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رسالة الاسلام 
محلة اسلامية عالمية 
تصدرها دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تنشر الطبعة الثانية بإذن خاص من 
المهندس القمى نجل المغفور له العلامة القمى» السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصتى لنشرها 
مجمع البحوث الاسلاهية للآستانة الرضوية المقلّسة 
و 
مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية 
اهم اخؤام 
الأمور الفتية والطبع 
مؤسسة الطبع والنشرفى الآستانة الرضوية المقدتسة 


هامرم 


سيك اله 


كلو كرس 


نحمدك اللبم حمدأ يوافى نعمك » ويكافىء مزيدك » ونصلى ونسلم على خاثم 


ا نا 


5 بعد : فإن ١‏ رسالة الإسلام 6 تفتتح عامبا الثالث على بركة الله مغتبطة 
قريرة العين بما وفقت إليه من سفارة ناجحة بينأهل العلم والدين فى مختلف البلاد 
الاسلامية ؛ وماقربت من شقة بين العقول والقلوب » ناشرة مبادىء الإسلام 2 
باسطة منايجه فى الإصلاح » داعية أهله إلى الوئام » م وجة فى الخافقين لدعوة 
السلام » رافعة راية القرآن » تنادى أهله بنداء منه : « إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا دب فاعبدون , . ه واعتصموا حبل الله جبيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
لله عليم إذكتم أعداء تأاف بين قلوبكم أصبحم بتعمته [خوانا وكتتم على شفا 
حفرة من النار فَأنقذك منها » . « وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله «٠.6‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلةوا من بعد 
ما جاءهم البينات » . 


تغتبط ذلك رز رسالة الإسلام 4 وتقر به عينا ؛ وتتحدث بنعمة الله فيه 2 
و تمنى فى خخطتها السديدة الراشدة ‏ إن شاء الله - همنة” ليّنة » تدعو إلى سبيل 
أللّه بالجسكمة والموعظة الجسئة )» وتجادل عن مبادىء الحق بالبى مه أحسن 3 وأثقة 


أن كل بوم يمر عليها فهو بنفضل الله يوم لحا » وأن كل قارىء يتصفحها فهو كسب 
كسبته » وأن كل فكرة تتردد على أقلام كاتبها فبى غراس طيب لايلبث أن تزهو 
ماره » وندنو للناس قطافه « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كللة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعبا فالسماء » تؤتى أكلباكل حين بإذن ربا ويضرب الله الآمثال 
للناس لعلبم يتذ كرون » . 


ا ا نا 


اقدكان المسدون إلى عهد قريب أمة تنازعتها الظنون على نفسها » وأفسدت 
الخلافات ذات بينهاء وشغلتها عن الجد الأول » وعنمنازلالعزة التىأنرطا الله إباها 
بالإسلام والقرآن» شواغل مصنوعة مدخولة أ:لتها <تىجاز الحفّون »وعوقتها 
حتى سبق النشّفون » وكان أعداؤها يقفون منها موقف مر يغرى بين ديك 
لتحثرب » أو كياش لتنتطح ؛ أ آناة لعول عضب عل بعص تنك أضنان 
وتسال دماء » وأتفرى "دام » وت,اض عظام » وكان قصارى ما يفعله نانه إذا نبه 
أن حوقل للشر دون أن يدفعه 2 أو يضد عنه نحت لباه ة ؛ فاستشرى 
الداء » وتفاقم الخطب » وعظم الآأم » وصار المسلبون متقاطعين متتدابرين . 
يتبادلون بينهم من العداوات ما لا يتبادله أهل الديانات » وجرهم هذا التجافى إلى 
الجبل بأنفسهم »والاختلاف على مصادر علبهم » والا<تكام إلى موازين مختافة » 
كل شعب بسك بأحدها فيراه ميزان !لق والعدل » وبرى ففغيره الباطل والجور. 

“م شاءت حكمة الله ورحمته أن يشرق النور من بين جحافل الظلام » وأن 
تبدو العافية من “خلل السقام ه وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وينشر 
رعته .فأ للدسلدين تلك اجاعة الخالصة المخاصة الى تمثل طوائفهم » وتجمع 
مفكرهم وقادتهم » وتدعو إلى إصلاح ذات بينهم » ويستوى لديها كل من آمن 
بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر »ما دام ل يسكر من الدين معروفا » 
أو على متكز ا وهاه دق .د أن الشورت » ترس ادها فاهررة الم 
على ضفة النيل اليسرى » تجاه الاز هر الثبريف الراسخ على ضفته ال#نى » فتعينه 


كة التعدر بر 6 


ويعينبا ؛ ويعملان كلاهما على اصلاح التقول والقلوب» والتأليف بين الإخوة؛ 
تحقيقاً لقوله تعالى « إنما المؤمنون إخوة فاصلجوا بين أخويكم » واتقوا الله 
لعلم عون »+ 

لقد تولى مشيخة الآزهر الجلياة فى مطلع هذا العام الهجرى المبارك رجل 
عظم بإعانه , عظم يعلله » عم مخلقه » عظم بأفكاره الاصلاحية » وليس 
37 0 أن نعنى بالاشخاص أو و لدجم للرجال من الاحياء » ولكتنا نذكر الان 
فضيلة الآستاذ الأكبر الشيخ عبد الجيد سلم » ومنزلته من جاعة التقريب 
هى مئزاته » لآنه فى نظر المسلمين قد أصبح فى هذا الجيل رمأ لفكرة » قبل أن 
يكون ثفصاً "يتحدث عنه » كذلك ينظر إلى فضيلته المسلدون جيعاً » لا فرق بين 
سنى وشيعى » فكلبم يعر فونه » وكلبم يرجونه . 

إن الذن يتابعون شئُون الآزهر » وبعرفون رجاله» ويرقبونتاريخه الحديث 
يعلدون أن فضيلة الأستاذ الأ كبر رجل مؤمن بالله حق الإبمان » غيور على العلم 
والدن غيرة تشبه غيرة الساف الصالح من المومنين الاؤلين » وكأنما أراد الله 
أن يتولى فضيلته زعامة المنادين بالإصلاح قبل أن يتولى مكان القيادة العملية ؛ 
والتوجيه الرسمى » فكان بيته قبلة » وقوله ححجة » ورأبه منهاجا » لذلك استبشر 
الناس مقدمه » ورجوث! للازهر على عبده تقدما ونجاحا » واستقامة وصلاحا » 
وسيراً إلى غايته السامية مخطى واسعة » وتالله إنه لأهل لهذه الثقة » وموطن 
ذاه الرعاء بن 


إن 3 صفة فى الأآزهر بين الجامعات وامعاهد التعليمية أن ءابلا 
عامى 4 وقد ترتت اله هذه الفقة من جادين + أحدهها أله - بين جوأنحه أبناء 
المسلين من كل شعب ؛ فترى فيه الترى والشاى والعراق والهندى واليوغوسلاق 
والجاوى وغيرهم من لسون إلى جانب أخوانهم المصريين فى حلقاته » ويزاملونهم 
فى دراساته » والثاتى أنه عريق فى غصور الإسلام كلباء بدأ شيعياً ثم صار سنياً » 


: رسالة الإسلام 

وتقلبت عليه ألوان من الدراسات والقيادات والحكومات » فكان موقفه منبا 
موقف الفاحص المتخير ‏ الذى يعرف ما يعرف » ويشكر ما ينكر , معتزاً بحريته 
وسعة أفقه » ولا توجد جامعة إسلامية أو غير إسلامية لها هذا العمر المديد » 
والتاريخ انجيد » فإذا كان هذا هو مقام الأزهر فى تاريخ المسلمين » وف بلادهم 
وشعوجم ؛ فلن تتحقق رسالنه إلا إذا أسند أممه إلى رجل ١‏ إسلاى عالى » قد 
حلب الدهر أشطره » وذاق حلوه وممه» وانسع أفقه الفكرى فبرىء من التعحصب 
لا يبغى إلا الله »ولا بخضع إلا الحق . 


ولذلك رجا الناس خيراً كثيراً حين علمبوا أن فضيلة الشيخ عبد الجيد سلم 
قد صار شيخاً للازهر: رجواه أه للعلم والدرس » ورجوه للاسلام والمسلين ,» 
إن أسرزة التقرينن لآول اراجين + وما أميرة الغربت بألفت أو ألفين. أوعدة 
آلاف » وإتما فى الملابين من يدينون بدين الحقعلى اختلاف المواطن والشعوب 
والطواتف الإسلامية . إنهم قد ذاقوا مرارة التفرق » واكشّوو'' بنيرانه أجيالا 
بعد أجيال » » وإن تا رخبم ليسجل ألواناً من المآمى الى #قشعر لذكرها الجاود؛ 
وإن ماهم فيه من تخاف وضعف لمن 1[ ثارتلك الماسى الى ابسن نتمم ولا لدنام 
حظ فباء فإذا نظروا إل الشيخ الآ كبر متطلعين فيه إلى منقذ » خق م أن يفعلوا 
فإنه أمل مبعثه جبات ثلاث فى فضيلته : إمانه » وأزهريته » ومكانته من التقريب » 
وهذا تتوارد على « دار التقريب » منذ أسندت إليه المشيخة الجليلة » رسائل تفيض 
بالشكر لله على لعمته » والرجاء.ق أن يؤيده بنصره » وعاحه القوة » ويوفقه 
إلى ما فيه مصاحة العلم والدين » والإسلام والمسلدين . 
اللبم يا وجبت اليه القاوب ؛ لخقق على يديه الأمال» ويسر له الصعاب » إنه 
لاسول إلا ما جعاته سبلا » وأنت إن شيّت جعلت الزن سبلا . 


مس هه 


تنس ايل فياه لأستان :التي غود زيوت 


قلنا فما كتبناه عن سورة آل عمران » إن السورة عنيت بتقريرالحق فى مسألة 
الألوهية وما يتعلق مها من أمى الدين والوحى والرسالة » وعنيت بتقرير السلة 
التى من شأنها أن تصرف الناس عن معرفة الحق » والعمل بمقتضاه » وإن هذه 
العلة ترجع إلى شدة الحرص على القّسك بالسلطان » والقبض على زخارف 
هذه الحأة . 


وفما بين الآممين عركضت لكثير من عناد أهل الكتاب » وإثارتهم للشبه 
وعنادأ » وصداً عن سبيل الله . ش 


وجو هذه المواقف كلبا وتجبت السورة جملة نداءات للءؤمنين» ترشدهم فببا 
إلى ما حفظون به أنفسهم من التأثر حيل أعدانهم وخصومهم » ويركزون ل 
وحدتهم » ويصونون كلهم ويبةونءه على شخصيتهم كأمة قوبة متّاسكة » لايقسرب 
الها ثىء دن عوامل الضعف والانحلال 6 لا من داخلبا ل ولا من خارجبا 2 


: رسالة الإسلام 


وقد رأينا أن نتقدم إلى قراء « رسالة الإسلام » بكلمات عن هذه النداءات 
التى سيجدون فبا القوى الى حتمها الاجتماع لصيانة كل مجتمع » وما أجدرنا ‏ 
معشر المسليين ‏ و خاصة فى هذا الوقت الذى انحلت فيه عرى الوحدة الإسلامية 
وتمكنت من المسلدين عوامل الإفساد داخلية وخارجية ؛ ما أجدرنا أن نستمع 
إلى هذه النداءات الإلهية » وأن نتديرها » وأن نعقّل معناها » وأن ندرك وحبا » 
وأن نحعلها نبراسنا فى الحياة » لتعود الينا صولة الآمة القوية » ومكانة الآخلاق 
القوعءة » ونتزل المثزلة التى أرادها الله لناء وأنزل كتابه لاجلبا ه قد جاءك من الله 
تورو تأب مبين هدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومخرجبم من الظلءات 
إلى الور بإذنه وهديهم إلى صراط مستقم » . 


تج هس 


يتسرب الخلل إلى الماعات » ويلحقبا الضعف والوهن من نواح متعددة : 
يلحقبا من جانب ضعفبا النفسى ٠‏ وقبوها التأثر مما يثار بينها من المثيرات » 
وما بذاع فها من الآراجيف والأباطيل » ويلحقها من جبة انحلال أفرادها » 
وعدم تكليم حول هدفها وغايتها » ويلحقها من جانب السكوت عما يرتكب 
أبناؤها فى داخلبا منمخالفات وفسوق وآثام ٠‏ فتنقشرحى ذلك الوباء » فتعم الآمة» 
واتصبسم كلها بعيدة عنالخير والفلاح » ويلحقبا منجبة انخداعبا بظواهر خصومبا 
واعتقادها فهم الإخلاص والصدق» فتمتزج جم » وتلق حبال المودة إلهم ؛ 
وتلحقها من جمة القسوة تملا قلوب أغنيائها فتحول بيهم وبين الشعور تحاجة 
فقرائهاء فلا بمدالغنى يده بالماعدة والمعونة للفقير الحتاج » فيضطغن ذلك الفقير 
ما يتقلب فيه من بؤس وشقاء ٠‏ على ذلك الغى بما ينعم به من فعم ورخاء » 
وبعد هذا وذاك يلحقبا الضعف والوهن بأخلاق الجزع واللع لما يصادنبا 
من أحداث وصعاب » فتفقد قوة المقاومة » وقوة التوق » وتخر صريعة أمام 


الأحداث والخطوب » والاعداء وامحاربين . 


ولعلنا بالتطبيق لحذه المبادىء على الأمم وأطوارها فى قوتها وضعقفبا » سواء 


كان متدية أماعين عدي ؛: لزك عنام أنه ما من أمة رشبت تروك و تقر 
وجودها » واشتد ساعدها » واستمر ها الملك والساطان » إلاكان الاحتياط 
فخ هذه التكرات شأها وديدها »:ومامن آمة اطبا الذهنء وأنتا ألياة؛ 
إلا كانت ناحية أو أكثر من هده النواحى مصدراً لنكيتها وما صارت اليه » 
د سنة الله فى الذين خلوا من قبل وآن تحد لسنة الله تبديلا , . 


ولعلنا ندرك إذا انتهينا من هذا التطبيق » ووافانا التاريخ الصادق بالل عليه 
فى جانب الإبحاب والسلب ؛ لعلنا ندرك أن القرآن التكرحم بإشارته إلى هذه 
المبادىء » و#ذيره من هذه الثغرات فى مقام تكو.ن الأمم والاحتفاظ بدوامل 
بقائها ؛ لم يفاجى. الناس بما ليس من سأن الله فى كونه » ولم يكلفهم بغير ما تقعضنى 
نه طبيعة الوجود » أو بمالم تجربه التجارب فى مختاف الأمم والآزمان والأاد . 


ولعلنا إذ ندرك هذا 2 ندرك أيضا أن ورود هذه الميادىء الاجماعية الدققة» 
وهذه الارشادات الى لصا يعر فبا ولا يدرك آثارها إلا كران رخت قَْ السياسة 
والاجتاع والتاريخ أقدامهم ؛ وكانوا طول حياتهم فى بحث وتتقيب عن علل 
الاجماع » وما تبرأ به تلك العلل» وليس من المعقول أن مدا صلى الله عليه وسلم 
بنشأته المحروفة » وى بلده الهدود 1 وق عيطه المعروف » قد وصل بنفسه إلى 
ذلك العلى » وأحاط به هذه الإحاطة الششاملة الكاملة التى تناولت علل الظاهر » 
وعلل الباطن » وعلل الداخل » وعلل الخارج » وأبرزه ذلك الإبراز القوى فى 
تلك المناسياتالتى تلام عو اضعبا كل الالتكام » فُسبحان من عليه هذا العلمء وأوحى 
إليه هذ ايان « إن هو إلا وى يوحى عليه شديد القوى» . 

ولنرجع إلى هذه التداءات فنعرض ا بعد هذه المقدمة بشىء من التفصيل : 

كان أول هذه النداءات هو قوله تعالى : 

ويام الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يروك بعد 
إمانم كافرين » وكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ؛ 


وهن لعتصم بالله قد هدى إلى صراط مستقم © 


٠‏ رسالة الاسلام 


كثيراً ما كش.ف القرآن الكرم عن نيات الكفار وأهل الكتاب للؤمنين » 
وأنهم لا يألون جهدمم فى ردم عن الحق الذى أشرقت أنواره على قلوجم » وأنهم 
كانوا يتخذون لذلك صورا وألواناً من الشسّبه وإثارة الفتن والإيقاع بينهم » وى 
ذلك يقول الله عز وجل فى سورة البقرة : ه ود كثير من أهلالكتاب لو يردونم 
من بعد إيماتم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق , ويقول 
فها : « ولن ترضى عنك اللهود ولا النصارى حتى تتبع ملنهم » ويقول : «ولا 
يزالون يقاتلونم حى بردو عن ديم إن استطاعوا » ويقول فى سورتنا هذه : 
«دودت طائفة منأهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسبم وما يشعرون» 
«وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهسار 
وا كفروا آخره لعليم يرجعون .. 

وكان من هذا ما رواه المفسرون يصدد أيتنا هذه : «١‏ إن تطيعوا فريتا من 
الذن اوتوا الكتاب بردوم لعل إعانكم كافرين » : م شاس نن قيس البودى 
- وكان عظم الكفر » شديد الطعن على المسلءين » شديد الحسد للم على نفر من 
الانصار مجمع بين الاأوس والخزرج »؛ بعد أن استل الإسلام ماكان بينهما من 
أحقاد وضغائن ؛ فشق عليه أن رآهم وقد طابت نفوسهم » وجلسوا يتبادلون 
أحاديث المودة والإمان والإخاءء خلس [لهم » وأخذ يحرم شيئًا فشيئا إلى 
أحداث الماضى حتى وقع بهم فماكانوا فيه » وجرت بينهم ذكربات ذلك الماضى 
الذى جالهم بسواد العداوة والخدومة » وأخذ يشده, بعض ما قيل فى حروبهم 
من الشعرء» فرك من وجدانهم ؛ وهاج من شعورهم » وما زال بهم حتى تنادوا 
فها بيهم » وعلى أنفسبم : السلاح السلاح » ولكن الله الذى كفليم برعايته » 
وطهرهم من رجعس الجاهلية » وعداواتها الغاثمة » وملا بالإيمان قلومم » وأقام 
على الألفة واللاخوة مهم ءلم بمبل هذا الشيطان الذى نفث فما ينهم سعومه » 
فأحبط سعيه » وأبطل كيده ه وما دعاء الكافرين إلا ففضلال ء فا هى إلا لحظات 
حتى بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرج [لبهم تحيط به قلوب أخاصت 


1١١ التفسير‎ 


لله ورسوله من المباجرين والانصار وصاح فيهم : أترجعون إلى أحوال الجاهلية 
وأنا بين أظهر؟ وقد أ كرمكم الله بالإسلام وألف بين قلوبم ؟ ! فسكنت ثائرتهم 
وأغمدوا سيوفهم » ورجعوا إلى الله ورس وله تائبين نادمين مستغفرين» وهكذا 
التأم الجرح الذى حاول هذا المفسد أن ينكأه » وعائق بعضبم بعضاء تمانصرفوا 
مع رسول الله صلل ألله عليه وسلم وإخواتمهم راضين مطمدنين » وأنزل الله هذه 
الآءة داعا الذين آمنوا إن تطيعوا فربا من الذين أوتوا الكتاب يردّو؟ بعد 
إيمانك كافرين 7 

ولتقف هنا قليلا لنستخلص العيرة من هذا الموقف كله 

فقول أولا : إنه لا يرال هذا الشأن الذى تناوله شاس بن قيس فى جماعة 
المؤمنين الآولين» يتناوله أعداء المسلمين فىكل عصورالتاريخ حتى يومنا هذاء وإن 
للسلبين فىكلءصرمن هؤلاء الخصوم النافسين عليهم مكانتهم » الحريصين على كزيق 
تمليم » وتفريق كليتهم » المنفرين لم عن اجتماعبم حو لكتامم » «شاسا , يعمل هذا 
العمل ؛ ويدأب عليه جاهداً» لاوانياً عنه ولامقصراً » ولكن هناك فرقا بين شاس 
اليوموشاس الامس » ذقد كان الآول فرداً ضعيفاً ضئيلا » أو كان أفراداً معدود.ن 
ليست لم قوة » ولا يستعينون بعلم ولا نظام ولاسلاح » ولا يملكون من الجاه 
والمدال والساطان ما يحذيون به عشاق المال والجاه والسلطان » أما شاس اليوم 
فيتمثل فى دول مختافة ذات قوة وعتاد وعم وساطان » وكيد وتديير» تتجاذب 
المسلين فى كل أة طارهم ؛ وتتفق جميعاً فى غاية شاس الأول من هدم الإسلام 
وتمزيق أهله » وإحياء العداوات التى أطفأ الله نيرانها من قبل » وإذكاء نار 
لضن مة والبغضاء فييم حتى جعلوهم كاات الآديان المتفرقة » ينفس بعضهم 
على يعض » وكيد بعضهم لبعض ؛ وإظن بعضهم الظنون بعض » وقطعو هم أما 
وشيعا ؛كل حر مما لدم فردون. 

وقول انا #ت[ن شان الآمس لم يستطم أن يصنع بتلك الكتلة المتراصة 
القوية شيئا مع وجود ذلك القلب القوى الرحم » قلب ممد صل الله عليه وسلم. » 


٠ ١‏ رسالة الإسلام 
ومن حوله جنود الإيمان والإخلاص » تأبطل الله بهم كيد الكائدين » ورد 
الألفة وامحبة إلى جماعة المؤمندن » فا أجدر المؤمنن اليوم أن يتنببوا إلى شاسبم 
الذى يعمل فى صفوفهم » وما أحوجبم إلى قائد قوى ذى عزمات مجمع شملبم » 

ويذود عنهم أعداءهم ؛ ويطهر جوهم من فتن المفسدين » وكيد الكائدين . 
وأحب أن ألت الأنظار [ق ما أضيةة هذه الآية من عدالة فى الحم 
وإنصاف لآهل الكتاب » وعدم تجاوز للواقع فى شأنهم » فإن أهل الكتاب » 
ككل أمة » فيهم الخبيث والطيب ؛ والمحسن والمسىء » ونحب الخير ومحب الشر » 
وظروف الحياة والتعامل والاشتّراك فى الوطن » ومخاصة المصاهرة التى شرعبا 
الله بيننا وبينهم » كل ذلك يقضى بإباحة تبادل مظاهر الحياة » ولا تخلو من أصس 
وإرشاد ونهى وإبداء رغبة وإشفاق ونعاون وشهادة ونحو ذلك مما يقضى به 
الاجماع ؛ وليس من المكمة أن قوت المسدون على أنفسهم الانتفاع ما قد 
بحدونه من هؤلاء خاليا عن الايذاء » بمحضا للنفع والخير » لهذا نرى القرآن فى 
مدل هذا المقام يقصد فىحكه » ويعير التعبير المنزنالذى يفتمم للمسلدين باب التعامل 
مع أهل الكتاب ‏ ويصدر الحم فى التحذير منهم جزئياً لاكلياً » أنظر إلى قوله 
تعالى: م ودت طائفة من أهل الكتاب .. ١ه‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب » 
ووقق أعل لكات من إن تأمته بقار ده الك وضم ين ون إن امه يدان 
لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قاتما .., أفتطمعون أن يؤمنوا لك وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله 0 منهم لفريةأ 
يلوون ألستتهم , : بالكتاب ٠د‏ ليسوا سواء 


وعلى هذه السئة: العامة جاء التعبير فى آينا هذه 00 إن تطيعوا فررةأ هونن الذن 
أوتوا الكتاب » وعلى هذه السنة الغالبة ينل قوله تعالى : « يأهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله وأنم تشبدون » يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وأنتم 


فيد اه وما اه ينائز عا تسماون + 


التفيسير وا 


ثم يذكر الله للدؤمنين !لذن يتعرضون لل هذه المواقف أن لديهم إذا رجعوا 
إلى نفوسبم وقاومهم مايعصمبم من التردى فى هذه الحفرة التىيحفرها لهم أعداز همء 
لديهم آبات الله » وفيهم رسواهء آيات الله كتابه الناطق ودلائله الصامتة » و حكم 
تشر يعه البينة الواضحة » ومثله الماضية والحاضرة » أما رسوله فقد كان بشخصه فى 
الآوان ؛ وهو إسئته وسيرته وأخلاقه فى الآخرين . 

وإذاكان تفص الرسول قد غاب عن أعين الأخرين » فبو حاضر فى قلوجم ؛ 
مائل فى أنفسهم » ولم تنقطع أسوتهم به » ولا متابعتهم له » فهم يذكرونه فالصباح 
والمساء ؛ ويسمعون النداء باسمه فىكل صلاة مفروضة » ويحرون اسمه على ألسلتهم 
فى كل توحيد ولشهد » فيزلة وجوده فيبم بعد ماته هى منزلة وجود الكتاب فييمة . 
كلاهما متواتر يتلقاه جيل من المؤمنين عن جيل . 


وقد صح فى الخبر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » قال : «تركت فيكم 
مريت أن تضلوا بعدى ما سكم مما : كتاب الله وستتى )١( ١‏ والعسك ببما هو 
الاعتصام الله الذى جعله الله وقابة من الضلال واطلاك ؛ وسبيلا إلىالنجاة والهدى 
دوهن إددصيم بالله ققل هدى إلى صراط مستقم .٠6‏ 

ثم جاءت الآبة الثانية تشرح لنا سبيل هذا الاعتصام » وفى هذا السبيل: 
أوصت بأمور : 

. وى الله حق تقاته‎ )١( 

69 الاعتصام حبل ألله . 

(م) ذكر نعمة الله فى تأليف قلومم بعد العداوة . 

( الدعوة إلى الير ؛ واللاص بالمعروف » والنبى عن المنكر . 
بجىء البينات . 

)١(‏ تعددت طرق هذا الحديث » وجاء فى بعضها : « كتاب الل وعترق » ولا شك أن 

سنته هى الى كان علمها هو وعترته الطاهرة . 


1 رسالة الإسلام 


هذا هو ما نضمنه النداء الثأبى » وهو ووله تعالى : 
« يأها الذين آمنوا اتقوا الله حقتقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا 
حبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذاكتم أعداء تألف 
بين قلوبم فأصب<تم بنعمته إخوانا » وكتم على شفا حفرة من النار فأ نقذكم منبا 
كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » ولشكن منكم أمة بدعون إلى الخير 
ويأمون بالمعروف وبنبون عن المنكر وأوائك مم المفلدون » ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لم عذاب عظم » . 


أما تقوى الله حق تقاته » فالمتقدمين فى معناها عبارات : منها أن يطاع الله 
فلا يعصى » وأن يذكر فلا ينى » وأن يشكرفلا يكفر » ومنها أن يحاهدوا ف الله 
حق جباده » ولا تأخذم فى الله لومة لاثم ٠»‏ وأن يوموا لله بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

وقد أخذ بعضهم من بعض هذه العبارات : أن العباد قدكلفوا فى هذه الاية 
بما لا طاقة لهم به ؛ وبروون فى ذلك عن ابن عباس » أنه لما نزات هذه الاية 
شق الآ على المسلمين » فأتزل الله بعدها « فاتقوا الله ما استطعتم » ونسخ ذلك 
قوله ه اتقوا الله <ق تقاته » وبق يز الآية ه ولاتموتن إلا وأتتم مسلدون » وهذا 
لون ما كان لنا أن نراه فى كتب التفسير » وما كان لأاحد أن يقّله عن أحد فى بيان 
معنى كلام الله » فإن تقوى الله بحق تقاته » هى تقوى الله ما استطاع الإنسان . 
ولايكلف الله نفساً إلا وسعبا » وهى ترجع [لىحفظ النفس مزكل ما يدلسها خوفا 
من غضب الله وطمعاً فى مرضاته » وعملا على إقرار الحق والصلاح ف العالم ؛ 
وأن يكون ذلك كله بقدر ما تحتمل قوى الانسان هن فعل الخير والمعروف مع 
الإخلاص فيبما دون تفريط فى مقدور » وظاهر أنه لا نعارض بين الايتدن حتى 
يقال إن إحداهما ناعنة للأاخرى . 

وهذا الام رمعم للنؤمنين سييل صلاحهم » واستقرار مجتمعبم » وير بطهم 
فى هذا الشأن برابطة وئيقة لا تتفصم عروتها » فإن كل إنسان إذا اتقالله وراقبه 


وامتّللات نفسه بعظمته » نفاف غضبه » ورجا رضاه » طبرت نفسه » وأشرق علما 


التفسس ه١1‏ 


نور الهق واليقين» واتجبت إلى الخير فى خلوتها وجلوتها » وسراتها وضرائماء 
وسائر أحوالحا » فأفادت واستفادت » وهذا هو أساس الاصلاح الاجتماعى 
الحق »؛ الذى يكون مددعه القلب » ومبعثه الإمان » لا ذلك الذى يسوق المه 
القانون » وتدفع إليه الرهبة والخوف من السلطان » ولعل الفساد الذى نرآه 
متفشياً فى العالم » ضارياً أطنابه فى ربوعه » إنما نشأ من [صمال هذا الجانب » 
وتركيز الحياة على أسس لا تتصل بالقلب » ولا تت إلى الروح . 


ونوة أخرم نلفت الانظار إلى أن تحديد هذا المعنى أساساً للصلاح » والمناداة 
نه فى غير ما أية من كتاب ألله » وفى غير ما حديرثك عن رسول ألله » لمن آبات الله 
على صدق حمد » وعل أنه يتاق عن الله العلم مخفيات النفوس ٠»‏ الخبير بطبائعبا 
وما تصلح عليه ٠.‏ 


وقد جاء قوله تعالى ه ولا تموتن إلا وأنتم معلونع امن 'مقتضيات :قو أله 
حق تقاته » ومعناه لتستمروا على الإيمان » ولتجتنبوا عواملالسران والكفران» 
5 ادون قلوبكم و أعمالكم منافذ الضلال والمتان »فلا تتأثر ون إشمبة » 
ولا تركنون إلى خديعة » ولا تغترون بظاهرة » فإنم إذاكان ذلك منبجكم وسندم 
م يفارقكم إسلامكم لحظة »وم بأنكم الموت إلا وأنتم مسلدون . 

هذا وقد كثر فى القرآن أمالناس بتقوى الله » وجاء ذلك على أساليب مختلفة 
وتنببات متعلادة + هذ كرأ خا بنعمة الحاق: وعن] بعمة الروق 6 :وكا بول 
الساعة ويوم الجراء » « يأمها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجبا » وبث منبما رجالا كثيرا ونساءء « يأيها الناس اتقوا ربكم 
إن زازلة الساعة ثىء عظم اميا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لايحزرى 
والد عن واده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاء . « واتقوا الذى أمدم بما 


تعلدون أمدم بأنعام ون وجنات وع.ون « إلى غير ذلك 3 


وقدكان الآ بالتقوى شأنا عاما على ألسنة جميع الرسل » كا أن موجبات 


5 رسالة الاسلام 


تقواه والخوف منه عامة فى جميع الآمم » وبذلك التقت الرسل أولهم مع آخرمم على 
هذه الكلمة :١ه‏ أفلا تتقون » . ١‏ فاتةوا الله وأطيعون » 78 

إذا وجدت التقوى فى النفوس دفعت إلى السك 'بكتاب الله » والاعتصام 
لحاء ونبذ ما سواها والعمل على نشرها 5 

وحبل الله ما روى مرفوعا عن النى صلى الله عليه وسلم هر القرآن الكرحم » 
الذى بهدى للتى هى أقوم ؛ وهوهدىالله الذى لعث به الانبياء» وخْتم به الرساللات » 
وأعبر عنه بالحبل ‏ والحبل أداة الربط والحفظ ‏ للإشارة إلى أن الكتاب بتعالعه 
وأحكامه يربط العاملين له بعضهم ببعض ) ويربطهم جميعاً برهم ؛ ويكون عصمة 
هم من النردى فى مباوى الاهواء والشبوات . 

وبعد أن تأص الآية المؤمنين بالقسك والاعتصام بحبل الله » المقتضى جمع 
الكلمة » تصرح بالنهى عن التفرق ٠‏ ولا تفرةوا » وقد أطلق النبى عن التفرق 
إطلاقا » فشمل التفرق الناثئىء عن الاعتداد بالعصبيات والجنسيات » © كانت 
سنة أهل الجاهلية التى أبطلها الإسلام » والتى لأجاها نزلت هذه الآآيات » والتى جاء 
فيبا قوله صل الله عليه وس : ( ليس منا من دعا إلى عصبية ) وثمل التفرق النائىء 
عن الاراء المبتدعة التى حر مها فريق من الناس » وآثروها على كتاب الله فنبذوه 
وراءهمظهرياً » واتبعوأ ما تملىعليهم الشبوات والأهواء؛ وصاروا ما شيعا يضرب 
بعضهم رقاب يعض « إن الذين فرقوأ دينهم وكانو شيعا أسدت متم ف ثىء إ ما 
أمرمم إلى الله ثم نمم ماكانوا يفعلون , . 

وليس من التفرق المنبى عنه أن تختلف الاراء والافيام فها جعله الله محلا 
للآراء والآفبام ؛ ووكل أمه إلىاجتهاد امجتبدين عن طريق النظرف الآدلة والمصالم 
وم _أعاة مأ نفع الناس » وإتما التفرق المنبى عنه هو التفرق عن سبل الله الواضمة 
البينة » والإعراض عنا نض الله عليه » ونحكم ال حوى فى الدءن والمصلحة » وعدم 
الرجوع فى معرفة المق والصالح إلى قواعد التشريم العامة التى تضمنبا كاب الله 


التفنسير لا ١‏ 


تمد أن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
دوهن يشاقق الرسول من لعد م تين له الهدى و يبع غير سحيل الم مئين وله 


ما تولى ونصله جبنم وساءت «صيرا » . 


فالاختلاف فى التوحيد وصور العبادات وعقيدة البعك والجزاء » تفرق فى 
الدين » والاختلاف فى جعل أساس التشريع هو كتاب الله » تفرق فى الدين » 
وأتخاذ الاختلاف فى الرأى فا جعله الله لا الرأى سبيلا للتقاطع والتداير تلبية” 
لروح الحصيية المذهية » تفرق قَّ الدين : 

وقد اختاف الصحابة والتابمون والآثمة امجتبدون هذا الاختلاف المذهى » 
و إشكر منوم أحد على أحد ل وم يقاطع مهم أحد أحدا 2 بل اقتدى الشافعى 
بالق والخنيل بالمالى؛ وجل 2 الله بنعمر » عبد الله بن مسعود وكات اجيعا 
فىكل عصورمم مع اختلافهم فى الفهم والرأى إخواناً فى الله» معتصمين تحبل الله » 
بفلسطينؤالمسجد الأقصى» فصل مهم أحدكبارجتهدىالشيعة الإمامية فضيلة الاستاذ 
الشيخ محمد الحسين 1ل كاشف الغطاء » لافرق بين من مدعى بسنى » ولا من بدعى 
لشيعى » وكانوا جميعاً صفوفا متراصة خلف إمام واحد » يدعون رباً واحداً » 
متجبين إلى قبلة واحدة « إن هذه أمتكر أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » َ 

وما أجمل أن ترى جماعة التقريب وقد التف أعضاؤها حول منضدة واحدة 
ببحثون فى شئُون الإسلام ويستءرضون أ-واله ويرسمون خطط الدعوة إلى الله » 
وفهم الزيدى والإماى والحنئى والشاففى والمالى والحنبلى » وفهم رجال الدين 
ورجال الدولة وغاءة أجميع واحدة هى العمل على ضم صفوف المسلين وتنقيتها 
من أشواك التفرق . 

وهذا هو الوضع الدينى الصحيح » ولكن نفراً من المسلمين فى الماضى 
و لاض م لاس ما أن يتخذوا منالاختلاف فالآراء والمذاهب سبيلا 
للتشنيع الذى ولد البغضاء بين المسليين وفرق كلتهم » وفى اعتقادى ان هذا النفر 

00 


م١‏ رسالة الاسلام 
لا يصدر فى موقفه هذا عن رأى بدين به » ولكن عن مصلحة تحاول الحصول 
عليبا أو استّقاءها » ومصداق ذلك قوله تعالى ىالخاف الطالح : 2 
خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الآدتى ويقولون سيغفر لنا وإن يانم 
عرض له اعدو أل يزخذ عليم مياق الكتاب ألا يقولوا عل اق إلا الو 
ودرسوا مافيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقاون » . 


وفى سبي النبى عنالتفرق يذكر الله المؤمنين الآولين » وقد حل بيهم بفضل 
السك بكتاب الله والاعتصام به الود والصفاء ل البغض والجفاء - يذكرهم 
بتلك الآخوة التى أفرغبا عليهم الإيمان بالله » وااتى أنم الله بها علييم فقضت على 
ما كان 1م من حروب طاحنة » وتباغض مستمر » 3 مستحكم ؛ وواحدت فى 
نفو .هم الإحساس والشعور والرغبة فى تحقيق الأغراض السامية » وأصبحوا 
بفضل هذا الصفاء وتلك الأاخوة أسرة واحدة على قلب رجل واحد متحابين 
متعاونين شعاره, تقوى الله وصالم الناس ؛ وفى هذا إنحاء جلى واضح لمؤْمى 
العصور من بعدهم أن هذه النعمة - نعمة الآخوة ‏ تدوم بينهم كبر نارفا 


وجدت هه فى أولم من السك بالكتاب والاعتصام حبل الله . 


وبعد أن تأميمم بتقوى الله والاعتصام تحبله » وتنهاهم عن التفرق » تأمرهم 
ما يحفظ عليم الاخوة والاعتصام ؛ ويقهم شر التدهور والانحلال » وسعث 
فم الشعور بالتضامن فى مسئولية بعضهم عن بعض » وفى مسمئوليتهم عن الناس 
جميعا » قتطلب هنهم دعوة الناس إلى الحق » وتطلب منهم الاثمارفما بينهم بالمعروف 
والتناهى عن المنكر : وقد جعل الإسلام ذلك فرضا من فروض الدىن » وعنصراً 
من عناصر الحياة الطيبة » وأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر » ان الانسان لا يسم 
من خسران فى هذه الحياة إلا إذا ضم إلى إمانه وعمله الصال ‏ التواصى بالحق » 
والتواصى بالصبر » وهما عمادا الاس بالمعروف والنهى عن المنكر » وقص علينا 
مصير الآولين » الذين انحطت فما بيهم الفضيلة وتركوا الأمس بالمعروف والنهى 
عن الدكر » حتى تركز البغى فما بينهم » واستشرى الفساد فى جميع شئونهم « فاولا 
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كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الآرض إلا قليلا 
من أنجينا منهم واتبع الذين ظلدوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وماكان ربك ليبلك 
القرى بظم وأهلبا «صلحون » . ه لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مرجم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لايتناهون عن 
منكر فعلوه لبنس ماكانوا يفعلون , . 

وقد تلق المسدون الآولون هذا المبدأ العظم » وعرفوا به مسئوليتهم عن 
الناس » ومسدولية إعضوم عن بعض » فدعوا غيزهم إلى الحق » وقاموا فما نمم 
بالتصح والإرشاد » وتقبل المنصوحون من النادين شا كرة ألستهم »؛ مطمئنة 
قلوهم » فاستقامت لم الشئون » وتقدمت بهم الحياة » وكانوا أقوياء أعزاء يملون 
ولا على عليسم ؛ ويةولون ويفعلون ما يةولون » وظلوا كذلك حى نبتت فيهم 
جرائم الهو ى والشووة 2 فأفسدت عليبم تصورهم للحياة » وظنوها مادة علييا 
يتنافسون » وأموالا وجاها وملكا ببا يتفاخرون » فانحلت من بينهم الروابط » 
واندفعوا فى طريق الجاهلية الآولى » يرون المكر فيسكتون عنه » بل يدافع كل 
منهسم عزسفبائه » ويتعصب لأولائه » ونسوا بذلك حي لالله فأنسام الله أنفسيم ؛ 
وساط عليبم شرارهم وأعداءهم » وكاد بحل بهم ما حل بالامم قبلهم » وتعرضوا 
العذاب العظم » وكتاب الله قائم بينم » وناطق بالحجة عليهم » بحذرهم وينباهم 
أن يلكوا سبيل المفسدين » وأن يفعاواما فعل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات . 

كد كنا كنا 


أما النداء الثالث فبو قوله تعالى . 


« يأها الذن آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك لا يألوتكم خبالا ودوا ما عنم 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخ صدورم أكبر قد بينا لكم الآيات إن 
كلتم تعقلون » مأتم أولاء تحب ونم ولا يحبوتم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوك قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكر الآنامل من الغيظ قل موتوا بخيظكم 


إن أله علم بذات الصدور © 


٠‏ رسالة الإسلام 


إن كتاب الله يضع لدؤمنين الحد الفاصل بين من دصح مخالطتهم والتعاون 
معبم من الخالفين فى الدين ؛ ومن لا يصمح معه ذلك » 5 سين مدى هذا التعاون 
وحدوده » فإنه لم بحعل مجرد الخالفة فى الدين سببا من أسباب الحرب والخصام ٠‏ 
أون أسناب التقاطع وعدم التعاون » و[نما جعل اليب فى ذلك العداء الذى 
يدفع امحائفين إلى إبذاء المسلدين » وفتنتهم عن دينهم » واخراجهم من ديارهم 
وأوطانهم ؛ وسلب حةوقهم » وخنق حرياتهم » والاعتداء علييم »؛ ولذلك يقرر 
حسن معاملة الخالفين الذين لم يكن لم من عداوة المؤمنين » ما يدفعهم إلى البغى 
والعدوان » وى هذا شول الله تعالى. 

د لايتبا م الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم خرجوك من ديارك أنتبر وهم 
وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينها ك الله عن الذين قاتلوك فى الدين 
وأخرجوك من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّواهم ومن يتوم فأولك 
هم الظالمون» . 

فبذا الصنف الآاخيرمن الخالفين الذين يبارزون المسامين.العداء » أوبالمظاهرة 
للأعداء » م الاعداء الذين يحب على المؤمنين أن تذروهم 
موالاتهم » حذراً من الوقوع فى شرهم ؛ وقد كثرت آيات التحذير فى القرآن 
الكرجم عن موالاة هؤلاء » وجعلالقرآن ٠ودتهم‏ مظهرا من مظاهرعدم الإيمان 
الله واليوم الأخرء وخروجاً على جماعة المؤمنين » وهدما لشخصيتبم التى بها 


» وأن ستعدواأ عن 


يعتزون ١‏ لا تجد قوماً يترمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولوكائق | آباهم أو أبناههم 5 إخوانهم أو عشيرتم » ه يأمها الذين آمنوا لاتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكر ساطانا مبينا » 
فنأها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تافون اليبم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءم من الحق بخرجون الرسول وإيا م أن تؤمنوا بالله دبكم إن كنم 
خرجتم جبادأ فى سبيلى وابتغاء مضا تسرون اليهم بالمودة وأنا أعل عا أخفيتم 
وما أعلتم ومن يفعله متكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوم يكونوا كم أعداء 


التفسسير” الى 


ويسطوا اليكم أبد.هم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» لن تفعكم أرحامكم 
ولا أولادم يوم القيامة يفصل بيتكم » والله ما تعماون بصير ‏ . 


جاءت هذه الآية مقررة للمبدأ الذى قررته سائر الآءات الواردة فى الموضوع 
وتبين أوصاف هذا الصف من الخالفين فى الدين . الذى ينبانا الله عن عخالطته : 
نبانا أن تتخذ خاصاء نعتمد عليبم فما يعظم من شونا فتفضى إليهم سر ارا 
ونستشيرهم فى أمورنا 2 من دوم غير نا لا يدخرون جهدا فى إلحاق الضرر ا 6 
ومن أحب أمانييم أن تع فى الشر والمكروه ونلاق العنت والمشقة » قد انطوت 
قلريهم علىالبغضاء وامتللات بالحقد حتى فاضت على ألسنتهم » لابادلونتا حا يحب 
ولا بوافةوننا فما تؤمن به من الكتاب » فتحن نو من نه كله اوم بؤمنون سبعض 
!الكتاب ويكفرون عض 4 وثم نائقوننا 4 فاخا التقوا ا ظهروأ لا عظهر المودة 14 
وقالوا آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بحض ظهرت علييم أنازات القن والقظ:ه 


م هم بعك هذا وذاك ي#رحون بالشر حيط ا و#زنولد لاخر عستا : 


تلك أو صافهم 4 قيجب أن نتعر فم ما 9 أن تتدرع ف مكاختهم بالصير 
والقوق فلا تاذن للوساومن أن تدقع بنا إلى مو الانهم »ولا نركنإلى الظواهر 
التى ترغبنا فيم » وتخدعنا عن حقيقتهم » وتزين صعبتوم والانتفاع م » فإن الحزم 
أن يرك الخير المتوهم للشر الحقق » وقد ضمن الله لنا بالصبر والتقوى » السلامة 
من كيدهم والنجاة من شرم . 
كذ خا نت 
هذه هى الآآيات الثلاث التى اتسع المقام اليوم للتحدث فيباء ولنا عودة إلى 


التعدث عن بتئة النداءات الواردة فى هذه السورة.. 


فإلى العدد المقبل إن شاء الله تعالى .؟ 


" 
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رغدت ( رسالة الإسلام 6 إلى حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكير الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الجامم الأزهر 
أن يوجه إلى العالم الإسلااى حديثاً على'صفحات هذا العدد 
الذى هو أول عدد من عاهها الثالك » وأول عدد بصدر 
بعد تقلد فضيلتة م”صيه الساى . 
وإن / رسالة الإسلام © المزهوة ‏ فى غير تفاخر ‏ 
عا لما من صلة خاصة يفضيلة الأستاذ الأكبر بد صلة 
الإسلام والعلم » وإنها لواثقة أن روحه الطيب الذى يبثه 
فى كل أعس يتولاه 6 سكون جيرا وبركة على التقريب 
فضيلته مخصها به » نذلك أن يعم السادين بعناجه » وأن 
مجعل الناطقين بكلمة التوحيد فى مشارق الأرض ومغار.ها 
سواء فى بره وعطفه » وإنه لفاعل إن شاء الله . 
وهذا حديث نضيلته ‏ بارك الله للاسلدين فى عهده ‏ : 
أرجو أن تتقل عنى ( رسالة الإسلام ) جميع المسلدين أنى أشعر شعوراً 
صادقاً لامهم وآمالهم ؛ وأننى » وقد توليت منصى هذا 2( أعد-نفسى قد ات 
أمانة غالية دقيقة » لا شك أنى مسئول عنها أمام وى » وأسأله تعالى أن ممبنى من 
لدنه عونا يدسر صعامها » ويذلل عقاها » إت رى لطيف لما يشاء إنه هو 
العلم الحكم . 
لقد عشت طول حياق معنا بأ المسسلين » مفلكراً فها يصلحبم ٠‏ وينقدمم 
مماتورطوا فيه من الضعف والتخاذل والانحراف عن الصراط السوى فى العم 
والعمل ؛ فوجدت ألا سبيل إلى ذلك إلا بأمى بن : 


من فضيلة الاستاذ الا كير روفن 

أوها : أن بؤمنوا إماناً عن بينة ولصيرة » بأنه لاصلاح لهم إلا ذأ الدن 

الذى صلح به أو هم 3 وأنهم على حسب ما ينحرفون عن تعالعه ومبادئه يصابون 
فى بلادهم وأنفسهم وسائر أحو الهم بالضراء وألوان الشقاء . 


وثانهما : أن ينسوا أحقادم وميراث عداوتهم الذى أورثتهم إناه عوامل 
الضعف » وعهود الذلة والخوف وتساط الأاعداء » فيعودوا ما تركهم رسول 
الله صل الله عليه وسلأمة واحدة عزيزة كريمة تشعر بعزتها وكراءتها» ولا غرض 
لها إلا إعلاء كلبة الله ؛ ونشر دينه » والدفاع عن الحق حيما وجدت لذلك سبيلا . 


إن المسلمين إذا آمنوا حق الإءان بالا الآول » استقر فى قلو.هم حب ديهم 
وحرصوا على أن يسلكوا سبيله فى حياتهم » وأن يسيروا على خطته ومنباجه . 
السديد فى كل شئونهم » فإن الإيمان بثىء ماء هو أساس حبه وتوجه الرغبة إليه » 
والحب الصادق بماك على صاحبه جوارحه وأعماله ما ملك قلبه وعواطفه » وعلى 
هذا الأساس انتصر الإسلام فى أوله » فقد شرى المؤمنون أنفسهم وأمو الم لله ؛ 
وكان الله ورسوله أحب [للهم مسا سواهما من المال والولد والنعمة والمناع ؛ 
ولولا ذلك ما استقام لهم أم » ولا تمكنوا ‏ وهم القلة الضئيلة الهزيلة المستضعفة - 
من السيطرة على أكبر الآمم فى أقصر زمن عرفه التاريخ لأمة ناشئة ناهضة . 

وقد جل الله تعالى هذه الحقيقة فى قوله جل شأنه : « قل إن كان آباؤم 
وإخوانم وأناؤ 1 وأزواجم وعشير نحم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومسا كن ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجباد فى سيله فتريصوا . 
حتى يأنى الله بأمسه والله لا مهدى القوم الفاسقين ». 

فبين هذا القول الصريح أن أساس الإيمان هو إيثار الله ورسوله على كل 
ما سواهما بامحبة الخالصة الصادقة ؛ وأن إيثار شىء علبهما فسق وخروج عل أس 
الله » لامهدى الله أصحابه » بل يعلهم فى موضع المتربص المتوقع لابلاء حتى ينزل به » 
ويأى عليه . 


1" رسالةالا سلام 


والمسلدون ‏ مع الأسف الشديد ‏ فى هذا الموضع منذ زمن طويل ؛ فقليا نيجد 
منهم من يؤثر الله ورسوله علىشىء من متاعه الفاتى واو كان زهيداً » ولذلك كانت 
حاطم هى تلك الحال التى تسر العدو » ونسوء الصديق . 

والسبيل إلى إصلاح هذه الحال أن يتعاون أهل العلم والرأى فى كل شعب 
على تعلم المسلمين دينهم تعلما نافع » وأن يظهروثم على ما فى هذا الدين من حاسن 
ويدنعوثم ما يكفله لادله هن سعادة وقوة » ونفوا عنم م أدخل علوم من 
خرافات وأوهام كان الركون [لها سبب ضعفيم واستكاتتهم ' 

ولا شك أن على الأزهر فى ذلك أكبر قسط ء فإنه الجامءة الدينية التى تهوى 
البا أيْدة المسلدين من كل صوب ؛ والى تضم طلابا من مختاف أجناسهم نفروا 
إلها ليتفقبوا فى الدن » ولينذروا قوممم إذا رجعوا [لهم » وقد أخنات على 
طق » وشرعت 000 المستعان ‏ فى توجيه هذه الجامعة الكبرى إلى ذلك توجماً 
عبلياً صالحاً . أرجو أن يكون مبارك الدُرات على الإسلام والمسلدين إن شاء الله . 

وسوف: لا ادن وبنها أنى مد المسليين داخل الازهر وخارجه بعلياء صالحين 
مصلمحين يكونون رسل الثقافة الإسلامية الصحيحة حممأ دلوا 4 وآساة الارواح 

والقاوب أ نا سلكوا ؛حتى أرلى أمة جديدة شدية ة بالآمة الأول "ال حم الله ها 

مشارق الآرض ومغارها . 

وإذا كنت أعلن مأ أعيز مته وددأته ف ذلك 4 واو اليه أبناق الأزهريين 
أن بأخذوم بقوة» فإنى أدعو كذلك سائر أ هل العم فق :ملف الفعوب والطوائقف 
الإسلامية أ ل ن #وموآأ ما علهم ذلك 4 وأن سوا الدعوة للدن والعلم نه 
ال ل ل ل يكون الإصلاح عاما » 

أما الآمس الثانى ؛ وهو أم الاتحاد وائتلاف القلوب » والخض عنكل مايثير 
الاحقادء ونكاً الجروح » فذلك أمى له فائدته الكبرى فى التعجيل بالقضاء عل 
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من فضيلة الاستاذ الآ كبر م 
إن مثل المسلين إذا احتفظوا مخلافاتهم » وأنصتوا لداعى الفرقة والقطيعة » 
كثل شعب قامت فيه <رب أهلية طاحنة » فبى تشغل أبناءه » وتستنفد قواهم » 
ونضيع جبودهم ؛ وتلبهم عن [صلاح أحوام » وتقوجم معوجبم » ولعين علمهم 
أعداءهم » وتكون سيباً دائماً فى إثقال كواهلبم بما لا حتملون من الاعباء » 
وفى إلباسهم لباس الذل والخوف والشقاء . 


لقد ألحت هذه الحرب الآهلية الضروس على الآمة الإسلامية منذ قرون » 
فقطعت ذات بينها » وأفسدت كثيرا من خطط الاصلاح على واضعباء والداعين 
الساء وما علمت حرباً كبذه نيرانها حامية » وأسباءها واهية . 


فليتدير المسدون موقفبم » ولا سما فى هذا الوقت العصيب » الذى فغرت فيه 
المطامع أذواهها لابتلاءبم » والذى أصبحت القوة فيه والتكتل هى لغة التخاطب 
السائدة 26 أساونث التفاهم المفيد » ولينسوا ما بينهم من الخلافات الى أوهتتهم » 
وثبطت من عراتمهم » وليقفوا صفآ واحداً لإنقاذ أنفسهم ودينهم ٠‏ بل لإنقاذ 
العالم من المطامع الفاسدة » والمبادىء الخطرة » فإنهم أهلفكرة » ووراث رسالة » 
وإن الله سائليم عنا أورثهم . 

إفى لاع أن أحسن ما تطفأ به هذه الحرب الأهلية التى ظلت مستعرة ببن 
المسلين قروناً طويلة ؛ هو التفاهم ون يدرك كل شعستنا عند الآخن و بومتك 
يظبر لاجميع أن أمة الإسلام متفاهمة على كل مايكون نه المسل مساءا» وأن ما وراء 
ذلك لا يضر بالدين » ولا ينبغى أن يكون سيا فى قطع حبل الآخوة والائتلاف» 
وسأنظرإن شاء الله تعالى فى كل ما يعين المسلمين على إدراك هذه الحقيقة » والعمل 
مقتضاها » وإن رسالة جماعة التقريب فى ذلك لتلئق مع رسالة الأزهر» الذى يرى 
حقاً عليه أن يبصر الآمة الإسلامية بأمرها » ويرشدها إلى ما يحب أن يقوم عليه 
تأعنا من المودة والتراحم والآلفة » وتبادل العلم والمعرفة . 


0 ألله أن مىء للمسامين من أمرهم وفنذا 2 وَأ يوفق قادتهم وزعماءهم 
إلى النجاة مهم من العواصف والآانواء ؛ إنه يمع بحيب .9 


"5 


الماء مالساي 


لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 


يعنون با الرابطة الى تربط بين المسلمين فى مختلف الأقطار من فرس وترك 
وعرب » وقدكانت كللة مفزعة لأوربا فى القرن الماضى » وليس صحيحاً ما قاله 
المرحوم سعد باشا زغلول « إن صفراً وصفراً يساوى صفراً » بل الصحيح أن 
« ناقص خمسة فى ناقص خمسة يساوى زايد خمسة وعشرين» فكل دولة وحدها قد 
لا تساوى شيئًا ؛ ولكنها جميعها نستطيع الوقوف أمام الاستعمار الآورنى » وإذا 
كان الآأوربيون يتكتلون على الباطل لق المسامين » تأولى أن يتسكتل المسلدون على 
الحق لدفع كارثة الاستعمار » وقد كان أول من نادى ما في العصر الحديث السيد 
جمال الدين الافغاق ٠‏ وخلفه الشيخ مد عبده , والسيد عبد الرحمن الكوا كى » 
غير أن طريقة السيد جمال الدن كانت قوة عنيفة » إذكان يريد الثورة على الملوك 
والآمراء فى الداخل » وإشعال نار الشعوب ضد الخارج ؛ أما الشيخ حمد عبده 
فكان فى ذلك هيئاً لين بريد الجامعة الإسلامية من طريق النربية والتعلم ؛ والسيد 
عبد الرحمن الكواكى كان أقرب إلى السيد جال الدين » وكان أشد فى بحارية 
الأمراء » وألف فى ذلك العهد كتاب , طبائعالاستبداد » ضد الساطان عبد الميد : 
ألف أم القرى لرسم خطة الجامعة الإسلامية » ولم تطق أوربا صبرا على جريدة 
العروة الوئق التى كان يصدرها السيد جال الدين فى باريس » فأغلقتها بعد صدور 


العدد الثامن عشرء وكان الساطان عبد اليد حارب هذه النزعة أولاء ثم أراد أن 


الجامعة الإسلامية ف 


حتضنها وأهلبا أخيراء لما تبين له هو نفسيه من نفعبا » وكان الشيخ على يوسف 
يبشر ءذه الدعوة فى جريدة المؤيد » إذكان ينشر فبا أخبار العالم الإسلاى » 
والآراء فى تكتله » وكذلك مجلة المنار إذكانت تعبر عن آراء الشيخ مد عبده » 
والسيد رضا» ثم خفتت الدعوة بوفاة السلطان عبد الخيد الذى كان تحميها . 


وأيا ما كان فق-د أحس الآوربيون خطر هذه الدعوة » وحاربوها بكل 
قوتهم : بصحفهم ومؤامراتهم وكل قوة لدهم » لما تبين لم من قوتها وخطرها 
إذا مقت » واستنجد بعض الآوربيين الشعوب المسيحية طالبين إعانة سنوية » 
واللهضة بالمبشرين » وتعيين المبشرين الكبار فى الجبات التى يوجد فا مسلمون » 
و نشرالرسائل » وإنشاء بجلة لثقاومة فسكرة الجامعة الإسلامية » ونشر جريدة لبيان 
الأفكار التى طبع مؤيدة لاجامعة الإسلامية » وهكذا » وكان من ننيجة ذلك أن 
اجتهد رئيس المبشرين وهو المسير « زوعر » فى عقد مؤتمر للاظر فى هذه الحالة » 
الإسلامية : وكيفية مقاومتها - منأهم 
وقد افتتس الرئيس « زوعر » المؤتمر بأن بدأ يدعوه للبحث فى الوسائل الى يمكن 
مها مقاومة الإسلام» وكان قبع المؤ مر غرقتانت عرضت ذمما الغرائب المعلقة 
بالاسلام مع مطبوعات جمعية التوراأة التبشيرية »؛ واشترك فى هذا المؤتمر م١١‏ 


«وضوعاته ؛ وخصص -إنتان منه لهذا الغرض 


مندوباً و م١١‏ مدعواً عن أربع وخقسين جمعية تبشسيرية 6 وغل راض ال مو عرين 
القسيس زوعر الذى لصفه جريدة فر لسية بأنه لا عزم 6 أنه درس الإسلام ف 
شعو نه 4 وأمنع الصحفيون الانجاز والامريكان من شبود هذا المؤمر» و توزع 
عليم النشرات إلا بعد تقيحبا » وقد قال الرئيس فى >لة العالم الإسلاى : إن 
الاسلام تمخض ف السنوات الخس الآخيرة التى أعقبت مؤتمر مصر عن حوادث 
خارقة ل يسبق لطا نظير » قفيبا حدث الانقلاب الفارسى » والانقلاب العثاى » 
وفيها انتبيت مص رح ركنها الحاضرة ؛ وعنى المسل.ون عد السك الحديدية ؛ وتأسست 
فى المند حالس شورية »؛ ودخات الأمور الإسلامية فى قالب يلام العصرء ازداد 
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به القفسك بممبادى. الإسلام » وانتشر الإسلام فى أفريقيا والهند الغرية 
والجزائر الجنوبية . 


وكل هذه الحوادث تتم على الكنيسة أن تعمل بحزم وجد » وتنظر فى أس 
اتبشير والمبشرين بكل عناية » وعلى ذلك فسيوضع برنامج للأامور الآنية : 


درس الخالة الحاضرة . إنهاض الحم لتوسيع نطاق تعلم المبشرين والتعلم 
النساتى:. [عداد القوات اللازمة ورفع شانما . وقد <ز فى نفس الرئيس ما صارت 
إليه حالة المسلمين وارتقاوهم » وكان ما قاله : إن لفظة العالم الاسلاى ليست 
شيئاً اخترعه المبشرون » وإنما هو حقيقة موجودة » كلءة دقيقه تدل على موقف 
حقيق » وقال : إن عدد المسلمين يزيد قليلا على مائتى مليون » والتبشير فهم بحتاج 
إلى نفقات طائلة» خصوصاً وأن الإسلام ينتشر بسرعة » والمبشرون المنتشرون 
عيضف اليل وقرق أنريقنا ريلد لبجو والتكولكوق 4 يمكون من الفكريئ 
من انتشار الإسلام بسرءة فى هذه الانحاء ؛ ومع أن انتشار الإسلام فى الند قد 
لق موانع من مجرودات جمعيات التبشير الهولاندية والالمانية » نبو يتوطد هناك 
لآن المسلمين أخذوا يستبدلون بالتقاليد القدعة عقائد ثابتة قوءة » وانتقل الرئيس 
إلى وصف الانقلابات التى حدئت فالبلاد الإسلامية » وحمد الله علماء وأثتى على 
احتلال الجيش الفرنسى لمقاطعة واداى فى أفريقيا ٠‏ وقال : إنه لم ببق الان إلا وم 
مليون وم |ألف و٠.م‏ - آحاد» تحت سلطة حكومة إسلامية ؛ وقال : إنالإسلام 
بدأ يتنبه لحقيقة موةفه ويشعر بحاجته إلى تلافى الخطر » وهو يتمخص الآن عن 
ثلاث حركات إصلاحية » الآولى : إصلاح الطرق الصوفية » والثانية : ريب 
الآفكار من الجامعة الإسلامية » والنالنة : إذراغ المقائد والتقاليد القديمة فى قالب 
معقول . وأشار إلى قول الدكتور ه و . شيد , : إن الإسلام يتحكك فى كل قطر 
بالمدنية العصرية ومبادئها » وقال : إنه ليس ف الامكان التقدم الاجتماعى والعقلى 
إذا خلوا من كل صبغة دينية » وانتقل ه زور » بعد ذلك إلى استنهاض السكناس 
لمقاومة المسلدين » ونشر التبشير بينهم » وختم القسيس كلامه بقوله : « إذا نظرنا 


الجامعة الإسلامية ب 
إلى البلاد التى يمكمها هذا الدين اللكبير الخادم لناء وإلى البلاد التى يتبددها حكنه » 
يظبر لنا أن كل واحدة من هذه النلاد هى رمن لعنصر من المعضلة الكبرى 
فراكش فى الإسلام مثال للانطاط » وفارّس مثال للالال » وجزيرة العرب 
مثال للركود » ومصر مال مجبودات الاصلاح » والصين مثال للإهمال » وجأوه 
مثال للتغير والانقلاب » واطند مركز للتحكك بالاسلام » وأفريةيا الوسطى مكان 
للخطر الاسلاى » وهذه كلا مشاكل حتاج الاسلام معبا قبل كل ثىء إلى المسيح . 
نا نا 

ومن المؤسف أن حاجة المسلمين إلى الجامعة الاسلامية هى اليوم :كانت 
نهم كيرا 4و نتكك أووناعن معطت امول عا انمق دراوت التكان 
تؤيد الرأى القائل بأن المسلمين لا تقوم م قائمة إلا ممذه الجامعة » وآخر حادثة 
كانت هى <رب فلسطين 5 فإن العام العرنى ' يتحد على مقاومة الموود »5 اتحدت 
اكلا ومن يكا على مناصرتهم » فضلا عن عدم أتحاد العالم الاسلااى » ولو ظل 
الآم على هذا انحو فلم يتعظوا ذا ولم يلدوا شملبم » فستضيع كل يوم بلاد 
إسلامية جديدة » فهل يتعلم المسلمون اليوم هذا الدرس » ما أصامهممن تل ؟ 


أو سيبةون كا مم حتى يلدغوا من ج<ر واحد هر نين وثلاثاً لا قدر الله ٠‏ 
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لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 
الاستاذ د فريد وجدى بك 
مدير بحلة الازهر 


م نحل الإسلام الرق إلا فى حق من يؤسر فى حرب شرعية » أى مستوفاة 
لما تقره الشريعة من بواعثها وغاباتها ؛ أما ما يكون منها مثاره اختطاف الولدان 
والبنات بشن الغارات على القبائل السودانية أو غيرها ٠.‏ بما اعتيد اخاذ العبيد 
والجوارى منها » فعمل جاهلى لا بحوز لآمة مسلية أن تقدم غليه؛ وإن فعلت كان 
علها وزره» وتحمل تبعاته » ما أبقت عليه أو تغاضت عنه » يروى أن واحدا من 
أمل العم المسلدين أراد أن يشترى عبداً يستعين به ء فل ممتد إلى واحد تتطبق شروط 
الشرع الإسلاى عل وسائل أسره » فأقلع عن قرا اله متووعا عق التووط .امن 


إنمه ل هن نفعه . 

ومن يتأمل فى الوسائل الى كان يتذرع بها الذن كانوا يهو مون باختطاف 
الغليان والبنات من بلاد السودان » وتكديسهم فىالحجرات الضيقة جياعا وعطثى 
ليحملوثم منها إلى السفن الى توزعبم على البلاد الى تروج 5 تجارتهم » خيل إلبه 
أن دؤلاء من الانعام التى أعدت للذبح » لا أنهم من البشر الذين لح حق فى الحياة 


النفسية المحمدية ا 


لاسا 0غ 


ولما | كتشف الآوربيون أمريكا كانوا يرسلون إسفاهم إلى شواطىء أفريقا 
فيختطفون من السود ألوفا ويقذفون بهم فها حتى تضيق بهم » فكان يموت 
منبم وثمفها عدد كبير » فيقذفون ممم فىالم » ويسخرون من بق فى تمبيد الأراضى 
للزراعة ؛ مثلبم فيا كثل الانعام » غير متكلفين فى مأ كلهم ومليسهم ماهو ضرورى 
للحياة » فتجتاحهم الامراض والآوبئة ؛ مع أنه لولاهم لشق على الآوربيين “بيد 
تاك الاراضى واستغلاها 34 فكان هو لاء اللاسرى لعيشون حرومين من الحقوق 
الاجتاعية » بل واابشرية أيضاً» فلا <ق للم يطالبون به ولا حاى لهم اث 
إليه » ولا يزال فى أمريكا عشرات الآلوف من ذرارمم عاشوا فا منبوذين إلى 
عهد غير بعيد : فلما أهل لدمهم عهد الدستور » منح الود بعض الحةوق» ولكن 
النفوس لم تر رأى الدستور » فبق الود منحطين فى نظر البيض » حتى كانوا 
بمنعونهم منغشيان الحلات العامة » ولم تخف وطأة هذا الاضطهاد إلا فيالسنوات 
الخخنسين الماضية من القرن الذى نحن فيه » ولم نزل منه بقية هنا لك . 

أن هذا مما شرعه الاسلام فى الاسترقاق منذ أربعة عشر قرنا » إذ حصره 
فى أشرى ادرو الشرعية » لا فى السود ولا فى أى جنس بعينه » فيس لمسلم حق 
قُْ أن إشارى إنسانا لم يكن سيق حرب شرعية » فأن هذا ما كانت عليه الآمم 
بل أبن مم مما شرعه فى حق من نحل أسره من حسن المعاملة 8 والرفق والمرحمة » 
مما حلى الله به خاتم رسله مر فهم معنى الحياة البشرية » وفقه أصولا القيمة » 
والوعى الصحيح للعدالة المثالية التى تحر عن وعبها إلى عهده أثمة العم » وأرا كين 
الفلسفة . 

وقبل أن نم بالوصايا التى جاءت فى الاسلام فى موضوع الرق والأرقاء نعطى 
القراء فذلكة عن تاريخ الاسترقاق عند الأوروبيين الذين أكثروا من التشنيع 
علينا بسيه كأننا الذن أبتدعوه أو أسرفوا فيه : 

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان » فإن القوى يغلب الضعيف ويأسره 


وإسخره لخدمته . 


وكان المصريون القداى والبابليون والبراهمة المنديون والفرس يتخذون 
الآرقاء ويعاماونهم بقسوة وحشية . 

وكان اليونانيون الآولون يتخذونه أيضا » وأقره كبار فلاسفتهم » ومنهم 
أفلاطون وأرسطو » بل زعم الآخير أنأرواحبم كأرواح الحيوانات غير مخلدة . 

أما الرومانيون نقد توسعوا فى الاسترقاق إلمحد لعيد ؛ واتفقت الام القديمة 
على استعال القسوة ضد الآرقاء . 

وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق ولم يتناولوه بأقل تغيير . 
« دريسر » الاستاذ بحامعة ( هارفارد ) بالولايات المتحدة الأمريكية : أن آباء 
الكنيسة كانوا كاثرون الكوتات ف أقتناء الأرقاء . 

أول قانررنف صدر فى أورويا لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون 
الامبراطور « بترونياء الرومانى » وهو بحرم على السادة إلزام أرقائهم مقائلة. 
الوحوش إلا بإذن القاضى !. 

وفى عبد الإمبراطور أتونان الرومااتق صدر أمى يقضى بأن من يقتل عبده 
يعاقب بغرامة ! 

م صدر قانون فى عبد الإمبراطور( كلوبوس) الرومانى يتقضى بأن من يشتل 
عبده يعتبرص تكبا لجنابة القتل »» ولكن بطل العمل بهذا القانون يءوت واضعه . 

وأول قانون صدر فى شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة ( ١586‏ ) 
وقد جاء فيه : انه إذا اعتدى أحد الرنوج أقل اعتداء على سيده » أو على أحد 
الاحرار»ء أو ارتكب أخف السرقات » فان جزاءه القتل . 

وصدر فى عبد لويرالرابع عشرالفرنسى أى فى القرن الثامن عش رهذه الفقرة : 

ه إن من توفية حق النظام أن لا نتدازل عن احتقار الجنس الاسود مبما 


النفسية المحمدية و 
كانت مز لته 5 وقد حصل التصمم على زبقاء الحم الاعتبارى الذى رم ذوى 
الآلوان وذريتهم من امتيازات الجنس الأبيض إلى أبد الابيد .. 


أن هذا ما رفع به الإسلام قدر الانسانية من المساواة بين جميع أبنائها » 
بصرف النظر عن الاجناس والالو ان ء فقال رسوله مد صلى الله عليه وسلم : 
ليس لعرنى على أيحمى ؛ ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى أو بعمل 
ماح :0 فهدم بذ الاضل الخطير نعوائل الآلوان الى كانت تمول دون إقراو 
العدل فى نصابه فى جميع البلدان » ثم قرر لللأرقاء الحقوق نفسها التى للأحرار » 
بل جعل اللارقاء » وهو أرفع علتم يمكن نصبه للعدالة الممالية » مزايا ليست 
للأحرار» وذلك بإعفاء الأرقاء من أنصاف العتقوبات التى يحم بها على الأحرار 
فى الجراثم الختلفة .... ش 


وهنا بحسن بنا أن نعرض عل القراء طائفة من الأحاديث فى هذا الشأن » 
تبين سمو النفسية امحمدية » ومبلغ ما وصلت اليه من الكال . قال صلى الله عليه 
وسلم 000 اتقوأ ألنه فمأ ملكت أعانك ؛ أطعموم ما ين 4 واكسوض نما 
تلبسون » ولا تكلفوهم من العمل ما لايطيقون . فنا أحيبتم هيكوا وما كر هنم 
فبيعواء فان الله ملككم أياهم ولو شاء لملكيم ابا . 


وسأله رجل فقال : يا رسول الله »5 أعفو عن الادم ؟ فصمت رسول الله 
صلى الله عليه وس ثم قال : « اعف عنه فى كل يوم سبعين مرة » . 


قال ابن السكدر : إن رجلا من أحاب رسول الله صل الله عليه وس ضرب 
عبداً له عل العبد يقول : أسألك بالله » أسألك بوجه الله » فلم يعفه . فسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد » فانطلق اليه . فليا رأى الصحانى رسول 
الله أمسك يده . فقال له رسول الله : سألك بوجه الله فلم تعفه» فلما رأيتى أ مسكت 
بدك . قال الرجل فانه حرلوجه الآه بارسول الله . نقال له النى : لولم تفعل لسفعت 
ورك انان 
ف 


ع رسالة الإسلام 


وقال صل الله عليه وسلٍ : « أرقاؤ أخوانكم (تأمل) استعينوهم على ماغلبكم » 
وأعينومم على ما عليم » . 


وقد اقتدى أصحاب رسول الله به » وأنزلوا أرقاءهم المنذلة التى أرادها لهم , 
على اعتبار أنهم [خوانهم لا عبيدهم . ومن ذلك ما يروى : « أن أبا هريرة رأى 
رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه . فقال له با عبد الله احمله خلفك ذاما هو 
أخوك روحه مثل روحك ء مله » ثم قال أبوهريرة : لابزال العبد بزداد من الله 
"عدا ما "مثى خلفه . : 


وقال الإمام الزهرى : « متى قلت للمملوك أخراك الله » فهو حرء . 


وقد جرى المسلمون فى جميح العصور على مبادى الرحمة لحم » وكان من أظهر 
ثمراتها : أن كثيراً من الارقاء وصلوا تحت سلطانهم إلى أعلى المراتب ؛ وأرفم 
المخاصب ؛ ومنهم منتولى الملك أيضا . وهذا أغرب مائرونه عند ذكرالاسترقاق . 


والفضل فى هذا كله لاثم المرسلين عمد صل الله عليه وسل فانه لسمو روحه 
ورجاحة عقله » أدرك أن الاسترقاق عرض زائل لا يمنع أصصاب الكفاءرات 
العقلية والنفسية من بلوغ أقصى ما يبلغه أى إنسان من المراتب الآدبية والمادية . 
وكان النى صلى الله عليه وسم أول من طبق هذ على العمل فولى بلالا المديئة » 
وكان فا أبو بكر وعمر وكثير من كبراء الصحابة » ولم بمنعه من توليته أنه كان 
عبداً حيشيأ لآنى بكر وهو الذى أعتقه . 


فبذه الروح العاوية » ولا أقول العبقرية » هى التى جعلت عمداً مدا .> 


الخضرة صاحب الفضي_لة 
اتاد الكين الشيخ تمد تق الققئ 


تختلف الاراء فىأس رسالة التقريب : فن قائل إنها أمى ليس يصعب تحقيقه 
فقط » بل يكاد يكون مستحيلا » أليست الخلافات قد استحكنت منذ قرون ؟ 
أليست كتب كل طائفة مشدونة بالطعن فى غيرها ؟ أليست الخلافات موجودة 
فى الاحكام الفقبية وأدلتها ؛ وإلى جانها خلافات فى الاصول الكلامية مشبور 
أمىهأ ؟ أمن المعقول أن يتشيع الستى أو ينس اأشيعى ؟ 

ومن قائل إن التقريب حقيقة واقعة » فالافكار تمذبت » والعقول تبصرت»: 
والأجناس الختافة تتجمع » والآدبان تشكتل » وروح التسامح تسود المسلدين وغير 
المسلدين » نكيف بأبناء دين واحد ! هل نرى اليوم حرباً بين السنة والشيعة ؟ هل 
نسمع عن معارك بينهم ؟ هل بخاصم الشيعى السنى ؛ أو يحافى السنى الشيعى ؟ هل 
مختاف هؤلاء وأولئك فى هذا العصر ‏ عصر الذرة ‏ فى أمور لا ترتبط بالحياة 
فى ثىء » أو فى مسائل انقذى زمانها ؟ هل هناك مشكلة لنعالجها ؟ 

هذا ما يقول به الفريقان المتناقضان ؛ فريق بحسب أن الجبود التى تبذل 
التقريب سعى وراء ا محال » وآخر براها #صيل حاصل . 

والفريق الآول يتسكون ف الغالب من لا يعرف مبم.ة التقريب على حقيقتها 
ولم يدرس برأنجبا » بل غاب عنه مدلول الاسم ؛ فسب التقريب توحيداً ؛ أو من 


1 رسالة الإسلام 


ضاق تفكيره وانحصرت ثروته الفكرية والدينية فى حيط مذهب خاصء لاينظر 
فى غيره » أو تأثر بعالم أو كاتب لا يستمع أو يقرأ لسواه» وما دام لا يرى الحق 
إلا ماهوعليه؛ فبويعرض عن كل المذاهب بل مماجبا أن اختلفت مع ما حصله أدنى 
اختلاف ؛ وليس بغريب على أمثال هدؤلاء أن يؤمنوا باستحالة التقريب » حتى 
لو عدوا أن التقريب لا يطلب إلهم أن يعتنقوا مذهب غيرهم » أو يتنازلوا عمسا 
ثبت عندم » لآن امحذور لا ينحصر فى ذلك فقط » بل الحذور عندهم التقرب إلى 
غيرهم » والنظر فيا عندثم » والاطلاع على كتهم وأقوالم ؛ زهل رساله التقريب 
إلا الدعوة إلى هذا ليحصل التعارف بين الطوائف » وتقف كل طائفة على ما عند 
الاخرى ؟ وما فائدة تعارف - م فى غنى عنه - مع من ثم عن الطريق مبعدون 2( 
وعن الحق معرضون ؟ 

وأما الفريق الثانى » فم الذين لا يختاطون بالحياة الدينية » ولا يعرفون 
حقيقة أحوال البلاد الإسلامية » ويظنون أن الفكرة التى تسيطرعلهم » هى نفسها 
الى نسيطر على غيرهم ٠‏ ولا يسمعون من هذا وذاك » وتحسبون أنه 0 ببق نمة 
خلاف » أو يغفلون دور الدن فى الحياة » و بالتالى خلافاتنا المذهبية » ورجال 
السياسة والاقتصاد ‏ مع الآسف - أ كثرهم من 1 الفرايق: 

وف الناس فريق ثالث » يتمسك مذهيه ويتشبث به ؛ ولكنه حبرم المذاهب 
التىتتفق فى الأصول معه » بل ينظرفمابروح الإنصاف ويتعمق فىتفهمبا » ويقتبس 
منها ما يصح » ولا مانع من أن يرد على بعض ما يرد فها فى أدب واتزان رغبة 
فى إظبار ماهو أفضل » لاحرصاً على تسفيه آراء الغير . ومن هذا الفريق تكونت 
جماعة التقريب فى الفاهره وأنصارفكرتها فى العالم الإسلاى » وعلى هذه الاسس 
تقوم » وبهذه الروح نسير فى الناس ؛ وكلما”فيمت الفكرة ازداد الالتفاف <وها : 
والدعوة إلها ؛ حتى أننا للعتقد أنه سيأتى يوم تشمل كافة المسلين . 

ا جد 

لسنا نرى ما براه الفريق الآول؛ ولمنا :نكر الخلاف» ولسنا نرىللخلافات. 

آثارأ تستحيل معبا مبمة اتقريب . 


جولة بين الاراء ا 


لا نكر أن الخلاف وقع بعد رسول الله صلالله عليه وآ له وسلم» ولو زعمنا 
أن الآوائل لم يكن بينهم أى خلاف لجانبنا الحق » ومن له أقل إلمام بالتاريخ 
لامكنه أن بذعم ذلك . بيد أهم حصروا الخلاف ف دائرته المعقولة » ولم يجعلوا 
له أثرأً يضر بالوحدة الإسلامية » ولا أعطوا به فرصة لأاعداء الاسلام . كان 
خلافا فى الرأى لا تشاجرا » والخلاف ف الرأى من طبيعة الانسان » وتحتمه 
البيئات وتطور الزمن » وليس لآبة قوة أن منعه» ولاضرر منه .» بوصفه 
خلافا » [نما الضرر فى أن يتظور إلى تشاتم وتخاصم . ولتأخذ دليل ذلك من 
التاريخ » تاريخ الاسلام نفسه » فى قصة حدوث الخلاف بين السنة والشيعة 
بالذات . إن اختلاف الرأى لم تخلق بين المسلمين معركة الخصام » حتى إذا استباح 
لعضهم الإسفاف والمسبة ظبرت المقاومة العذيفة » واضطرب الام » ولم يستقر 
بعد ذلك بل انتّهى إلى خصومة مريرة » فقامت الحروب » واشتدت المعارك 
بين أبناء دن واحد » وسلت عل املق الافدن سوق كان أل عيا أن تمل 
على الاعداء . 

ليست جاعة التقريب تريد القضاء على كل خلاف » ولا تفكر فى ذلك » 
ولا تبتغى أن يتشيع السنى » أو يتسا نالشيعى ؛ حتى توصف رسالا بأنها مستحيلة » 
إنما مع النظر إلى الخلافات تسعى للتقريب وتنادى بازوم التعارف . 

لم إن الجماعة ترى أن كثيراً من الخلافات تحل فى ظل التعارف » إما لانها 
نشأت عن أعتقاد إحدى الطائفتين خيلا أن الاخرى تعتقد أمو را تضم العسد 
التعارف خطأ نسبتها إلها » أو لانها جاءت نتيجة دليل معقول أو أصل مقبول » 
فتقبلها الأولى » أو لآنما تستند إلى أساس وأدلة إن لم يكن مقبولة عند الأول » 
فقد يت عندها اعتبارها ؛ وعندئذ تاتمس عذرا لمن يعمل بباء فاذا أضفنا إلى هذا 
أن الطوائف المشتركة فى الجاعة متفقة على الأصول التى يحب على المسلم أن يدبن 
ها ايكون مسلا » ظهرت مخافة الاعتقاد باستحالة التقريب بين تلك الطوائف . 


وأما الفريق الثانى فاو أنهم انظر لأدرك أن الخلاف واقع فعلا » وأنه 


م ١‏ رسالة الإسلام 
لا يقوم بين الشيعة والسنة لخسب »؛ بل لا يزال رجال من أهل السنة أنفسهم 
يفضلون مذههم 3 وينتقصون غيره من مذاهب أهل السنة المعروفة » وسجلون 
ذلك فى كتهم » بل إن أندونيسيا البلد الإسلاى العظم الذى يسود فيه المذهب 
الشاففى وحده ‏ يقوم فيها الخلاف بين الشافعية أنفسهم » فبعضهم يتبع أفكار 
القدماء » وبعضهم يأخذ بالجديد من الآراء » وكل يعتمد فى آرائه على المذهمب 
ذاته » وقد أخذ الخلاف بينبما يستفحل وتنسع شقته » بل إنا لنعرف بلاداً ليس 
للدءن فيبا وزن» ولكن التعصب المذهى يتح فى أهلبا » ومع أنهم لم مباجموا من 
صادرحر ينهم الدينية » وعبث معتقداتهم » فهم سوروت عبلإخوانهم خلافات طائفية . 
ولا يتركون مناسبة تمر دون أن يطعنوا فهم . 
نا أن نعترف مع الآسف بأن القطيعة موجودة بين أبناء الدين الواحد أ كثر 
إن تهذب الافكار » وتبصر العقول لا أحسن الآثر فى تسبيل «بمة التقريب . 
بق للنا أن تتكلم عن فريق ثالث يتخذ سبيلا وسطا ؛ ويرى هاتراه جماعة 
التقريب » وإنى لوائق أن التقريب ‏ كا وضعوا منباجه - سيحصل إن شاء الله 
أقول هذا » لا استناداً إلى كثرة عدد هذا الفريق » وهو الغالبية العظمى » ولا 
اعتماداً على منهاج الجماعة المستقم » وقوة إبمانها وصيرها ‏ وكل هذا له أصميته - 
بلأقوله ذلك لآن الفكرة قاامة على إبحاد التعارف والدعوة إلى التثبت قبل الحم 5 
وهذا منطق جبار يشق طريقه ويسحق كل من يف فى سبيله ؛ وهذا التعارف 
سكوان أسائنه التحكم فى العواطف » وعدم إثارة الشعور بالطعن والتجريح » فإن 
هذا سيب فى الماضى انساع شقة الخلاف والتنافر والتباغض التى انتبت بالمسلمين 
إلى التقاطم والتدابر » وعراعاة ذلك تتمكن كل طائفة أن تسمع الآخرين صوتبا » 
ولوقصدت طائفة إثبات مذهيها أو الرد علىغيرها ؛ فإن التّزام الحسنى أشد تأثيرا . 


والنقد الأز.ه أقوى نفوذا . 


جولة لو الأراء به 


ولعل الوعى الذى وجد عند أصحاب الفكر فى كل طائفة » بجعل كل كاتب 
يسلك فى تا ليفه مستقبلا » طريقة لا تحصر تداول مؤلفاته فى حيط طائفته » 
وتصرف عنا بقسة الطوائف لما تشتمل عليه من طعون وأقنراءات . 

إن مشكلة الحم واكام التى كانت علة العلل فى إثارة العواطف والصراع 
الطائق » ليست وله الخد مشكلة اليوم » او استانينا بقعة من البققاع الإسلامية 
لا يرال حكامها مبتمون بدعايات من شأنها بث روح الفرقة » نسأل الله أن يكلل 
بالتجاح جبودنا معبم ه 

وإن حب الاستطلاع » وتثقيف الشعوب بخدمان جماعة التقريب فى مبمتها » 
وإن تردد كثير من الكتاب والاساتذة على مكتبة دار التقريب للاطلاع على 
ما فيبا دن ككتب الطوائف الختلفة » وتليف المساءين لتلق فكرة التقريب واهتامهم 
بنشراتها .كل ذلك يبشر بالخير ويدل على الاتجاه القوى نحو التقريب . 

وإن اججماعة فى تحقيق رسالا لا تقرب بين الشيعة والسنة سب » بل تقدم 
خدمة علدية جليلة » إذ تكشف عن ثقافة إسلامية مستمدة من أفكار موزعة 
وكتب محجوبة » وشخصيات محتكرة على طوائف معينة » فتظهر للعالم الإسلاى + 
0 للإنمانية كلبا أعظم ثقافة فكرية ناضجة تأملها البشرية » والله المستعان .© 


ارَبَعَئْ يجحال 
لحضرة الا ستاذ الفاضل الدكتور مد مصطق زيادة 


رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة ذؤاد الول 
سس ؟؟ 0 


انسع القسم الأول من هذا الممال لرجلين اثنين من أو لدٌك الرجال » وهذان 
الاثنان هما : الساطان الكامل ممد الأ.وبى » والقديس فرنسيس الاسيسى » 
أما الاثنان الباقيان » فهما فردريك الثانى هو هنشتاوفن إمبراطور الدولة الغربية 
الشاملة لآلمانيا وإيطاليا وتوابعبما فى العصور الوسطى » والفيلسوف أبو الحق 
أبن سبعين الأشبيل صاحب الاراء الجدلية الجريئة التى أساءت إلى الكثيرين من 
أهل التقوى فى تلك العصور. 


وفردريك الثاتى ابن للإمبراطور الدافى الكدود هترى السادس » وهو 
الإمبراطور الذى تراءى للمعاصرين كأنه من زمرة المتصرفين عن الدنيا ومتاعبا 
إلى العم ولذائذه الروحية » وهو فى طويته مر أمهر الآباطرة الدنيويين . 
أما أم فردريك فرى كونستانس النورمانية الصقلية سليلة الشماليين المغامم.ن 
الذين عبروا عتبة التاريخ أول عبورمم حين هيطوا جنوباً من بلادهم القطبية 
الداكنة » وأغاروا على شواطىء غرب أوربا حتّى أسيانيا الإسلامية » ثم أسسوا 
لفروعهم دولا عائية عظيمة الكشأن فى الشمال الغربى من فرنسا » ثم فى إنجلترا . 
ثم فى صقلية التى انتزعوها من المسلءين » بل حاولوا الاستيلاء على القسط:طينية 
والحلول حل الببزنطيين . ونشأ فردريك يما فى صقلية بلد أمه ؛ بعد أن توفى عنه 
أبواه سنة م04 وم » ولما يبلغ من العمر سوى أربع سنوات ؛ فكفلته تيارات 


أزئعة رجال 1 


سياسية عنيفة ؛ صيرته إمبراطوراً سنة 9١؟و‏ م» عساعدة وصيّه البانا إنونسنت 
الثالثك . ودا فردريك طوال عهده الإمبراطورى شخصية ماؤها الخيلة والتحدق 
والتقلب » فى صورة هر العقول والابصار » واتصف بصفات قل أن #تمع فى 
رجل واحدء إذ أجاد الكتابة والكلام فى ست لغات » وفظم الشعر العاطق فى 
ننم داف دفء أنغام الصقليين الذن نشأ بينهم » وأغدق من ماله وعنايته لتشجيع 
العارة والنحت والتعلم ؛ وهو إلى ذلك جن_دى بارع » وسياسى لبق إلى أقدى 
درجات اللباقة » مع الجسارة التى لا تخشى خاشية » والنزعة الفكرية الجانحة إلى 
٠‏ ميادين الفلسفة والفلك والهندسة والجبر والتاريخ الطبيعى . وألف فردريك فى 
اليزرة ‏ أى عل تربية الطيور الجوارح كتاباً هو أصل من أصول العلوم 
التجرببية ىغرب أورباء واصطحب فىأسفاره جموعة من الفيلة والهجائن ويجائب 
الناطق الاستوائية الحارة من أنواع الحيوان » ولم تكن الكوابت والتقاليد 
المسيحية فى ذلك العصر ما يأبه له فردريك الذى نشأ فى صقلية 000 
الأجناس والآديان ؛ بل اصطنع المسيحى والمسلم والهودى » وعرف لكل منهم 


كذره ومقامه ٠.‏ 


ووفك الناسرون لإمبراطور مسيحى يتكلم العربية إلى رعاياه من المسلدين 
بصقلة » ويقتنى الجوارى المنشآت فى القصور » وينأى عن التعصب الذى طفح 
به اعتقاد ذلك العصر . الواقع أن ثمة صفات خارقة اجتمعت فى هذا الإمبراطور 
الذى عالج شئُونه السياسية فى نشاط هائل وواقعية بصيرة » واشتهر بدقة الذوق 
الفنى » ودداكالشرق فى عاداته وحياته الخاصة » م اشتهر بالتصوف والتشكك فى 
آن فىاحد ) مع الجرأة والثورة على اللقدم قُّ جميع منايجه 0 لله . وإذن فلا غرو 
أن ينعت المعاصرون الآوربيون فردريك الثانى بأنه أعجوبة العالى » وأن يظل” 
ذلك الإمبراطور كذلك على مس القرون » وأرت شبد المعاصرون الشرقيون 
والغربيون منه بفلسطين ما عقد ألستهم يجبا وإعاباً . 


أفتتم فردريك الثانى عبده الإمسراطورى » وفى عنقه نذر الذهاب إلى الشرق 


ب رسالة الإسلام 


فى حملة صليبية » وأقسم فى حماسة الشباب أن يقوم على رأس حملته المرجوة إرضاء 
للبابوية التى ساعدته على الودول إلى العرشالإميراطورى. وفى هذه الآاثناء تكونت 
الحلة الصليبية المعروفة بالخامسة » ولم يسهم الإمبراطور فى تكوينها بنصيب كبير 
أو صغير » واستولت تلك الخلة على دمياط سنة 1815 م » وأقامت ها مدة 
سنتين تقريباء استعداداً لما بيتته من الزحف جنوباً نو القاهرة » وانتظاراً لما 
عسى مد”ها به فردريك مننحدة يكون هو على رأسها . وزحفت هذه الملة أخيراً 
و الجنوب تريد القاهرة », ذا هرمت عند دمياط » وساكّمت للسلطان الكامل جمد 
سنة 98071 م » دون قيد أو شرط » ما عدا الآمان العام والجلاء التام عن البلاد' 
والشواطىء المصرية .كل ذلك والامبراطور فى شغل بإمبراطوريته » عاكف على 
تأجيل الوفاء بنذره مرة بعد مرةء إلا فرقة ألمانية صغيرة وصلت إلى الشواطى. 
المصرية والملة الصاربية المتقدمة على وشك الجلاء » فعادت هذه الفرقة دون أن 


تؤثر فى الموقف أى تأثير . 


والعقل الحديث لا يستطيع إلا أن يرى شيا من الغرابة فى موقف اليابوية 
التى توتسمت فى إمبراطور حديث السن أن يقوم على رأس حملة صليبية كثيرة 
التكاليف عبر البحار » غداة اعتلائه عرش إمبراطورية هزقتها الفوضى أثناء 
وصاية طويلة » وتراءت تلك الغرابة كذلك لفردريك » فلم يفكر تفكيراً جدياً 
فى مغادرة الشواطىء الأوربية إلا بعد أن لظم حكومته فى صقلية » حيث أخضع 
المسلدين والنبلاء الصقليين المسيحيين » والمدن الصقلية » وبعد أن أنشاً جامعة نايل 
بإيطالياء فضلا عن أنه لم يرد أن يةود حملة صليبية على غرار الخلة الفاشلة الذائية 
البىفضات الاستمساك مدينة هىدمياط نزولا على رغبة البندقية وأطاعبا التجارية : 
عنأن تستعيد بملكة هى بيت المقدس إحثراماً للفكرة الصليبية وأهدافها المسيحية . 
ثم إن فردريك أراد أن يفيد منغاطات نلك الملة » وأن يستغل السلطان الكامل 
مدأ وسياسته » وأن يسوى مابين المسلمين والصليبيين ؛ لا بالسيف والنار والحديد 


أربعة رجال 2 3 
والدمار 4 والتعصب الدنى 4 بل بالا سآن الحاو 4 والحسنى والملانة 0 
والاتماق والتساعح . 


وبينها نظل البابوية عبلى إ لحاحبا ومطالبتهافردريك بضرورة الوفاء بنذره القدىم 
بدأ الآمبراطورءبادلة السلطان الكامل رسائل ودية » تمبيداً لتفاهم صليى إسلاءى 
ورحب السلطان بذلك» لتفاقم العلاقات بيئه وبين بعض أقار نه ملوك البيت الأبوى 
بالشام . ثم تزوج فردريك سنة ه57١‏ م من وريئة تملك بيت المقدس الرمزية » 
والمقصودبالرءزية هنا أن هذه المملكة فقدت عاصمتها ومعظ, مدنها لصلاح الدين» 
و يبق لها إلا اسمها ورمزها وذكراها . فأضحى لفردريك منفعة مباشرة فى [حيائها 
وإعادتها بعض سيرتّا الآولى . ورأى فردريك وقتذاك تهدثة لإلحاح البابوءة 
وإلحافها أن يحم حملة صليبية أحر هو على رأسها من جنوب إيطاليا سنة 8517م » 
و تك إلا بضعة أنام حتى عاد بسفنه إلى الشواطىء الإيطالية » يسيب مرضه 
بالحى . لكن البابوية اعتيرت المرض تمارضاً » وأعلنت عتطبأ على الإمبراطور » 
وصبت جام غضما على رأسه بأن قطعته من رحمة الكنيسة . ثم توفيت زوج 
فردريك سنة ,مم١‏ م » وأخذ هو ف المطالبة بإرثها ‏ أى عرش ملك بيت 
المقدس الرهزية - وأبوها على قيد الحياة .. ويبدو أن المراسلات الفردريكية 
الكاملية وصلت وقتذاك إلى مرحلة الاتفاق على معاهدة سلبية رضى الطرذان عنيها » 
ولم ببق إلا أن يذهب فرديك إلى الشرق » لتوقيع هذه المعاهدة وتنفيذ ما يمكن 
تنفيذه من شروطبا ؛ فغاجر [يطاليا فى أسطول صغير » وحملة أصغر عدتها ستائة 
فارس . عند ذلك أصدرت البابوبة قراراً ثانيا بقطع فردريك من رحة الكنيسة » 
ووصفته وحملته أشنع الأوصاف المعبودة فى العصور الوسطى ؛ بل دعت إلى خملة 
صليبية نحاربته فى إمبراطوريته وهو غائب عنها بفاسطين . 


وفى فلسطين أرسى الإمبراطور عند مدينة عكا » وهى إحدى البقايا الباقية 
للصليبيين من مملكة بيت المقدس » واستقبل رسل الساطان الكامل » وم الأمير 
عفرالدين :نحموبه وأخوه كال الدين » والشريف ثهمس الدين الأرموى قاضى نابلس . 


4 رسالة الإسلام 


وتمت المعاهدة على أن يقس تفرك عدكة بك القدمن وان ركوق ااملسوع* 
من الآرض يصل بين عكا وبوت المقدس» عل أن ببق المسجد الأقصى وقبة.الصخرة» 
وسائر قرى بيت المقدس للءسلدين » وأن نع فردريك أية حملة صليية أوربية عن 
الشواطيء الايوبية جمصر والششام . وأءمب فردريك هذه المعاهدة بزيارة المسجد 
الأقصى . بإذن الساطان الكامل حة ثيس الدين قاضى ناباس » وطاف عزاراته 
مستفسراً عنها فى لسان عربى واضح . ولم يكن ذلك غرياً سماعه على الحاضرين من 
المتذري» إن كرا من الملكية الأرويي لقتعيو السام كائو ا مو والقرية 
منذ استقر هتهامهم بمختاف الإمارات الصليية » وبات فردريك ليلته بدار القاضى 
عن وفيت النقين تم ركل إلى عكا رابيد اواتركع ف لكا عل 1ك 
بيت المقدس حق زوجه المتوفاة . 


وعاد فردريك إلى أوربا دون قتال أو جر حى أو خسائر » ,ا ل عكاسب 
م م لستطع الملات الصلبية الضخمة أن لعود ما منذ أيام صلاح الدن ٠‏ غير أنه 
وجد البابوية حانقة ع! لى جميع ما حدث أشد حنق » لآن الصايبيين لا ينبغى مم 
مصالة المسلدين » بل علهم مقاتلهم ما ثقفوهم خدمة للءسيحية م اقتنعت البأوية 


بفضل فردريك » ورضيت عن المعاهدة » ا أعلات عودة الإميراطور إلى رحمة 
الكنسة . 


أما الساطان الكامل محمد » فل يقتنع أحد بأنه أدى بمذه المعاهدة خدمة ما 
للإسلام أوالمسلدين » وامتالات مساجد القاهرة ودمشق وبغداد وغيرها بالشاتئين 
الناقين على الساطان الذى ضحى المصلحة الإسلامية العامة من أجل مصاحته الخاصة؛ 
وهى التهاون مع فردريك فى سبيل الحانظة على دولته من عادية أقارنه الأبربين . 
ولم يشفع للساطان الكامل أنه أرسل البعوث إلى مختلف العوادم الإ-_لامية 
ليشرح فوائد المعاهدة للطرذين الإسلاى والمسيحى سواء » وأهمها تجنيب مصر 
!بنالآهدل مايدل دلالة واضحة على مبلغ ما أحس به المسلدون وقتذاك نحو اللطان»: 


أربعة رجال ث3 


رغم الدعاية الواسعة التىقامت علها هذه البعوث ؛ ونصها : : وللكاملهفوة جرت 
منه عفا الله عنه . وذلك أنه سل مرة بيت المقدس إلى الف رتح اختيارا » تعوذ بالله 
من خط الله وموالاة أعداء الله » . 

وصفوة القول أن معاهدة من طراز المعاهدة الكاملية الفردريكية لم تكن 
ما ينبت من شم العصور الوسطى فى اشرق والغرب » بل لم يكن من المقبول 
أو المعقول عند أهلبا » ولذا فكل من الكامل وفردريك ليس من أبناء تلك 
العصور . وكيمما يكن فالمعروف أن حسن العلاقات بين فردريك والبابوية لم يظل 
طويلا ؛ لآن مسألة النذاع والتخاصم فا بين الإمير اطورية والبابوية ؛ وهى المسألة 
التى مللات غرب أوربا بالحروب منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى » ثارت 
من جديد سيب إصرار فردريك أن تسكون إيطاليا والبابوية طوع بنانه وسلطانه 
وحكومته الامبراطورية المستنيرة » وإصرار البابوية أن تكون هى صاحية السمو 
والجلالة فى شئون الدنيا والدين » باعتبار الجالس على كرسها خليفة المح فى 
الأرض . ورأى فردريك أن حرب البابوية ,تطلب سلاعا مذهبيا مضادا لمذهب 
البابوية » لا جوشاً وأسلحة لخسب » واستوحى فى سبيل ذلك ما تمسر 3 رأسه من 
أحلام المتتىء وتنبؤات الممجم » بالإضافة إلىالةانونالرومانى الذى أغصى بعد إحياته 
فى الجامعات الآوربية وقتدذاك مرجع الدعاة مختلف النظم وأساليب الحكم . 
تم ما لبث فردريك أن دلته جيته السياسية النافذة على أ" ليس أمضى سلاحا من 
مذهب التقشف عند الإخوان الفرنسسكانيين» نحاربة الدعاوى الدنيويةالتى أصبحت 
ديدن البابوءة » فساط من طلاوته وعبقه فى الجدل ما شاء أن يساط » وأعلن فى 
عبارات ديدية غامضة عن قرب إقامة كايسة [مبراطورية جديدة تحل فضائلبا 
محل مفاسد البأروية » على قوله . 

وبعد . فلا حاجة لباحث فى هذا الموقف الذىاتخذه فردريك الثاتى من البابوية 
لتدليل منه على مبلغ ما امتللات نه شخصيته من جسارة » وهو الامبراطور المسيحى 
فى العدور الوسطى المسيحية م فإف فى حياة فردريك وتفكيره وسياسته منفه 
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شبابه الإمبراطورى ما بدل على هذه الجسارة أوضح دليل . غير أن هذا الموقف 
الذى سبقته إليه سلسلة الآباطرة حيال البابوية قبل فردريك » دون جدوى أو ننيجة 
قريبة ؛ برهن علىشىء من القصور فى بصيرة فردريك بالذات » لانه آخرهذه السلسلة 
من الأباطرة » وكان ينبغى له - وهوالإسراطورالذق الابيق ‏ أن يدرك أن البابوية 
تستند فى العصور الوسطى إلى قوة ليس فى استطاعة الباحث الحديث أن يقيسها 
على وجه الدقة » كم أنه ليس من السبل على السياسى أن ينفذ إلا أو يستميلبا [ليه 
فى سرعة . وربماكان منشأ ذلك الخطأ الذى دفع فردريك ثمنه غاليا » أنه برغم 
ما انصف به من صفات عقاية توجب الالتفات فى كل عصر - مل البعد عن 
التعصب للون أو جنس » وهو التعصب الذى يشين التكثيرين من امحدئين أبناء 
العصر الحاضر » ومثل <ب الاستطلاع الدائم فى أسرار الطبيعة » وقوة الإبمان 
بالحق والمعرفة » فإنه جمع فى نفسه بين هذه الصفات النادرة والخرافات المالوفة 
فى عصره - مثل الاعتقاد فى المنجمين » والإذءان الأحمق لمدورات العرافين 
والكبان ؛ والعجز عن القييز بين الآسئلة التى تؤدى والتى لا تؤدى إلى إجابات 
علدية دقيقة . ذلك أنه على حين أدت بعض أسئلة فردريك إلى كشف شىء من 
الحقيقة ءلم يكن فى استطاعة أحد أن يحيب على إعض آخر منها مبما أونى من العم 
والامانء إلا أن يكون شاعراً خلا متدينا ذا خيال واسع » ومثال ذلك :كم عدد 
الجهنهات 5 وما الآرواح التى تسكنها ؟ وما أسماؤها ؟ وأبن جبنم ؟ وأنن الجنة ؟ 
هل تعرف روح الانسان روحا ثانية فى الحياة الآخرة ؟ وهل بمكن أن تعود 
الروح [لىالحياة الدنيا » وتظهر لأحد من الناس ؟ وهذه الاسئلة وأشباهها فالدين 
والفلسفة هى التى أدت إلى سسلسلة من المراسلات بين الإمبراطور فردريك الثانى 
هو هنشتاوفن والفيل.وف ألى الحق ابن سبعين الإشبيل .5 
[ للمقال بقمية ] 
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َه فى لوصود 
أسا 0 لوم وه 


لحضرة الدحكت:ور تمد البى 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدن 


« التعرر سممل الوهرة » 
2 الثير. مصم ر الخمر « 


لو نطق [نسان مهاتيناجملتين ربما بوصف بأنه يخمض فالةول» إن لم بوصف 
بأئه يقول ضد المتعارف . إذه الواحد , فى علم الحساب أساس التعدد » وليس 
العكس : فاضافة واحد إلى واحد تساوى اثنين» وإضافة واحد وواحد إلى واحد 
تساوى ثلاثة ... وهم جراء وفما بعد الواحد من اثنين أو ثلاثة يكون التعدد . 
والوحدة أيضاً أساسالكثرة» إذ ياجتماع وحدات بعضها مع بعض تشكون الكثرة . 

والآولى كذلك أن يكون الخير أساس الشر » لآن الشر انحراف عن طبيعة 
الخير وجبته . ونظرة كدير من علباء الاخلاق إلى طبيعة الإنسان توحى بأنهم 
.رون أن الخير أصل فباء وأن الشر طارىء علبا . 

كد نا نا 1 

لكن رما نصل بالتضفكير إلى أن التعدد أساس الوحدة ؛ والشر أساس الخير» 
وإن كانطرف كل جملة من هاتين الجملتين ىظاهره يضاد أو يعارض الطرف الآخر 
على العموم : 

فالإنسان فى نظرالقداى مزدوج أو ذو اثذينية ؛ هو مكب من روح وجمم . 
واعتباره متعدداً هو الذى برّر فرض الكفاح عليه » وبالتالى أوجب مسئوليته . 


8 رسالة الإسلام 
ولوكان ذا روح فقط أو جسم فط لما طلب منه الكفاح . لكن طلب منه أن 
يكافح من أجل روحه »© وذلك بأن يكبت رغياته الجسمية 4 المسادية ليساعد 
النور أشرف من الظللة » ولذا وجب عليه أن يكون بحانب الآشرف هنيما . 
ووسيلته ؟! ذكرنا أن يكافح ما فيه من ظلمة » وباستمرار كفاحه لهذه الظلية يصير 
فى الهابة نوراً خالصاً . إذن طلب منه أن يستبدل بالتعدد وحدة » وأن يصل 
عن طريق ثنائيته إلى واحد . 

والناحية الجسمية فىالإنسانج زوه الآاخس إذن» والناحية النورية أو الروحية 
فيه هى جز وه الآشرف . ولي سالشر إلا ذلك الاخس فيهءم أن الي ر ليس إلا ذلك 
الأشرف من جزأنه . وقد طلب من الإنسان أو ذرض عليه أن يكون مكاغاً . 
وطلب منه أن يكون كفاحه موجهاً ضد جزثه نه الأخس لصاح الاشرف فيه» وبالتالى 
طلب منه أن يكون عاملا على و الشر فيه ليخلص كله إلى الخير . 

فلولا التعدد فى الانسان لما كان له كفاح ؛ وللكن فرض عليه الكفاح 
فكفاحه من أجل الوحدة . فالتعدد فيه إذن أساس للوحدة . ولولا اعتبار أنه 
ذو شر وذو حير معاً لما كان له كفاح أيضاً 6 وحدسثك وجما عله الكفاح فكفاحه 
للخير . ذالشر كذلك إذن أساس الخير . 

والقداى يشتركونجميعاً فنظرتهم الازدواجية للإنسانعبىهذا النحو وختلفون 
فما بينم كذلك فى تحديد الوسيلة الى يكافم بها الانسان التعدد أو الشر فيه . فإن 
ثم نصحوا جميعاً بالصوم مثلا يختلفون بعد ذلك فى مدته . وإن رضوا بالزهد 
وأمروا به كطريق لاضعاف الجسمية أو الشر مختلفون وراء ذلك فما بحب أن 

كذ ند نا 

والآسرة قائمة علىالازدواج أيضآً : أساسها دكر وأنثى » وهدفبا [ضعاف مافى 

أصل تنكوينها من [زدواج أو تعدد عن طريقالتقارب النفسى بين الائتين ؛ أو عن 


الثنائية فى الوجود 4 


طريق ما يسمى بالانسجام بينهما . هدفها إضعاف الفوارق الفردية بين الطرؤين 
إضعافا يقرب مهما منأن يكونا نفساً واحدة وذاتاً واحدة. فإنلم يصل الزوجان 
إلى تقارب نضى أو انسجام » وبقيت الفوارق الفردية على قوتما انهدم معنى 
الأسرة وكيانها» أو بعبارة أخرى بق الزوجان اثنين أو متعددين . وفى إنسجام 
الآسرة سعادتها أو خيرها» وفى عدم انسجامبا شقاؤها أو شرها . 

فالتعدد فى الآسرة دف إلى الوحدة إذن » أو هو أسامها » م يصمح بالتالى 
أن بكون أنناس العادة أو الير.» إن كان ف طبيعتة حمل معن العقاء أوالشئ : 

تند تنا يننا 

والقوم جماعة إنسانية متعددة الآفرادكذلك . وهدف أى قوم تماسك أفراده : 
أى ورور قافو الكتي [ل وسدة مسجم ::. عدف أى قوم أن يكون قويا 
ع ما عليه عليه حفظ بقائه بين الأقوام الأخرى . وةوته فى تضامنه بحيث 
إذا اشتدى من أفراده فرد تداعى له جميع الافراد بالحى والسبر » ومنتبى قوته 
فىوحدته . وى وحدته اطمئنانه إذن لما اشع عليه من أحداث خارجية » إذ إستطيع 
عندئذ ردها . فى وحدته الي ر كله له . وفى بقائه متفرق الافراد » متفرق الكلمة 
والتوجيه عدم اطمئنانه واستقراره . وليس عدم الاطمئئان لآى قوم على كيانه 
- كوم وجماعة ‏ إلا ما يوصف باسم « الشر » فى الماعة . 

فطبيعة تعدد الأفراد فى أى قوم توحى بالسعى إلى الوحدة بينهم . وفى الوحدة 
يرى كل قوم معنى الخير له » 5 يرى الشر فى بقائه منثوراً غير موحد على أمل 
وغابة . وإذن التعدد فى القوم أساس الوحدة » والشر فيه أساس اير له . 

فد لذ فين 

والعالم كله - وهو متعدد كثير - يسعى لأوحددة . لآن أى كائن فيه يسعى 
إلى الوحدة نحم ما فيه من ازدواج واثنينية . وق صيرورة العالم إلى الوحدة يتبى 
نه الام إلى الخير » لآن الخير ليس أ كر من [ضعاف معنى التعدد فى الكائن 
وبالتالى فى العالى . والوجودكله ينتبى حتّا إلى وحدة » وفها خيره أو هى 
الل ضرا + 
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الوحدة إذن منشودة للانسان بطبعه » وللاسرة بطبعبا وللقوم بطبيعته » 
والعالم بطبعه . ولولا أن التعدد هو طبيعة كل أمس من ذلك لما هدف كل واحد 
منبا للوحدة . فالتعدد إذن أمارة ودليل على الوحدة أو هه يكن الكفاح 
والسعى للوحدة . وفى الوحدة الخير لآنها نهاية الكفاح والسعى . وما دام هناك 
تعدد فبناك كفاح ؛ وما دام هناك كفاح فالام ل يتمحض للخير » وما دام الآمر 
لم يتمحض للخير فبناك شر . والشر إذن أمارة ودليل على الخير » أو منه يكون 
الكفاح والسعى إلى الخير . 

كذ تنا نا 

العالم إذن صائر إلى وحدة وبالتالى إلى الخير . أو هو مفروض فيه أن يصير 
إلى ذلك نحكم طبعه . والوحدة أو الخير أمل العالم وهدفه محم طبيعته أيضا . 
ويستحيل إذن أن يكون هدفه التعدد أو الانقسام ‏ وبالتالى الشر - محم 
طبيعته كذلك . 

هذه الوحدة - أو الخير ‏ التى يسعى [لببا العالم هى خلاصته » أو ما يتمخض 
عنه كفاحه . فى الباق بعد استنفاد الكفاح موضوعه . الوحدة ‏ أوالخير ‏ إذن 
العنصر الباق فى الوجود » وما عداه سيفتى » وصائر للفناء حتما » محم 
طبيعة الوجود . 

الو-دة - أو الخير_ قة الوجود أو مطلوب كل كائن فيه . وللانها العنصر 
الباق فيه كانت أسعىكائناته : إن اتجه الها الانسان يتجه لها بطبيعته » وان ميزها 
فى الوجود ميزها لاعن رغبة وهوى » بل عن ضرورة من واقع الوجود نفسه . 
وليس تقديسه لما سوى الاعثراف عيزتها ء وليست عبادته للواحد سوى إعمانه 
بائفر اده بالقاء : 

والدين عبادة . وإذن هو من ضرورات الحياة أو الوجود . وأسعى الآديان 
ما كان معبوده الواحد الباق » وخير المذاهب والاتجاهات ما دعا إلى الوحدة . 


اه 


خضرة صاعب الفضميل ابتار الئ كبر شر ا مدا ى 
المفتش بالازهر 


1 

إن الذين يتصلون بالشريعة الإسلامية ويعرةون فقببا وأحكامبا » عدون ان 
هذا الفقه ينقسم إلى قسمين عظيمين : العبادات والمعاملات : 

فأحكام الطهارة والصلاة والركاة والصوم والحج وما إلهاء هى من مباحث 
القسم الأولت 

وأحكام البيع والشراء والإجارة والاعارة والتجارة والرهن والمزارعة 
والوصايا والمواريث وما إلا » هى من مباحث القسم الثانى 1 

وءن هذا التقسم يتبين لآول وهلة أن الإ لام ينظر إلى « المعاملات » على 
أنها شطر الشريعة » ويراها أحد العنصرين الآساسيين فى تكوين السعادة التى 
يبتغها للناس ؛ ومدى إلى سبيلبا . 

وإنما لنظرة سدددة لعطى للبعاملاات حقها وقداستا 3 وتربطها بالمعانى الخلقية 
وتجعلبا ديناً حا سبالمرء عليه نفسه ع تحاسبها عل الصلاة والصوم وسائر<قوقالله. 

والمعاملات على هذا الوضع أئبت ف المجتمع مكانا > وأوطد ينانا 6 وأسي 
عل الناسقبولا » وأقرب إلىأن يركنوا إليها وينزلوا على أحكامباء ويسلموا بمبادتما . 
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وهذا هو الفرق بين المعاملات المستندة إلى القوانين الوضعية » والمعاملاات 
المستندة إلى الشريعة . 

فالآولى ليس لا فى نظر الإنسان تلك القداسة التى تتمتع مها الثانية . 

والأولىعرضة للتعديلوالتغيير والتخفف من أُ]ةالحاء والاحتيال على الخروج 
من قيودها » على حين أن الثانية ثابتة مكينة للها حارس من الضهاثر ووازع من القلوب . 

والآولى عرضة للشك فى قيمتها وحكتتها وصلاحيتها » على حين أن الثانية 

وقد نشط الفقهاء فى شتّى المذاهب الفقهية الاسلامية إلى دراسة أبواب. 
المعاملات » وتقبع مسائلها » واستنباط أحكامها منالكتاب والسئة » والاعتبارات 
المصلحية المستندة إلهما » نششطوا إلى ذلك فى صبر يحيب » ومثابرة كانت ولم تزل 
مضرب الآمثال » حتى أوفوا بالفقه الإسلاى العمل على الغاية » وأيحزوا من 
سوام من أهل الفكر والنظر عن ملاحقتهم » فضلا عن مسابقتهم » وأئبتوا 
لآرباب العقول وأحاب المناهج والنظم أن الإسلام هو دين الخلود » وأن شريعته 
هو نظام الحاة : 

وليس للشريعة الإسلامية من هدف تبدف إليه فى تنظيمها لشئون العامللات 
إلا أن تسعد الجتمع » وتوطد فى ربوعه دعائم السلم والامن والاستقرار؛ وهى 
لذلك لا تجافى الطبيعة » ولا تناهض الفطرة » ولا تنكر الحقائق » ولا تحاول 
الخروج على السئن » ولا تضيق صدرا بالإصلاح 6 ولا تكلف الناس ما ليس 
ف استطاعتهم . 

وفى هذا المعنى يقول ابن القم: « إن الشريعة مبناها وأساسها على الحم ومصالح 
العياد فالمعاش والمعاد» وهىعدل كلبا » ورحمة كلبا ؛ ومصال كلباء وحكمة كلبا» 
وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور؛ وعن الرحمة إلى ضدها ء وعن المصاحة إلى 
المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » فلدِست من الشريعة » وإن أدخلت فبا بالتأويل .. 


ولد جىعلى الشريعة الإسلامية » أوتجنىعلها قوم جانهم الانصاف والتوفيق 


فأظبروها لاناس عظهر الشريعة القاصرة » التى لا تخرج عر دائرة العبادات 
والفائن الوصة ا الخلقية » ومنهم من زعم أنبا شريعة جامدة فى أحكامبا » 
يضيق صدرها بما حدث للناس من نظم ؛ أو برون الاخذ به من أسباب » والله 
بعلم إنها لشريعة الصلاح والخبر» ولكنم قوم بجبلون . 
3 د يفن 

بعد هذا التبيد الذى أردنا نه لفت أنظار المسليين على وجه الإجمال 
إلى 2 مر لعتهم ٠»‏ حتى يعتزوأ . هاء ويشرئيوا إلى آفاقبا » وينوا صرح مد نيهم 
على أساسها » ندلف إلى موضوع مر موضوعات الفقه الإسلاى » هو : 
٠‏ الكسب المشروع فى الإسلام » لأرى فيه مثلا واخماً على متانة هذه الشريعة ؛ 
وملاءمتها للحكمة والمصاحة ؛ وحتميقها لما ينبغىأن يسود اجتمع منصلاح وسلام. 

إن الكسب فى نظر الشريعة الإسلامية » لا يكون سائغاً ولا مقبولا إلا إذا 
كان « طيبا , » فإن الله لا يقبل إلا الطيب . 

ولن يكون الكسب طيبآ إلا إذاكان من طريق مشرو ع . 

والطرق المشروعة للكسب كديرة » وكلبا تقوم فى التشريع الإسلاى على 
نكن الو 

| التعاون بين أفراد اجتمع . 

ب - قطع أسباب الخلاف والمنازءات . 

ج ل رعاية الجانب الخلق . 


ولنعرض ذه الاسس الثلاثة بشىء من البيان والتفصيل : 


6 التعاوده بين أفرار انوع : 


الإنسان مدق بالطيم 4 ولا دل له دن أن إعيدش 6 جتمع 4 وقد جعله أله 
.خليفة فى الأرض » وأودع, جع ما يصلح نه أمره ؛ ويستقم عليه شأنه من مادة 
'ظاهرة وباطنة » فعليه أن يستغل ذلك استغلالا صالحا:وأن وزع جبود أفراده 
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فى سبيل تحقيق هذه الغابة توزيعاً يعين على الودول [لبا » وييسرصعابها.ء ويذلل 
عقابها » فإذا اختل الميزان فى هذا التوزيع » فإن الحياة فى المجتمع تتعقد بمقدار 
اختلاله » ويشعر أفراده بالحبوط فى مستوى سعادتهم واطمئناهم . 

ومثل ذلك ٠‏ كثل جماعة من العال فى مصنع من المصانع » لكل منهم عمل 
مقسوم » عليه أن يقوم به » فإذا أدى كل منهمعمله على الوجه الآ كل ؛ سارت أمورهم 
على ما تحبون من الاستقامة والهدوء » وإذا فرط أحد فما وكل اليه » تعرض 
الميع للخطر على قدر هذا التفريط قوة وضعفاء قلة وكثرة : 

امجتمع ما هو إلا مصنع كبير والناس عماله » والتعاون بينم روحه» وملاك 
أمره » وقوام صلاحه وبقائه . 

ولذلك انبنى التشريع الإسلاى للمجتمع على أساس طبيعى » هو وجوب 
أن يبذل الفرد من ذات نفسه جتمعه » فى سبيل أن يعيش عضواً م نأعضائه ؛ فلايد 
لكل فرد من أن يكون عاملا ؛ إما صانعاً » أو زارعاً » أو تاجراً» أو معلاً : 
أو «وجباً يبذل للناس بذلا فى مقابل انتفاعه بما يبذلون له . 

لهذا حرم الربا فى الشريعة الإسلامية » لآنه اكتساب لال لا يقابله عمل » 
فبو تعطرل لصاحب المال ؛ وتحويل له إلى عضو أشل ء لا فائّدة لاجتمع منه . 

ولذا أيشأ حرم القهار » لأانه استلاب للبال دون مقابل من العمل واحتّال 
للأعباء »كا حرم التسول والغصب والاختلاس ... الح . 

وهذا أيضاً حرم الا كتساب من الأعمال التى لم يءترف الشرع بها » وذلك 
كالا كتساب من التجارة فى الخر أو الختزير »أو إدارة محال الفجور ء أو الرقص 
أو صناعة الأصنام او نحو ذلك من كل ما حرمه الله » ذإن ذلك ليس نفعاً للامة ؛ 
ولا إفادة للمجتمع ؛ بل هوضرر وفساد » وهو أشد على الآمة من تعطل المتعطل » 
وكسل الكسلان . 

وخلاصة القول فى هذا أن ترجعه إلى المبادى. الآنية : 


. الإنسان خايفة الله فى الآرض‎ - ١ 


الكسب المشروع فى الإسلام هه 


؟ ‏ ولا حياة له إلا بالاجماع . 

ح دوق الأرض كل ما حتاج إليه . 

- والارض وال مال لله » خوكما عباده يمقتضى الخلافة . 

م - ولكل من الناسحظ ف هذه الثروة المملوكة عن الله » ولكن بشرط 
أن يؤدى للمجتمع مقايل هذا الاظ من ذات نفسه » حتى لا يكون كتلاة عليه . 

د - ولا حق فى هذه الثروة الالهية إلا عن الطريق الذى شرعه واهها 
ومستخلف الإنسان فا ١‏ 

و-بذا يتبين أن الاسلام لابريد مجتمعاً ضعيفا يعيش فيه الكسالى والمتبطلون » 
أو عناصر الترويج للفساد والضرر » وإتما يريد مجتمعا عاملا ناصبا متعاونا على 
البر والتقوى لا على الإثم والعدوان . 

وقد يسأل سائلعن نظام الاتجار ,المال دون أداء عمل » وذلك» فى الشركات 
التى تسمى فى بعض المذاهب الفقبية « بالمضارية » والتى أساسها أن يبذل أحد 
الشريسكين مالا والآخر عملا » ويأخذكل منهما نصيبا معينا مقابل ما بذل » وهذا 
النظام شبيه بنظام « الشركات المساهمة فى بعض نواحيه » وقد أباحت الشريعة 
الاسلامية هذا النوع من الكسب مع أن بعض الشريكين فيه لاعسل له كأ 
فى الربا والقهار. 

والجواب : أن هناك فرقا بين الاين » فإن صاحب المال هنا يتجر به فيساهم 
فى الثرفيه عن امجتمع » ولا حبس عنه ماله » ويأخذ ما يأخذ من الكسب عن 
تجارة يروجها وينفع الناس ماء أما 1 كل الربا أو الميسر ٠‏ فإنه لا يفيد اجتمع 
بشىء » ولا يقدم له بعض ما هو فى حاجة إليه . 


(ب) فلع أسماب الممرف والنازعات : 
لكل معاملة من المعاملات أركان طبيعية هى : 


:  ك-نادقاعلا اسهد‎ ١ 
3 تك والثىء المعةقود عليه‎ 


كم رسالة الإسلام 


« ل والصيغة التى يكون مها العقد . 
ونرىالشريعة الإسلامية تشنرط فى كل ركن من هذه الآركانالطبيعية مايقطع 
التزاع » ويسد أبواب الخصومة والضغائن . 
فالعاقدان لابد أن يكونا راشدين عاقلين عالمين لما يتعاقدان عليه » ولا وز 
التعامل مع السفيه ولامع الصغير الذى لا ييز » ولا مع المجنون » ولا مع الغافل: 
وذلك لآن التعاقد ما لم يكن عل يصيرة وفهم وقدرة عل الموازنة بين البذل والأاخذ 
قانه كتير رما لمكون مار للخلاف المؤدى إلى النزاع والغصام ؛ أو الحقد 
والاضطغان ؛ وكلاهما يكدر صفو المجتمع » ويزالزل أمنه واستقراره . 
والثىء المعقود عليه حب أن يكون مملوكا لصاحبه » وإلا كان تصرفه فيه 
نألا 04نه عر فق فق ملك ختية :+ 
وبحب أن يكون ذا فائدة معتد بها شرعا » وإلا كان التصرف فيه ترويجاً 
الفساد أو عبا . 
وبهذا وذاك يصان امجتمع ما يؤدى إلىالخلاف أو يشير الأذاع أو يروج للفساد . 
والصيغة التى يكون ممأ التعاقد لا بد أن تتكون واضحة فى إفادة معنى الرضا 
والقبول عادة دون تأثير أو ضغط بإرهاب أو تخجيل أو ا-تغلال للفظ على 
سبيل التلاعب ؛ أو نحو ذلك . 
وقد اعتد الشارع بكل أمارة يتبين مها أن التعاقد صورى أو مشوب بنوع 
من أنواع الإكراه » ورتب على ذلك فساد التعاقد : وعدم استتباعه لآثاره . 
تلك هى الشروط الى تشترط فى أركان الءقد » وهذا نهى الشارع عن كل 
معاملة تثير نزاعا من أبة ناحية » فلا مزايئة ولا حاقلة ولا ملامسة ولا مناءذة نما 
كأن يفعله أهل الجاهلية (0) . 


(0) الزايئنة : 2 ادر فى رءوس الشجر بتمر مكيل معلوم . 
والحاقالة 8 بع الزرع بمنطة مقدرة معلومة . 
واللاهسة : أن يكون لمن الرجل ثوب الآر بيده يما . 
والنابذة : أن يكون نذ الثوب بعاً . 


الكنيت المتتورة ل الام 5 


ل م او م سس وس سس سمت اسم 


ونمى عن بيع ا والنجس والاصنام وسائر ما حرم » ونهى عن بيع ما فى 
. ببعه غرر : كامجوول والابق » ونمى عن الغش والغبن الفاحش . 

وقد كان للناس معاملات قبل الاسلام » فأقر منها ما لا يؤدى إلى ضرر » 
أو بحر إلى يحرم » وأبطل منها أو عدّل ما يؤدى إلى ذلك . 

وهذا هو أحد الآصول القاطعة فى تحليل ما أحل » وتحرم ما حرم . 


(ج) عا الاب النقى : 


بعد أن تحقق. فى الكسب ما د كرناه من التعاون ووقوغه عل صفة من 


شأنها أن تقطع أسباب الخلاف والنزاع » نرى الشريعة الإسلامية تسمو فوق هذا 
المستوى فتنحو بالامس نحواً خاقياً كرماً ؛ وترسم التعامان ساذ يديا عن شان أن 
بجحعل مجتمعبم راق فاضلا» وأنيد حم بينهم معالتعاونمعنىالحب والمودة والاحترام. 

هذا السبيل هو رعأية الجانب الخلق » والنظر إلى ما تقضى .ه الفضيلة حتى 
ف استللاب ما كته أستلانه من صاحيه 5 

١‏ ل تستحب الإقالة إذا طلها أحد المتبايعين» وذلك أن يندم أحد المتعاقدين 
على ما التزم » ويتبين له أن التزامه ليس من مصاحته » فيطلب من صاحبه أن يقيله 
وقد ورد فى بعض المأثور : « من أقال نادما أقاله الله بوم القيامة » . 

؟ ديكرهأن ينفلت الرجل من مجلس البيع متخفيا قصداً إلى تفويت <ق 
صاحبه فى خيار ايجلس . 

ومعنى ذلك أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا » فقد يشعر أحدهما بأنه الفائر 
فإذا استمر فى الجاس تبين صاحبه الآى فرجع فى العقد » فهو اذلك يغافله » 
وجرب من الجلس لينداّت العقد تثبيتاً نبائياً بالتفرق » فالشارع ينبى عن ذلك » 
وهو معنى خلق كرس يلتفت إليه الاسلام هذا الالتفات العجيب . 

م لداتهى ردول الله صلى الله عليه وسلم عن تلق الركيان » وذلك أن 


مه رسالة الاسلام 


مخرج طالب السلعة إلى طريق جالبيهاء فيلقاهم قبل أن يدوا مها إلى السوق العامة 
فيستاثر ها ذون النامن : 

ولا شكأن من يفعل ذلك أنانى تحب نفسه » وف النهىعن ذلك تأديب وتهذيب . 

(4) نمى رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ عن أن يد.ع حاضر لاد » وقال : 
د دعوا الناس فى غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض » . 

ولا شك أن أهل البادية إذا اعتمدوا فى بيعبم على أهل الحاضرة غلا السعر . 
وبطل جانب من المساهلة والمساعحة . 

0 يستحب السماحة فى البيع والشراء » والاخذ والعطاء » وفى الحديث : 
د رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى », . 

+ حرم الاكتساب وابتغاء عرض الدنيا ما هو بحرم أو بما يناف 
الخلق والفضيلة » كالرباء والقمار » واتخاذ النساء وسيلة » واحتكار الطعام وما 
يضر احتكاره من الضروربات . 

س بحرمالبيع ساعة النداء للجمعة » لآن فيه إيثاراً لعرض الدنيا على الاخرة 
وفيه إلى جانب ذلك ظهور عظهر الجشع والتليف » وهو مظهر يناف الخلق الكريم 

م - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف على السلعة لترويجها . 
لآنه نزول باسم الله العظم إلى موطن المساومة والتغرير . 

با نم نا 

هذه هى الأسس الثلاثة التى ينبنى علبا الام فى ١‏ الكسب المشروع» ولم 
نتقصد ما أوردناه من الآمثلة استيعابا ولا إفاضة فى البيان » و[نما أردنا لفت 
الانظار إلى أنواعبا بقدر المستطاع . 

إن الفقه الاسلاى هو فكرتنا ومنهاجنا فى الحياة» ولكل أمة نظام ونج 
وفكرة تدعو إليباء وتحاول جمع الناس عليها . 

اليجمع المسدون أمرمم على سذا التراث انجيد » وليجعلوه منهاجهم الذى عليه 


يسيرون » وإلله بدعون » والله المستعان » واحمد لله رب العالمين .© 


ان 


لفضيلة الاستاذ الجليل 


اللاروين كل اللنة 8 


التقريب بين المذاهب الإسلامية غاية من أسمى الغايات : وهىالسبيل إلى عودة 
المسلمين إلى سابق مجدمم ٠‏ لآن التقريب بين مذاههم بوحد بيهم » ولعيد عهد 
الإخاء الذى مكن لم فى الأرض » ماكان لم فيه من طبارة وقداسة » جذبت 
الناس إلى دينهم » ونشرته بسرعة فائقة فى سائر أنحاء الأأرض . 


ولكن هذه الغاية 1 بن أن ل إلا ما دامت دراسة عم التوحيد باقية 
على حالحا القدم » بل 1 أن تعيد تدوينه منجديد » لندرس فيه الفرق الإسلامية 
دراسة جديدة تقرب بينها » وتجعل منها فرقاً متصافية متحابة » لا يفرق بينهبا 
الخلاف فى الرأى ؛ ولا بجحعل فرقة منها تنظر بعين العداء إلى الفرقة الأاخرى » 
لأمما ضالة أو فاسقة فى نظرها » إلى غير هذا من الأوصاف التى تكيلبا كل فرقة 
للاخرى فى ذلك العلم » ولا يمكن أن يكون التقريب بين المذاهب معبا خالصا 
ظاهراً وباطناً . 


لهد نغا عم التوحيد دين الخصام والعداء شم شب وشاخ ينيمأ 34 حى تأضلك 


ع رسالة الاسلام 


ف اجدورهيا ‏ قكانت أول اله رثك دما تسكن الكرة + أنارها 
الخوارج والسيوف تلدع فى أيدهم » والخصام بينهم وبين جمهور المسلدين قد بلغ 
غايته ؛ حتى كانوا يرعون دم الذدى ٠»‏ ولا برعون دم أخيهم المسلم » لاآنهم كانوا 
يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مستباح الدم . مع أن كفره لو سلم لا يلغ 
فى القبح مبلغ غيره من الكفر . 


- . 


ثم ثارت هذه المسألة بين الحسن البصرى وتلدءيذه واصل بن عطاء » ففرقت 
ببنهما » وجعلت التلميذ ينايذ أستاذه ويخاصه » ويعتزل مجلسه إلى مجلسآخر يكون 
له فيه أشياع يناذون ويخاحون أشياع أستاذه » وقدكان واصليرى فى مرتكب 
الكبيرة أنه ليس بمؤمن ولاكافر » وإنما هومنزلة بين المنزلتين » يمنى أنه فاسق » 
ولكنه كان يرى أنه مخلد فى النار م كان يرى الخوارج ؛ فيكاد الخلاف بينه وبينهم 
يكون لفظياً » وقد قيل إن الحسن البصرى كان يعد مرتكب الكبيرة منافقا» فإن 
صمم هذا عنه عد منهم » لآنه لم يكن يوافقهم فى جعل على ومعاوية وتهوهما من 
مرتكى الكبائر » فكان تحفظ للصحابة صحبتهم » ولا يتسكر لم ؟ا تسكر 
الخوارج ونحوم . 


“م جاءت مسألة الكلام وخلق القرآن فى عل التوحيد بعد مرتكب الكبيرة » 
فزادت فيه النار اشتعالا » وكانت وقودأ صالحا لنار الخصومة بين المعتزلة ومن 
يخالفهم فنبا من أهل السنة وغيرهم » ولاسما غيك الما موق زفق الى بعد من 
ملوك بنى العباس إلى المتوكل » إذ تعصبوا للءءتزله على غيرهم من الفرق » وكالوا 
بكيلين لارعية التى قاموا بالحسكم فيها ليسكيلوا لها كيلا واحداء فكان كلمن يول 
مخلق القرآن له حظوتهم » وكل من لايقول به يعزل من وظيفته فى القضاء وغيرها 
ونال ما ينال من العذاب والسجن. » حدق القسمت الزعبة غل نفسها انقساما 
شنبعا » ونال أهل المنة من الآذى مالم ينله الخالفون للعباسيين فى ديهم . 


فليا جاء المتوكل بعد أو لك الماوك قلب للمعتزلة ظهر الحن » وظاهر أه ل السئة 
عابم » فكال للمعتزلة مثل ما كانوا يكيلون به لغيرهم » ويقال إنه كان يظاهر نريقاً 


مخصوصاً من أهل السنة » وهم فريق الحشوية الذن كانوا حسبون من أهل السنة 


وقد مكث ذلك الخصام قائما بين أهل السنة والمعتزلة وغيرم من الفرق 
الاسلامية إلى أن ظهر أبو الحسن الأشعرى » وكان تلميذاً لأنى على الجباتى من 
الممتزلة © اوقد مكف أركعين بيه بأد عم التوحيد عليه وعلى 5 
الفرقة » ثم انقلب عليهم مرة واحدة » فكان شديداً فى انقلانه عليم » إذ انقطع 
عن الناس فى بيته خمسة عشر يوما » ثم خرج بعدها إلى المسجد الجامع بالبصرة ؛ 
فصعد الخبر وقال : معاشر الناس » إنما تغييت عنكم هذه المدة » لآتى نظارت 
فتكافأت عندى الآدلة » ولم يترجح عندى حق على باطل » ولا باطل على حق. » 
فاستبديت الله تارك وتعالى » فبدانى إلى ما أودعته فى كتى هذه » واتخلعت من 
جميع ما كنت أعتقده »كا انخلعت من ثوبى هذا وانخلع 3 ثوب كان عله ورى 
به » ودقع الكتب للناس ء فنها كتتاب اللمع » وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه : 
كتف الأسرارتوهتك اللامتان د وعيرها مخ كنه:. 


وفى دوابة أنه رق كرسيا فى الجامع ونادى بأعلى صدوته : من عرفى فقد 
عرفنى » ومن لم يعرقنى فأنا أكر'فه بنفسى » أنا فلان ابن فلان » كنت أقول مخلق 
القرآن » وأن الله لاتراه الابصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلما » وأنا تائب مقلع 
معتقد لارد على المعتزلة » عخرج لفضاحهم ومعايهم . 

فزادت الخصومة اشتعالا فى عل التوحيد » ولا سما أن أنا الحسن الاشعرى 
لم بمكنه التخلص من كل آثار المعتزلة » بل بق فى مذهبه قليل من آ'ثارهم » ولم 
يتجاف التأويل فى بعض الآيات المتشاءبة »كا كان يتجافاه القداى من أهل السنة » 
فوقع بهذا بين نارين ؛ وقامت خصومة شديدة بينه وبين المعتزلة والقداى من أهل 
السنة وغيرمم » وانتصر الملك طذر لبك السلجوق للكرامية فى خراسان وغيرها 
من مملكته الواسعة على أتباع الأشعرى » فعذبهم وشردمم ونفاهم من بملكته » 


1 رسالة الإسلام 


غم روأ منها إلى غيرها من البلاد » "ا فر إمام الحرمين إلى بلاد الحجاز » وكذلك 


غيره من ألمة الأشعرية . 


فلما ظهر أمى الأشعرية فيعبد الوزير نظام املك أخذوا يكيلون لخيرهم الصاع 
صاعين » حتى ظهر مذههم وطنى عب غيره من المذاهب» ولا سما مذهب المعازلة 
الذى ترنى إمام الاشعرية على أساتذته » فد كان الاشعرية أقسى عليه من غيره من 
المذاهب » حتى اع أثره بينهم » ول يكن أحداً أن يأخذ بثىء منه عندهم » ولا 
يزال أممه عب هذا الحال إلى عصرنا الحاضر » لآن كتب الاشعرية هى التى درس 
الآن فى عل التوحيد » ولا تزال على حالنها من يوم أن وضعت فيه » فلا بجال فيها 
لغير مذهب الأشعرية » ولا يلق فبا غيره شيئا من الإنصاف » لنهدأ نار تلك 
الخصومة » وتضعف حدة ذلك الخلاف ؛ ويكون هناك مجال للصلح والوفاق .؟ 


شع 


57 


مول تقسير جمع الببادد : 


الاستاذ بكلية أصول الدين 


و - لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة » ولجعل الامة الواحدة لا تختاف 
فن) مانن لمت لخر اق ببولتكيري 6 أراد اكات كل دمتعن دا + 
ومختلفون حيناً آخرء أو يتفقون فى هذا ويختلفون فى ذاك » ولعل هذا خير للناس 
جميعا » ذلك بأن الاختلاف فى الرأى من طبائع الآمور ؛ بل لعل العالم لا بمكن 
أن يستقم دون هذا الاختلاف ف الرأى الذى يتتناسب واختلاف عقليات الناس 
وطبائعهم » وطرق تفكيرهم » ووسائلهم إلى الغرض الواحد » وإن كارف هذا 
الغرض مو ضع الاتفاق من أجمبيع : 

وإذاكان الخلاف ف الرأى من طبائع الآمور ؟! تقول » فإنه ليس من هذه 
الطبائع أن يتجاوز الخلاف حد الخصومة العاقلة فى العم ؛ فينتبى بنا الام إلىأن 
يتباغض رجال المذاهب الختلفة فى الدين أو السياسة » أو غير الدين والسياسة » 
ما هو عادة مثار الخلاف والأزاع . 

وقد يتساءل كثير من الناس عن علة تباغض رجال المذاهب وأرباب المقالات 

فى الدن أو الوطنية مثلا » مع أن ما يتصدون له من خدمة الوطن أو الدب ن كان 
جديراً بالتوفيق بينهم وجمع الكلمة على ما فيه خير الوطن ومجد الدين . 

ونعتقد أن مرجع هذا الداء الوبيل» الذى أمتى به الشرق المنكوب بكثير من 


34 رسالة الإسلام 


رجاله » هو أننا لا نصدر فى خصوماتنا عن بينة أو قاعدة صحيحة » إننا نرى رجال 
هذا المذهب أو تلك المقالة مثلا يعتقدون أن الحق كل الحق فيا هم عليه وحده . 
وأن معتقد الأخرين كله باطل » ولا يكلفون أنفسهم بحث ما عليه هؤلاء الاغيار 
ليتعرفوا صميحه من فاسده 5 وحقه من باطله » سل نحرمون ذلك تحراً بان 1 
ول ففلوا انيتا أن كتير من المناال يحبا أن تكون موضع اتفاق فا بينهم . 
لعلموا أنهم كانوا مر المسرفين فى عداوتهم » المتجنين على الحق فى خصوماتهم . 
ولآامكهم أن يضيقوا شقة الخلاف بوما بعد بوم » وفى ذلك الخير الكثير . 

هذاء وإن بعض من اتصلوا بالدن ودراساته 4 ولا نقول من سواد الشعب 
أوعامة المتعلبين » يعادون هذا المذهب أو ذاك من مذاهب الفقه أو عم الكلام 
استجابة لعقيدة جاءتهم بالبيئة والوراثة » لا لرأى نقيجة التفسكير المتزن السلم ٠‏ 
ولو أرذت الواحد من هؤلاء من أنصارهذا المذهب الذى شطب له كل التعصت 
على أن بذكر أساف مأ يرى » لعجر مأ ءرْ 3 أو أرأكة جاهلا عذهب عذا لفه 
وبأسانيده جبلا غير معذور ! . 

ومثال آخر : أن كثيراً من العامة وأشباه العامة فى العلم يرون كفر بعض 
فلاسفة الإسلام ؛ مع أنهم لا يكادون يعر فون شينًا من آراء وؤلاء المفكربن 
ومذاهبهم الفلسفية ! غاية الامى أنهم لقنوا أنه كان لطهؤلاء الفلاسفة آراء خارجة 
عن الدين » واستناموا لذلك واستمرأوا الراحة » ولم يعنوا ببحث هذه الاراء 
والكشف عما يكون فيبا من حق وما يكون فيا من باطل لا يتفق وما جاء به 
الوحى ! ولو أنصذوا الحق وكرامة العلياء لرجعوا إلى القاعدة التى فرضها على نفسه 
حجة الاسلام الإمام الغزالى » حين أقام نفسه حاميا للدين ومدافعا عن الاسلام 
ضد ما تسرب إليه من الفلسفة الإغريقية بصنيع فلاسفة الاسلام نما لا يتفق فى 
رأبه والدين الحنيف » هذه القاعدة هى ما صدر مما كتابه , مقاصد الفلاسفة » 
إذ ول : 
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أما بعد : فإنك الست كلاما شافيا فىالكشف عن تهافت الفلاسفة وتناقض 
آرائهم ؛ ومكان تليسهم وإغوائهم .. ولا مطمع فى إسعافك إلا بعد تعريفك 
مذهبهم ؛ وإعلامك معتقدهم ؛ فإن الوقوف على فساد المذاهب قبل الاحاطة 
عداركيا تحال » :بل رى” فى العمابة والضلال » فرأيت أن أقدّم على بيان تهافتهم 
كلاما وجبزاً مشتملا على حكا بة مقاصدهم من علومم المنطقية والطبيعية والإلهية 
من غير تمييز بين الحق منبا والباطل ؛ بل لا أقصد إلا تفهم غابة كلامهم من 


غير تطويل . 


. ولقد أخذ حجة الاسلام نفسه بوعدهء والتزمه التزام الآمين لكلمته » فشرح 
مقاصد الفلاسفة بأمانة ودقة بالغتين » حتى تقده بعض المحدينين الوجلين بأنه 
رضوان الله عليه قد مسكتن هذه الآراء بمالم تيلذه قدرة أصحاءها والقائلين بها » 
ثم أخذ ينتقض ما وجده مستحقا لانقض من هذه الأراء ؛ ومدم الجدير بالهدم 
منها » وذلك فى كتاءه ه تهافت الفلاسفة ‏ . 


أما نحن » فواحر قلياه ! تحب ولا ندرى أحيانا كثيراً لماذا نحب » ونبعض 


ولا تدذرى فم البخغض 4 وهذا مصدر اليلاء 2( والله المستعان ا 


ذلك . وكان من هذا أن دامت الفرقة » وظل الخلاف مستحك بين 
رجال الفرق الإسلامية فى أصول الإسلام وفروعه » مع توحيد الاسلام بيبا » 
ومع أن جميع المتخالفين من المسلدين لدى الله وإن فرق بينهم إلى حد ما ء ما هم 


عليه من مذاهمب وآراء 5 


ونعتقد أن من الخطوات العملية الى بحب أن تتخذها جماعة التقريب » بعد 

أن سلخت طوال عافين من عمرها المارك إن شاء الله تعالى فى العبيد والاعداد 

التقريب المق المرجو” بين المذاهب الاسلامية » أن تعمل على إذاعة ماكان من 

هذه المذاهب غير معروف على وجبه فى مصر » ذهب الشيعة مثلا » حتى يعرف 

من يتعصب حق أو بغير حق لمذهبه الخالف أن هذا المذهب فيه من الحق ثىء 

كثير يصلم أن يكون أساسا لتتفاهم الصادق بين الشيعة وأهل السنة ؛ وإذاً فلا 
| 4 


بحمل بناء باعتبارنا مسلين وطلاب حق أينا كان » أن نتعصب عل مذهب من 
مذاهب المسلدين له من أصوله ومن أسانيده ما بحب أن يكون محل قبول واتفاق 


منا ومنهم علل السواء . 


وهناك حقيقة تارخية بحب أن لا نغفل عنها . هى أن للتاريخ بأحدائه الى 
مرت ينا أكبر الآثر فى جعل بعضنا من أهل السنة » وبعضنا من الشيعة » بل ريما 
كان هذا التاريخ بأحداثه تلك هو العامل الوحيد الحاسم فى جعانا على ما نحن عليه 
الآن . ويك أن نشيرإلى أنه لولا تسلدّط الساطان جلاح الدين الأيونى على مصر 
فيرة من الزمن » وإحلاله فى الآزهر منارة العرفان الوحيدة فى ذلك الزمن ‏ 
المذهب السى ؛ ل المذهب الششيعى » لكان من الحتمل جداً أن تكون معش رالمصربين 
الآن من الشميعة لا من السنة ؛ فكيف يصح » مع هذا ء أن يزعم كل منا الشاختان 
انفسه هذا المذهمب على ذاك عن تفسكير وتدليل وموازنة ! 


ع ب بعد هذا الذى تقرره» ونعتقد أنه حيس تاريخياً وموضوعيا » نذ كر 
أنه لا أكثر إذاعة لمذهب ماء من نشر بعض المؤافات الاصيلة ارجالات هذا 
المذهب وعلءائه » وعخاصة ما كان منها فى عل التفسير أو عل التوحيد ؛ ويخاصة 
ما كان منها لكتاب وعلماء عرفوا بالاتزان والدقة والعرض الصحيح للاراء الى 
يصدرون علبا . 1 

وفى مقدمة هذه الكتب القيمة فى ذاتها وفى ناحية الموضوع الى تعالجه » 
ومن ناحية الأراء التى تصدر عنباء كتاب د بجمع البيان فى تفسير القرآن , للطرسى 
هذا الكتاب الجليل التىتعنىهذه الآيام جماعة الازه رللنشر والتأليف. . الى أشرف 
برياستها ء بالعمل على نشره نشراً علمياً مقا بكل معنى الكلمة » ونرى من الخير 
أن نأ بكلمة موجزة عن المؤلف » ثم عن الكتاب ومنرجه فى التفسير وقيمته 
بين المؤلفات الآخرى فى هذا العلل » ليتبين أنه <قيق بالنشر » وأنه حين ينشر 
يكون خطوة عملية ناجحة بإذن الله فى سبيل التقريب بين أهل السنة والشيعة . 

أما المؤلف فبو الشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى » نسبة إلى طبرستان 
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بفتم الطاء والباء وكسر الراء كا فى معجم البلدان » من أكابر علباء الشيعة الامامبة 
ومن أعيان القرن السادس )١١(‏ » وقد أجمع من حكتب عنه من العلماء على أنه 
« ثقة فاضل دن عين ومن أجلاء هذه الطائفة » . يا وصف بأنه « عفر العلاء 
الأعلام » وأمين الملة والاسلام » المفسر الفقيه الحليل الكامل النبيل »» ويذ كر 
رئيس الحققين الشيخ أسد الله التسترى » عند ذكر ألقاب العلاء » بأن من هذه 
الآلتقاب « أمينالاسلام » للشيخ الاج ل الأوحد الأ كل » قدوة المفسرين» وعمدة 


القصلاء المتبحرين » أمين الدين » أنى على الفضل بن اسن الطبرسى . 


ولعل من أدل الآدلة على جلالة الطبرسى فى العلم وإمامته فى ااتفسير » كتابه 
جمع البيان الذى نحن الأن بصدده » فضلا عن مو لفاته الجليلة الاخرى ف التفسير 
وغير التفسير » ومن هذه المؤلفات فى التفسير كتاب الوسيط » وكتاب الوجيز » 
وكتاب الوافى » وكلبا كتب قيمة » مشهود لها بعاو المرتبة فى العم والتحقيق . 


وتتفد أننا لن نصف كتاب جمع البيان » بصفة خاصة» ولن نبين الخطة التى 
رآها المؤلف فى التفسير » والانيج الذى سلكم فى عمله » بأفضل من أن نأ بما 
ذكره عن ذلك كله صاحبه نفسه » حين يول ف المقدمة التى وضعبا للكتاب : 
ه وابتدأت بتأليف كتاب فى غابة التلخيص والتهذيب » وحمن النظم والترتيب » 
بجمع أنواع هذا العلم وفنونه » ووى نصوصه وعيونه ؛ من عل قراءته وإعرابه 
ولغاته » وغوامضه ومشكلاته » ومعأنيه وجباته » ونزوله وإخياره » وقصصه 
وآثاره» وحدوده وأحكامه» وحلاله وحرامه » والكلام على مطاعن المبطلين 
فيه » وذكر ما تفرد به أصحابنا رضى الله عنهم من الاستدلالات ؟واضع كثيرة 
منه على خة ما يعتقدونه من الادول والفروع والمعقول والمسموع . [ وذلك ]| 
على وجه الاعتدال والاختصار » فوق الإبجاز ودون الإكثار ؛ فإن الخواطر 
فى هذا الزمان لا تحتمل أعباء العلوم الكثيرة » وتضعف عن الاجراء فى الحليات 
الخطيرة . وقدهت فى مطلع كل سورة ذكرمكتيّها ومدنيّباء ثم ذكرالاختلافات 


(1) توفى بسيزوار من بلاد خزاسان بإيران سنة م4٠‏ ه. 


1 رسالة الإسلام 


فيعدد آباتهاء ثم ذكرفضل تلاوتما ء ثم أقدم فى كل آبة الاختلافات فالقراءات » 
ثم ذكر العلل والاحتجاجات » ثم ذكر العربية واللغات » ثم ذكر الاعراب 
والمشكلات » ثم ذكرالأسباب والنزولات » ثم ذكرالمعانى والاحكام والتأويلات 
والقصص والجبات » ثم ذكر انتظام الآءات . على أنى قد جمعت فى عربيته كل 
غرة لانحة » وفى إعرابه كل حجة واضمة » وفى معانيه كل قول متين » وفى مشكلاته 
كل برهان مبين » وهوحمد الله للاديبعمدة » وللنحوى "عداة» وللمقرىء بصيرة » 
وللناسك ذخيرة » وللمتكلم حجة ؛ وللمحدث عحجة » وللفقيه دلالة » وللواعظ 
آلة » وسميته : « جمع البيان لعلوم القرآن » . 

والقارىء لهذا الكتاب » والباحث الذى يلجأ إليه فما يعاق من تفسير 
كتاب الله العظم ومعضلاته » والمتتبع لتطور عل التفسير وما كتب فيه على م 
القرون كل من أولئك » يتبين كيف 'وفّق المؤلف رضوان الله عليه لاوفاء 
بكل ما قال فى المقدمة من علوم القرآن المتعددة » وإلى أى مدى عال مرموق بلغ 
من ذلك كله » وبأى أسلوب بلبغ عالى الممزلة عاب النواحىالتى عالجبا » وبأى أمانة 
وصدر رحب تقل ما نقل من آراء مخالفيه فى الرأى أو المذهب » عل ندرة هذه 
الخطة الآخيرة بين غير قليل من العلداء الذين يتصد ون للتأليف فى العلوم والفنون 
لتى يكثر فها الاختلاف ويشتد » كا ترى بوضوح فى كثير من المؤافات فى عل 
السكلام وعل الفقه . 

ومن ثم » بحد. ححا كل الصحة ما جاء فى ترجمة المؤلف التى صدرت بها طبعة 
العرفان دصيدا » الى نفدت نسخبا منذ بعيد » فقد أشير فيها إلى ماخص به المؤاف 
ره أث كمال .من تادب وخفظط اللسان مع من خالمه فى الرأى » بحيث 
لا .وجد فى كلامه ثىء ينفثّر الخصم أو يشتمل على النهجين والتقبيح » وقسل 
ما يوجد فى المصنفين من يسل كلامه مرى ذلك » وانظر إلى كلامه فى مقدمة 
« جامع الجوامع » فى حق صاحب الكشاف [ الزمخشرى ] وما فيه من التعظم له 
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والثناء البليغ على عله وفضله » لتعلم أنه من الفضل والانصاف وطهارة النفس 
ىق ص لبه عالية 57 


وف الحق » إن المصنف العالم الثقة الكبير جرى على أن بذكر أولا الأقوال 
والآراء المعروفة عن أهل السنة؛ ثم يذكر أخيراً ‏ إن رأى ضرورة لذلك - آراء 
أهل مذهيه فى غير إلحاح على تا أو يبان أنبا و<دها الحق » وذلك لعمرى 
منج مقبول كل القبول » وتلك أمانة فى روابة الآراء والمذاهف مشكورة 
كل الشكر . 


ه - وأخيراً» إن نشر هذا الكتاب أصبح ضرورة عليية » وذلك مع شدة 
الحاجة له » حتى لا يستغنى عند الرجوع إأيه والإفادة منه كل من يتصدى التفسير 
فى الجالس العالية من كبار الشيوخ والعلداء . 


ونشر هذا الكتاب القم يعتعر فى رأينا ‏ ضرورة أيضا من ناحية أخرى » 
هى ناحية التقريب بين المذاهب الإسلامية » وهذا ما لا يكون إلا بعد معرفة كل 
مذهب منهذه المذاهب ‏ الى يراد التقريب بينها - معرفة حقيقية من ناحية أصحابه 
لاخصومه » وحيئئذ نعرف إلى أى مدى يشتمل هذا المذهب وذاك من المق فى 
النواحى الختلفة » وإلى أى مدى يكون التقريب مكنا بل واجبا بين أصحاب هذه 
الدامي ا وارو اهنا وو عاب لقب المدلين فا + 


ومجْماعة الأزهر للنشر والتأليف » حين اعتزمت نشر هذا الكتاب » وحين 
أعدات العدة لذلك يجمع #طوطاته من هنا وهناك » قدرت ذلك كله » وقدرت أن 
التقارىء سيعرف منه مذهب الشيعة الإمامية فى « الأصول والفروع والمعةول 
والمسموع »ا يقول المؤلف نفسه » وإنه لا يمنع هذه الراعة ع مق المطى سريماً 
فيا اعتزمت وقررت إلا بعض الصعاب الى نرجو أن تتغلب علا إن شاء الله » 
و نه من ار جى مهم العون من كبار العداء المعنيين بإحياء التراث الإسلاى 
امجيد » والله هو الموفق لكل خير » الحادى إلى سواء السبيل .؟ 


7 
ع ا يا سد 
4خضرة صاحب الفضيلة العييك حسن الحيدرى 
من علداء الكاظمية بالعراق 

إن من أم المشاكل الفلفية التى شغلت بال فلاسفة الآمم من قديم الزمان 
وحتى الأن : معرفة حكمة هذا الخلق » وما هى العلة الغائية لإيحاده » وقد 
اختلفت آراء الحكاء فى هذه المسألة شأنهم فى كل مسألة تكون مجالا لتفكيرهم . 
فأما من مال إلى مذهب أهل التصوف من الفلاسفة » وسلك طريقتهم فى تفكيره 
فإن هذه المشكلة عنا.ه تنحل من أساسها بل لا ببق ها معنى » وذلك بواسطة نظرية 
وحدة الوجود » لآنها تثول إلى ننى ما سوى الله » ويةولون ليس فى الوجود 
إلا الله » ويزعمون أن هذا أعلى مراتب التوحيد . 

فنك أنا معاشر الملمين :وحد الله فىاللق والعبادة » وتقول : لا إله إلا الله 
( هل من خالق غير الله ) فإنهم يو<دون الله حتى ف الوجود » ويقولون : 
لا موجود إلا الله » فتراهم أفرطوا فى التوحيد حتى أنكروا الخلوق ؛ كا فرط 
آخرون فأنكروا الخالق » وأما مايتراءى من الأشياء والكائنات بأسرها فا هى فى 
نظرهؤلاء المتدوفة إلا ظل للحةيقة الآزلية » وليس ا حقائقمستقلة بذواتهاء وقامة 
مها دبل فى عنابة ضفات أو تجليات أو أجواء للرجود اللآدق والكائك اللاول: 

ولعمرى إن هذه العقيدة لا تقل خطرأ على الآديان والاخ_لاق عن القول 
بإنكار الخالق » إذ على هذا تزول مسدولية الانسان عن جرائمه » ولا يبق معنى 
للدينونة والعقاب والواب. 

ومن الفلاسفة هن قال : إن نسبة العالم إلى الله كنسبة الور إلى الكوكب ؛ 
والعطر إلى الاز هارء وهؤلاء حلوا المشكلة من ناحيتين لآنهم : 


فلسفة الخلق 3 


أولا : جردوا الله ع نالقص والإرادة» فك لاإرادة ولا اختيار للكوا كب 
فى إرسال النورء ولا لازهرة الفواحة فى نشر عطرها وأرحباء فكذلك لاإرادة 
لله سبحانه وعالى عن ذلك فى خلق هذا العالم » وإذا لم يكن للفاعل إرادة فما صدر 


عنه » فلا معنى للبحث عن الغابة التى يستهدفها . 


ثانياً : يأزمهم على هذا القول أن يكون العالم أزلاً فيلى أيضاً مو ضوع هذأ 
البحث » وهو علة خلق العالم» لآن الآزلل غير مخلوق » ولكن يترتب على هذا 
الرأى من التوالى الفاسدة » والحالات العقلية ما لا حصى كثرة » ولسنا بصدد 
الخوض فى غخرات هذه اللجج ان خا ناما أو" 


ومنهم من قال : إن الله أفاض الوجود على هذه الممكنات لض الجود 
والكرم »ء لا لغاية أخرى » لأنه لاغاية لكرمه » ولا حد لجوده , وماكان عطاء 
ربك عظورا »» بل هو عطاء غيريجذوذ » لذلك أوجد هذه الكائتات التى لاحصصس 
طاء ولا نهابة لعددها» وهذا التعليل عليه ثىء من نور الحقيقة » وله نصيب منها. 
ولكن الاحسن ف هذا المقام أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى ما خاق السموات 
والأرض باطلا » وماكان فى خلق هذا العالم لاعباً ولا لاهياً »5 قال جل وعلا : 
ه ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فنا عذاب انان وروجا خاتنا اعادو الآرض :ونا نينا لاعن لو أردنا أن 
نتخذ طواً لاتخذناه منادنا إن كنا فاعلين » ولميخلق الانسان عبثاء ولم يثركه سدى 
« أغسيتم أما خلقنا ع عيثاً وأنكم إلينا لا ترجعون » بل خلقه لغايات سامية . 


فأول غابة اقتضتها الكمة هى : معرنة جلال الله وكاله المطلق » وذلك أن 
المقيقة الأزلية قبل وجود الخلوقات المتصفة,الإدراك والشعو ركانت بما انطوت 
عليه منجلال لاحد له» وكالمطلق ؛ وجمال لابوصف »كازاً مخفياً حجوبا فىظايات 
العدم » والثىء إذا لم يدرك كأنه معدوم » مع نا لو فرضنا أن متحفا فيه من آيات 
الفن والتحف الكينة الثىء الكثير » وقد حجبه أهله ع نكل عين » ولا يصل إ ليه كل 
أحد إلا تسفه رأهم ؟ مع أنه فىء زائل» وظلحائل لاقيمة له إزاء الحقيقة الآزلية .. 
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وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « ستر.مهم آبائنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
م أنه الحق أ لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيدء فإن الآبة الشريفة دل على أن 
الغرض من خلقهذه الابات المنبثة فىآفاق السماواتوالآرض » والعجائب المودعة 
فى خلق الإنسان هو معرفة الله المدبر لكل شى. والخالق لهذا الكون العظم » 
حتى نعرف نواسطة عظمة هذا الكون أن" خالقهأعظم ٠‏ وأنه أ كبر منأن يوصف 
أو بحد مكان أو زهان أو فكن وق شين اانه لق :أن مابدعون م 
دونه لا يستجيبون لم بثىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليلغ فاه وما دو يبالغه . 

الغاية الثانية : تعظم الله » وتقديسه » وتسبيحه » وتنز.هه عن كل نقص » 
وحمده وعبادته » لأنه أه ل للعبادة . قال أمير المؤمنين على بن أنى طالب عليه السلام : 
( ما عبدتك <وفاً من نارك » ولا طمعاً فى جنتك » ولكن وجدتك أهلا للعبادة 
قعبدتك ) . وددل على أن ذلك من جملة غاءات الخلق » قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » . 

الغاية الثالثة : هىالرحة منالله لخلقه » وإلها الاشارة بقوله تعالى : ه ولايزالون 


ختلفين إلا دن رحم ربك ولذلك خلقبم » والمشار إليه هو الرحمة فى الآية الشريفة . 


وأنت ترى أن الغاءات الثلاث المذكورة مترتب بعضها على بعض » وذلك : 
أن الخلق إذا عرذوا خالهم ومعبودهم معرفة تامة » عبدوه وقدسوه» فإذا عبدوه 
وأطاعوه وشّكروه على نعمه الى لا تحصى » صاروا محلا تابلا » وموضعاً حسنا 
للرحمة » فتفضى بهم العبادة إلى السعادة الخالدة » والكرامة الدائمة » والنعيم المقم 
الذى لا زوال له ولا اخمحلال » بجحوار الملك المتعال ٠‏ فى متمعد صدق عند مليك 
مقتدرء قد فازوا برضوانه » ورائقوا ملانكته ؛ ونزع مافى قلومم من غل 
[خوانا على سرر متقابلين » فى دار لا مسهم فها نصب» ولا عسهم فا لغوب . 


فأى غابة كرف من هذه الغاية 3 وأى هدف أسعى من هذا الهدف ؟ )ا 


وف 


٠مم‎ 


لحضرة صاحب الفضيلة الدكتور مود فياض. 
أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالازهر 


كل أمة حوية لادد لها من موجه يوجببأ إلى حياة حرة شريفة تحفظ كياهاء» 
وتضمن سعادة بها » وإنا لنجد هذا الموجه ىكل أمة من الكائنات غير الآدمية» 
تجده فى الغل والاحل وغيرهما من خلق الله » فللان يكون ذلك فى الآمة الإنسانية 
أولى وأجدر . 

وأول ما عرفت البشرية التوجيه والقيادة » عرفتهما عن طريق السماء » فقد 
أقتضت حكمة الله الحسكم الخبير » أن يبعث إلى البشر معلمين يوجبونهم إلى الخير 
واججمال 2 وبرشدوهم إل َمل سيل السعادة 4 ويدودونهم إلى تحقيق أهدافهم 

وق ما رسم ألله لهم 5 
| ثم عرفت الإنسانية معلدين وقواداً غير الرسل والأانبياء » من العلءاء والزعماء 
المصاحين من رجال الدين» أو ذوى الفكر » أو رجال السياسة » حاولوا السير 
بالإنسانية وفق نواميس العدالة التى قررتمها رسالات الرسل » أو وفق ما اهتدوا 
إلِه ما يسمى ١‏ قوانين العدالة الطبيعية » وإلى جانب هؤلاء القسادة من العلماء 
والزعماء المصلحين » عرفت الإنسانية أيصأ قواداً مستيدين بها ء متجبرين علا ». 


لست لم صفة الإرشاد والتوجيه والتعلم فكانت قيادتهم قيادة غير رشيدة . 
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والقيادة الرشيدة ؛ هى الى تحتفظ بصفة الخير » وقصد صا الآمة فى توجبهها 
وتعد بين الآفراد فى توزيع المقوق والواجبات » عدلا يقوم على قواعد ثابتة 
لاتتعي رحسب اللْوى » أوتتبدل تبعاً للملاسات »؛ ولاءد حيئئذ أن يكون المشرذون 
على هذه القيادة من ذوى الرسالات أو المبادى. الصالحة #وطلة كارا أى وعياء 
لآن هؤلاء القادة تحملبم مبادئهم على تحقيق العدل والحرية والمساواة بين رعاباهم 
ابتغاء وجه الله والصالم العام » وم تحملون الناس على اتباع الطريق المستقم ؛ 
بساوكهم فى الحياة » ونصرفاتهم العامة ؛ وتجعلون من أنفسهم قدوة عملية لأنباعيم > 
ولهذا لا تحد الرعية مناصاً من السمع لم والاقتداء بهم فى كل شىء جميل » ويسود 
التوافق والانسجام بين القادة والاتباع مادامت القيادة آسير وذق منهجبا القوم »؛ 
فإذا انحر فت القيادة عن منرجبا » فقّدت الرعية قدوتها العملية» وسادت الآثرة » 
واضطرب أمن اجتمع ؛ ولادد حيك-ذ أن يكون القادة من غير ذوى الرساللات 
والمبادىء السامية » فينعدم التجاوب والتفاعل الوجدانى بين القادة والأتباع » 
وتتوزع الميول» وتتياين المفاصد » ولهذا كله ولغيره » أوجب القرآن الكرجم 
اتآمى ارول عله الفلاة والذلام > ق دلوك ومعاملاته) وبناسته» وعسين 
قيادته « لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة » وبما لاشك فيه أن القيادة 
الرشيدة هى مور النجاح والعزة للاجتمع الذى تقوده ٠‏ وأن القائد الرشيد تحمل 
أنباعه على التأسى له فى رشده وخيره . ويذلك تتأف أمة قوية عزيزة ؛ من بجموعة 
كل فرد فبا أهل للقيادة الرشيده . 


وقد قضت حكمة الله أن يكون الرسل والأنبياء من الآمم التى بعثهم الله الها » 
يصطفهم من أعبم ليكونوا أقرب إلى قلوها وأبصر بأحواها وأدواتما 0 
ليصلوا بأمهم إلى الغرض الساى الذى يريده الله للإنسانية » وهذا إرشاد رباق 
إلى أن القيادة بجب أن تكون من صمم المجتمع الذى تقوده » لآنها حيئئذ تكون 
أعرف بمواطن العلل » وما يصلح للآدواء من أدوية » وتكون أحرص على خير 
جتمعبا من قيادة غريبة عن المجتمع » لا تعرف علله » ولا تحرص على خيره 
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إلا بقدر ما يءود علا من نفع خاص » فبى تسخر المجتمع وتستغله اصوالحبا 
ولو حرمته هنكل وسائل الحياة الإنسانية الشريفة » ومن هذا الصنف قيادة 
المنتعدرن ىكل أمة تققد حريتا وانتقلالها: : 


9 


والقائق" منواء ! كان رسو لا أومسلحا غين وشول + يحت أن نكرن مززنا 
عيادثه إعاناً قوياً عابتا ؛ لا ترعوعه اللاحداث ؛ بل ادب أن كون نا بأن 
«بادئه هى أصاح المبادى. الى تحقق مجتمعه العزة والسعادة » وتضمن له الخسير 
والآمن والسلام » فإذا تطرق إلى القائد شك فى صلاحية مبادئه » أو ضعف فى 
إمانه خيريتها » فهو قائد لا بد أن تفشل قيادته : أو تنذه أمته » كذلك يحب 
أن يتوسل القائّد إلى إقناع امجتمع بصلاحية منبجه . وخبيرية مبادئه » متدرعا 
بالصير والمثابرة »فى مواجهة ما لابد أن يدادفه من صعاب وعناد وإيذاء ؛ وليعل 
أن رواد الإصلاح منذ القدم أصاهم ما يصيبه » ووجدوا ما وجد . لآن طريق 
الإصلاح حف بالاخطار » وثثرت على جنبانه أشواك وأشواك ؛ وليعلم أن نجاح 
قيادته » واستقرار دعوته » مرهونان بقوة احتهّاله وصبره ومثايرته ه ولقد 
كدت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا 
مبدل لكات الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين .. « واصير كا صبر أولوا العزم 
من الرسل » فليس على الشوك صابراً راضياً » حتى تحصل من أتباعه على إان 
كإعانه » وصبر كصيره . ومثابرة كثابرته » لآنه قدوة حسنة ؛ وخادم لاتباعه 
غير معوج السلوك ؛ولا مخيل عند البذل » ومن [إعان القاد المصلح لصلاحية 
مبادئه » وصيره ومثابرته على الدءوة » ومن إبمان أتباعه بصدقه وإخلاصه» 
وخيرية مبادنه » ومن روح التوافق والانسجام الى تظل القاد وأتباعه , 
ومن رغبة اجميع فى تحقيق الخير للجميع » كوت عوامل النصمر والنجاح 
للقيادة الرشيدة . 


هذا الإمان تغلب الرسل والمصل<ون على كل ما وأجبهم من عقبات وعنت 
وإيذاء » ونه حطموا أغلال الشرك والاستعباد » وخلصوا شعومهم من إرهاق 
المتجبرين » وأخر جوم من الظلدات إلى النور . 
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“وما دام الاتباع قد أرضوا قائدمم » أو اختاروه ثم لقيادتهم » فليكونوا مثله 
فى صدق الإيمان والاخلاص فى العمل » وعلهم أزن يسمءوا ويطيعوا » 
ولو كلفتهم الطاعة بذل المبج » ولن ييكون هذا البذل فى سبيل شخص القائد 
- كا يزع, المعوقون - ولكنه بذل فى سبيل فكرة آمن الجميع حقيتها وسموها » 
وف سبيل سعادة الميع » فن واجههم أن يستقيموا له ما استقام لهم وللفكرة الى 
آمنوا مباء فإذا اعوج أو تنكر لبادئه نبذوه » واستبدلوا به غيره » لآانه لاطاعة 
نخاوق فى معصية الخالق . 


وليعلم الأتباع أن واجبهم عظم ء وتبعاتهم ثقيلة » فهم أجنحة النصر وسيوفه» 


وهم مفاخره وعلهم تكاليفه » فل ونوا لقائدهم ودءوتهم أجنحة قوية » وسيوفا 
ش باترة » ليحلقوا بمجتمعبم إلى أرفع مكان فى ساحة العزة والكرامة » وللكونوا 


ألسنة فصيحة للدعوة ؛ تنطق عجدها » وكعلن عن سموها » وعنوانا على نبل الدءوة 
وصلاحية مبادتما . 
فإذا كانت القيادة وأتباعبا من هذا الطراز الخالص فى إتانه » الماتزم للمبادىء 


التى آمن الميع بها » وصلت الامة بها إلى أهدافها المرجوة لوقع سنا نف 
ناد فيا لخي والك ا 


:وقد كانت لللامة الاسلامية قيادة رشيدة خيرة ؛ سارت جميع تدمرفاتها وفق 
مارسم الله للرعاة من مبادىء » وما حد” لم من حدود » ووصات الآمة الاسلامية 
عن طريق هذه القيادة الرشيدة [لىأمنم قة من قم اليجد والعز المكين » تمثلت هذه 
القيادة » فى قيادة الرسول عمد صل الله عليه وعلى آله وأصحا.ه » وفى قيادة أصكاءه 
الحداة من بعده ؛ ثم جاءت من بعدهم خلوف مالت» ثم اعوجت » ثم اضطربت » 
ثم فسدت القيادة ننيجة بلغ قربهم أو بعدهم عن تعالم القيادة الرشيدة . حتى 


أسلدوا الآمة إلى الذل والعبودية » ومنرقوا مجدها كل ممزق » ولم يسمعوا لناصم » 


١‏ ولم متدوا إلى الخير سيمل 4 4 م ينصحهم أو مهلثم إلى الرشد ددمة ة أهل القيادة 
وم العلناء . 


منبج القيادة الرشيدة ا 


وقيادة العلداء فى هذا الزمان من الخطر »كان عظم » فإنهم بعد مزق الآمة 
الاسلامية وتوزعبا بين القوميات الختلفة التى تمخضع لقيادات سياسية مختلفة » 
أصبدوا مم خلفاء قائْد الحداية الأول صلواتالله وسلامه عليه » وأصبدوا تحملون 
مشاق الدعوة والنصح لله وللرسول ولائمة المسلءين وعامتهم 14 والمسلدون اليوم 
ينشدون منهم قسدوة حسنة يأمرون الناس بالبر ولا ينسون أنفسهم وهم يتاون 
سير أسلافهم الذين أصروا على التوجيه إلى الخير فى محيط بالشر يحاج »لم يتنهم 
عن قولة الحق سيف قاطع ولا ذهب وهاج . 


نينا اقداة الأعارة امعو رار اعدو فقد جاءتك النذر » <ولكم 
من كل جانب » مذاهب فكرية » سياسية واقتصادية واجتاعية » إذا لم تتجه كلبا 
إلى القضاء على الدين » فإنها على أيسر التقديرات إلحاد فيه » والمسلدون اليوم كأ 
عبرت السيدة عائّشة عنهم يوم مات النىالكرجم صلوات الله وسلامه عليه : «كغنم 
فقدت راعما فى ليلة شائية مطرة مظلية » فكونوا سراجبم الحادى » واعليوا أنه 
إن أفلت الزمام من يديم فلن تفادوا بعدها إذن أبدا » وإن تصيروا وتتقوا 
عددكم ربكم برعايته ورحمته » وإن تتولوا يستبدل قوماً غير » ثم لا يكونوا 
أمنالكم » وه إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم , ٠‏ « ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المفلحون .> 


ايف 


الممأة واكماة) 6 
©» 8 62 >» 
فالعضورالوسطلى 
لحضرة الاأستاذ أحمد مد عيسى 
أمين مكشّة جامعة'ذؤاد الأول 


منى على المرأة حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا » فلا جاء الإسلام 
أعطاها ما لم تعرفه لحا أو تعثرف لما ءه الشرائع السابقة » سماوية أو إشرية ؛ 
ونشر بين الناس كتاب الله » وحفظه الرجال والنساء » وأدركت المرأة ما فيه من 
خير كثير لها » واعترف الرجال ما أعطاه الدين الجديد لمن من <قوق عن 
رضى وطيب خاطر . ووجد الفريقان فى الحديث النبوى ما يفسر ما أجمله القرآن 
من تقرير للعلاقات بين الرجل والمرأة » ومن حق لها قبله » ومن واجب عليه 
نحوها » زوجة كانت أم أما أم أختا أم ابنة أم إنسانة عادية » وواضح الدين الجديد 
تلك الحقوق النسوية فى شتى أشكالها : فى الآمومة » والزواج » والطلاق » 
والوصابة » والبنوة ؛ وغيرها . 

وسرعان ما ساهمت المرأة فى الحركات الاسلامية الأولى بنصيب مشكور » 
ولم تقعد حتى عن المشاركة فى الحرب بين المسلدين والكفار » بل استأذنت النى 
فى الخروج للقتال لتؤدى من أعمال الميدان ما يلاثم تنكوينها . 

والننيجة الطبيعية لهذا » بلوغ المرأة الشرقية درجة اجتماعية دونما مراتب النساء 
جميعا فى أنحاء العالم المعروف حينذاك ؛ ولم بر علماء المسلدين فى عصرصدر الاسلام 


المرأة والحياة العلبية 4 
أى حرج فى السعى نحو امرأة ما ؛ لعلهم أنها تروى حديثا نبويا بذاته؛ على أنه من 
الصعب هنا أن نحصى من اشتهرن بروابة الحديث عن النى أو عن أحد الصحابة » 
أو التابعين أو تابعى التابعين » فبن كثيرات ازدحمت بارس كن الحديث » 
وأفاضت فى ذكرهن كتب الأراجم والطبقات . 


م انتقلت الدولة الإسلامية بعد تمد عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشد.ن 
من بعده إلى الآمويين ثم العباسيين » وهنا نلمح تلون ثقافة المرأة باون مغاير لما 
كان قبلا بسبب دخول عنص رجديد على الحياة الاججتاعية الاسلامية وهو الموالى » 
وتتميز تلك الفترة بازدباد الاهتهام بالادب ورواءة الشعر وفنى الغناء والموسيقا » 
حقا لقد وجد الشعر والغناء وغيرهما فى العصور السابقة للعباسيين الذين اعتمد 
حكمهم على الموالى » والذين امتلات قصورم بالإماء والجوارى من كل صاحبة 


صوت » أو ناظمة شعر 5 قارعة دف » و ضاربة وير . 


وبلغت الدولة الإسلامية فى ذلك العهد من الاستقرار السياسى ما كفل لها 
الآمن والاطمئنان » وازدحمت بغداد بالرجال والأاموال واللقصور» وما نستلزمه 
حياة القصور من ألو ان الثرف والنعم والرفاهية » فارتفع قدر الآداب والفنون » 
واهتمت 4 راغبات الشررة من النساء 4 وصادف ذلك هوى ورغسة قف تفوس 
السادة والامراء » فأجزلوا العطاء لكل من أحسنت غناء » أو أجادت لنا » 
أو أبدعت نظا . ونقيجة ذلك تغلب الجانب الفنى على حياة المرأة» حتى لقدٍ أسهم 
قُْ الانتاج الفنى لذلك العصر 6 نسأء من بيت الخلافة نقسه . 


على أن تلك الحياة لا تعدم أن توصف بأنها حياة علمية » إذ استازم ذلك 
الجانب الفنى الإحاطة الشاملة الدقيقة بأخبار الشعراء والرواة والكنتاب والعلياء 
والفةباء والقواد والآمماء والخلفاء منذ صدر الدولة الاسلامية » ومعرفة ماكان 
فى حياة هؤلاء من نوادر وطرائف وملح » وصار الالمام بذلك أو بثىء منه 
وسيلة الحظوة عند السادة الآ كابر . 


ثم أصاب الدولة العباسية ما أصامها من تفكك وإنحلال » بعد حياة الدعة 
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والنععم » وازدحم تارضخبا المتأخر بأخبار المؤامات والدسائس » وأسبمت المرأة 
فى ذلك بنصيب » لآ نأحداث السياسة جرت تحت سمعبا وبصرها » ثم انتهىالاص 
بزوال الخلافة العباسية » وانتقال م المسلدين إلى سلطان غير عرنى » وتعرضت 
بغداد لانو اع منالحكم والحكام لم نكن معبودة من قبل ؛ وخضع العالم الاسلامى 
لسلطان المؤثرات الطارئة » وانتقلت الشائعات إلى أهل الشرق عما أصاب أهل 
الغرب من حملات الصليبين » وإلىأهل الغرب عما أصاب أهل الشرق من غارات 
التتار» واضطربت الأحوال السياسية فثرة من الرمن » ثم عادت فانتظمت بعد 
ما أمكن للجيوش المصرية البطش بالمغول فى عين جالوت » والبطش بالصلييين 
فى مصر والشام . 


عندئذ اتجه الاهتهام إلى العلوم الدينية » وكان للحديث والفقه أكبر نصيب من 
ذلك الاهتام . ويمكن القول بأن هذه العناية ترجع إلى أمرين : 

الأول : أن السلاجقة والاتراك جاءوا فى أعتاب البومبيين بالعراق » م جاء: 
الأبوبيون والماليك فى أعقاب الفاطميين بمصر » وقد بذل الحكام الجدد هنا 
وهناك من العناية ببعض العلوم ما ظنوا أنه يقذى على ما بق من تفوذ السابقين . 

الثانى : أن اتتقال شئون العالم الاسلاى إلى حكام مسلمين من غير العرب ؛ 
تين للمقئناة الإنسلاية أفى [ل الاكثان مر المدارسن :دوي القرآن 
والحديث » وتيسير سبل العلم لمن أراد ت#صيله من الرجال والنساء على ال-واء 
سعياً لاكتساب رضا امحكومين » وظهوراً بالتحمس للدين . 

والجدير بالملاحظة ؛ إقبال المرأة الشديد على العلم فى ذلك العصرء واهتتامبا 
بدراسة العلؤم الشرعية » وهو مالم يكن مشهوراً فى عهد الخلافتين » العباسية 
والفاطمية أو ما قبلبما » نا لقد اشتهرت كثيرات منهبن بالشعر والغناء والموسيقا 
ولكن هذا اللون منالثقافة ليس فىتعقيد وصءوبة التثقف بعلوم القرآن والحديث 
والأصول واللغة . 


المرأة والحياة العلمية 81م 

والسؤال الذى يدور فالآذهان هو : كيف تيم للبرأة أن تخرج من قوقعتها 
المغلقة إلى دنيا العلم الواسعة » وأن تتحرر من قيود الحجاب التى فرضها علها 
الفقباء » فتترز من خدرها إلى جالس العلم مع الرجال دون اعتراض أو ثورة ؟ 
والواقع أن أحداث العالم الإسلاى وقتها ساعدت على ذلك. ولا شك أن خروج 
نساء من أوروبا لمرافقة الملات الصليبيه بالشرق والعمل فى خدمتها مع الرجال » 
كان له أثره فى الخالطين من المسليين » هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق الهجرات 
نتيجة للحركات الهربية بالشرق الآدنى »؛ وانتقال إمرة المسلين إلى حكام من غير 
العرب » ما يل تطور أحوال الجتمع الإسلاى وقتذاك » وعندذ لم يكن غرها .. 
فى نظر المعاصرين جاوس نساء على رأس حاقات الدرس فى المدارس المشأة » 
أو المساجد المعمورة ؛ ولم يعجب أحد للكثيرات المرتحلات فى سبيل العلم أو لمن 
قصد مجالسين من الرجال المشتغلين بالفقه والحديث وعلوم القرآن : للاسمّاع 
إللبن أو الاخذ عنهن أو طلب الإجازة منهن . وه ذا هو السخاوى يذكر عن 
واحدة من أولئك هى سارة بنت عبر تزعبد العزير بنحمد المءروفة ببنت ابنجماعة 
والمتوفاة سنة ووم ه » أنهاكانت صالهة عحبة للطلبة ذات صير على الاسماع وصمة 
السماع » وأن أهل مصر نزلوا بوتها درجة فى الرواية . 

ومما بدعو إلى الإيجاب بحركة التحرر المسكرة هذه » أن المرأة لم تقتصر على 
تعلم العلم أو تعليمه فى صورة سبلة أو لعقليات مبتدئة » بل زحفت إلى رحكز 
الأستاذية » وجلس أمامبا أشياخ كبار يلتمسون الاستماع إليها أو القراءة عليها 
أو الإجازة منها . وتذكر مراجع ذلك الموضوع أن زينب بنت عمد بن عثهان 
ابنعيد الرحمن الدمشقية أنها كانت أعلم أهل زماتما بالفقه والحديث » وأنها حدثث 
بالإجازة العامة عن نفر الدين بن الحجار » ومن تلاميذها : الحافظ بن حجر » 
وله منها إجازة » وأن حلقة درسها كانت لا تقل عن سين طالبا فى الحديث » 
ويقال مثل ذلك عن فاطمة بنت سعد اير التى عاصرت البوصيرى » وعن عائشة 
بنت على بن مد الدمشقية » وعن فاطمة بنت جمال الدين سلهان بن عبد الكريم 

00) 


4 رسالة الإسلام 

الانصارى الى أجاز ها كثير من علباء القرن السابع الحجرى فى الشام والعراق 
ححبتها لم وصيرها علهم ٠.‏ 

وتبدو لنا مدى رغنة المرأة فى تحصيل العلم إذ استعرضنا ‏ على سبيل المثال - 
غبار هاجر بنت حمد بن مد نأى بكر القاهرية المتوفاة سنة عبرمه » الى أخذت 
العم عن واحد وأربعين شيخا منهم ثلاث سيدات » وال ىأجازها أربعة عشر شيخا 
من أعلام عصرها » وقد حدث أن شغل التحصيل بعضهن فانقطعن للعلم » ولم 
يعزوجن طوال حياتبن . 

والذى يستعرض كتب التراجم والطبقات التى تناولت أخبار نساء ذلك 
العصر » يلاحظ رغبة المتعليات وميلين إلى اتقفان الخط » وحفظ القرآن » 
والحديث » والقراءات » والفقه» والتأليف فى كل ذلك أو بعمنه غير أنى لم أستطع 
الظفر ‏ عناسبة هذا المقال ‏ بكتاب محفوظ باسم واحدة من فضليات ذلك العصرء 
على ازعم فن:رووة أحناء كغيرة 1ه لقانت دن فما قرأته من مساجع ٠.‏ 


وما بدعو إلى الدهشة حقاً كيرة عدد النساء المشتغلات بالعلم » والعاكفات 
.عليه منذ آل أم العالم الإسلاى إلى السلاجقة والماليك » وأيحب من هذا أن 
أشياخ العلل فى ذلك الزمان » أمثال : الحافظ بن عساكر (وو؛ ‏ إباه ه) ‏ إمام 
أهل عصرة فى الحديك ‏ قد أخد بعض عله عن ثشاء ؤماتة + وأن شيوخة منين 
بلغن نيف وثمانين » وأن ابن حجر - وهو من هو فى عالم التدريس والفتيا 
وصاحب المؤلفات القيمة فى التاريخ ‏ لم يحد غضاضة فى أن يأخذ بعض عله عن 
ام أة » أو أن يطلب إلا أن تجيزه » بل يعدها وغيرها ضمن أشياخه بكل افتخار 
واحترام » وإن مانقرؤه فى كتتب التراجم » من سعى طالى العم فى ذلك العصر إلى 
تلفيه عن المشبورات به فى مصر والشام والعراق وغيرها » والجلوس فى حلقات 
دروسهن للاستماع » يعطينا قكرة واة قوية عن مركز المرأة العلى وعما 'الته 
من تقدير معاصريها واحتراميم . 
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ونظرة سريعة إلى الجزء الذى ترجم 
الحجرىمن كته « الضوء اللامع , يتجلىمنها للباحثازدحامالكتاب بأخبار ربات 
العلم ؛ ويعجب للعدد الكبير الذى تتليذ عليه السخاوى استّاعاً أو قراءة ؛ وبمكن 


القول أن أشياخ السخاوى من النساء ».قد زدن على الخنسين » اجازه منهن قرابة 


فيه السخاوى لشبيرات القرن التاسع 


خمسة وعشرون شيخة 0 


ويلاحظ أن اشتغال المرأة بالعلوم التجريبية كان فى حم العدم 2 فلم أعثر 
فى مراجع هذا المقال على كثير أو قليل من المشتغلات هذه العلوم ؛ وكل ما هنالك 
حاولات للاشتغال بالطب تنحصر فى مز اولة الكحالة » على أن محترفات هذه الصنعة 
قليلات جداً » لا يتجاوزون عدد الاصابع . وإذن فلم يكن هناك منفذ لارغبة 
فى التعللم إلا فى العلوم الشرعية . 


واستمرت حال المرأة على هذا النحو من الانتظام والسعى فى #صيل العلوم » 
إلى أن حل بالشرق الآدنى ما عكر صفوه » وقلب أوضاعه من جديد » حين بدأ 
النذاع بين الآتراك العمانيين بآسيا الصغرى والصفوبين ببلاد فارس والماليك 

صر والشام على السيادة على ذلك الشرق » ثم انتبى الام بغلبة العهانيين ء' ولكن 
هؤلاء كانوا أ كثر ميلا إلى الحياة العسكرية منهم إلى الحياة المدنية الرفبة » واذلك 
اختنى على أيديهم ما ما وترعرع على أبدى سابقهم » إلى أن هر عامل ديل 
فى الميدان تأثر الشرق بهء وهو النهضة الآوروبية الحديئة .؟ أ 


لصويب ١‏ فى صحيفة ؟؟ سطر ١1‏ من هذا العدد وقع تحريف فى الآية السكرعة 


وصحتها : « قل إن كان آباو م وأناؤم وإخوانم لماه » الآية 3 فترجو 
من حضرات القراء هلاحظة ذلك 


5م 


من بوث بمع فؤاد الول للف العرية 17 
غر انريم 
0 يني اله اده 


3 و د 
جاد الثىء بحود - من باب نصر ب 'جودة وجوادة : صار جيدا»؛ والجيد 
نقيض الردىء . 
وجاد الفرس : أى صار رائعاً بين الجودة » فهو جواد للذكر والاثى » 
والمع جياد » وقد جاء هذا المع فى قوله تعالى : 
هإذعرض عليه بالعثى الصاننات الجياد. ١م‏ / ص 
والجودىّ : هو الجبل الذى استوت عليه سفيئة نوح عليه السلام » وقد جاء 
ذكره فى وله تعالى : 
« واستوت على الجودى» 44 / هود 
اج واد 
١‏ الجار لفظ يطلق عل معان منها المقارب ف السكن » ومنها الحليف والنصير. 
وقد جاء بالمعنى الأآول قوله تعالى : 
ه وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى والمساكين والجار ذى القربى 
والكان ا نسي ايم لسار »7 ش 
وبالمعنى الثانى قوله تعالى : 
« وقال لا غالب لك اليوم من الناس وإ جار لكم » مع / الانفال . 


. بإذن خاص من حضرة صاحب المعالى أحند لطفى السيد باشا رئيس المجمع‎ )١1( 


مع 
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؟ ‏ (١)ولما‏ نصور فى الجار معنى القرب قيل لمن قرب من غيره : 
جاوره» وهما متجاوران » ومنه قوله تعالى : 

ه لثن لم ينته المنافةون والذين فى قاوهم مرض والمرجفون فالمدينة لنغرينك 
عم ثم لا يحاورونك فبا إلا قليلاء .+ / الأحزاب . 

وق الأرضّ قعلع متجاورات » ؛ / الرعد . 

(ب) ولما تصور فيه معنىالحلف والنصرة ؛ قيِلاستجار فلان بفلان فأجاره 
أى طلب حمايته خاه ومنعه » وحقيقته طلب جواره » ليكون فى كنفه » ويستوجب 
رعايته فيأأمن » وأجاره قبل جواره وحمايته » ومنه قوله تعالى : 

«وإن أحد مزالمشركين استجارك فأجر حت يسمع كلام الله ثم | لثهاما مه 

؟ / التوية 

قل من بيده ملكوت كل عونء وهو كير ولا حار عليه إن كتم تعلون 0 

حم / المؤمنون 

يغفر لك من ذنوبكم ويحرم مرن# عذاب ألم » وس / الاحقاف . 

م ويقال : جار فلان عنالطريق أى حاد فهو جائر » كأنه تركبا » وصار 
إلى جوارها » وقد جعل ذلك أصلا فى العدول عن كل حق فبنى منه الجور . 

وف التتزيل العزيز : 

د وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لمدا 5 أجمعين  »‏ / النحل . 

أى مائل عن الحق » منحرف عنه ؛ لا يوصل سالك [ليه . 


اك 
جاز الطريق بحوزه جوزا ‏ بوزن قال - : سلكه وسار فيه . 
.وجاوزه : تعداه » ومن هذا الآخير وله تعالى : 
فلا جاوزه هو والذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده » 
/ البقرة 
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« فليا جاوزا قال لفتاه كنا غداءنا . 11 / الكهيف : 

وتجاوزت عن المسى. : صفحت عنه » وف الحديث : ( إن الله تجاوز عن أمتى 
ما حدثت به نفسها ) أى عفا عنها » ومنه قوله تعالى : 

«أولتكالذن نتقبلعنهم أحسن ماعملوا » ونتجاوز عزسيئاتهم, ١+‏ /الأحقاف 

ا وحن 

جاس الجند خلال الديار : تخللوها وترددوا فبا للقتل والغارة والإفساد 

ومنه قوله تعالى : 

بعشا عليم عبادأ ثنا أوللى بأس شدي لخاسوا .خلال الديار» ه/ الاسراء.. 

ْ 

ظ ع دع | 
الجوع : ضد الشبع » وهو اسم من جاع يحوع جو'عا ‏ من باب قال : 
إن لك ألا تجوع فيا ولا تعرى » ١١8‏ / طه . 


«فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم منجوع وآمنهممن خوف » 4؛/قريش. 
3 وف 

جوف الإنسان بطنه » وف التنزيل العزير : 

« ما جعل الله أرجل من قلبين فى جوفه » ؛ / الأحزاب . 

وهو مدل ضربه الله تمهيداً لما يعقبه من قوله : 

ه وما جعل أز واجكم اللا تظاهمرون منبنأمباتكم وما جعل أدعياء؟ أبناء؟ ». 

أى لا جتمع زوجية وأءومة فى امرأة » ولا دعوة وبنوة فى ث#ص ء 

3 لا بجتمع قلبان فى جوف رجل واحد . 


وو 


الجو” : الطواء» وجو السماء : الطواء الذى بين السهاء والأارض 4 قال لعالى 0 


مجم ألفاظ القرآن الكرحم /ار 


« ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جوت السماء ما بمسكين إلا الله » و07 / النتحل 
5 ى أ 


جاء يحىء يما - من باب ضرب - ومجيئًا : فعل يأتى لازما ومتعديا بنفسه » 
وحرف الجر » ومهمزة التعدية » ويستعمل فى الآعيان وغيرها » لمعان متقارية . 

)١(‏ فيقال: 

: جاء فلان » أو جاء كذا معنى أتى » ومنه قوله تعالى‎ ١ 

ه وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه » .مه / بوسف . 

« وقل جاء الحق وزهق الباطل » ١‏ / الإسراء . 

؟ ل وجاء الآمن أو الوف» أى <صل وحدث ؛ ومنه قوله تعالى : 
« فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك . ١‏ / الأحزاب . 

م« وجاء الوعد أى تحقق وتنجز » ومنه قوله تعالى : 

« فإذا جاء وعد رنى جعله دكاء » مه / الكيف . 

أن نذااضتق وقدررو لوقه عسو ل اعفان : 

وعد وجاء أجل فلان : أى حل موعد موت + ومنهقوله تعاى:: 

ه فإذا جاء أجلبم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » 6م / الأعراف . 
رب) ويقال : 

بح مان لقا أ اق اناه ركورك تناف 

ه فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنم » م4 / المائدة 

« وجاء السحرة فرءون » . ١١‏ / الاعراف 

««بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بهاء وه / الرص 

وليس فى القرآن الكريم جاء إليه . 

: وجاء فلان الإثمّ أو الذنب أى أقدم عليه وارتكبه : ومنه قوله تعالى‎  » 


م 


«قالوا با مرحم لقد جمّت شيدًا ثريا » ا مم . 
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« لقد جتم شيئاً إذاء .م ميم . 

« فد جاءوا ظلما وزوراء ؛ / الفرقان . 

(ج) وتأتى الباء فى فعل الجىء على ضربين : 

أحدها : إفادة معنى إحضار الثىء والإتيان به » ومنه : 


« لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء » ١‏ / الاور . 

د فراغ إلى أهله خاء بعجل سمين . +, / الذاريات . 

« قال أوتلو تك بثىء مبين » .م / الشعراء . 

« وجىء بالنبيين والشبداء » 4 / الرص . 

والمنان :لان القاضة و ا 

« من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقاب منيب » مم /ق . 

« من جاه بالحسنة فله عشر أمثالحا » .0 / الأنعام . 

(د) ويقال: أجأته إلى كذا » أى ألجأته واضطررته إليه » وفى الخل : 
«شرٌ ما أجاءك إلى مخة العرقوب » وذلك أن العرقوب لاع فيه » وأنما 'بحوج 
إليه من لا يقدر على ثى» . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

د فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة . مم .ميم . 


ج ى ب 
جيب القميص : ما ينفتح على النحر» يال : “جبت“ القميص : قورت جيبه ؛ 
وجَسّته أئ جعلت لد جينا : 
وف التتزيل العزيز : 
اسلك بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سو.» مم / القصص . 
وليضرين نخمرهن على جيومن +١ ٠‏ النور . 
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كانت النساء فى الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفين فتبدو نورهن وقلائدهن 
عن جيوهن فأمرهن بأرسال الحلمر إلى الجيوب ستّراً لما يبدو منها . 
حَ ى 5 
الجيد : العنق » وجمعه أجياد : 
وفى التتزيل العزيز | 
د وامرأته حمالة الحطب فى جيدها حبل من مسد, ه/ المند  .‏ 


ا القييا 


َّ راس 

حرسه بحرسه حراسة ‏ من باب كتب : حفظه . 

والحارس : اسم فاعلمنه » وهوحافظ المكان ؛ ويجمع على حرس وحراس . 

وقد جاء امع الأول فى قوله تعالى : 

« وأنا لمنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديا وشبباء م / الجن . 
حصن 

الحرص : شدة الرغبة فى المطاوب . 

. يقال: حرص على الثىء حرص حرصا‎ ١ 

ومنه قوله لعالى : 

« وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » ٠١+‏ / بوسف . 

أى ولو رغبت فى إيمانهم رغبة شديدة . 

؟ ‏ ويقال: فلان حريص عل كذا » قال الأزهرى ؛ وقول العرب : 

حريص عليك » معناه حريص عل نفعك . 
ومنه قوله لعالى : 
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ه لقد جاءم رسول منأنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم ٠م5١‏ /التوية . 
# اس ويقال فلان أحرص الناس على كذا ؛ أى أكثرم فيه رغبة » وأشدم 
به ملكا . 


ومنه قوله لعالل : 


د ولتجدتهم أحرص الناس على حياة » >4 / البقرة . 
5 
الحخترض : من 3ذاته الهم أو المرض حتى اعتل وفسد » وهو في الاصل 
مصدر حر ض بحراض من باب تعب » ولا يؤنث ولا ينّى ولا جمع . 
وف التنزيل العزيز من كلام إخوة يومف لآبهم : 
ْ وم / توسف ٠‏ 


وقرىء: حرضا - بكسر الراء ‏ على أنه وصف كدنف » وقرىء أيضا 
راطا كتضبي : 


والتحريض على القتال ونحوه : الحث والإحاء عليه . قال تعالى : 
ناسنا النى حرض المؤمنين على التتال ء 40 / الأنفال . 
حرف 

لانت كرا ف الثىم + طرفة ودام 
وقوله تعالى : 
« ومن الناس من يعبد الله على <رف » ١١‏ /الخحج. 


فإن أصاه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة اتقلب على وجبه » أو على غير 


لسسمسلة 
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طمأنينة كأنه على حرف من الدين لم يدخل فيه دخول متمكن » فهو يرد لآادق 
مأ يصيبه من شر . ' 

؟ - وتحريف الكلام عن مواضعه : تغييره وإمالته » وه أن تيجعله على 

حرف هن الاحّال بمكن حمله على وجبين . 

وهنه قوله تعالى : 

. المائدة‎ / ١م‎ «١ حرفون الكلم عن مدواضعه‎ ٠ 

© ل ويقال : تحرف عن الشىء » أى مال وعدل . 

ومنه قوله تعالى : 1 

« ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لفتال أو متحيزا إلى فنة فقد باء 5 
من الله» ١+‏ / الآنفال . 

أى إلا مائلا لجل القتال » لامائلا هزيمة وفرارا . 

6ك 

1 خراقه انان مره سزفا وباك تمترى أضاءة يوعملا 
فيه أثرها المعهود » فاحثرق , ومثله حرقه ‏ بصيغة النكثير ‏ وأحرقه . 

؟ - وحرقه بالممرد ‏ من بأنى نصر وضرب : برده . 

وف التنزيل العزير عن العجل الجسد الذى اتخذه السامرى : 

« لتحر”قنه ثم لننسفته فى الم تسقاء بور طه . 

القراءة المشهورة ضم النون وكسر الراء مشددة لإفادة الكرة والممالغة . 

وقرىء لشحر قنه» بضم النون وكسرالراء» وكلتا القراءتين عنى الإحراق بالنار. 

وقرىء : لتحرقنسه - بفتح النون وكسر الراء وضهها » قراءتان أخريان » 
كلتاهما بعنى لنبردنه » والقراءة الآخيرة عن عل . ش 

وف التغديل أيضاً : 

« قالوا حرقوه وانصروا الحتكم. 38 / الآنبياء . 


حرم 
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« فأصاءها إعصار فيه نار فاحترقت » +5 / البقرة . 

2 والحريق : النار » قال تعالى : 

. لدف الدنيا خرى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق , / الحج‎ ٠ 

ح راك 

الحركة : ضد السكون . 

وف التنزيل العزيز : 

هلا تحرك به لسانك لتعجل به » ١5‏ / القيامة . 

وكان صالته عليه وسلم ينازع جبريلالقراءة وهو يقرئه ؛ مسارعة إلى الحفظ 
وخوفا من أن ينفات منه . 

ح دام 

هذه المادة فى كل ما تصرف هنا تفيد معنى « الماع » على اختلاف المانع ؛ 
من شرع أو غيره . 

: حرم , لمعان ثلاثة‎ ١ يأتى لفظ‎ )١( 

أحدها : تحر الثىء أى المنع منه محكم شرعى أو نحوه » ومنه قوله تعالى : 

« وأحل الله البيع وحرم الرباء» هام / البقرة . 

« قل 1 لذكرين حرام أم الاشين . م١‏ / الانعام . 

« قل هل شهداءك الذين يشبدون أت الله حرم هذا . ٠٠.‏ / الأنعام . 

والثانى : تحريم الثىء على معين بمعنى صرفه عن ملابسته بصارف كأنه لهام 
ونسخير » ومنه قوله تعالى فى مومى : 

« وحرمنا عليه المراضع من قبل » ؟١‏ / القصص . 

والثالك :تحر الثىء على معين أيضاء ولكن بمعنى الحيلولة قهراً بين الحرم 
وانحرم عليه..4.وهو خلاف الوجه الثانى » فذاك صرف كأنه اخلق » وهذا منع 
وحيلولة مع رغبة الممنوع فى إتيان الفعل » ومن ذلك قوله تعالى : 
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د إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة » م0 / المائدة . 
أى منعه منها فلن يصل إلا . 
« ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مارزقكم 
الله قالوا إن الله حرمبما على الكافرين ء .ه / الأعراف . 
فالتحريم هنا أيضاً تحريم منع وحيلولة بالقبر 
ا ا 
(ب) وجاء فى الكتاب الكرم لفظ « حرام » مفرداً المعليين الأولين 
اللذين ذكرناهما فى لفظ « حرم » .. 
فالآول : الحرام بمعنى ما اتصل به المنع عن حكم مشروع أو مزعوم . 
١‏ - فن ذلك قوله تعالى : 0 
دقل أرأ 9 1ل الله لكم من رزق لعل منه حراما وحلالا ء قل آنه أذن 
لك أم على الله تفترون » 9 / يولس ء شْ 
؟ - ومنه و الشبر الحرام » وه المسجد الجرام » وه البيت الحرام » لآن 
الله حرم فبا كثيراً ما ليس رما فى غيرها . 
وذلك فى مثل قوله تعالى : 
« فول وجبك شطر المسجد ارام » ١64‏ / البقرة . 
والثانى : الخرام بمعنى كون الثىء عتما فى ذاته .: 
وهند قوآه تاق : 
« وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجءون» وه / الآنيياء . 
أى متنع على أهلبا عدم رجوعبم الينا للجزاء ؛ غير متصور منبهم » لآن البععش. 
للجزاء سنتنا الى لا مناص منها . 00 
1 ا# #0 


14 رسالة الإسلام 


١س‏ تارة بمعنى الرجل الخرم . يقال أحرم الحاج فبوحرم وحرام »و[تما 
وصف بذلك لانه حرم عليه ماكان له حلالا من قبل ؟الصيد والنساء» أو لأنه 
دخل ,ذلك فى عبد وحرمة من أن يعتدى عليه »كا كانت عادة العرب . 
ومن هذا ما جاء فى مثل قوله تعالى : 
«يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم » هو/ المائدة . 
؟ ل وتارة بمعنى الشهر الحرام م فى قوله تعالى : 
« إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبرا فى كتاب الله بوم خلق السموات 
والآرض منها أربعة حرم » +م / التوية . 
ند نا ينا 
( د) وجاء لفظ « حرمات , جمعاً لحتر'مة » وهى ما لا حل انتها كه . 
ومن ذلك وله تعالى : 
« والحرمات قصاص » ١44‏ / البقرة . 
بذ تنا تنا 
(ه) وانحروم : على معنيين : 
١‏ - الذى لم يوسع عليه فى الرزق . 
ومنه قوله تعالى : 
ه والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل وانحروم » ه8/ المعارج . 
؟ - والممنوع من جبة المظ أى التعس الشق . 
ومنه قوله تعالى : 
دبل نحن محرمون . 07 / الواقعة . 
كنا كنا اتنا 
(و) وجاءت كلة ه حرم » بمعنى الممنو ع عن تشريع »ا فى قوله تعالى : 
« قل لا أجد فيا أوحى الى" محرما على طاعم يطعمه إلآ أن مكوق هنة 0غ 
ه؛( / الانعام . 
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دربا إى أسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم » 
بم / ابراهم . 
أما ما جاء فى قوله تعالى عن الآرض المقدسة وقوم موسى : 
«قال فإنها رمه عل أونعين نينخ 5 / المائدة. 
يمع أن يكون تعبيراً عن ضعءف همموم 0 وقبوطم للذل » واستكانتهم 
هو شأن الآمم إيان ضعفبا » فهو امتناع عن يز 
ويصح أن مكون التحريم عن قبر لهم » وعةوبة عاقيهم ألله هاء كال بيهم 
وبين دخوها هذه المدة مع تزوعبم [ليبا » ورغبتهم فبا . ش 


بج داى 
يقال : هو حرىٌ أن يفعل كذاء أىجدير وخليق » وقد أشتق منه ه التحرىه 
فى الأشياء » أى طلب ما هو أحرى بالاستعمال فى غالب الظن » فيقال : فلان 
يتحرى كذا » أى يتوخاه ويقصده » ومنه قوله تعالى : 
دفن أسل فأولئك تحروا رشداء 4 / الجن 
أى توأخواه وعمدوا إليه 


اب 

حزاب الرجل : أصحابه وطائفته الذين على رأبه » وكل قوم نشا كلت قلوهم 
وأعمالم فيم حزب وطائفة وابمع أحزاب وطوائف : 

وفى. التتزيل العزيز ' 

د ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله مم الغالبون » 5ه / المائدة . 

« استدوذ علهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولشك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان ثم الخاسرون ء ١١‏ / الجادلة 

دكل حزب بما لدهم فر<ون » 08 / الروم 

أى كل طائفة هوام واحد. 

« وود وقوم لوط وأسحاب الآبكة أوائك الأحزاب, /١+‏ ص . 


١‏ حزن بحزّن أ نّنا من بابطرب ‏ و'حز'نا أيضاً : اغتم» والفعل لازم 
ومنه قوله لعالى : 

ولاتمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأءلون إن كتتم مؤمنين» ١+.‏ / آل عيران . 

« وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » 6م / يبوسف . 

« الحد لله الذى أذهب عنا الحزن » عم / فاطر .* 

؟ ل ونه غيره وأحزنه : أوقعه فى الحزن والنم » ومنه قوله تعالى : 

« قد نعم إنه ليحزنك الذى يقولون » عم / الانعام . 

قرىء : ليحزنك وليحزنك 

ح س ب 

2 حسبت الثىء صالحا كير انين أحتسبه محتسبة » ابحم 
والفتح فى المضارع والمصدر أن كته وول تدا + 

« أتحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتتون » ؟ / العتكبوت ‏ 

« أم تحسب أن أكثرم يسمعون أو يعقلون » ؛؛ / الفرقان , 

وهو كثير فى القرآن الكريم . 

#اس وحكب الثىء حسسبه تحكباً وحساءة من باب فصر وكتب ‏ ه 
وحسابا وأحسيانا : أى عده . 

ولم بجىء فى الكتاب الكرحم «حسب » ععنى عد » ولكن جاء فيه وا سب م 
من امحاسبة » يقال حاسبه محاسبة وحسابا : أى أقام عليه الحساب » وناقشه فيه » 
وسأله » ومنه محاسبة الله للعباد وو الم عما عملوا ليجازوا عليه » قال تعالى : 


« فأما من أوتى كتاه بيمينه فسوف تحاسب حساباً يسيراً » م / الانشقاق . 
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+ ل واحتسب الثىء : يصمح أن يكون من حسبه بعنى ظنه » وأن يكون 
من حسّبه » أى عده » وفى التنزيل العزير : 
د ومن يتق الله بجعل له مخرجأ ور تن سني لام م / الطلاق . 
أى من حيث لا يظن » أو من حيث لم يعد ولم يقدر . 
فأنام الله من حيث لم يحتسبواء «/ الحشر . 
أى من حيث لم يظنوا أو لم يقدروا . 
ع ويقال: حسبك فلان » أى كافيك » ومنه قوله تعالى : 
«يأمها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » 6+ / الأنفال . 
أى كافيك الله وكافى من اتبعك . 
« ومن يتوكل على الله فهو حسبه . م / الطلاق . 
ه ‏ والحاسب العاد وا محصى » قال الله تعالى : 
أله الحم وهو أسرع الحاسبين » ب«+ / الانعام . 
. «وكق بنا حاسبين» 7غ / الأنبياء . 
5 ل وقد جاء ه الحساب , فى القرآن الكرحم : 
)١(‏ تارة بمعى العد والإحصاء » ومنه قوله تعالى : 
« وقدره منازل لتعلبوا عدد السنين والحساب », ه / يونس . 
(ب) وتارة مصدراً « لحاسب» الذى تقدم » ومنه قوله تعالى : 
د لخاسبناها حساباً شديداً » مم / الطلاق 
« إن الله سريع الحساب » ١١7‏ /غافر 
أى محاسية الناس وإحصاء أعماطهم علهم . 
(ج) وقد سمى بوم القيامة ( بيوم الحساب ) لآنه يوم الحاسبة على الاعمال » 
ومنه قوله تعالى : 
, إنالذن يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا يومالحساب», 7/,ص 
4 


حسبان 
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(د) وفلان ينفق بغير حساب كناية عن سماحته وتوسعه » ومنه قوله تعالى : 

« والله يرزق من يشاء بغير حساب » 9١!"‏ / البقرة . 

أى بغير تضييق ولا تقتير » ولا خوف نقص » ومثله قوله تعالى : 

« إنما يوف الصابرون أجرمم بغير حساب » ٠١‏ / الزص . 

ب والحسيب : الكاف . من أحسنى الثى. أىكفاق » أو الحاسب . 

وف التتزيل العزيز : 

« وكق بالله حسيبا» + / النساء . 

أى كافياً أو محاسباء يعطى كل شىء من العم والحفظ والجزاء مقدار ما "بحنسبه 
أى يكفيه . 

د اق رأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيباء » / الإسراء . 

أى محاسباء أو هى كافية لك . كفيلة “حاسبتك . 

م - وجاء ١‏ الحسبان , فى القرآن الكرم : 

: نارة بمعنى العد» ومنه قوله تعالى‎ )١( 

د فالق الإصباح وجعل الليلسكنا والشمس والقمر حسبانا » 51 / الانعام . 

أى وسيلة للحساب وهعرقة الزمن . 

الشدس:والقمز تحسبان > 6 / الرحمق . 

أى بجربان تحساب معلوم مقدر . 

(ب) وثارة بمعنى العذاب والبلاء » لآنه عن حساب من الله وتقديرء وذلك 
كالنار والسهم والصاءققة أو جراد أو نحو ذلك » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا هبت الريح يقول : اللبم لا تجعلبا حسبانا » أى عذابا » وفىالتنزيل العزيز : 

ه ويرسل علها حسباناً من السماء قتصبح صعيداً زلقا » .: / الكيف . 

والمعنى أن الله برسل على جنة الكافر مرابى من العذاب المحسوب المقدر » 
إما برداً وإما حجارة ؛ أو غيرهما مما يشاء فبلكها ويبطل نحلتها وأصلبا . 


ا 


الراز قر والباكستانم والتقر يب * 
كان بزور مصر أخيرا حضرة صاحب المعالىالسيد فضل الرمن وزير المعارف 
ف شققتنا البا كستان ؛ وممت بينه وبين حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ اللا كبر 
الشيخ عبد المجيد سلم شيخ الجامع الأزهرزيارة فى إدارة المعاهد الدينية » تبادلا 
1 حديئاً طويلا عن أ<والالمسلدين فى مختاف نواحى العالم» وما يحب من اتصال 
لمامم “م ومفك رهم م لعطهم ببعضص 4 لتبادل الافكار الصالحة 6 والثقافات ال تافعة 4 
وطلب معالى الوزير من فضيلته أن عن بإبحاد رأابطة علءدية بين كبار العلياء قُْ 
الأزهر وكبار العلماء فى الباكستان » فأجابه فضيلته مرحباً بذلك » وقال له : 
إننى أقبل هذه الفكرة بصفتين : 
إحداها بأنى شيخ الجامع الأزهر الذى يعمل فى مقدمة ما يعمل على ربط 
المسلدين فى مختاف بلادمم واط يقن اتناون وان لك © تلق امام 
وسهل هم المقام قُْ روع ور © ويعلءهم ذيهم وكتاهم ويزكيهم ليعودوا إلى 
بلادم وأهليهم مثلا صالحة لعلوم الإسلام » وأخلاق الإسلام » وليكونوا رسل 
بة وتآااف بين مصر وشعومم . 
والأخرى بأتى وكيل جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية الى تبذل أقصى 
هرتها فى جمع كلمة المسلدين » ونبذ ما بينهم من خلافات عوةتمهم وفرقت بين شعو مهم 
وعطات مواهيهم 6 ومكنت لخصومبم من رقامعم . 


١ 6.٠6‏ رسالة الإاسلام 


وسارشل ال شكزية لكان الففة الأول فوع م الزوائين و امطنوعاف 
الن درطا الأوهر ليل قينا انا كسان مدا + ور اها 
التفكيرى » وتعمل على التعاون معنا فى النبوض بالامة الإسلامية مر الناحية 
العلمية والتعلدمية ٠‏ فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذى أهس ألله نه عباده 
المومنين > الل سأرضيل إلى حكومتكم أيضاً بالصفة الثانية جموعة من بجلة 
2 رسالة الإسلام © الى تصدرها جماعة التقريب » لثروا بنفسم جهود ذه 
الماعة » وتلسوا عنايتها الفائقة ببث روح المعرفة الصجيحة والسماحة الإسلامية 


الخالصة وين قراتها من تاف شعو ب العالم الإسلاى وغيره 3 


وهنا كلف فضيلته مدير مسكتبه الاستاذ الشيخ جمد عمد المدتى - الذى هو 


فى نفس الوقت السكرتير العام المناعد جماعة التقريب » ورئيس تحرير بجلتها 
وزسالة الإسلام عت .بأن يبادر بإرسال المجموعتين [لل الحكومة الباكتيتانية .. 


وقد أغزية معان لى الوزير الزائر عن شكره العظم لفضيلة الاستاذ الآ كبر » 
واغتباطه بهذا الروح الإسلاى 0 ؛ ومبذه ل التى سيفيد منها الإسلام 


والسادوث أعظم الفائدة إن غاء الله:.. 


رسال الاسلام) 

ونحن نشارك معالى الوزير الجليل فى الاغتباط بهذا الروح الكريم ؛ ونءرب 
أيضأ عن شكرنا لفضيلة الاستاذ الآ كبر على هذه اللفتات الكرعة النى تنى. 
عن اهتهامه البالغ بالتقريب ورسالته . ش 

ولاشك أن من حسن المظ أن تتلاق الأفكار على أحياء الروابط بين 
الشعوب الإسلامية » وإماتة الأ<قاد والنزعات » وأن تتردد أصداء هذه الدعوة 
المباركة فىكل مناسبة » وتجحرى بها الاحاديث فى كل ناد أو مسامرة » ولاشك 
أن من حسن الحظ أيضاً أن يكون الرجال الممثلون لشعو.هم من هذا الطراز 
الذى يعرف ما تصلح عليه شئون الآمة الإسلامية » ويعمل على إبرازه <قيقة 
مَائلة ند أن كان أملة يعتاج فى النفوس » ويساور أصحاب القلوب الحية . 


ونحن على ثَة من أن معالى وزيرالمعارف الباكستانية سيكون فى بلاده رول 
دعوة إلى ما دعا إليه فضيلة الاستاذ الآ كير شيخ الجامع الأزهر » وأن دعوة 
التقريب ستلق منه ما لستحق من اههام 5 

وفق ألله رجالنا وقادتنا إلى ف يه ءَد الإسلام وعزة المسلءين » أمين ٠.‏ 

ند نيا تن 
8 5 

العبر انز لفى لم ز قر 

تجدد النشاط فى هذه الأيام للاحتفال بااعيد الأانى للجامع الآزهر » وتوالت 
أثباء الاستعداد لملا العيد الذى لج شك أنه سكون عظها 4 أله ميجو ف رحاب 
القاهرة زعماء الثقافة الإسلامية من كل شعب » بل زعماء العلم فى أبة أمة من الآمم 
ع قمأ 5-7 بما : 

ذلك 3 الأزهر يتمتع بشيرة عظيمة استمدها من عار خه الطويل » وجباده 
المتواصل فى خدمة الدين واللغة العربية من لدن أنشأه المدز لدين الله الفاطمى 
فى القرن الرابع الهجرى إلى الأن » ولا تقف شبرته على المسلمين » بل يعرفه 
المستشرقون وغيرثم من الأوربيين والاميكيين المعنيين بالشئون الإسلامية 
والمتابعين لليضات الفكرية العالية . 

ولعل أروع 7 مق د مه الآأزهر قَْ عنده الال للناس ٠‏ هو الدليل المادى 
على أنه أمات العصبية المذهبية اتى كانت تك العقول والافكار فى العبود القريبة 
الماضية » والتى كان المدون يعانون من جرائها كثيراً من الصعاب بين الافراد 


والافراد » وبين الطوائف والطوائف » شم بين الشءوب والشعوب . 


لقد كانت هذه العصييات مسيطرة فما هذى على كل ذىء وكان الازهر_- وهو 
سلى كه 27 حمل من أناها عأ كيرا 4 حتى كانت حلةاته وأروقته تتقلب فى كثير 
من الآحيان إلى ساحات حرب وضرب » لآن شافعياً يرى كذا وحنفياً خالفه » 


وقد أذهب لله عنه هذه النخوة والتعاظم بالمذاهب والاراء »يا أذهب عن المسلدءين . 


7ع . ١‏ رسمالة الإسلام 

الآولين نخوة الجاهلية وتعاظمها بالأباء » فأصبحنا نرى فيه أرياب المذاهب الختلفة 
إخواناً متصافين لا إضرب لعضهم بءضا » ولا يكيد لعضوم لبعض » وخطا 
الازهر خطوة أخرى» فقرر فى كبرى كلياته دراسة الفقه المقارن الذى لا يتقيد 
عذهب ولا إطائفة » ولا يعتمد إلا على الدليل والمأخذ الآصولى الإسلاى » 
فصار الطلاب يتركون مذاههوم على أبواب فصول قبل أن يدخاوها » ويتعاونون 
عر وأساندتهم على تين الحق جردا عن الادواء 4 دا من الاقوال والاواء 6 
وبين بدى الآن كتاب , مقارئة المذاهب ف الفةه . الذى درس ريعميا فى كلية 
الشريعة » وفى أوله يول مؤلفاه الفاضلان : 


« هذا نوع جديد من درامة الفقه » أساسه أن توضع المسألة » ويذكرحكببا 
فىكل مذهب من الذاهب » ثم تعرض أدلة المذاهب وجبات النظر التى كانت 
منشأ اختلاف الآنمة فى الحم »ثم تناقش الآدلة من جميع الجوانب المتصلة بأخذ 
الحكم منها » ثم يتخذ المدرس من نفسه حك عدلا » جرد نفسه من المذهبية 
التى أ لفباء لا ببتغى غير ألوصول إلى الدق » فيخلص من تلك المناقشات » بالرأى 
الذى يستقم لديه دليله » وتتضح وجبته » فإذاكان المدرس من يسايرون العاطفة 
المذهبية ؛ وخضعون لا ؛ فإنه لا يستطيع أن يف موف الح العدل من هذه 
المذاهب » وجدير به ألا بمد عينيه إلى هذا النوع من البراسة » فقد أجمع العلساء 
على أن القاضى لا يتذى لمن يبادله عاطفة صداقة أو قرابة » ولا على من بينه وببذه 
عاطفة بغض أو عداء . )١(‏ 


وهناك مظهر آخر من مظاهر التطور الفكرى الازهرى » وذلك هو اشتراك 
طائفة من عليائه الأجلاء فى , جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية بالقاهرة ‏ 
| فقد عده أهل العم فى مختلف بلاد المسلدين علامة حيحة على هدوء روح العصبية 
المذهبية ؛ وتفاءلوا به خيراً ؛ ولو أن هذا العمل العظم عرض على علداء الازهر 


)١1(‏ ص ؟ منكتاب « مقارنة المذاهب فى الفقه » اؤلفيه الفاضلين الشيخ ممود شلتوت 
والشيخ تمد السايس طبع مصر سنة وه*١‏ ه20 


اتاد و أزاء ل 


فى أواخر القرت الماضى » أو أوائل هذا القرن للق منهم «قاومة شديدة » 
بل لرى القائمون به بالخروج والمروق » وكذا وكذا من أمثال هذين الوصفين » 
ولعطل تعطيلا » وأقيمت فى طريقه العقاب والصعاب ٠»‏ أما الآن فيشترك فى 
تأسيس هذه الماعة أربعة من أعضاء جاعة كبار العلماء فى الأزهر » على رأسهم 
فضيلة الاستاذ الاكبر » وبينهم اثنان شيخان لمذهبين معرقين فى السنية »كا يشعرك 
فى تأسيسها أيضاً فضيلة مدير الجامع الأزهر » وإثنان من مفتشى العلوم الدينية 
والعربية » وقد جاء فى هذا العدد من مجلة ( رسالة الإسلام ) ضمن مقال التفسير 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ مود شلتوت قوله ؛ ٠‏ وما أجمل أن نرى جماعة 
التقريب » وقد التف أعضاؤها <ول منضدة واحدة يبحثون فى شئون الإسلام » 
ولتقرضون أدراله » وبرسمون خطط الدعوة إلى الله » وفهم الزيدى والإماى 
والحنق والشافى والمالكى والنبلى » وفهم رجال الدين ورجال الدولة » وغابة 
امع واحدة هى العمل على ضم صفوف المسلءين وتنقيتها من أشواك التفرق » 

[ راجع ص ١7‏ من هذا العدد | 


نعم ما أجمل هذا كا يقول فضيلة أستاذنا الجليل ‏ وإنا لأرجو بعد ذلك 
مظهراً إن شاء الله تعالى . ١‏ 


عامعٌ اللئف : 

كتب إلينا فضيلة الاستاذ مد كام الكفاتى » عضو اليئة الإدارية جمعية 
التحرير الثقافى بالنجف الأشرف يةول : 

٠‏ لو أردنا أن نذكر ١‏ جامعة النجف 6 ما هى عليه اليوم لما وسعنا 
الجال » ولاحتجنا إلى عشرات هن ايجلدات » لذ كر من تحفل و التجيف من علياء 
فى الفقه والادول والفلسفة والمنطق والكلام والتفسير والعربية والناريخ » 
وما فيبأ من أدباء وشعراء . 


» س تضم جامعة النجف أكثر من ثمانية آلاف طالب مختلق البزة‎ ١ 
بهم نحو ثلاثة آلاف يرتدون البز ة الروحية ( العامة ) 5 أنهم مختلفو العنصر‎ 
والجنسية » هاجروا إلها من مختلف أقطار الإسلام » وليست حياة هؤلاء جميعاً‎ 
» من الناحية المادية عن طريق الحسكومة والدولة » وليس هم أن مخصصات‎ 
و[إما لعيشون من طريق الحقوق الشرعية الى ند فعبأ الامة الإسلامية م6 ولعضهم‎ 
: من طريق خطاية المر الحسينى والوعظط والإرشاد‎ 

توا ب أسلق ب الدراسة فى جامعة النجف على الطزيقة القدمة : يجتمع الطلبة 
من المقدمات الدراسية التحق بالبحث العام تحت مني رالعالم التهد المقَلنّد ؛ ويسمى 
لي بالبحثك الخارجى ©. 


وهاك فى لا متناط من التزية إله ةودق أن النين"الناعت الحولله 
الطلاب ؛ والدافع لم على أن يثابروا على طلب العم بلا كال أو ملل » ودون 
انتفاع مادى » دو رغبتهم فى الحصول على منزلة , الاجتباد . بعد الدرس الطويل» 
والبحث العميق ٠‏ والتزود من العلوم الشرعية والعربية بزاد رجهم فى مختلف 
نواحمها ؛ ويرفى فهم ملكة البحث المر » والنظر المستقل . 

وهذه هى النقطة الجوهرية المساسة التى تستهوى الطلاب » وتدفعهم إلى 
الإقبال الشديد » والمثابرة الذاتية على تلق العلل فى تلك الجامعة . 

م« العلاء فى جامعة النجف كثير » وهم شاط ود ومنهم لستمد كثير 
من أفراد الآمة الفتاوى والاحكام الشرعية » وهم تحتلون منزلة رفيعة فى قاوب 
الناس » ويتمتعون بثقة عظمى . 

ع بالنجف مدارس دينية تضم قسما من الطلاب المباجر.ن وغيرهم » 
وتحتوى غرفا كثيرة » فبى معاهد دينية داخلية . 

ه - وبالجف كثير من المكتبات » وه مدارس دينة ثقافية عامة » 
لما أثرها فى تكوين العقول والآافكار من طريق المطالءة والمراجعة » ونذكر 


قا وآراء مم٠‏ 

من هذه ال مكتبات ؛ المكتبة الحسينية الشوشترية » ومكتبة الشيخ تمد الحسين 
آلكاشف الغطاء » ومكتبة السييد » ومكتبة الشيخ عمد السمادى . ومكتبة الشيخ 
على كاشف الغطاء » ومكتبة الشيخ أغا بردك صاحب كتاب ( الذريعة فى تصانيف 
الشيعة ) ومكتبة الشيخ عبد الحسين الآمينى صاحب حكتاب ( الغدير ) 
ومكتبة جمعية الرايطة . 

> ل وبالنجف كثير من النعيات ذات الآثر الفعال فى خدمة الدين والثقافة 
والآدب ؛ نذكر منها جمعية منتدى النشر » والرابطة العلبية » وفى ضمن جعية منتدى 
النشر مدرسة دينية مجمع بين القدحم والحديث فى هنهاجبا التعليمى » فبى كبمزة 
وصل بين الماضى والحاضر . 

وبالتجف غير هذا من أسياب العلم والتثقيف المدرسة السيارة 
ه الصحافة , التى لها أثرها البعيد فى خدمة العلم والأدب . 

أما حركة التأليف والنشر فبى ناشطة بالتجف نشاطا حسنا » فلا يكاد يمضى 
أسبو ع حتى ينشر كتتاب جديد على اختلاف الموضوعات ف العلم والدين والتاريخ 
والآادب »عدا اللكتب الفقبية التى تطببع كل شهر » وتضم فتاوى العلماء . 

هذه صورة مصغرة عن جامعة النجف ومكاتتما العللية والادبية نذكرها 
ليقف .علبا من حبلبا أو تجاهلا .وق وسعنا أن تقول + إنه للا هذه الجامعة 
والجامع الآزهرى مص ل نر أثراللامة الإسلامية والدينالهنيف واللغة العربية » . 


ند فنا فنا 


ص معالى السيير رصا السبى 


وقد انتهرنا فرصة وجود حضرة صاحب المعالى السيد مد رضا الشبيى 
بالقاهرة » فسألناه عن حالة الدراسات الإسلامية والمدارس الدينية فى العراق ؛ 
قأجابنا بقوله : 

0 اجتاز العراق ماد رون عدة ماحل عصيه 4 عم فما الدمار والخراب 0 


وتناولا كثيراً من شمُونه الروحية والمادية » ومن هذه الناحية تأثرت الدراسات 


٠65‏ رسالة الاسلام 

الدينية فى البلاد ما تأثر غيرها » فالدراسات المشار الها ليست على الحالة النى ينبغى 
بل عب أن كوة عليا +والناة بالمناهد البلية الديدة ضعفة بالدسة إلى ما كانت 
علق اناف > وعده الماللات النتن لكين رق الفا الزش أل انه بيخ 
الحربين الكونيتين الماضيتين قل إقبال الشباب على الدراسات الدينية الإسلامية 
فى كثير من بلاد الشرق ومنها العراق ؛ ومرد ذلك إلى عوامل وأسباب لا نظنما 
خفية على الالنّاء . 

هذا ولابد لنا من القول بأن روح الاءة العراقية على !لإجمال روح سليمة 
قوية لا مخثى علماء وما دامت كذلك فلا يجوز أن مخاممنا اليأس من البوض 
بالشرق والعراق عن ناحية البربية الروحية والخلقية ؛ والله ولى التوفيق » . 


2 2 هت 


وذيد ا معار ف ال يرائيٌ ٠١‏ وهر ب عى التق ربس والتعلهم 


صرح معالى الدكتور جزائرى وزير المعارف الإيرانية الذى زار مصر أخيراً 
للاشراك فى الاحتفال بمرور خمسة وعشرنن عاما على إنشاء جامع.ة نؤاد الآول 
فى صدد الكلام عن اهتامه بفكرة التقريب » بأنه قد #رر فى إيران [إنشاء كرسيين 
لفقه الشافعية والحنفية بكلية المعقول والمذقول ‏ وهى كلية دينية من كليات الجامعة 
بطهران ‏ بعدما كان يدرس فبا فقه الإمامية فقط . وقد وقع الاختيار على انين 
من علياء المذهبين للقيام بمبمة التدريس فى الكلية . 

وأما من ناحية التعلم المدنى » نقد عرفنا من تصربحات معاليه أن هناك اتجاهاً 
قوياً نحو الدين فى كل شئون التعلم ومراحله ٠‏ واهتتاما بالتربية الخلقية للطلبة 
وجعلبم حتفظين بالدين » وأن ذلك ما جعلته وزارة المعارف العمومية فى مقدمة 
برامجما التى تطبقها عملياً ليرسخ حب الدين فى نفوس الطلبة . 


أنباء وآراء /و١٠٠‏ 


التقريب فى سوريا ولسنال, : 


كتب إلينا حضرة الفاضل الاستاذ عمد أحمد الجعار المدرس بكلية فاروق 
كنت حدئث فضيلتم فى تكوين لجنة فرعية ماعة التقريب بين المذاهب 
الإسلامية فى سوريا ولبنان » وذكرت لكم أننى اتصلت بكثير من أفاضل علساء 
اأشيعة وذوى الرأى قوم 4 فرأيت مم ذا مله الفكرة 4 وقد 93 03 ذلك 
#ريراً رفعته إلى مشيخة الآزهر » واقترحت فيه نكوين لجنتين : إحدهما فى 
العراق 34 والاخرى 2 سورنا ولبنان 4 تكون كل منههأ من حضرات الاساتذة 


مبعوق الأزدر وعداء السئة قى هذه اليلاد ؛ ومن علباء الشيعة وأعيانهم : 


أما والحاجة ماسة فى هذه البلاد ‏ الى فبا هذه المذاهب الختلفة فعلا - إلى 
هذا اقرب واوا لأشكاواس] : لقدولهع انا تغط الخاراف المفلة ى تكرت 
هذه اللجنة فى سوريا ولبئان . 

ولكى تكون أعمالنا متسقة مع أعمال اجماعة فى القاهرة » تكوتف ‏ 
لجنتنا تابعة لها وفرعاً من فروعبا » ترجو أن تتخذوا ما ترونه من السيل الحققة 
لذلك » وأن تتفضلوا بإرسال تانون الججاعة ونشراتها » وما ترون أنه مفيد نا 
وعدا الفات-: 


وإنا نسأل أله جل وعلا 4 أن ىه للمسلءين من أم ثم رشدا 4 وَأن بوفةنا 
وإباك إلى خدمة ملتنا الحنيفية السمحة » خدمة تكتب فى أعمالنا » وترجح بها 
وم القيامة صفيدات برنا 4 إنه يع جيب 55 

ورسالة الإسلام تحى هذا الروح الطيب الذى تقابل به دعوة التقريب » وإن 
للجاعة فى سورءا ولبنان من أعضائها المراسلين » وأصدتائها المفكرين » الذين 


لم ينتقعام اتصاط, مها من لدن انشئّْت ؛ +افزاً يدعو إلى انظر فى هذه الفكرة بعين 
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لم١٠١‏ رمالة الاسلام 


الاهّام » وقد حول كتاب الاستاذ الفاضل إلى الاجنة التحضيرية لدار التقريب 
مبيداً لعرضه على مجلس الماعة فى أول فرصة إن شاء الله تعالى . 

أما ما طلبه من القانون والنشرات فستبعث هه إليه شاكرين . 

» 88 « 

قرام بر رى قبور : 

يطلب منا كثير من القراء أن تجعل فى ١‏ رسالة الإسلام 6 بابا لاسئلنهم 
وما يبعثون به إلينا من استفتاءات دينية أو قبية أو كلامية » ويةولون إنالمجلات 
العلبية ‏ ورسالة الإسلام فى مقدمتها ‏ يحب أن تعنى هذه الناحية » فإن كثيراً من 
من الناس تعبرضهم مسائل يودون توضيحبا وحل مشكلاتها ؛ وقد كرت فى هذا 
العصر عنابة الناظرين ف العلوم العقّلية والدينية باستقصاء بعض المسائل » وإزالة 
بعض الشكوك » وما إلى ذلك نما برون أن الفائدة فى بيأنه وتجليته كبيرة » وأنه 
بحذب القراء إلى امجلالات الدينية ؛ وحبهم فى حوثما . 

ونقول لحضراتهم : إن هذا الموضو ع قد فكر فيه من قبل » وعندت هيئة 
التحرير بتتبسع ما يرد إلى المج لة من الاسئّلة والاستقتاءات حتى تقدر أممها » 
ونعرف الطابع الذى يغلب علا » فوجدت أن عدداً كبيراً منها يرجع إلى مسائل 
جدلية ؛ أو وث ليس فى موضوعبا أدلة قاطعة تستريح إلها النفس» وإنما هى 
مستندة إلى أقوال أو روأبات ضعيفة أو لا أساس لطاء وأحياناً تستند إلى روانات 
تقول تصحكبا طائفة دون طائفة؛ #اوسؤت أن عدا ا زا عر اعفتاء عن 
مسائل فقبية من السهل الوصول إلى أ<كامبا من الكتب . 

ولما كان من أهم ما تحرص عليه جماءة التقريب ألا تثيرخلافيات» أو تشغل 
الناس بحدليات » بل أن تعمل على إسدال ثوب النسيان على كثير من الخلافات 
والجدلات الموروثة » فإنها لا يسعبا أن تشغل قراءها باتو ع الآول عن هذه 
الآسئلة ؛ وترى من حقبم علا أن تنصحبم بالإغضاء عنبا» والاشتغال »ا يفيد 
من العلم والعمل . 


التطدواراء ة) 


ولما كانت لا رسالة الإسلام » مجلة للخاصة 4 وه وقراؤها أحرص علل 
مستواها العلى الرفيع من أن تشتغل بالفروع الفقبية المذهبية » وبالفتاوى فى 
أحوال المواريث والدكاح والوقف » وما إلى ذلك ما تعودكثير من الجلات أن 
يشتغل به » فإننا نعتذر أيضاً عن عدم قبولنا لهذا التو ع الثانى . 


وحسينا أن نمد قراءنا ما نراه موجباً لقلوهم وأفكارم » مبرزا مزايا 


الإسلام وما دكفله لاناس من سعادة وقرار 4 وبالله التوفيق 8 
كنا تند كن 
تقرير علرم العلويين فى عبال اموز قبت 7") 


قَّ قلب البمعة الإسلا مية. طائفة كبيرة العدد ؛ انكقت على نفسهأ 8 واقطع 
اتصاطا بغيرها » والعدم تداول مؤلفات عنها فى العام الإسلاى 3 فبيأت السبل 
لكثير من الأقاويل 4 قبناك من يرشك ىَّ إسلامها ؛ وهمن بدعى سلامة عقيدتها 3 
ومن مول أنينا فم من الغلاة » ومن الباحثين من بشت 5 تتبع ف الأحكام 
أحد المذامب الإسلامية المعروفة » وهن شرق بين عقائد خاصتهم ومثقفمم وعقائد 
عامتهم ؛ ومن يرى البون شاسعاً بين ما كانوا عليه فى الماضى وما ثم عليه الآن . 

)١(‏ أحصاشم صاحب كتاب : ( العلويوت من ثم وأبن ثم ) الأستاذ مثير الغعريف 
الدمثى عحافظة اللاذقية ب ( 4717554 ) ولا يقل عدد المقيمين منهم فى بعض الحافظات 
السوريه وفى لبنان وقالى قلا كل كيا التابعة لتركيا عن مائة ألف أو يزيدون . 

ويقول الأستاذ عبد الاطيف يؤنس هن أدباء العلويين فىكدابه (تاريخ الثورة العلوية ) : 
ومعظم العلويين يمتشدون 6 سمساأة الال المتدة من عكار نويا إلى طوروس ثمالاا ,ع 
ويتوزع بعضهم فى محافظات حص وحجاة ودمشق وحلب و<وران وكلمكيا ولواء الأسكندرون 
ويوجد فى الماجر الأصريكية أ كبر من ربع مليون علوى » فضلا عن اللوجود منهم فى لبنان 
والعراق وفلسطين » ولغ عدد العلويين و مليون وأ كر من يبن مقم وهغترب » وهوزع 
هنا وهناك . [ عن نفس التقرير ] 


١0١‏ رسالة الاسلام 


وهكذا تختلف الآراء فى شأنها اختلافاً ْنا يصعب معه الحم اما 
لاعس أن النسانة لعف دووها ق هنا [إزأماة: + ول يعد أن اود الكرة 
مادامت القطيعة موجودة » ودذور الفتنة صالحة للاستنبات 1 


تشغانا كثيراً عن هذه الطائفة » فكاتينا من لهم بها صلة » وكان أوفى تقرير 
تسلناه عن ماضبها وحاضرها هو تقرير فضيلة العلامة الشيخ سلمان ظادر عضو 
جاعة التقر يب بالمراسلة بلينان ؛ودو رجل له قدره ومكانته العلمية . 


وقد تضمن هذا التقريرحوةا مفيدة عن أصلهذه الطائفة ونشأتما؛ وما كتبه 
ونفوس أبنائها ودرجة ثقافتهم » وعنعشائرها وما كتب عنباء ومؤلفاتما وصلاتما 


بغير هأ 6 واس ادها المسة سن غير ذإك ما ل الء 5 والافادة منهة . 
وام 06 2 و -ى . 3 


وقد حولت لا دار التقريب 4 هذا التقرير الجامع إلى , الاجنة الثققافية » 
الدار » ى تدرسه وتتبع ماجاء فيه من المعلومات القيمة» والفوائد العظيمة» تمبيداً 
لعرضه على الماعة » والنظر فى الأسلوب الذى تراه كفيلا بالانتفاع به» والإفادة 
احاء فه. 

واننا نعجل بشكرنا إلى فضيلة الاستاذ الجلي لكاتب التقربر » ونسأل الله 
أن حفظه ويد توفيقه إلى خدمة الإسلام والمسادين . 

ومذه المناسبة ندعو جميع إخواننا من عداء الطوائف الختلفة أن يعنوا هذا 
الجانب الذى عنى به فضيلته » فيكتبوا عن طوائفهم وشعوبهم وأفكارم الى 
تفيد دعوة التقريب » فلعلنا إدا اجتمع لدينا من ذلك قدر صالح أن ننشره عددا 
كاملا من ه رسالة الإسلام » خاصاً هذا الشأن ككتاب نحفظ وبرجع إليه علماء كل 
طائفة حين يرددون معرفة شىء عن إخوانم » بل لعلنا ننشر من ذلك عدة أعداد 
إن شاء الله تعالى . والله المستعان وهو ولينا وعم النصير .؟ 


0 ا ا 0511111-01 


ال مارم الائمٌ 


أغراض الجماعة هى :- 
- العمل على جمع كلسة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 
ب - نشر البادى. الإسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 
ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 


شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


م سر سر 


كلة التحرير . . .6 0666. الفضيلة الأستاذ رئيس التحرير ٍِ 
تفسير القرآن الكريم . . . ٠٠.‏ الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مود شلتوت ٠‏ 
من فضيلة الأستاذ الأكير شيخ الجامع الأزهر باز رجفنا لو ف اإر يعت و حاار 
الحاممة الاسلامية أضرة صاحب العزة الدكدور أحد أمين بك ١5‏ 
النفسية الحمدية .. . . ٠.‏ . لصاحب العزة الأستاذ تمد فريد وجدى بك .+ 
جولة بين الآراء 2.2 م القضية الأستاذ القبغ: مد تق القمى + 
أربمة رجال . . . .0.06.6 طضرةالأستاذالفاضلالدكتور#دمعطفىزيادة 4٠‏ 
الثنائية فى الوجود ماع دنه _ااشيرة الأنتاذ الذاطن الخضون عد الى 210 
الكسب الشروع فى الاسلام لنفضيلة الأستاذ الشيخ مد تمد المدنى ١ه‏ 
التقريب ين المذاهي الاس_لامية 

ودراسة عل التويد . لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتمال الصعيدى وه 
من السبل العملية للثقريب لفضيلة الأستاذ الدكتور مد يوسف مومى ++ 
فلسفة الحلق ٠.066.666.‏ طضصرة صاحب النضيلة السيد حدن الميدرى ٠١‏ 
منهج القيادة الرشيدة لنضيلة الأستاذ الدكتور ود نياض م7 
المرأة والياة العامية 1.6 60.. طضرة الأستاذ أحد تخد عسى 78 
معجم ألفاظ القرآن الكريم 3 ن التمي ره وم ةي 1د 
أناء وآراء ارك عه كرود لوقاو ال طق حيو جف رود لوا دا وار اطق ب بمج فاه 
من القانون الأساسى ماعة التقريب لدنص لويد نودو بوك م اود ال و كه 


5 تت عوب ١‏ وبين 
سم 2 
-- ال عت - 


3 - )ةم 3 ميتعائب 2 
تضد عدار لمن ينا لمزاه ل لابثلاسة القاة 


صاحب الامتياز 5 اق القمى 
مكيس فير : #لعدرالملذث ‏ مروالإدارة : عبرالوررهرعسى 
الاداق : 19 سَاع حماسا بازمالك.السَاهِة - ثليمون 0884784 
20 ا 0 353-007 نت رع ديه 5 3 038 بسر 
قمة الإنشزاله عزيسسنةٍ فى البلا ليه جنيئون سنك مضربيكا 
وق أمرككا أرجةدولاران وف اليتلاد الئل يرة إجتايزيهّة 


مطبمة أحجد ثكم ربشارع فاروف تليمون 1 9١171ج‏ 


تدع دارا لنمي تكب لزاه امه بالذاهة 


اسن الثالثة جمادى الاخرة بام لام 
العدد الاق ابر يل إهؤوام 


ميم 

كلو ارس 

'شفل العالم الإسلاى أخيراً حالة الحرم النبوى الشريف » إذ جاءت الانباء 
بأن خللاً خطيراً أصاب أعمدته منذ سنوات » وأن قته الخضراء المشبورة التى هى 
أول ما يراه القادمون إك المدينة المنورة فتخفق له قاو.هم » وتدمع من الفرح 
عيونهم ؛ توشدك أن تنهار » فاضطربت اذلك قلوب المؤمنين » واهتزت عواطفهم » 
وثمنهم جيعاً فى مختلف شعو.هم وطوائفهم تمواجة من الآسف ٠‏ بل من الحزن 
العميق ؛ على أن صار الآم بالحرم الذى يضم أكرم جدث إلى هذه الخال ومم 
عنه غافلون » وهبّوا يعربون مما استطاعوا منالوسائل عن بالغ استيائهم » وعميق 
حزنهم » وكان التنافس فى ذلك عظما بينالشعءوب والحكومات والملوك والامراء 
والعلاء ؛ كل يريد أن يكون من الساقين فق هذا اله يان : 


ولا شك أن هذه الحركة المباركة قد كشفت عن روح طيب يعمر نفو سأهل 
الإسلام ؛ ويدل على أنهم - مبما حاولت السياسة والنظم والحسدود أن تظهرمم 
بعظهر التفرق أو التعدد - أمة” واحدة مؤتلفة القاوب يشعر قاصمما سا يشعر به 
دانهاء وتربط ينها روابط من صنع الله لا اتقصام لها .0 

ند أنها كشفت أيضاً ‏ وبحب أن نكون صرحاء ‏ عن أمى جب فى 
تصرف إخواننا النجدبين حتاج إلى تفسير : ذلك أن حمكومتهم بالحجاز ظلت . 
ساكنة صامتة عن هذا الام كأنها غائية عنه » أو كأنه لا يعنباء حتى إذا حمى 
الوطيس ؛ وبلفتحاسة الآمة الإسلامية أوجباً » مابين عاتب وغاضب وصاخب ؛ 
ظهرت فشكرت واعتذرت وأعلنت أنها ستصلح مافسد » وأن « الجيبالسعودى» 
العام سيتكفل بنفقات هذا الإصلاح بالغة ما بلغت . وأن الآمى لا يتطلب بعد 
ذلك إلا معونة أهل الذكر من الفنيين . 


1 رسالة الاسلام 
وتساءل الناس 0 أبن كانت هذه الحكومة إذن 0 و سكعت والخطر سهدد 
الحرم منذ سنين ؟ وهل لهذا السكوت صلة بما يتناقله الناس عن الوهابيين فى شأن 
الور والقباب 9 وهسل هذه امنا مة الأخيرة على الإصلاح عزمة صادقة ؟ 
وحق لاناس أن يتساءلوا » فإن الموقف السلى الذى تقفه حكومة إ<وانتنا 
التجديين منسائر مرافق الإصلاح ف البلاد الحجازية » منشأنه أن يثيرالتساول » 
وبعث على القلق . ولام ليس أمس الحرم النبوى فقط » وما هو مس الحرم 
المى أيضاء بل أس المناسك جيعاً وما يتصل ما من المرافق والسبل . 
هذه الصور التى تدل على الإهمال الشنيع ؟ أكنا ترى المسجد الحرام ومن حوله 
الأقذاروالآً.وال لآن الحكومة لم تهىء للناس أما كن لفضاء الحاجات »؛ والاستعداد 
للصلوات ؟ أكنا نرى الناس يؤدون الصلوات وقد افترشوا أرضه فى حمارة 
القيظ لا يظلهم إلا السماء ؛ وهم معرضون لدوت احتراقاً بأشعة الشمس » أكنا 
نرى شوارع مكة والمدينة وقد ترا كنت فبها الآتربة والفضلات على صورة مؤذية 
تثير الاثميزاز فى النفوس ؛ وتفتح للشيطان مداخل إفساد القاوب ؟ 
لم لايعامهذا كله والمساءونيدفءونضرائب على الج والزبارةوقد فاض الذهب 
السّضارمنمنابع الزيت حتّى طارت به الطائرات إلى الدنيا القديمة والدنيا الجديدة ؟ 
فلييكن لإخواة! النجديين ما يرون فى القبور والقباب » وليتوسعوا نظرياً 
فى هذا الرأى ما شاء لهم التوسع حتى بجعلوه شاملا للقبر الزى والقبة الخضراء » 
ولتشخلهم رحلاتهم وما يشبدون فيا من منافع لهم ؛ عرى إصلاح سبل الرحلة 
الإسلامية القدسة » ولكن ليعلموا أن العالم الإسلاى لايسكت طويلاعلىهذه الحال 
ولا برضى بأن يتصرف أهل نيحد فى الحرمين والبتمعة المباركة النى ضمت جسد عمد 


, الفُطلغّط » » أو مقبرة من مقابر "عنيزة .© يت 


١١ا/‎ 


نو سان فياه الأ سنجل[ لشم ود سلبوت 


شيمم 


0 اا 


تت 3 سمه 

تقدم الحديث - ف العدد السابق ‏ عن بعض النداءات الإلمية للاؤمنين الى 
جاءت فى سورة 0 آل ععران « ترشدم إلى ما حفظون به أنفسهم 2 وبركزون 
به وحدتهم » ويصونون كتلهم » ويبقون على شخصيتهم كأمة قوبة متاسكة لايرب 
إلبا ثىء من عوامل الضعف والاتحلال » لا من داخلبا 5 ولا من خارجبا . 

ونتابع الحديث عن بقية هذه التداءات فول : 

د يأمها الذين آمنوا لا تأ كوا الربا أضعافاً مضاءفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
وائقوا النار التى أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » . 

وهذه أول آنة نولت فى تحر الربا » وكان أكلبم ذلك فى جاهليتهم - على 
ما جاءت به الروابات - أن الرجل منهم كان يسكون له على الرجل مال إلى أجل 
فإذا حل الاجل طلبه من صاحبه » فيقول له الذى عليه المال : أخر عنى دينك 
وأزيدك عل مالك ؛ فيفعلان ذلك . 


لل رسالة الإسلام 


وكان كا يدخل النقد على هذا النحو يدخل الد”ين فى الانعام : يكون للرجل 
على الأخر دين من الإبل مثلا » فإذا حل الأجل وكان عنده قضاؤه قضاهء وإلا 
حو له إلى السن التى فوق ذلك : إن كانت ابنة مخاض , أى فالسنة الثانية منعمر ها 
بحعلبا أبنة لبون ه وهى ما كانت ف السنة الثالثة من سنهاء ثم حقة ثم جذعة .. الخ . 


فالمقصود فى الآبة هو هذا النوع من الربا الذى كان معروفاً فى الجاهلية » 
وهو ربا النسيثة » وقد أجمع المسادون على تحرمه » أما ربا الفضل ففى دخوله فما 
حرمه القرآن أو عدم دخوله كلام بين العلياء . 

وللإسلام فى حرم الربا نظرة ترجع إلى الجانب الخلق » ونظرة ترجع إلى 
الجانب الاقتصادى العمل : 

فأما نظرته إلى الجانب الخلق فإنه بريد أن يكون مجتمعاً متراحماً متعاوناً 
لا تكون قاعدة التعامل فيه أن يستلب القوى ما فى بد الضعيف » وأن تستغل 
حاجات الحتاجين استغلالا دنيثاً لإرباء ثروة الأغنياء » وتحويل الآموال إلى 
خزائهم » وذلك أن الربا يكون بين دائن قوى فى بده من المال ماهو ذوق حاجته 
ومدبن ضعيف حتاج إلى هذا المال » فيستغل القوى ضعف الضعيف وحاجته 
الملحة » ويجعل ما يقدمه له من المال شبكة يصطاد مما ما لديه » وليس للأاول 
فضل إلا أنه غنى مالك ؛ وليس للثانى ذنب إلا أنه فقير محتاج » ولا شك أن 
امجتمع الذى يوم على تمكين القوى القادر من أسباب الهياة السعيدة وتيسير 
وسائلها له » وحرمان الضعيف الحتاج من المعاونة والرحمة ومن حقه الإنساق 
فى أن ينقذ وينتشل من وهدة الفقر والحاجة ؛ لا شك أن المجتمع الذى يقوم على 
هذا مجتمع فاسد شبيه بمجتمعات الوحوش فى الغاب . 

وقد وازن الرآن الكر حم بين هذه المعاملة القاسية وبين الصدقة والإحسان 
والتعاون ليبرز لنا دورتين متضادتين : صورة الغنى الذى يأخذ بيد الفقير » 
رحمة به وإشفاقا عليه » فيعطيه بعض ماله ابتغاء وجه الله » ودورة الغنى الذى 
امتلاً قلبه بالقسوة » فلم يعد له م إلا أن يمتص دماء امحتاجين » ويجمع دراهمه 
ودنانيره من أفواه الجائعين الحرومين . 


التفسير 11 


وضع القرآن الكرجم هاتين الصورتين وجباً إلى وجه » خاء فى آيتنا هذه بعد 
تحر الربا قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والارض أعدت للمتقين » الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله حب المحسنين » . 

ولاشك أن الإنفاق فى السراء والضراء إنما يصدرعن ذوى النفوس السمحة 
التى لم يفسدها الشم » ولم يصدها الطمع والجشع عن إنقاذ البائسين » والإشفاق 
على الفقراء وانحتاجين » فإن الذى ينفق فى حالة السراء يدل بذلك على أن النعمة 
لم نطغه ولم تفسد عليه إلسانيته » ولم بمنعه من الإحساس ببؤس غيره » ومعاونته 
على التخلص من هذا البؤس » والذى ينفق فىحالة الضراء دل بذلك على أنه أمرٌ 
فى طبعه الإيثار » وف قلبه من الرحمة ما يدفعه إلى أن يشى نفسه ليذكر غيره » 
وإلى أن حتمل المشاق ليرفه عن غيره ولو بعض الترفيه » والله سبحانه وتعالى 
يصف المؤمنين بقوله « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة / ومن يوق شح 
نفسه فأولئك م المفلحون ». 

وهكذا يرنى الإسلام النفوس على البذل والإيثار والبرء ويعلم الغنى أنه لم مخرج 
بغناه عن دائرة بنى جنسه » ولم يصر بالمال نوعاً آخر حتى ينكر الناس ويتنكر 
لحاجاتهم » وإنما هو منهم وهم منه » وهو بهم » وهم به » وعليه أن يعاونهم وأن 
يبادلم العطف والرحة والبذل »ما يعلم الفقير أنه لم بخسر نفسه [5 خسر المال » 
ول يفقد كرامته وقيمته الإنسانية » فعليه أن يبذل من ماله ولو كان قليلا ؛ وأو 
كان فى حاجة إليه » ليشعر من يعيش معبم بأنه إنسان ذو قلب . 

فبو يريد أن بحفظ على الفقي ر كرامته كالغنى » فإنه إذا سامم ولو بالقايل ' 
فى تفريح كربة غيره ذاق إذة الأحسان» وشعربكرامته كإنسان » وإذا رآأه من ثم 
أكثر منه مالاءكانت لم فيه أسوة حسنة » وأحبوه واحترموه» وهذا أباح الله 
للفقير أن يأخذ صدقة الفطر » وطالبه فى نفس الوقت أن" مخرج عن نفسه وعمن 
تلزمه نفقته » ومن عرف وسائل التربية الصحيحة تبين له أن هذا اللأسلاوب من 
أعنلم الاساليب ف انتشال نفوس الفقراء من مواطن الذلة والشعور بالخسة » 


١‏ رسالة الاسلام 


ولعويدم البر والإحسان » وإصلاح نفوسهم ونكر بمبا بإشعارها أنها ليست 
نفوساً آخذة منتفعة داتماً » وإنما هى أيضا نفوس معطية باذلة نافعة . 

وكا جاءت الموازنة فى هذه الآيات بين الربا الذى هو استغلال حاجة امحتاج 
لزيادة المال والثراء » والإنفاق فى حالنى الرخاء والضيق الذى هو دليل صلاح 
النفوس » وتمكن التقوى والإ>ان منها ؛ جاءت الموازتة بين الربا والصدقات 
فى سورة البقرة فى عدة آيات » إذ يول الله تعالى فى بيان فضل الصدقة » وحث 
الناس علبا : 

« مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل ىكل 
سبلة مائة حبة والله يضاءف لمن يشاء والله واسع علم » . 

« ومل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآنت أكلبا ضعفين فإبتف لم يصبها وابل فطل والله بما 
لعملون بصير» . 

« وما أنفقتم من نفقة أو نذرثم من نذر فإن الله يعليه ,. 

إن تبدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير لكم 
ويكفر عنكم من سيئاتم والله ها تعملون بصير , . 

« وما تنفةوا من خير فلآ نفسم وما تنفةون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفةوا 
من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلبون » : 

« الذين ينفقون أموالم بالليل والهار سر وعلانية فلهم أجرمم عند ربهم 
ولا خوف علبم ولام حزئون». 

وإذ يقول فى وخامة عاقبة الربا وتنفير الناس منه : 

« الذين يأ كلون الربا لايقومون لاك يقوم الذىيتخبطه الشيطان من المس ». 

ه بمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا بحب كل كفار أثم» . 

ديأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كتتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا تحرب من الله ورسوله وإن تيم فدم رءوس أمو الم لا تظلون 


التفس سير ١‏ 


ولا “تظدون ؛ وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ؛ وأن تصدقوا خير لم 
إن كنتم تعليون » . 

وهكذا ببين الله للنا س أن من أراد التضعيف والتئمية لما له قا فعليه بالصدقة ؛ 
فإن الله يضاءفها ويبارك لصاحما فى الدنيا والآخرة » أما الربا فإنه وإن كان 
تضعيفاً للمال وتتمية له :فق الظاس فإنه. مق وإؤالة :فى الحقيقة » والحق ها يكن 
بإزالة المال وإضاعته بآفة تصيبه أو خسران بحل بصاحبه فى تجارة أو كارئة 
أو نحو ذلك ؛ يكون أيضاً بضاع بركته » وذهاب فائدته » وحرمان صاحبه من 
لذاأئذه والمتع به . 1 


وفى هذا المعنى ي#ول الله عز وجل فى موضع آخر ٠:‏ وما [ يتم ن ربا ليربو 
فى أموال الناس فلا يربو عند الله »وما نيتم من زكاة تريدون وجه الله نأو لك 
مم المضعفون ». 


روسل الله صلى الله عليه وس : د هن تصصدق بعدل مرة من كسب 
طيب ‏ ولا ءةبل الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم بر بيبا لصاحها 
كا يربى أحدك فَلُوه حتى تكون مثل الجبل » . ش 

هذا كله يقبين أن الإسلام نظ رأولا إلى مسألة الربا والصدقات نظرة إنسانية . 
وشرع الأامس فهما عل أساسن تربية امجتمع تربية خلقية أساسها التراحم والمودة 
والتعاون وتعلم الإنسان أنه ليس كالحيوان المعتمد على القوة والغلبة » الذى 
لا تعرف الرحمة سبيلا إلى قلبه» وإنما هو خَّان كر ذو قلب وعاطفة وخلق 
لا يستقم أمره فى الحياة إلا بها ء ولا يصلح شأنه إلا علما . 

وقد دلت التجارب على أن الجتمع الذى يتركز فيه التعاون والتراحم بين الناس 
لعضوم ولعض » ويكون شعاره [<ساس كل فرد الام الآخرين » وتموت من بين 
أفراده نزعة عبادة المال وتقدعه عل ىكل معنى شريف من المعاتى الإنسانية الكرمة ؛ 
دلت التجارب على أن المجتمع الذى يكون شأنه ذلك » يكون مجتمعاً سعيدا هانثا 
ينظر أغنياؤه إلى ذقرائه » وفقراؤه إلى أغنيائه نظرة الحب المتبادل » والتساون 


55 رسالة الاسلام 

المشترك» أما المجتمع الذى تنسلط فيه النزعة المادية على الخلق » فإنه يكون أشبه 
بمجتمعات الذئاب :كل يريد أن يستلب لنفسه ما يستطيع ولو مات غيره » وكل 
يترص بغيره دائرة السسّواء » وما هذه الرجّات التىتصيب الدول من قيام الفقراء 
على الأغنياء ؛ وتهديدثم المستمر لأصحاب الثروات ورءوس الآموال ؛ إلا ثرا 
من اختلال الآمى بعد اختلال هذا الجانب الخلق » وهذا هو السر فى أن الله 
سبحانه وتعالى ربط النهىعن الربا بالإيمان فابتداء الآبة حيث قال : ٠‏ يأما الذين 
أمنواء وبالتقوى والفلاح فى آخرها حيث قال : « واتقوا الله لعل تفلدون » 
ثم بالرحمة حيث قال :« وأطيعوا الله والرسوللعلك ترمون » وما الفلاح والرحمة 
إلا استقامة أمو ر اناس على الصراط المستقم » وما يسودهم من روح الإخاء 
والسعادة المشتركة الى تجمع بين قومهم وضعيفهم » وغنهم وفقيرهم » وتراطهم 
جميعاً برباط من الآ لف والحبة . 


أما نظرة الإسلام فىتحرمم الربا [لىالجانب الاقتصادى العملى بعد هذا الجانب 
الخلق » فرجعبا إلى أن المجتمع الصالم المبنى على أسس قوية هو المجتمع الذى يكون 
كل فرد من أفراده عضواً عاملا فيه » أما إذا كان بعض أفراده عاملين » وبعضوم 
كسالى يعيشون: علة على غيرهم ٠‏ ويعتمدون فى بقائهم ومتاءبم على ما يقدمه 
الأخرون شماه فإن هذا المجتمع مختل توازنه » ويدركه الضعف والشقاء والتخاذل 
بقدر ذلك ؛ وفى هذا يقول الإمام الرازى : ه إيما حرم الربا من حيث [إنه بنع 
الناس عن الاشتغال بالمكاسب » وذلك لآن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة 
عقد الربا دن تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه 
المعيشة » فلا يكاد ,تحمل مشقة الكسب والتجارة والصناءات الشاقة » وذلك يفضى 
إلى انقطاع منافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالم العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصتاعات والعارات » . 

وللإمام الغزالى رضى الله عنه بحث ممتع فى كتاب الشسكر من الإحياء عرض 
فيه لما يعد أساساً فى هذا الجانب الاقتصادى » وخلاصته أنالمال ليس مقصوداً 


التفسير وف 

لذاته » وأنالدراهم والدنانير فى نفسيهما ليسا إلا حجرين كسائر الأحجار ‏ وإنما 
خلقهما الله لكو نا وسيلة للتعامل بينالناس وقضاء المصالم . وأيتخذا .يزانا لتقدير 
قم الآشياء التى تاج [ليها الناس فمعاشبم » فقد يكون عندك ثياب أو إبل أو نحو 
ذلك ؛ وأنت يحتاج إلى دقيق » وليس صاحب الدقيق محتاجا إلى ثىء من ثيابك 
أو [بلك حتى تبيعه بعضها ببعض ما لدده من الدقيق » وإيما هو محتاج إلى حديد 
أ ار مثلا » فاحتيج إلى النقد ليتوسط بينالناس » فيكو نأداة التبادل؛ واتلحكم 
العدل فيه » ثفن خرج به عن هذا الوضع الذى وضعه اللّه له فقّد كفر بنعمة ألله فيه » 
فإذا كنزت المال فكأنك حبست الماك ومنعته من أن يتصرف ويقوم بما عليه» 
وإذا استعملت الذهب والفضة فىآنيتك فكأنك ضّر ت الحا فيا تفعله العامة 
والدهماء من الخدمة ؛ لآن النقد لم يجحعل لذلك , وإتما جءل لذلك الحديد والتحاس 
وأمثاها من المعادن المعدة للخدمة لا للحكم وتعديل التعامل » وعلى هذا يكون 
النظر إلى التقدين على أنهما ليسا ميزانا لتقدير » والخروج مما إلى أن يكونا 
مقصودين بالتعامل » واستغلال المال بالمال » مما لا يقره الشرع ولا يرضاه الله 
لعباده » للانه يؤدى إنى انحياز المال للأغنياء » وتكدسه فى خزائهم وصناديقهم » 
ووقوف حركة الأعمال والتثمير بين الناس ٠‏ وانبيار قيمتها » وشيوع البطالة 
والكساد فى الآمة . 


هذه نظرة الإسلام إلى الربا من الجانب الخلق الإنساتى » ومن الجانب 
الاقتصادى العملى » ولذلك حرءه الله تحريما قاطعاً » وتوعد آكليه بأشد العقوبة » 
فقال فى سورة آل عمران بعد النهى عنه : ٠‏ واتقوا النار التى أعدت للكافرين » 
إيذاناً بوء عاقبة كليه يوم القيامة » وقال فى سورة البقرة : ه ومن عاد قأولبِك 
أصحاب النار ثم فيها خالدون ‏ . ٠‏ والله لا يحب كل كفار أئ. ع٠«‏ قإن ل تشعلوا 
فأذنوا تحرب من الله ورسوله ». « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله * 6 توف كل 
نفس ما كسبت وم لا يظادون » . 

تنيز اننا اننا 


يرى لعض الناس أن الربا أصبح فى عصر نا الحاضر معاملة عامة » وأساساً من 


في رسالة الإسلام 
أسس الاقتصاد » فإن المصارف المالية والشركات الختلفة التى لا غنى لللامة عنها 
تند عله نات تاملا ولس تفن" ال أى ولأ من مضلجة الآمة أن تفنين 
عليها بهدم ذلك كله » وأن تفرد من بين الآمم بمعاملة خالية من الرباء وأن نترك 
البيوت المالية الأجنبية تفيد من رات هذا التعاءل العا ىى دوننا » وقد ارئيطت 
الدول والآهم بعضبا ببعض فلم يعد من الممكن أن تستقل أمة بنوع من المعاملة 
لا تف ةاغيرها وار أساللتب الإصلاح والعمران لنستدعى رصد الآموال 
ا م د الوا ود سا 1 أن 
تقترض الحكومات من غيرها أو من الشعوب أ «والا تضمنها بسندات ذات ريح 
عدر اتمتصن ا ا مدخرة المعطلة » ونحوها لكام ومصالح ترق 
م الامة ود 


يقولون هذا ويرون أن تحرحم الإسلام للربا عائق عن بلوغ الآمة شأو أهل 
المدنية الحديثة » مفض ما إلى الضءف المادى » فالضعف الادنى » فالاستعار. 


ومن الناس من يقول : إن اقتراض المحتاج ق-درا من المال بفائدة ربوية 
« قانونية » بمكنه من سد حاجته ويدرأ عنه الإفلاس والضياع ؛ فلا يعقل أن 
يكون هذا ضرراً أو فساداً وإنما هو نفع وصلاح »؛ وتحمن تجد من المعاملات 
لتى أباحتها الشريعة الإسلامية مأ يعتمد على دفع الأقل عاجلا للحصول على الا كثر 
أجلا كالسم » ليث أجاز الشرع معاملة السلم فليجز معاملة الربا » قإنف 
ال معنى واحد 


وهذا موضوع قد أثير كثيراً » وشغل الافكار منذ أنشبت المدنية الحديثة 
أظفارها فى أعناق المسامين » وعمل أهل التشكيك فى صلاحية الإسلام لكل زمان 
ومكان عملبم المشابر المتواصل فى الفتنة وزازلة القاوب عن دين الله » والقضية 
فى الحقيقة .ليست قضية الربا أو غيره من المعاملات المالية » وإنما هى قضية 
الشريعة الإسلامية كلبا » وقد انصرف عنها أهلبا » وتعاةوا بأهداب غيرها من 
قوانين الأمم الغالبة المسيطرة علييم » ومن شأن المذلوب أن يوام بتقليد الغالب » 


التفس ين ١”‏ 


لم ا ل ل سس سلب 


ويرى أكثر ما يفعله خيراً وصلاعا ؛ ويزين له الشيطان أن بجاحه إ نما يرجع إلى 
عدم تمسكم بما يتمسك به هو من القواعد والأدول »؛ والآداب والتقاليد . 


لوكان للإسلام الوم دولة وقوة لكان تشريعه هو المتبع 5 ولكان للم 
والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية مايغنيم عن الربا وغير الريا ما حرمه 
الاسلام ؛ وإن للكسب لموارد طبيعية هى الآساس والفطرة » كالزراعة والصناعة 
والتجارة والشركات المساهمة والتعاونية » ولا يستطيع أحد أن يقول إن الشعوب 
لا تستطيع أن تقم مدنيتها على أساس التعاون والتراحم ومساعدة الفقير واحتاج 
بإقراضه قرضاً حسنا على نظام يكفل لساب الحقوق حةوقهم » ولا يؤدى إلى 
إثقال كواهل المدينين » واستلاب أموالم بالباطل . 


إن هذه النظم الاقتصادية النى يتشدقون ما » ويأخذون على الاسلام عدم 
0 لا » فتقد صارت الآن فى موضع الشك والتزازل عند أهلما والمتعاملين 
و أصبيح العام يميل إلى نظام اشتراى ول بين أن .وجد فى الشعب طائفة 
قليلة العدد مستحوذة على المال » منتفعة بما بدره علمأ من الرج وال أه والنفوذء 
وطائفة هى الكثرة العاملة الناصبة لا مم ذا إلا أن تكدح لطؤلاء وتجد فى تنمية 
ثرواتهم » ثم لا يناها من هذا الكدح والنصب إلا أدىالقوت » وأحط الما كن 
والملابس » وما الريا إلا اعتراف حق أصعاب الآموال فى الامتياز على العاملين 
فهو مناقض لروح التيقظ مصادم لها » فإذا كان أهل هذه النظ قد بدأوا ينقدون 
إعانهم مهاء بل فقدوا هذا الإءان فعلا » وأخذوا يلتمسون سيلا آخر تستقم 
ه الحياة السعيدة للأآمم ؛ أفلا بحدر بنا معشر المسلمين أن نتخفف من حماستنا لحاء 
ومن ثقتنا ما ؟. 

ري لوكانت مهيمر مثلا قادرة عل أن تعمل بالتشريع الإسلاى فتازم جميع 
ساكنها بمنع الربا» وتضع لم أسلوياً من التعامليتفق ودينها ء أكان ذلك يضرها 
أو يعطل مرافق إصلاحبا ؟ . 


إننا لا نيردد فى الإجابة عن هذا السؤال بالنى » رلسنا فى ذلك متجاهلين 


شال رسالة الإسلام 


للحقائق » ولا جاهلين بسن الاجتتاع » فإن الام تألف ما يوضع لها من النظم » 
وتطمئن إليه » وإذا عرف أفرادها أنه لا سبيل إلى نوع من التعامل لتحرعه » 
القسوا غيره » ووطنوا أنفسبم على الاكتفاء مما أبيح لهم . 


بهذا يتبين أن ما بزعمه الزاجمون من عدم [مكان التخلصمن الربا ؛ ووجوب 
بحاراة الآم فى التعامل به » ليس صحيحا : وأنه بمكن تدبير الآم عل نحو يتفق 
مع ما تبيحه الشريعة لو أراد الناس ذلك مخاصين . 


أما ما اعترضوا به من [باحة الس فإ نالسلم بسع فيه ثمن ومثمن » وليس النقد 
هو كل شىء فيه ؛ وليس المشترى فيه دام كاسبا» فقد ترخص السلعة عند حلول 
الاجل وقد تغاو » فالمخاطرة التى تكون ف التجارة موجودة فيه » على أن الربح 
فالسم ليس منشأنه أن يكون أضعاذا مضاعفة كالريح فى ربا النسيئة » وإذا فرضنا 
أن المشترى غبن صاحبه فى صفقة السلم استغلالا لحاجته » فان الشريعة تحرم هذا ء 
وبعض المذاهب يجحعل الغين الظاهر من مفسدات العقد أباكان . 


نينا فنا 


بق علينا أن ننه فى هذا الشأن لآم خطير » هو أن بعض الباحثين المولعين 
بتصحيح التصرفات الحديثة » وتخريحها على أساس فمبى إسلاى » ليعر فوا بالتجديد 
وعمق التفكير بحاولون أن بحدوا تخريجاً للمعاملات الربوية الى يقع التعامل ها 
فى المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو نحوها » وياتمسون 
السبيل إلى ذلك ؛ فنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : 
د أضعافاً مضاعفة » فبذا قيد فالتحرم لابد أن يكون له فائدة وإلا كان الإتيان 
به عبثاً » تعالىالله عن ذلك » وما فائدته فى زعمهم إلا أن يؤخذ بمفبومه وهو إباحة 
ما لم يكن أضعافاً مضاعفة من الربا . 

وهذا قول باطل » فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله « أضعافاً مضاعفة » 
توبيخاً لم على ما كانوا يفعلون » وإبرازاً لفعلبم السىء » وتشهيراً به » وقد جاء 
مثل هذا الآسلوب فى قوله تعالى « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 


١ التفسير‎ 


لنبتغوا عرض الحياة الدنيا » فليس الغرض أن بحرم علهم [كراه الفتيات على 
البغاء فى حالة إرادتهن التحصن » وأن يبحه م إذا لم يردن التحصن » ولكنه 
يبشع ما يفعلونه ويشبر به ويقول لم : لقد بلغ 1 الا أنم تكرهون فتياتم 
على البغاء وهن يردن التحصن » وهذا أفظع ما يدل اليه مولى مع مولاته » فكذلك 
الام فى آبة الرباء يقول الله لم : لقد بلغ بكم الام استحلال أكل الربا أنم 
تأ كاونه أضعافا مشاعفة فلا تفعاوا ذلك » وقد جاء النبى فى غير هذه المواضع 
مطلًا صرحا » ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر » ولعن 1 كله ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه » كا جاء فى الآثار» وآذن من لم بدعه حرب الله وحرب رسوله واعتيره 
من الظلم الممقوت » وكل ذلك ذكر قيه الربا على الإطلاق دون #قييد بقليل 
أو كنرة 


ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للامة » ويقول : 
ما دام صلاح الآمة فى الناحية الاقتصادية متوقفاً على أن تتعامل بالربا » وإلا 
اضطربت أ<واها بين الآمم » فمقد دخلت بذلك ف قاعدم « الضرورات 
تييح الحظورات » 


وهذا أيضا مغالطة » فقد بينا أن صلاح الآمة لا يتوقف على هذا التعامل » 
وأن الآم فيه إنما هو وهم من الأوهام » وضعف أمام النظم التى يسير عليا 
الغالبون الأقوياء . 

وخلاصة القول » أن كل محاولة يراد مها [باحة ماحرم الله » أو تبرير ارتكابه 
يأأى نوع منأنواع التبرير» بدافع الجاراة لللأوضاع الحديئة أوالغربية » والانخلاع 
عن الشخصية الإسلامية » إنما هىجرأة على الله؛ وقول عليه بغير عل » وضعف 
فى الدين » وتزلزل فى اليقين » وقد سمعنا من يدعو إلىالبغاء العلىوجيزه » ويطالب 
بالعودة إليه » ويرى أنه إنقاذ منشر أعظم يصيب الامة من انتشار البغاء السرى» 
وبمثل هذا يتحلل المسلءون من أحكام دينهم حم بعد حم ٠‏ حتى لا يبق لدهم 
ما بحفظ شخصيتهم الإسلامية » نعوذ بالله من الخذلان » ونسأله العصمة من الفئن . 


78> رسالة الإسلام 


0ك ا 20-1 


النداء الخامس قوله تعالى : 

ه يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذي نكفروا يردوك على أعقابكر فتنقلبوا خاسرين 
بل الله مولا ّ وهو خير الناصرين سنلقى قلوب الذي نكفروا الرعب؟ا أشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأوامم النار وبثس مثوى الظالمين , . 

يقول المفسرون : إن هذه الآيات نزلت فى سياق الكلام عن غزوة أحد » 
وكان المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان » والمنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أى 
وأتباعه » قد جعلوا يبون فتنتهم فى ضعفة المؤمنين » ويةولون هم : لوكان سد 
رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة » وإنما هو رج لكسائر الناس نوما له ويوما 
عليه ؛ فارجعوا إلى ديشكم الذى كنتم فيه . 

والكلام شامل جميع المؤمنين وجميع الكفاز + وقندك شعنت الآنات 
أمورا غلدثة: 

الام الأول : نهى الله المؤمنين عن أن يطيعوا الكافرين » حيث بين لهم أن 
فى [طاعتهم الانقلاب على الاءقاب وخسسران الدنيا والاخرة . 

وهذه حقيقة بحب أن تكون مائلة أمام أعين المؤمنين ىكل زمان ومكان » 
فإن الكفر عدو الإان » ولا يزال العدو تحارب عدوه ٠‏ ويتربص به الدواير 
حى يوقعه ومبزمه لو استطاع »وأهل الكفر لايفتأون حار بون المسلمين ليردومم 
عن دينهم » ويعيدومم فى ملتهم » وهم فى ذلك أساليب ليست الحروب أشدها » 
ولا أفظعبا » منها غزو أفكارم بمبادتهم الفاسدة التى يصورونها لم فى دورة 
الصلاح والتقدم والمدنية » ومنها إغراء العداوة بيهم » وتقطيع الآواصر بين 
شعومهم وطوائفهم » فهم يخيلون لكل فريق من المسلمين أنه هوالمق وهو الجدير 
بالزعامة » وعلماؤه هم خي رالعلماء ؛ وقادته مم أعظم القادة » وبلاده هى خير البلاد» 
لا يريدون بذلك إلا أن تحولوا بينهم وبين التفاهم والتقارب » لآنهم إذا تقاربوا 
وتفاواكانوا قوة ؛ وكانت لم العزة » وبطل من بينهم سحر الاستعار » ولم يعد 
لأهل الكفر سلطان علمم » ولا تأثير ففهم . 


التفسير ٠‏ ا 


وإن تاريخ الاستعار على ذلك لشبيد 34 8 من شعب كأن للستعمرين سلطان 
عليه » أو نفوذ فيه » إلا أحيوا فيه العصية » وأوقدوا فى قلوب أهله نيران 
الخصومة لإخوانهم » فهم يقطعون فى داخل البلاد أواصر الآخوة والقربى باسم 
الخلانات الزبية » ويقطءون فى خارجها صلات الحبة والتعارف بأسم الخلافات 
الطائفية » ولا يزالون يغذون هذه الذيران بما استطاعوا حتى تأنى على كل ثى. » 
وقد حفظ التاريخ فى هذه الناحية صورأكريمة احترب قبا المسلدون بعضهم مع 
بعض فى الشعب الواحد » فكان منهم قاتلون ودتتولرق حك رزاءة النامب: الحتل 
وأى ثىء أفظع من أن يقتل الأخ أخاه بتغرير عدوها المشترك ؟ . 


ولو أنا معشر المسلدين عملا بإرشاد الله لنا » وما تضمنه كتابه الحكم من 
هدأية وتعلم ؛ لماكان هذا شأتنا معوم » ولما كنا أطعناتم فكنام مهذه الطاعة من 
أعناقنا 3 0 نام على أنفسنا . 


الامس الثانى : تقرير ولابة الله لاؤمنين » وحكفالته إياهم بالنصر » ومو 

ولا شك أن المؤمن القوى الإبمان لا يعتمد إلا على ريه » ولا يطلب النصر 
إلا منه د وما النصر إلا من عند الله العزيز الى ©"-. 

والله سبحانه وتعالى لا خذل المؤمنين أبداء لآنه وعد ووعده الحق لينصرن 
من ينصيره » وليثْئن أقدام المؤمنين » فإذا وجدنا أنفسنا فى وقت ما مخذولين » 
ووجدنا أعداءنا علينا متسلطين » فليس (! أن نشك فى وعد الله » ولكن علينا 
أن نسائل أنفسنا أبن نحن من الإيمان ؟ وأبن نحن من نصر الله ؟ وأبن نحن 
من التضحية فى سييله بالمال والولد والمتاع ؟ . 

الام الشالث : وعد الله جل شأنه بإلقاء الرعب فى قلوب الذين كفروا 
يسبب إشرا كبم . ظ 

وهذه سنة من سأن الله فى الخلق فىكل معاند للحق وهو يعليه » تراه متظاهراً 

زفق 


بالقوة والجلد مع أنه ممتلىء القلب بالرعب والخوف » ولو أنه وجد أمامه ثياتا 
فى المقاومة » وثقة فى المغالبة » لخر صريعاً . 


ولقسدكان المؤمنون الآولون أقوياء بإبمانهم » لا تزلزهم عنه فتنة » ولا 
يصرفبم عن نصرته متاع » كانوا واثقين بالله ورس وله ثقة لا يخالجبا شك » ولا 
يفسدها تردد » كان يستوى لدهم إذا خرجوا مجاهدين فى سبيل الله أن يموتوا 
مستشبدين » أو يعودوا منتصرين «١‏ قل هل تربصون بنا إلا [حدى الحسنيين » . 
واذلك كانت هيبتهم عظيمة » فكان الكافر يرى نفسه أمام قوم باعوا أنفسبم 
بيع السماح ؛ يبسمون للموت » ويقبلون عليه كأنهم يقباون على رغبة من رغباتهم » 
أو شبوة من شهواتهم » ونحس منهم بالعزيمة الصادقة » والإرادة القوية » بننا يعلم 
فى نفسه أنه حارب عناداً وتكذيبا والقاساً لبقاء مجده وعزه الدنيوى » فلا تلبث 
قواه أنتخور » ولا تلبث عزيمته أن تنحل » ولا يشعر بنفسه إلا وقد استولى عليه 
الرعب » وأخذه الجبن . 


وقد ظل أم المؤمنين على ذلك ينصرم الله بالرعب الذى يلقيه فى قاوب 
أعداتهم » حتى كانت تفتح لم أبواب البلاد » وتفر أمامبم الجيوش التى تربو على 
جيوشهم فى العدد والععدد ؛ ولسبقهم شبرتهم بالعدل والإنصاف ومحية الحق حتى 
تسكسر أصنام الحم والسلطان ؛ وتخر عروش الجبروت والطغيان » قبل أن 
يتحركوا من بلادهم . ظلوا على ذلك حتى غيروا ما بأنفسهم فغير الله علهم » 
فيصر | غناء كغثاء السيل تزع الله هيبتهم من قلوب أعدائهم » وصاروا كقصعة 
يتداعى إلبا الأكلون . 

فينبغى أن نعمأن سنة الله فى إلقاء الرعب فى قلوب الكافرين م تبطة باستقامة 
المؤمنين على صراط الإبمان » وهذا هو السر فى أن الكفار لا مابوننا الآن» 
ولا ساون نا قال ذرة: وقد جعل الله تعالى علة إلقاء الرعب فى قلوبهم هى 
إشرا كبم بالله ما لم ينزل به سلطانا ؛ وهى علة تؤثر فهم الضعف وتزازهم عن 
مواقف الثبات والشجاعة » فإن الكافر يكون داتماً موزع القلب بين ما سوى الله 


التفسسير شيل 


خالا من الثقة بهء فاقداً للروح المعنوية التى لا ثبات إلا بها » ولا نصر إلا على 
أساسها » فالإشراك بالله علة مؤثرة لتخاذله وتراخيه ورعبه واضطرابه؛ ويفهم من. 
هذا أن الإبمان بالله » والثقة بوعده » علة مؤثرة للقوة المعنوية » والشجاعة 
الحسية » والثبات على الشدائد » ومقارءة الأهوال » وانظر فى ذلك قوله تعالى : 


د الذين قال لم اناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوثم فزادم إيمانا , 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » إنما ذلكم الشيطان مخوف أولياءة 
فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين ». 

النداء السادس قوله تعالى : 

وتأهنا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلدون.. 


وقد خنمت السورة بهذا النداء الجامع القوى » الذى يدخل فيه كل ما سبقه 
من النداءات » والذى يعد برأسه مع هذا الاختصار دستورا للفلاح والنجاح 
لا يعادله دستور. 


تضمن هذا النداء أربعة أوام إطية : 


أولها قوله تعالى ه اصيروا , » والصبرعدة فى الحياة فإن اليا ة كدح وجباد» 
وأكثر مافيا صعاب ومشاق» فإذا لم يكنالمرء ملحا فها بسلاح الصيرء اهتزت 
أعصاءهو#طمت » وصارضعيفا عاجزأ ءنمواصلة السيرفها » وقدعلءتنا الأحداث 
والأزمات الترعرت بالعالم أخيرا أن الآم الى اغضتمت بالصلوء وقؤيت أعضاببا 
على ا<تّال الصدمات دون أن تضطرب أو يفلت هنبا الزمام » هى التى كسبت » 
وهى التى نححت »؛ وكذلك الشأن فى الأفراد » وهذا هو السر فى أن القرآن 
الكرم عنى بالصبر » وأكثر من حث الؤمنين عليه » وسلك كل سبيل للترغيب 


فيه ؛ وأى ذلك معروف مشهبور . 


يفل رسالة الإسلام 

منهم أن يصبروا فى أنفسهم فقط » ولكن أن يغالبوا أعداءهم فى الصير » فالصبر 
يكون فى كل ما يصيب المرء من أزمات تقع عليه خاصة . والمصابرة تكون فما 
يعنت المرء ويصيب أعداءة يفن شداتك ف مكل ارت والجياد: + وقد ساء الا 
بالمصابرة فى قوله تعالى : « إن بمسسك قرح فقد مس القوم قرح مث له » أى فلا 
يغابوك بالصبر على قرحبم » أ كثر من صبرك على قرحم » وفى قوله تعالى « إن 
تكونوا تألمون فإنهم يألمون؟ تألمون وترجون من الله ما لا يرجون » أى فعندم 
سبب للتفوق والغلب ليس عندهم مع استواتكم, وإياهم فى تحمل الآذى والآلم . 


ثالثها قوله تعالى « ورأبطواء والرباط هوالازوم والثبات » وأصلة من الربط 
بمعنى الشد » وهو عزية يعزمبا المؤمن بالثىء فيربط الله بها على قلبه فلا يتحول 
ولا يتزازل . 


ومنه الرباط الذى يكون فى الثغور » ورباط الخيل أى ربطبا للحرب والجباد 
وتخصيصبا بذلك » والرباط الذى هو انتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك . 


والله سبحانه وتعالى يوصىالمؤمنين بأن يكونوا ذوى.عزاثم ثابتة فىكل ثىء » 
وأن يكونوا مرابطين فى كل ما يصلح نفوسهم وأحواهم وشئون أمتهم » حذرين 
من أن يتسرب إلى أية ناحية من هذه النواحى خلل أو فساد أو وهن ؛ ؟) يقف 
المرابط فى النغر تحرسه من أن يدلف إليه عدو ء أو يتطلع إلى أسراره جاسوس . 


رابعبا قوله تعالى : « واتقوا الله » والتقوى هى الوصية العامة الى ييكثر 
القرآن من إيصاء المؤمنين مها ء وقد تقدم الكلام علبا فى أول هذه النداءات . 


وقد ختمت هذه الآواصس الإلحية الأربعة بقوله تعالى « لعلكم تفلحون » 


إشارة إلى أن الفلاح مرجو لمن استجاب لها » وقام .بأ » وهو يشمل فلاح 
الدنيا وفلاح الآخرة . 


التفسيسر م١‏ 


ونحن إذا تذكرنا ما عرضت له هذه السورة من مواقف المؤمنين مع أمل 
الكتاب مودمم وتصرانهم » ومواقف الحرب بين المؤمنين والمشركين فى حالة 
النصر مع قلة العدد والع.دد بسبب الصير وحسن الطاعة والاعتاد على الله » 
وحالة الهزيمة مع الكثرة بسبب الخالفة والعصيان » ومواقف المؤمنين مع المنافقين 
الذين كانوا يرجفون علهم بأساليب التغرير والتخذيل والكيد » ومن [رشادات 
الله فىكل هذه المواقف إلى ما حفظ على الآمة كيانها » ويثبت أقدامباء ويحقق 
لحا نصر الله الذى وعدها » سواء فما يقع بينهم وبين أعدائهم 5 أو فما يع بين 
بعضبم وبعض - إذا تذكرنا هذا كله » واستحضرناه أمام أعينتا » واستحضرنا أن 
القيام به ليس بالثىء الهين اليسير عر فنا كيف قضت الممكمة بأن تتم هذه السورة 
بالإرشاد إلى العلاج فا حدث 3 والوقابة نما عبى أن نحدث » ولا يكون هذا 
العلاج إلا بالصير والقارة » ولاتكون هذه الوقابة إلا بالرباط والوقوف أمام 
منافذ الشر يما بدروه وبرده من حيث ك أنى » والتقوى ملاك العلاج والوقاية 
كلبما » وسبيل الحصول عل الكال المقدرللإنسان فى هذه الحياة باجتناب مايضرء 
واجتلاب ما ينفع » وذلك عين الفلاح الذى وعد الله به المؤمنين . 

نا اتنا ينا 

هذه هى النداءات الإلهية الى تضمتها سورة آل عمران إرشاداً للؤمئين ؛ 
وتعليا لهم ؛ وبياناً لكل ما تصلح عليه شئونهم » وتستقم به دولتهم وأمتهم » 
ويدرمون به عن أنفسهم مخاطر الفشل » ومكايد الأعداء » ووساوس الشيطان » 
والله يقول الحق وهو مبدى السبيل .© 


قلا 


الى ا مؤتمر الرسمزعى العا مى : 


باد و 95 0 ا 


امد لله الذى أمس المؤمنين بالاعتصام تحبله » وهام عن التفرق فى الدين » 
وأنزل على رسوله فى محكم كتابه قوله جل شأنه ه إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربك فاعبدون , . 

والصلاة والسلام على سيدنا حمد الذى بعثه الله رحمة للعالمين » وإماما للنتفين 
وألف به بين قلوب المؤمنين » وعلى آله وصبه أجمعين . 

ممرنى عبد الجيد سلم شيخ الجامع الآزهر إلى [خوانه المؤمنين فى المؤ تمر 
الإسلاى المالمى بكراتثى : 

أنها الإخوة الأعزاء : 

سلام الله عليكم ورحمته »؛ ونضّر الله هذه الوجوه الكرمة التى اجتمعت 
للتشاور فى أصس المسلدين » والنظر فما يصلحهم ويجعل لم فى العالم مقاما حمودا » 
كا كان أسلافهم من قبل » وبمكاهم من نشرتعالم دينهم » وبيان شرعتهم ومنباجهم 
ودعوة العالم [لرصراط الله العزيزا ميد » وإنقاذه مما يعانى منالآهوال والصعاب 
بسبب الجبالات والعصبيات والمطامع البلك . 

حيا الله هذه الوجوه التىاجتمعت بجامعة الإمان» وارتبطت برابطة الاخوة 
فى الله » لم تجمعبا نزعات سياسية » ولا مطامع [قليمية » ولا رغبات استعارية » 


إلى المؤتمر الإسلاى العالمى 5-5 


وإنما جمعبا النآ لف وابتغاء الخير والسل والإصلاح بين الناس »ء تحقيقاً لام الله 
عز وجل إذ يقول : « يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلاتتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذىإليه تحشرون » وإذ.يقول 
ه لاخير فى كثير من نبجو أهم إلا من أ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف ننه أجراً عظما » . 
« 8# » 

الى لابعث إليكم هذه الكلمة راجياً لكم ‏ بامم الجامعة الأزهرية العتيقة 
ذات التاريخ الجيد فى خدمة العلم والدن - كل توفيق ونجاح » فإن غايتكم 
من أشر ف الغايات » وإن فى نجاح دءوتكم لنجاجا لدعوة السلام والتفاهم » 
وير هانا ساطعاً على أن القلوب إذا تكاشفت تعارفت » وإذا تعارفت نآ لفت . 


أسأل الله أن مهىء لكم من أمسك رشداء وأن هديك سبيل الحق والصلاح » 
وأن بحقق فيكم آمال إخوانم المؤمنينالذين تموى ليم أفئدتهم فىمشارق الأارض 
ومغارمهاء إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء . 


نكا نيط اننا 


افد بعث الله رسوله مدا صل الله عليه وس بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله » وجعل رسالته عامة خالدة «وجبة إلى الناس أجمعين فى كل زمان ومكان» 
فليست خاصة بشعب دون شعب » ولا بعصر دون عصر » وف ذلك يول الله 
عز وجل : ه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ . « وما أرس اناك إلا كافة لاناس بشيراً 
ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلبون ‏ . 


وقد ورث المسلدون هذه الدعوة عن رسولم الكريم » لا ليحتفظوا بها 
لانفسهم » ويضنوا مهديها ونورها على من سواهم » ولكن ليكونوا خلفاء عليها 2 
وأعناء على بثبا وإظهار نورها » وإصلاح شأن العام بها » وف ذلك يقول الله 
عز وجل : « ولسكن منكم أمة بدعون إلى الخير ويأ مون بالمعروف وينبون عن 
المنكر وأولئك م المفلدون ... «كتتم خيرأمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف 


فل رسالة الإسلام 

وتنبون عن المنكر ؛ وتؤمنون بالله » . « وكذلك جعلنا م أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا , . 

فإذا أوفوا بعهد الله لهم » فصانوا الآمانة » وبلغوا الدعوة ؛كانوا جديرين 
بنصر الله وتأ بيده « إن تتصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم لصون امد 
من يندمره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة وأمروا بالمعروف ونمهواعن المنكر » ولله عاقبة اللمووة:: 

وإذا ضيعوا الآمانة وآثروا الدنيا ومتاعبا على الله ورسوله وجباد فى سبيله 
فليتربصوا « حتى يأ الله بأمره والله لا يبدى القوم الفاسقين, . 

لت نا 

ولقد قام المسلدون الآولون بأعباء هذه الآمانة قياماً حسناً » وشروا أنفسهم 
عو الحم لله فى سبيلها » ففتح الله علييم مشارق الأرض ومغارا » وأراهم أبته 
الكبرى فى نصرهم على قلتهم » ودخول الناس أفواجا فى ملهم » وتساقط الدول 
والحضارات أمام دولتهم وحضارتهم » وماكان ذلك إلا لآنهم كانوا صادةين فى 
إيماتهم » نازلين على أم ربهم ؛ فكانوا بذلك صالحين » وكانوا بصلاحهم 
ومظاهر عدم واستقامتم ونجاحهم دعأة عمليين لدينهم » تسيقيم شبرتهم 14 وتتةدمهيم 
ف الآم هيبتهم » وتتفتح القاوب لدعوتهم قبل أن تتفتتم الحصون والبلاد أمام 
قوتهم وبسالتهم » وظلوا كذلك تحالفبم النصر أينا توجبوا ء وترفرف علهم العزة 
والساطان والقوة ؛ حتى غيروا ما بأنفسهم فخير الله علهم ٠‏ إن الله لا يغير ما بقوم 
حى يغيروأ ما بأنفسهم .٠6‏ 

فرطوا فى أمانة الله فكان ذلك تفريطا فى أنفسهم « ومن نكث فإما ينكث 
على نفسه ع وتنازلوا عن أسباب سيادتهم وعزتهم فاستحقوا الضياع والسةقوط 
كا تقضى بذلك سنة الله فى خلقه ؛ حيث لا تحانى احدا » وإنما بورث الآارض 
عباده الصالهين » ولا يمكن منها إلا الذين يقيمون القسط فيبا . 


إلى المؤتمر الإسلاى العالمى يفل 


وقد وقفت منذ ذلك دعوة الخير والإيمان » وأصبحنا لا نسمع معتنق لهذا 
الدين إلا أن يكون فرداً أو عدداً قليلاء وكثيراً مايتبين أن لبعضهم مآرب يبتغيها 
ويلتمس باعتناق الاسلام تحقيقها » أما دخول أمة بأسرها فى الإسلام » واعتناقبا 
دعوة الحق »كاكان يحدث من قبل » فلم تعد تراه أو أسمع به » بل لقد شبد 
التاريخ أمة بأسرما من المسلدين - هم أهز الآندلن: انون الكيقنا ومو 
العذاب ويفتدون عن ديهم » والمسللون ينقارون [ليهم فلا يستطيعون لم نصرأ » 
ولا يملكون لهم نفعاً ولا ضراً » وها نحن أولاء فى عصرنا الحاضر ترى بأعيتتا 
كيف تجمع الاموال وتحشد الجهود وتذالل الصعاب فى سبيل تمكين المبشرين 
المبيحيين من زازلة إممان أهل الفطرة من المسلدين الذين وقعوا نحت نفوذهم » 
بل ففسبيل زازلة المثقفين من أبنائنا » وتشكيكبم فدينهم » وتهوين شأنه فى قلو.هم » 
كيلا يكون لم حضنا درا عنهم غوائل الاستعار » ويصد جيوشه المتنوعة من 
مأدية ومعنوية . 
| فالميلنون الآن يا وصفهم الرسول الكرجم صلوات الله وسلامه عليه 
كثرة كغثاء السيل» قد وضع الله فقلوبهم الوهن» ونزع هيبتهم منقلوب أعدائهم » 
ولا شك أنهم فى وضعبم هذا غير صالحين للدعوة إلى الله » لا بمظهرهم وأحوالم 
فإنه مظهر غير كريم » ولا بحرارة إعانهم وقوة يقينهم » فقد انطفأت هذه 
الحرارة من قلوءهم » وضعفت هذه القوة فهم » وقد جبل الناس على أن ينظروا 
إلى أرراب الدعوات قبل أن يستمعوا إلهم » فإذا وجدوهم صا مين أقوباء مؤمنين 
ما يدعون إليه » عاملينيه » كان ذلك منأسباب قبول دعوتمم » والاستجابة لم 0 
وإن كانت الأخرى عخروا منهم » واثمأزوا من الانتساب إلييم » وإنى لأاعتقد 
أن أكبر صارف لأهل المدئيات الحاضرة عن اعتناق الإسلام هو حالة أهله الى 
تثير الاثمزاز منبم » وتصد عن دينهم » ولا شك أنهم بذلك يظلمون الإسلام » 
ولكن أهل الإسلام له أظل لو كانوا يعدون . 


وكين رسالة الإسلام 


أمها الإخوان : 

علينا أن نتساءل بعد أن ينا هسذه الحقيقة المؤلمة وذقنا مرارتم! : ما السبيل 
إلى استعادة المسلدين مجده » وقيامهم بواججهم الذى كلفبم الله به ؟ . 

ليس الجواب على ذلك بعسير » وإنما العسير الذى يحب أن تتضافر عليه 
الجبود » وتحشد له القوى هو تطبيق هذا الجواب بصورة عملية . 

إنه لا هوض لهذه الآمة من كبوتها » ولا قيام لها برسالتها إلا إذا صلحت 


أولما : أن يؤمن أبناؤها عن بيئة وبصيرة بأن هذا الدين هو سر عظمتهم » 


ومبدأ سيادتهم وعزتهم وأنهم على حسب ما ينحرفون عن تعالعه ومبادئه يصابون 
فى بلادهم وأنفسهم وسائر أحو الم بالضراء وألوان الشقاء . 

وثانبما : أن ينسوا أحقادم وميراث عداوتهم الذى أورثتهم أناه عوامل 
الضعف ؛ وعبود الذلة والخوف وتسلط الأعداء » فيعودوا م تركبم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمة واحدة عزيزة كريمة تشعر بعزتها وكرامتهاء ولاغرض 
لها إلا إعلاء كلدة الله » ونشر دينه والدفاع عن الحق حيما وجدت لذلك سبيلا . 


كنا يننا نا 

إن المسلمين إذا آمنوا حق الإمان بالامر الآول استقر فى قلوهم حب ديهم ؛ 
وحرصوا على أن بسلكوا سبيله فى حياتهم » وأن يسيروا على خطته ومنباجه 
السديد فى كل شئونهم فان الإبمان بثىء ما » هو أساس حبه وتوجه الرغبة إليه ؛ 
والحب الصادق ملك على صاحبه جوارحه وأعماله 5 لك قلبه وعواطفه . 

والسبيل إلى غرس هذا الإيمان فى قلوب المسلدين هو أن يتعاون أهل العلم 
والرأى فى كل شعب على تعلم المسلدين ديهم تعلها حيحا » وأن يظهروهم على 
مافى هذا الدين من محاسن » ويقنعوهم بما يكفله لأهله من سعادة وقوة » وينفوا 
عنه ما أدخلعليه من خرافات وأوهام كان الركون إليباسبب ضعفهم واستكاتهم . 


إلى المؤتمر الإسلاى العالمى 1 


ولا شك أن على الآزهر فى ذلك أكير قسط ‏ كا قلت فى حديث لى من 
قبل فإنه الجامعة الدينية التى تهوى إلا أفئدة المسلدين من كل صوب » والتى 
تضم طلابا من مختلف أجناسهم نفروأ إلبها ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومبم 
إذا رجعوا لبهم ؛ وإذا كان من واجى أن أوجه علياء هذه الجامعة ومتعلها تلك 
الوجبة ا ؛ فإن من واجى أيضا أن أدعو سائرأهل العم فى مختلف الشعوب 
والطوائف الإسلاميةى يقوموا بما 3 من ذلك ويبثوا الدعوة للدين والعلم به 
فى أقطارم ف وو | على الاخذ ها أ بناء وطنهم 3 حتى يكون الإصلاح عاما 4 
ازع ره 


دنا ينا فنا 
أما الآمر الثانى وهو أمر الاتحاد وائتلاف القلوب والخض عن كل ما يثير 
الآحقاد » فذلك أمر له فائدته الكبرى فى التعجيل بالقضاء على الضعف والتفرغ 
لما ينفع المسلءين » ويصلح شأنهم » وإظبار الآمة الإسلامية بمظهر الامة الواحدة 
الى تعرف مالحاء وتدعو إلى منباج واضح مسلٍ به بين أبنائها . 


إن المسلمينجيعاً متفقون على أصول الإيمان الصحيح لاترى فوم من ينازع 
فى شأنما أ و يختلف عليهاء وإنما مختلفون ذما وراء ذلك من المعارف التى خاض 
الناس فب قدماً وحديثا والنى لم يكلف ا منهم باعتقاد ثىء معين فيها » 
ولست أجد فارقا بين اختلاف الناسفى قضية من تلك القضابا الكلامية التىلاتمت 
إلى عقيدة من العةّائد الواجية واختلافهم فى قضية من قضايا الحو مثلا » ذلكل 
وجبة هو مولا » ولا ينبثى أن ينسينا هذا الخلاف أخ و تناء ولا أن نح لالرابطة 
الى اعتصمنا يع مها مقتضى [مانا . 

والسبيل إلى تحقيق ذلك هو العم أيضا » فإن التعمق فى البحث سيبين لنا أن 
الخلاف الذى فرق بين الآمة الواحدة وجعلبا طوائف وشيعا هو أقل وأضعف 
من أن يؤدى إلى ذلك » وانما ضخمته السياسة الجائرة » والاعداء الذين يفيدون 
من تفرق الآمة واختلاف أهوائها وتعدد مشاريهاء ولو أنهم لم بحدوه لخلقوه . 


14 رسالة الإسلام 


وبالعلم أيضا نستطيع القضاء على كثير من أنواع الخلاف ٠‏ ما دام الحق 
رائدنا والإنصاف قائدنا . 

ولقد قامت فى مصرجماءة من كبارعاءاء المسلمين ومفكر.هم ترى إلى التقريب 
ببن المسلبين وإظبار كل طائفة على ما عند الأاخرى من علوم ومعارف » وتهوين 
شأن الخلاف على ما وراء العقائد الواجبة . 

والازهر الشريف باعتباره المرجع الأول لعداء السنه قد رحب ببذه الماعة 
وأآزرها واشترك فيبا بطائفة من كبار عليائه » وهو يساهم فى تحرير مجلتها مساهمة 
فعلية » ولا شك أن قيام هذه الجماغة من شأنه أن يفتمم عيون المسلمين فى كل طائفة 
على الحقائق العلمية والتارسخية التى كانت محجوبة عن كثير منهم » فتتقارب بذلك 
قلو.هم » ويتحرروا من أسر الأوهام فى كثير من خلافاتهم » ويصبحوا كا كانوا 
بنعمة الله [خوانا صادقين متعاونين » وإنى بود وكيلا لمذه الماعة م جماعة 
التقريب بين المذاهب الإسلامية » لادعو سائر [خوانى من المسلمين إلى تأيبدها » 
ومؤازرة فكرتها الصالحة بإنشاء فروع لها ٠»‏ والمساهمة فى بيان الحقائق العلدية 
والتارضخية التى تفيدها ٠‏ فإن ذلك من التعاون على البر والتةوى الذى أ الله 


به المؤمنين . 


هذا رأف قم) يصلح به أن المسللين 5 وعكنهم من القيام مما أوجبه ألله 
علهم من الدعوة إلى الخير » والآمر بالمحعروف والنهى عن المنكر » ليعودوا كا 
كانوا خيرأمة أخرجت للناس » والله أسأل أن مهب العالم من لدنه رحمة تهديه إلى 
الحق » وتنشرح صدور أهله إلى الإسلام دين السلام .© 
75 من ربيع الثانى سنة .17م ١‏ ه 
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بيع الإسعاص واللصسرائي: : 


لخضرة صاحب الفضيلة 


الاستاذ الكبير الشبخ مد عبد اللطيف'دراز 


مدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينية 


ترادفت الجروب الصليبية على الإسلام والمسلدين مرح أهل أوربا منذ 
سنة مو. ١‏ إلى سئة ٠‏ ميلادية ؛ وكان باعتا الاول فوا أحينة كيار 
القساوسة ورجال الكبنوت » وف مقدمتهم البابا أوربان الثانى من قوة الإسلام 
ومتانة مبادنه » وسرعة انتشاره؛ مع ضا لة الجهود البى تبذل فى الدعوة له » وقوة 
الجهود الى تبذل فى التبشير بالمسيحية . ٠‏ 

وقد عقد هذا الباءا جممين عظيمين » حضرهما سفراء الماوك المسيحيين » 
وازدحا بالو افدين إلهما من كل صوب » ويذل فى كل منهما جهداً عظما فى إقناع 
الحاضرين مخطر الإسلام على المسيحية » وأفئكن فى إثارة حماستهم الدينية » وكان 
داهية من دواهى السياسة فضلا عن مركزه الكبنوتى الكبير » فتأثروا به تأثراً 
شديداً » وخرجوا من لدنه هائجين » تغلى دماؤهم »؛ وتصطك من الغيظ أسنائهم » 
وتكاد عيونهم ترى بالشرر» وزاد حماستهم وغيظبم ماقصه عليهم الراهب بارس 
الذى كان قد عاد ذلك العام من حجه إلى بيت المقدس » إذ وصف لم فى صورة 
مثيرة للعواطف ما يلاقيه حجاج المسيحيين من الكروب والآهوال والإهانات 


١2‏ رسالة الإسلام 


البالغة من المسدين المتسلطين على هذا البيت المقدس الذى هو قبلة المسيحيين » 
الجائعة » وقد علقوا الصلبان الجراء على صدورهم » و يقولون ه كذا أراد الله » . 


عزموا من لدن ذلك الحين على النضال فى سبيل هدم الإسلام » وزازلته عن 
مكانة العزة والقوة التى اكنسها بتارخه الناصع » ووطد دعائمها » وهدد بها كيان 
العامالمسيحى » واستولى على مقدساته » فاجتمعت جماهير العامة تحت قيادة بطرس 
الراهب » ثم اجتمعت بعد ذلك جيوش أربعة كثيفة » مؤ لفةمن أشرافهم ؛ واشتعلت 
نيران هذه الحروب الظالمة بينهم وبين المسلبين ينفخ فيبا شيطان الحقد والحسد» 
وظلت رحاها دور جالا بين الفريقين قرابة قرنين من الزمان تحلى فى أثناهما 
أهل أوريا بالعداوة الصررحة ؛ والتعصب الذمم » والوحشية الكاسرة الى 
لا نعرف الرحمة » ولا تذعن لقواعد الشرف » ولا تبتغى إلا البطش والاهلاك 
والتدمير ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

ثم أراد الله جلت حكته أن تبن عزاتم الموقدين لمذه النار » وأن يصابوا 
بالحزاتم تلو الحزاكم » وبالنكبات تلو النكبات ؛ فنكفوا عن حرومم الظالمة , 
وكؤ الله المؤمنين القتال» وعادت السيوف إلى أغمادها » ولكن لتثار حروب 
أخرى يعرفبا أهلأورءا جيدا ء ويتقنون أساليها » وهى حرو بالفئن والدسانس 
وإغراء العداوة بين المسلمين » وتحريض بعضبم على بعض ٠‏ ححتى إذا اشتغلوا 
بأنفسهم ولبوا عن أعدائهم »وزاغت منبم القاوب والابصار» جاءوهم من ذوفهم 
ومن أسفل منهم » فلم يستطيعوا لهم دفعاء ولم يملكوا لانفسهم ضرا ولا نفعا . 

على هذا الآساس وضعوا خطتهم » وأعلنوا "هداتهم أو خدعتهم » فل يكن 
سكوتهم عن الحروب الصليبية إلا سكوت السيف والمدفع ؛ لينطلق شيطان الافساد 
والفتنة والفث فى العَقّد » إضرارًا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله » وأفلحوا فى خطتهم هذه مالم يفلخوا فى عر متهم تلك » 
فدب إلى المسلمين داؤهم » وسرت فييم “مومهم »؛ وشغلتهم حروب الطائفية , 


الحروب الصليبية فى شكل جديد ١4‏ 


والخلافات المذههية عن دينهم وسلطانهم واتخاذ الحيطة لأعداتمم ؛ حتى رأى أهل 
أوربا أن الفرصة قد سنحت ٠»‏ فأعادوا حرويهم الصليبية فى ثوب جديد أرادوا 
به سترها » ولكنه شف" عنبا » حتّىقال السلطان عبد الميدكلته المشبورة الى ضخيل 
إلى دائماً لشدة وقعبا فى نفسى كأنى أسمعبا من فه : « إن أورءا تحاربنا حرباً 
صليبية فى صورة سياسية » ٠.‏ 


اهس 


لقد كان عبد اميد على حق ؛ وعلى علم عظم حين قال هذه الكلمة » فقد بلغ 
تكتل الآوربيين فى عهده نحق المسلمين مبلغاً عظيا » وكان حم مركزه الساى ؛ 
وطبيعة عمله المتصل بالسياسة الدولية » بصيراً ما يدبرمن المؤامرات لدم الإسلام 
ونحطم نفوذه كدولة ذات جاه وساطان وملك كبير » بل كان كثير من زعماء 
المسلدين الذين ليس لم من وسائل العلم بذلك ماله » يعرفون من أمر هذا النكتل 
الثىء الكثير : فنبه [ليه جمال الدين الأفغانى وإخوانه وتلاميذه » وصاحوا ف العالم 
الإسلاى صيحة الخطر » وأنشأوا الجلات والجرائد » ونشروا المقالات » وألفوا 
الكتب ؛ وعقدوا الاجتّاعات ؛ وخخطبوا» وسافروا ؛ وحلوا وارتحلوا » ولم يتركوا 
وسيلة من وسائل التنبيه إلا توساوا بها » وكان السلطان يؤيدمم فى قرارة نفسه 
لما يعلم من علمبم وصدق دعوتهم » ولكنه لم يظهر بذ التأبيد إلا أخيرا بعد 
أن رأى المسيحيين حاربون هذه الدعوة » ويعملون على كبحبا وإطفاء جذوتها» 
ويؤلفون اجمعيات التبشيرية والدراسية من سرية وعلنية لمقاومتها » بيد أنه لم يلبثك 
حتى عزرل م مات . 


وأحسب أن القرن الحالى هو أشد القرورف على الإسلام والمسابين » 
وأن الحروب الصليبية قد عادت فيه سافرة » وم يعد مصدرها أهل أوربا سب 
بل انضم الهم فيها أهل أمريكا . 

وإذا أردنا أن نسوق على ذلك دللا » فإننا نلفت النظر إلى أمور » أحدها : 
أن أفريقيا "غلبت عل أمرها » فامتدت إلها أبدى المستعمر.ن فاقتسموها فما بينم 


ل رسالة الإسلام 

غنيمة » بعضها لإنجلترا » وبعضها لفرنساء وبعضما لإيطاليا » وبعضها لغيرثم » 
إلا أمة واحدة هى الحبشة » فد احترمت هذه الدول كلبا استقلالها » ولم تمسبا 
باحتلال ولا استعار » وماكان ذلك إلا لآنها أمة مسيحية » ولما أراد موسولينى 
أن يحتلبا ء قامت فى وجبه الدول كلبا » وقررت عصبة الآمرقرارالعةوبات المشبور 
ضد إيطاليا » ثم لما هرمت إيطاليا 'حردّرت الحبشة » وطرد منها الفاتحون » 
وأعيد إمبراطورها الخلوع الذى ظل ضيفاً مكرما على إحدى الدول المسيحية 
الكبرى طول منته . 

وهذه مضر قد نلك من الرق :والدارة ملتأ عظ جملا وق مضافن كتين 
من الدول الأوربية » والإنجليز مع هذا رابضون ف بلادها لابريدون لها براحا » 
ولم فى تبرير ذلك والتعلل له أباطيل تدرجت مع السبعين عاما التى قضوها » كان 
أوها ما زعموه من أن الغرض من بقائهم هو حماية العرش » وآخرها ما يزعمونه 
الآن من مركز مصر كقاعدة « استراتيجية » هامة علبا مدار التوازن العالمى » 
ولاسما فى الشرق الأوسط » ومن جب أنهم يةولون ذلك فى منظاتهم الدولية 
التى أنأوها لغرض الاستعار ولكن باسم الحرية والدفاع عن حقوق الضعفاء » 
فيجدون من إصدقبم فيه » ويؤازرهم عليه . 

ولو وازنا بين موقف الآوربين من مصير » وموقفهم من بلاد البلقان » وكلبا 
كانت تابعة للدولة العلية » لكفانا فى هذه الموازنة أن بلاد البلقان كلبا قد نالت 
استقلالها حتى الصرب والجيل الاسود ؛ على حين ظلت مدمر تعانى من مرارة 
النضال مع بريطانيا وغير بريطانيا ما تعانى إلى اليوم . 


أليس ذلك من آثار الرو ح الصليبية ؟ 


“م ها هى ذى مرا كش الجربحة المضطبدة » ركبا المنادون بالجريات « 
المتشدقون تحقوق الإنسان » ضحية لفرنسا تتكل بها » وتشرد أبناءها » وتسجن 
أبطالها » وتطوق قصر ساطانها خيلها ورجلبا » وتنتز ع خاتمه لمبر به ما نشاء 


الحروب الصليدية فى شكل جديد ١‏ 
من مراسم الجور والظل » وقوانين الاستعار وإذلال الأحرار » فبل كان بجلس 
الآمن يسكت ليلة واحدة لو فعل ذلك بولابة كولاءة ه لكسمبورج » مثلا ؟ 

والاءر الآخر أمر اللهود » فقد لفظتهم أوربا » وحاربهم هتار فى ألمانيا 
وغيرها من البلاد التى خضعت له حرباً لا هوادة فها » وكان المسيحيون ييكون 
عليم أو يتباكون» ولا حركون فأمرهم ساكناء ولا يحدو نأمة مسيحية تتقبلبم ؛ 
ولا منطقة من مناطق الدول ا مسيعدية تنفتم لى » ذظلوا مشردين ©» ححتى سنحت 
الفرصة للّوربيين والآمريكيين فرمو'| بهم بلاد فلساين ؛ قلب الوطن الإسلاى »؛ 
رجاه أن يسترحوا من شرهم » ويتعبوا المسلدين بهم » وككانت الحيلة متقنة موزعة 
الجوانب على المشتركين فيباء حيث أعانت انجاترا أنها ستجلو عن فلسطين فى يوم 
معين ؛ فأذاعت عصابات الصهيونية أنبا تدك فى هذا اليوم نفسه إنشاء دولة 
إسرائيل » فلما جاء اليوم الموعود إذا أمريكا صاحبة الدءوة إلى حريات الشءعوب 
لعترف بإسرائيل بعد دقيقة واحدة من إعلانمها » فيالها من مرزلة تارخية عات 


على ملل من أهل الدنيا ومم يشبدون !! 


لح الح اين 


على المسلمين أن بواجهوا هذا الحقيفة تجعاناً غير محاولين منها فراراً : إنها 
الحروب الصليية ما فى ذلك شك » وإذا كان أهل أوربا وأمريكا يعلون الحرية 
ألدينية فكل جتمع وعهد » فإنهم تولون بأفواههم ما لدى فى قلومم 83 وآية ذلك 
أن الاسلام لاجد مسا ف أىمكان من الأآرض 43 فأهله معذ بون مضيعون 
وبلادم 'مششقلة بالاستعمار أو متخبطة فى أحابيله التى نصبت لها من بعيد » ولو 
خلى الاسلام شان 4 وم نحل و7 السياسة والاستعار من ذونه 4 لدخل الناس 
فيه أفواجا » ولنسخ بإذن الله كل ما سواه . 

فإذا أدرك المسلون هذه الحقيقة وواجهوها صرحاء » نأولى لم أن يدفعوا 
الحرب عنزالدين » السك بالدبن »وإلاكانواعوناً على أ نفسهم » ولوتدآ لأعدائهم 
من حيث لا يشعرون .© 

(؟) 
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رار فى ابرض 


لحضرة صاب العزة الكاتب الكبير 
الااستاذ الدكتوز أ سيد أفية بك 


كنت أتجادل فى الشبر الماضى مع معالى الاستاذ على عبد الرازق باشا » 
وكنا ننتعرض حال ا مسدين وما وصلوا إله من جود تقال : إن دواء ذلك أن 
نرجع إلى مانشرتثه قدماً منأن رسالة الإسلام روحانية فقط » ونا الحق فها عدا 
ذلك منمسائل ومشا كل » فلت : إن رأفى أن رسالة الإسلام أوسع من ذلك وهى 
روحانية ومادية معا ؛ بدليل ماورد فى القرآن من نظام البييع والشراء والإجارة 
والمعاملات المالية » ومسائل الآ<وال الشخصية من زواج وطلاق وتو ذلك . 


والذى حل مشا كلنا» هو فتح باب الاجتباد بعد أن أغلقه العللاء » ولم يكن 
إغلاق باب الاجتباد باجتاع بعض العلداء و[صدار قرار منهم » [تا كان بحرد 
حالة نفسية واجتاعية » ذلك أتهم رأوا غزو التتار لبغداد » وعسفهم بالمسلدين » 
عخانوا على الإسلام منهم ورانا أن أفمئ ها تيون إليهة دشو أن تضاذا: إن 
الاحتفاظ بتراث الأثمة مما وضعوه واستتبطوه وأنهم لايؤملونأ كثر منذلك نظراً 
لحالتهم النفسية المتدهورة» فسموا هذا إقفال باب الاجتهاد » نحن نريد أن نفتحه . 


ونظريتننا ف الهتهيقة تؤدى إلى نفس النقيجة التىبراها الأستاذ على عبد الرازق باشا » 
فالاجتهاد الذى نريده » هو الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد فى المذهب » فبو يشملكل 
ثىء حى فى تقييد النص ووقف العمل به متى استوفى المجتبد ششروط الاجتبهاد المبينة 
فى كتب أصول الفقه » من عل بالكتاب والسنة » وعل باللغة العربية » وعل بالعرف 
والتقاليد » وعم بمقاصد الشريعة » وغير ذلك . 


الاجتهاد فى نار الإسلام / ١‏ 


اللسسسسسيدم عتم 


و[مامنا فى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فإنه مثلا لم برد أن يعطى 
المؤلفة قلومم من الركاة » لآنه أدار الح على العلة وجوداً وعدما» فلا لم يكن 
الإسلام فى حاجة إلى تأليف القلوب لكثرة من دخل فى الإسلام » وقف إعطاءهم 
الزكاة ؛ ولما رأى الناس أ كثروا من الحاف بالطلاق الثلاث بلفظ واحد أدمهم 
بإيقاعه ثلاثأ » مع أن القرآن الكريم يقول ١‏ السلاق مرتان » والطلاق 
النلاث هومرة من المرتين . ولما حد الل حد الدب ورآه بعد دلك قد تنصر 
والتحق بالقسطنطينية » آلى على نفسه أن لاحد مسلءا بعد ذلك أيام الحرب . وسرق 
مسلم من أمنينة فى أيام الجاعة » فأمى بحده ثم أمر برده » وألزم قبيلته أن تدفع 
تمن الفافة » وقال : إنكم أجعتموم فسرقوا . إلى كثير له من أبثال ذلك . فكان 
كا قلت » يدير الحم على حسب العلة » فإذا لم تتحقق العلة لم “حقق المعلول ٠.‏ . 
ومجاس الشورى كان يفعل مثل ذلك فى الآندلس ٠‏ فقد واقم عبد الرحمن 
االاصر زوجته فىرمضان » فافتاه بعض العلداء بتحرير رقبة م هو الثرتيب ف الكفارة 
فأبى نحى بن نحى الليئى رئيس جماعة الشدورى عله ذلك تقار لأانة مين :وغ رامق 
اللو هله أن عون رقي لاذه وم عر وادغة 5 وهى أن يصوم ستين بوما 
د لاليوم الذى أفطره تحقيقاً لمقصد الشريعة . فالاجتهاد الذىنريده من هذا القبيل » 
فإذا جد للسلين موقف” درس موةفهم بعينين : 
إحداا متماصد الشريعة الكلية . والاخرىهوقف المسامينالاضر. وفك ل عصر 
جد مسنائل تحتاج إلىهذا الاجتباد.دليل ما كان يرد على المرحوم الشبيخ مد عبده من 
مسائل جديدة يطلب أكاءها المتوىالإسلامية فيرا » مثل: ذببحة أعل السكتاب ولبس 
القبعة إذا اضطرالناس [ليها » وإبداعالمال فىصناديقالتوفير؛ والاشتراك فشركات 
التأمين على الحياة » و نو ذلك من المسائل والاقضية التىتجد والعالم الذى هوى آطور 
مستمر . فكل يوم آظبر أحداث تتطلب أجكاما شرعية» فا لم” تقال بالاجتهاد 
العاجل ومجاببة الموقف أصيب المسلهون بالحرج » وكان علماء الفرس )١(‏ أوسع 


٠ يقصد علماء الشيعة الإمامية‎ )١( 
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صدراً فى هذا » وأكثر قبولا لنظربة الاجتباد » لولا أنهم أكثروا من شروط 
هذا ما يساوىالاجتهاد المقيد» ونحن نريد الاجتبهاد المطلق . 

والاجتهاد الذى تريده لوصح أن على لكل شذص » وإلا كانت الفوضى 
والاضطراب » إتما نريده لآهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم شروطه كبعض 
أعضاء مجلى الاواب والشيوخ وبءض رجال العلم ونحو ذلك » والإسلام من 
طبه تحنل كل ذلك :اتنن ججدل الأجتاد: مصدزا من #ضادن التتريسة + 
وأباح التى صلى الله عليه وس لمعاذ بن تجيل أرب يجتهد برأبه ٠‏ وأباح 
للصحابة أن يحتهدوا بآرائهم مع رأيه فى شئون الدنيا . فقد أمرم مرة ألا يو بروا 
النخل ٠‏ فليا فعلو ١‏ ذلك ل يثمر » فقال صلى الله عليه وسلم : أنتم أعلم بأمور 
دنيا م » وقد فعل صلى الله عليه وسلم أشياء كنيرة لا تتصل بالدين » وإنما فعلبا 
لمزاجه كحبه للدابناء » أو نزولا على عادة قومه كطريقة لبسه ونوعه والالاحاء 
وصبع اللحية ونحو ذلك » فبذه كلها أمور ليست مزالشريعة فى ثىء » ولكل زمن 
عر" فنّه وتعاليده ؛ ولكل شخص منراجه» خلط هذه الآمور بءضها ببعض خاط غير 
يح ؛ وقد روى عن الإمام أحمد بن حنيل أنه امتنع عن أ كل البطيخ لآنه لم يعم 
الموضع الذى قطعه منه التى صلى الله عليه وسلم ؛ وهذه مسألة عاطفية لا صلة لها 
بالدين » ولكن حبه للنى صل الله عليه وسلِم وحبه للاقتداء به فى كل ثىء » سواء 
أكان من العبادات أم من غيرها دعاء إلىفءل ذلك فهو أمس دعاه إليه الحب لاالدين. 


ونحن فى زمن تتوالى فيه الترعات والصتاءات » وتغمرنا فيه المدئية الحديثة 
بألوان كثيرة منالمسائل » وكلبا تحتاج إلى اجتهاد » فإذا ظهر الراديو مثلا آساءلنا 
هل يصح أن نتسمع منه القرآن أو لا يصح ؟ والعالم نفسه يواجه هذه المشاكل » 
فلما اخترعت الطائرات احتاج السياسيون أرف يضعوا مواد خاصة فى القانون 
الدولى لمرور الطائرات فى جو المالك الآخرى » وكذلك شأنهم فى اقلم 
الحديثة والسفن والقطارات وغير ذلك» فإذا نحن جمدنا لعدم وجود النص » ولم 
نقابل هذه الأمور وأمثالها بالاجتماد ؛ وتخلف اللدون عكانوا أمام أحد أمرين : 


البريدية 


الاجتهاد فى نظر الإسلام 7 
إما اتباعوم للمبادىء الآوروبية من غيرنظر إلى مقاصد الشريعة ؟! فعل مصطئ كال 
ف تركيا . وإما الوقوف من غير إعطاء حك ؛ وف كليهما ضر بلغ . 

إن كل نظام تشريعى يازم لبقاله شيئانف : قواع_د ثابتة كول الشريعة 
هلا ضرر ولا ضرار » تركزه وكثيته » وقوأعد متموجة مرنة » يستطيع مهأ أن 
يواجه الأحداث الجديدة » وف الإسلام هذان النوعان » ففيه القواعدالثابتة النىنسميها 
متقاصد الشريعة كحفظ النوع والجنس والمال؛ وفيه القواعد المرنة »كرعابة المصالح 
المرسلة عن طريق النظر والاجتهاد » ويدونهما أو أحدهما لانستطيم شريعة أن "بق . 


وقد قرأنا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : إذا غصب رججل ثوباً وصبخه 
بالسواد فقد أدخل نقئصاً علىقيمة المغصوب » فلا جاء تلميذه أو بوسف »وكانت 
الحالة قد تغيرت واتخذ العباسيونالسواد شعاراً رسمياً » أفى بأنالصبغ بالسواد يزيد 
قيمة المخصوب وليس الام تخير الحم ولكن الآ تغير الظروف » وكان الفتقهاء 
الأقدمون يفون أن من رأى حجرة فى يبت دون سائر حجراته سقط عنه خيار 
الرؤية »لآ نالحجرات ف البيوت كانت تبنى بشكل واحد ء فليا جاءت المدنية الحديثة 
واختلفت هندسة المج ركان من مقتضى ذلك أن من رأى حجرة فى بيت لايسقط 
عنه خيار الرؤية وهكذا . 

وبالأمس كنت أقرأ فى كتاب الحوامل والشوامل» فرأيت فيه أن أيا حيان 
التوحيدى سأل مسكويه عن السبب فى أن المسألة الواحدة يفتىفها 'مفلت بتحليلبا » 
رار تعرناء ناجانن مكرسة نالعز علوي اسان أن لكان وان 
الاجتباد بواجه ذلك ؛ قال : على أن الاجتها فى نفسه رين للعقل بدليلأن ملكا من 
الملوك لو أراد أن يلعب بالكرة والمو لجان ما أهمنا نحم فاللعب أو لم ينجح مادام 
قد مركن أعضاءه » والحكم [ناعيا الق وطلت عن اثانن أن يهكرا عنه + 
فو | دو ا لم بحدوه فقد حقّق الغرض » والمشتغلون بالاظريات الهندسية 
والرياضية يكفيهم ما بذلوا من جهد فى حلبا سواء أصابوا أم أخطأوا . 

وعلى الجملة لا ينقذ اللمين إلا فتمم باب الاجتهاد الذى أغلقوه » فضيقوا على 
أنفسهم واسعا .؟ 


وط لاع ىا خاصّة 


لحضرة الاستاذ عند الوهاب حموده 
أستاذ الآدب الحديث بكلية الآداب مجامعة فؤاد الأول 

الناس من ناحية القافة العقلية تقسمون ثلاثه أقسام : علماء راتذون»؛ وأوساط 
متعاون » وعاءة مةلدون . 

وكل طبقة منهذه الطبقات الثلاث تتطلب غذاء عمّلياًيناسها ؛ وإقناعا روحيا 
يو امباء فإنما يك الطبقة الدنيا من أبوابالمعرفة . لايقنع الطبقة العليا مز الراعنين . 

لذلك جاء القرآن الكرم » وقد اشتمل عل أنواع من الآدلة تتناسب معالعةول 
على اختلاف درجاتها » وضروب من البراهين تكنى لإقناع الآفهام مع تابن 
أنواعباء ثم طلب إلى كل نوع أن يف عند حده لا يتجاوزه ؛ فلم يطالب العامة 
بما طالب به الخاصة من التأمل والتفكير» والاخذ فى أسباب البحث والتأوبل . 

يقول الغرالى فى كتابه , الاقتصاد فى الاعتقاد, : 

« اعلم أن الآدلة النىنحررها فى هذا العم - عل الكلام - تجرى جرى الآدوية 
التى يعابم با مرض القاوب » والطبيب المستعمل طا إن لم يكن حاذقا» ثاقب 
العقل » رصين الرأى » كان ما يفسده بدوائله أكثر مما يصلحه فلا ينبغي 
أن نشوش عل العامة عقائدهم » فإنه إذا :ليت علوم هذه الإشكالات وحلبا » لم 
دفن أن تعلق يأ نا مهم مشكلة من المشكلات » وتستولى علها » ولا تمحى عنها 
مما يذكر من طرق الل » . 

والإسلام لم بحعل قبول دعوته متوطا بأناس مخصوصين » وعمال متوظفين » 
بل دعا إليه كل ذى قل » ونادى إلى اعتناقه كل مدرك » فليس هناك وسيط بين 


خدار العامة على الخاصة ١6‏ 
الإنسان وربه؛ ولا حاجب يستأذن له فى الدخول إلى درجات قدسه » ولا شفيع 
يشفع فى التقرب إليه ونيل رضاه . فإن القرآن الكريم لم يذر وسيلة موصلة 
إلى إنعاش العقل وتحرير الفكر إلا تذرع بهاء فهو إدا تحام فإلى العقل » وإذا 
حاج » فبحكم العقل » وإذا فط فعلىمعطل العمل » وإذا رضى » فعن أولى العقل . 

يقول الإمام الشيخ ممدعبده فى كتابه ه الإسلام والنصرانية مع العل والمدنيه, : 

٠‏ إن أول أساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلى » واتفق أهل الملة 
الإسلامية » إلا قليلا من لا ينظر إليه ؛ على انه إذا تعارض العمل والاقل » أخذ 
بمادل عليه العقل» وبق فى الاقل طريقان : طريق التسام بصحة المنةول مع الاءتراف 
بالعجز عن فبمه » وتفويض الآمر إلى الله فى علمه . والطريق الانية : تأوي ل التقل 
مع مراعاة أساليب اللغة وقوانيها » حتى يتفق معناه مع ما أثبته العمل . وبمهذا 
الآصل الذى قام عليه النظر فى الكتتاب وصحيم السنة » 'مبدت بين يدى العقل كل 
50000 من طريقه جميع العقبات » . 

غير أنه ما لا شك فيه »أن العقول متغاوتة فى استعدادها » متبايئة فى طاقة 
درا كبا ء وأن الآفهام مختافة فى قدرتها » والاذهان متنوعة فى سعتها وضيقها . 
وهذا ماتشير إليه الآية الكرعة إشارة بيانية » وتدل عليه دلالة رمزية» قال تعالى: 
« أتزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها , . 

قال أبن الم فى كانه 8 أعلام الموقعين , : 

« شبه الله الوحى لياة القاوب والأاسماع والابصار بالماء الذى أنزله لحياة 
الأرض بالنبات » وشبه القلوب بالأودية » ذقلب كبير يسع علءا عظيا» كواد كبير 
يسع ماء كثيرا » وقلب صغير » [تمسا يسع حسبه كالوادى الصغير » فسالت أودية 
بقدرها » واحتملت قلوب من الحدى والعل بقدرها , . 

فتزل القرآن الكريم مزه آنات محجات واضة الدلالة » مشرقة المعنى » وهى 
أصلالكتاب وغالبيته . ومنه آبات متشاءبات قامضة فمعناما » غير نصف دلالها 
الاايصل إلى عمقها إلا من منحوا العقل الراجمم » والفهمالثاقب » والموهبة الممتازة » 
قال تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكنتاب 


0 رسالة الإسلام 
وأخر متشاهات نأا الذين فى قلومم زيغ فيتبعون ما تابه منه ابتغاء الفتتة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراحخنون فى العلل . 


ذلك لانه كتاب جاء لدعوة الخواص والعوام » وطبااع العوام تنبو فىأكثر 
الأمر عن إدراك القائق الدقيقة » والمراى السامية» والحكم العالية . فن ثم 
خاطهم بالحق الصريح » وبما يستطيعون إدرا كه من سهل العبارات » وواضح 
الآدلة ؛ وشائع البراهين » حتى لا يثقل كاعلبم » ويكلفهم بما هو ذوق طاقتهم » 
وهو يول جل ثناؤه ه لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا » . 

أما الخواص . فقد خاطهم بالدقيق من المعانى » والعميقمن الأسرار» والعالى 
من الحكم ء نما يحدون فيه يالا للتدريب الءقلى » والمرانة الذهنية » ولذلك قال 
تعالى ه وما يعلم تأويله إلا الله والراتذون فى العلل » ولم يقل والراتنون فى الدين » 
لآن العلم أهم وأثمل » ومن رحمة الله أنه جعمل ف الدين مجالا لبحث العقول » 
وميداناً لجولان الأفهام ‏ حتى لا تعتاد الذول والكسل » والركود والجود . 
فان هذا يستلزم البحث فى الآدلة 'لكونية » والبراهين العّلية ؛ والكشف عن طرق 
الخطاب ووجوه الدلالة » نتسمو إلى أسرار الكون » وتسبح فى عاب الآيات » 
حيث الإيمان الصحيح » واليقين الثابت » والاطمئنان القلى » والسكون النفسى » 
«قل انظروا ما ذا فى السموات والارض »ء ٠‏ ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حى يتبين لهم أنه اق 

فلو كان كل ما ورد فى القرآن الكرحم واضاً لاععق فيهء يّنأ لاس فيه » 
جلياً عند الآد كياء والبلداء » صركاً للخاصة والعامة» لكان ديناً راكداً خالياً من 
الحيوية » فاقداً لجلال السمو » وروعة القدسية؛ حروما من المعاتى العالية؛ والحكم 
الدقيقة » فضلا عما فى ذلك من تعطيل للعقول » وأسر للتفكير» وشل للافبام . 

لعل الدين للعلماء ميادين يصولون فيبا» وآفاقا واسعة بحولون فى جنباتهاء بيحثا 
وراء الحقيقة المسترة يكشفونها » وجرياً وراء الأسرار البعيدة يتصيدوتها » 
وجعل لاعوام حدوداً يقفون ع.دها » ومعالم ينتبون [لها » حتّى إذا مغر علهم 


خطر العامة على الخاصة ؟ه١‏ 


أممص من دوو لجأوا إلى أولثك العلياء يستو#ونهم 4 ولس_معولن لاراتهم 
( فاسألوا أهل اإذك 00 الا تعدون ) ثم هم يسدون [لهم الزمام » وياقون 
[ليبم بالقياد » فإذا أمهم عليهم الأمى اتهموا أذهائهم بالقصور» وءةولم بالوهن 
ومقدرتهم بالعجر» لا أن يتهموا العلداء فى عقائده, » ويدوا السيطرة على قاوبهم 
والحكعل [مانهم؛ فإنالله لم بحعل ف الإسلام لأحد بعدالله ورسوله سلطانا علىعقيدة 
أحد » ولا سيطرة على !انه » على أن ارسول عليه الصلاة والسلام نفسه» طالما 
خاطبه الله توالى بأنه مبلغ ومذكر لامهيمن ومسيطر(فذكر إنما أنت مذكرلست 
عليهم بمسيطر) فايس لمسلم مهما علا كعبه فىالإسلام ‏ على آخر- مهما انخطت متزلته 
إلا <ق النصيحة والارشاد » لا حق السيطرة على قلبه والاستيداد بعقيدته. 
لهم لكل مسلم أن يفهم عن الله منكتتاب الله ؛ وعن رسول الله منكلام الردول 
وإنما يكون ذلك بعد إسة.ماء الوسائل والحصول على الآادوات الواجبة والثقافات 
اللازمة» فإن لم تسمح له حاله بالوصول إلى ذلك فليس عليه إلا أن يسأل العارفين 


ويستوضح الراعنين . 


يقول حجة الإسلام الغزالى فى كتابه : , إلجام العوام عن علم الكلام » . 

فإن قلت : أى فائدة فى مخاطبة الخلق ممالا يفبمون ؟ . 

فالجواب أنه قصد بهذا الخطاب تفيم من هو أهله» وهم الآولياء والراتتون 
فى العلل من العلداء » وقد فبموا » وليس من شرط من يخاطب العقلاء بكلام أن 
يخاطبهم عا يفبم الصبيان » والعوام بالإضافة إلى العارفين كالصبيان بالإضافة 
إلى البالغين » ولكن على الصبيان أن يسألوا البالغين » فإن كانوا يطيقون الفهم 
موه )ول كالرا م : هذا لد س من شأ نك » ولستم منأهله » فوضوا فى حديث 
عن وما أ ثد 0 إلا قليلا» مما ال إن م لسؤمء. 
5 عن العلياء الراتذين » وأنه ا انطوى عنه لعجزه وقصور معرقته » فلا 
ينبغى أن يقيس بنفسه غيره » . 


١‏ رسالة الإسلام 


والتاريخ بحدئنا كثيراً عن التكبات التى نزلت بالمفسكرن ؛ والاضطبادات الى 
صبت على الحققين » والاوازل التى أحرقت بنارها أثمة يجتبدين » وصحدثنا عن 
الثتورات ألى كانت تشتعل بين المذاهب » والفتن التى كانت ثار بين الطوائف » 
والتى لم تكن تحدث ثولا إششراك العامة فى الك على آراء العلساء » وتسليطة 
الغوغاء بالإضرار م ؛ والشغب علييم ؛ بل إن كثيراً من رجال الحم والسياسة 
لم يسيروا فى طريق الانهام إلا ارضاء للعامة » ولم يسرعوا إلى إلحاق الاذى 
بالمفكرين والعلاء إلا تزلفا إلى الجبلة » لآن الغلو من شأن هذه الطبقة الساذجة » 
والتطرف من خلق هذه الفئة الجاهلة » والثورة من سمات هذه اجماعة الجامحة . 


يقول « أولدس هكسل , فى كتابه « الوسائل والغايات: 


ه إن الجمبور حيا حياة عفّللية أحط من الهياة العقلية للأثراد » واجمور 7 
لا يستطم طيم أن ا على عاطفته كا يستطيع الفرد » وذلك راجع إلى أن العامة 
فك 3 أكثر الطبئات عدداً وأوفر الماءات ججمهرة » وثم لا يستطيعون أن 
يستقلوا بنظر » ولا أن يؤتنوا على 0 » لذلك كانوا دما اتباع المراج » 

وأنصار المشعوذ» وجند الشغب ء تتلعب بهم الآهواء » ويستغلبم العتاة » وليس 
ع على الامة من الفكن الشعبية التى تستمد قوتما » وتأخذ وقودها من عقَل ضعيف 


وحماسة شديدة ؛ ومغالاة فى الدين . 


لقد بان الآن سر من أسرار الدين الاسلاى فى حثه على الاءتدال فى التدين 
والبعد عن المغالاة » والتزمت ف العقيدة » قال صلى الله عليه وسلم : « إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق ؛ ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه » وقال تعالى : م وكذلك جعلنا ك أمة وسطاء ويقول ٠‏ هكسلىء : 
« إن التغالى فى التدين كثيراً ما يدفع صاحبه إلى الشدة والقسوة » ويتجه به إلى 
حب الاضطباد والعنف ». 

وقد يكون هذا هو سسر ما اشتبر عن عداء المسليين من التساءح » وعرف من 
قواعد أحكامهم فى دينهم من أنه إذا صدر قول من قائل محتمل الكفر من ماثة 


خطر العامة على الخاصة ١‏ 
وجه » ويحتم ل الإيمان من وجه واحد حم لعل الايمان »ولا جوزحله على الكفر » 
وإتماكان ذلك كذلك لما رأوه من الاسراف فى انهام مفكرى الإسلام قُْ داليم 2 
والتسرع إلى النيل من أعلام المتكلمين فى عقائدهر » ووسبم بالزندقة فى بواطنهم 
ولنضرب الآن أمثلة مستقاة من التاريخ (_دلل بها على خطل السياسة التى 
لشرك العامة فى الهم على القلوب » والسيطرة على العقائد » ومسارة السواد فى 
اتهام العلداء » وإرضاء الغوغاء فى إنزال الاضطباد بالحكاء ؛ واللاحرار من العلياء . 


من هؤلاء شيخ المفسرين ابن جرير » يول ياقوت فى معجمه : 


هوامحدث الفقّيه المقرىء » كان أحد أنمة العلداء "حكن يقوله» ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله »كان حافظأ لكتاب الله عرز وجل » 0 بالقرآن » بصيرا بالمعانى 
فقيها بأحكام القرآن ؛ عالما بالسئن وطرقها وحميحها وسقيمبها » حتى قال فيه 
أوغانف الاستراى التقعه داقر :وجل إل المينعق دمتل كات تفنس ‏ 
حمد بن جرير لم يكن كثيراً . رجل هذه منزلته . أتدرى ما ذاكانت خاتته ؟ لقد 
دفن ليلا خوفا من العامة » لآنه كان م بالتشيع » وكانت الحنابلة لا تثرك أحداً 
يسمع عليه » ولا ذنب له إلا أنه عند ءا ألف كتاءه م اختلاف المقباء» ذكر فيه 
اختلاف مالك والاوزاعى والورى والشافعى وأنى جنيفة مع أى بوسف وحمد 
ابن الحسن ثم أنى ثور » وذكر بعض فقهاء افيا والتانين وأ تباعهم إلى أبناء 
المائة النانية » ول يذكر أد بن حنيل » فقصده الحنابلة وسألوه فى ذلك » فقال : 
لم يكن أحد فقيهاء ! كان محدئاء فأساء ذلك الحنابلة » فرموه بالرفض ء وأهاجوا 
عليه العامةيوم وفاته؛ عدوا عليه هذه واحدة . أما الثانية فبى كا ذكر وكرن» 
فى مقدمته لكتاب : ١‏ ا+تللاف الفقباء » و «ا|#اهات المفسربن » لخولد لسبر » 
إذ دول هص | : فى الآقالم التى تسوه ذا الازاء السنية » ويعترف با مذهبا 
رمعيا لعتمد 5 جاهير الشعب الساذجة فى محارية الاقليات من أها ل العقفل » 
مستغلة لم فى مناهضة هؤلاء الذين تحدثو ن الضوضاء <ول تعالم أهل السنة » 


8 
وق غالب الاحيان تصاحب حركات الجاهير القسوة والغلظة ,و ا م باون 


امك || رسالة الإسلام 


بأعمال وحشية تذهب فيها أرواح ا(أسء فأبة مسألة من مسائل الخلاف فىتفسير 
القرآن لا تمل خاصة العداء فقط فرقا » بل تجمعل الشعب الجاهل كذلك شيعا 
وأحزابا تتشاجر فى الطرقات » وقد فبم الحنابلة المتءصبون هذه الغريزة فى اجاهير 
التى لا تحسن النظر » وعرفوا كيف يثيروم! ضد الثائرين من أهل البدع الدينية ؛ 
وجعلون من ذلك نزاعا يمس العقيدة » وقد كان من نيجة حملاتمم ؛ هذه الفتنة 
التى وقعت فى لغداد . 

ففى سنة ( 1107م ه ) وقعت فتنة عظيمة ببغداد » وكان سبب ذلك الخلاف 
فى تفسير آية من الغ رآن فى سورة الإسراء : « ومنالليل فتبجد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك ماما ت#وداء فاذا يعنى بالمقام الحمود ؟ فأما الحنابلة أصماباسحمق 
المروزى شيخبم فى هذا الوقت » فقد قالوا فى تفسيرها : إن الله سبحانه وتعالى 
بحلس النى صلى الله عليه وس معه على العرش » وذلك جزاء منه لتبجده » وقالت 
. الطائفة الاخرى ممن تأثر بالمعتزلة إن ذلك كناية ‏ وقد اعتير هذا القول بعد عند 
أهل السنة ‏ فليس المراد به مكانا حدودا » ولكنه عبارة عن درجة الشفاعة الى 
أنم الله مها على التى لنبجده » وكان لكلا المزبين شيعة فوقعت الفتنة » وقبل 
هذا ليل ثار على الطرى غوغاء النابلة المتعصبون » وذلك عند ما أبدى رأيه 
فى هذه الآية مخالفا لرأى الحنابلة » وقال إن حديث الجلوس على العرش محال . 
فوثبعليه الحنابلة » ورموه محا برهم ؛ وكانت ألوفا فقام بنفسه ودخل داره فرجموا 
داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتل العظم » وركب نازدك صاحب الشرطة 
فى عشرات الألوف من الجند ممع عنه العامة . 

هكذا يصلع العامة من خا لفيم فى رأى؛ وعارضهم فى فكرة ؛ مهما كان جليل 
القدر عظم الممزلة » سلم العقيدة » قوى الإمان . 

ومن أولئك الذين” نكل مهم إرضاء للعامة ‏ ابن رشد الحكم » ضمية الفكر 
الحرء يقول الممََرِى فىكتابه « نفس الطيب . يصف حالة العلوم فى الاندلس : 

٠‏ وكل العلوم لما عندهم ( أى عند أهل الاندلس ) حظ واعتناء » إلا الفلسفة 
والتتجى » فإن لما حظا عظم| عند خواصهم » ولايتظاهر ما خوف العامة » فإنه 


خطر العامة على الخاصة /اه ١‏ 


كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة » أو يشتغل با لتنجم أطاقت عليه العامة [سم زنديق 
وقيدت عله أنفاسه » وإن زل فى شمبة رجموه بالحجارة » أو أحرقوه قبل أن يصل 
أمره إلى الساطان أو يله السلطان تقرباً إلى العامة » وكثيراً .ما يأمر ملوكبم 
بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت . وبذلك تغرب المنصورين أنى عامر لاوم 
أل خروضه نو إن كان غين حال عق الاكتغال: ذلك ق الاطن 6+ 


نم أبن رشد ق بات فقباء وقضاأة 4 وكانت زات من أكر و وأقورنها 
فى الأندلس » وآباؤه من أثمة المذهب المالى » وكان هو وأبوه وجده قضاة 


قرطية 6 وأنفرد عو حرنا. بقضاء أشدياية 8 


013 ذلك لم شفع له عند حاسديه » ولم بحل دون التتكيل به وال والإبعاد؛ 
وإحراق كتبه أرضاء للعامة 3 ش 


ويظهرأن أقسى ما أصيب به ابن رشد فى عنته : تألب العامة عليه وعلى ولده 
وتصدهم إلى سبّْهما والاعتداء علييما » والعامة فى كل زمان ومكان خصم ثالث 
يدخلبين الملوك ورجال الدين والفلاسفة . أخيرأبوالحسن عن ابن رشد أنه قال: 
أعظم ماطرأ عل" فى النكبة : أنى دخات أنا وولدى عبد الله مسجداً بقرطبة » وقد 
حانت صلاة العصر » ثثار لنا بعض سفلة العامة فأخرجونا منه . 


هذا وليس ابن رشد هو أول حايا الفسكر » ولن يكون آخرثم ؛ فكم من 
عالم مفكر قد قتل أو يمن » وك من إمام حر قد نف أو شرد » ولاذنب لهذا 
ولا لذاك إلا سعة الافق وحرية الرأى » وهى صفة لا تتلاءم مع العقليات العتيقة 
والآاذهان الراكدة . 


ولولا هذا الاضطباد لازدهرت عمّول » وسطءت نوم فيسماء الفكرقد خبا 
نورها » ود ضياؤها ؛ بتحريش العامة بأحاجها » وتسليط السواد بالنيل منها , 
والثورة علها ؛ ومن أراد مزيداً فليقرأ تاريخ أنى حيان التوحيدى » وانن تيمية » 
والسبروردى المةتول» وغيرهم من أنكرمم عوام عصرثم ؛ولكم أناروا الطريق 


للأجيال من بعدهم .؟ 


١مل‎ 


جزالين رعد ارام الع 


لحخضره صاحب الفضيلة 
الاستاذ الشيخ د جواد مغنيه 


كن التعييرءن رجل الدبن ووظيفته َه 0 مأمورتليغ « يدأ كان أومقلدا» 
فاجتبد 0 عن الكتات والسئة 3 والمقلد تمل من هلده 5 

ولبين وجل الدئ أءة ساظة تتريعية :يما بلغت مقدرته العقلية 6 :ومئز لته 
العلمية والدينية ؛ بل ليس لاحماب رسو لاللهصلى الله عليه وآ له مجتمعين» ولا للتابعين 
وعداء المسلدين كافة أن يضعوا أحكاما وقوانين دينية منعند أنفسهم » بل إن تعالم 
الرسول ما هى إلا وحى بوحى ؛ وتبليغ عن الله سبحانه » وليس لأرسول فبها سدوى 
شرف الرسالة الإلهرة » وفضل الآمانة فى تبليغها » وعظمة الجباد فى سبيل بثبا 
وإحائهاء ما على الرسول إلا البلاغ » . 

إذن على رجل الدن أن ينى أحكامه وأقيسته وتحقيقاته فى كل ابسن هرو 
الشرع على أساس الكتاب والسنة » فإن" تجحاوزهما إلى اجتباد لا يستند ابتداء 
ولا ينتبى بوسيلة مشروعة إلىأحد هذين الآصلين فقد تجاوز حده » واتذذ لنفسه 
ساطة الاستقلال فى التشريع التى لم وها الدين للانبياء والأوصياء » وهذه بدمبة 
ليست محلا للنظر والبحث فى أى مذهب من المذاهب الإسلاهية » ومرجعبا إلى 


رجل الدين و«مصدر الاحكام الشرعية هه ١‏ 


كول الله تعالى : «إنالحم إلا لله ,تق ص الحق وهو خير الفاصلين». « ومن لم بحم 
ما أنزل الله فأولئك مم الكافرون ء . « يأما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمس مم ؛ فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنوت بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ء فلم يأمى الله سبحاله 
عند التنازع والالتباس ‏ بالرجوع إلى الحسنات والتعليلات التى لاتمت إلى 
الكتاب والسنة بصلة قريبة أو بعيدة » وقد اتفقتكلة المذاهب على أن كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

أما الثىء الذى لا نص عليه بالذات فيستخرج حكه من عمومات الكتاب 
والح مائرطا فى الكتان عن قنز لا عدك الكتاي انا لفن 
فول الله : « وما كنا معذبين حتى نبعثك رسولا» يدل بعمومه على حلية كل 
قدم وجديد لم يقم الدليل على حرمته » وأظهر منه فى الدلالة حديث : ( رفع عن 
0 ما لا إعلدون ) يا دل قوله سبحانه : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » 
« يريد الله 5 اليسر ولا يريد 1 العسرء وحديث « لاضرر ولا ضراره على أن 
الأحكام الثابتة لعناويما لا تشمل مورد المرج والضرر » فوجوب جلد الزانى 
الثابت بآبة « الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منبما ماثة جلدة » لا يتجه على من 
يؤدى جلده إلى هلاكه » وصوم شبر رمضان لا يطلب من المريض . 


إن الآءات والأحاديث اإدالة على أحكام عامة لاخصيها العد والبيان » ومعبا 
لا نحتاج إلى تصرح خاص فى حادثة تعرض لنا من جديد » بل نثبت بها أحكاماً 
لموضوعات لم يرد فيبا نص بالخصوصء وتتفى أحكاما عن بعض أفراد المفاهم التى 
يت حكررا بالدليل القطعى ؛ تق الحم الثابت فى مر حلة التشريع والإنشاء لم لحة 
أم وأقوى وغاية أنفع وأسمى » وهذا الميدان الفسيح يتنى عن كل تعليل 
لا شاهد عليه من التازيل . 

ولو تنبعنا أقوال الفقباء ولاحظنا الآداة التى يعتمدونما لاستخراج الحم » 
لرأينا ع منهم خرج أحيانا عن هذه الجادة الهويمة من حيث يقصد السير عليها 
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والتعبد يسلوكبا » فنهم من شدد فى اتاعبا » وبالغ فى التضييق إلى <د استازم 
[همال الدليل ومخالفته مع قيامه ووضوحه. 
نقل عن مؤمن أنه دعى إلى <ذ ورختان » فم يجب » وقال: لم يكن يدعى له 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
وتجد هذا الاوع من التشديد عند المتقدمين ‏ فى الغالب ‏ ومنهم من أفرط 
واندفع مع خياله يعلل وحلل» ويبنى المقدمات 1 و سشخرج نتائيح برعم أنها شر عرة 
وهى لعيدة عن نصوص الدمرع وروحه بعد السماء د نالأرض» ويكثر هذا التوع 
فى الكتب المؤلفة فى العصور الآخيرة للشيعة وااسنة . 
فالقداىيكادون يفون عندالئص الخاص » حتىكأن لم يكنفى الكتاب والسنة 
عمومات وقواعد كلية » ومن المتأخرين من يتجاوز حد المطلقات والعمومات » 
ويطلق العتان اله وفلسفته . 
والطريقة اللى أن مرج أولك من أفقهم الضيق المحدود. ؛ وينظروا نظرة 
أبعد وأكل » وأت يقف هؤلاء عند المصدر الوحيد للدين » عند القرآن 
وأحاددث الرسول » فإن الوقوف عند هدين الأصلين يركز الفقه على عن 
وأئة المذاهب . 
لقد علق بالدين من جراء العادات والتةالي مد والحضارات الختلفة المتباينة 
أغناء حسهها كثير من الناس جوأ منه وَركتاً هن أركانه 62 وكانت السبب الا كر 
فى انقسام الملمين 3 ولعدد مذأهوم 4 وتتاحرهم 3 وما هى من الدءن فى كثير 
لات 
لقد رأينا رجالا ينعتهم اناس بلقب الفلاسفة والعداء والآدباء » يعللون 
ش ويفسرون أعمالحم يمنطق العلم والعقل ؛ مع أن الكثير منهم يستمد تفكيره من نفسه 
وظروفه» فن الجا والحالة هذه أن يستنبط الفقيه أحكاما ذا الدافع » 
وهو تحسب أن رائده منطق العلم والدين . 


إن الاسلام قد حذر من الظالم لنفسه و لخيره » ويمن كثرت أوهامه ولم يثبت 
على رأى » فألنغى شك كثي رالشك ف الصلاة والطبارة » ولم يعول على شهادته إذا 
شبد بنجأسة ثىء فى دده أو بد غيره : 

إن الغرض منهذه الاشارة أن يتنبه المصلحون من رجالات الإسلام إلىتنقية 
الددن من الشوائب وتحريف المبطلين ؛ وأن يقيسوا الاحكام الشرعيةبقياسالكتاب 
والسنة فقطاء لا ما جاء فى كتاب قديم ظ أو بما قاله عام كبير » ولا يؤيدوا 
أحكام الشرع إلا بقول كافء عرف بالعلم والاعتدال فى الذوق » والسلامة 
فى التفكير؛ ونبذ العصبيات » ولم بتغلب علىعقله ودينه ثىء من السياسة والوراثة . 


مهذه الوسيلة » وهىالرجوع إلى دستور الإسلام الخالد نستطيع أن نقرب بين 
المذاهب الاسلامية فى أصوها وفروعبا » وإذاكان من خلاف فيتحصر فى مفاد 
لعض الآءات ودلالتها » وفى ثقة الراوى » وضبطه . 

لقد رأينا الشيعة يعولون على نقل من خالف مذهبهم إذا كان أمينا صادقا » 
كا رأينا السنة يعتمدون على رواة الشيعة الثقات فى كثير من الموارد . 


ومتى كانت أصول الاستتباط » ومؤهلات الاجتباد » وشرائط النقل معلومة 
متفقاً عليها لنى اجميع ؛قل الخلاف والتنازع ؛ وحصل القرب والوئام فى أكثر 
المسائل التى أوجبت التفرقة » وأبءدت شقة الخ-لاف بين المسلمين » ول يبق بين 
المذاهب سوى فوارق عادية » وأمور جزئية » كتفسير لفظ » أو تقييد مطلق » 
أو تخصيص عام » أو نسخ آبة » أو النظر فى مدى ثقة داور »أو نحو ذلك » ومثل 
هذا لايؤسس مذاهب مستقلة » ولا يكوتن طوائف علداة .© 


الحرر بمجمع ذؤاد الأول للغة العربيية 


كان من سماحة الإسلام أن أباح للعرب قراءة الفرآن بلبجاتهم التى اعتادوها , 
وترك الالسن عل جيتها من إمالة وتفخم وما شاءه ذلك من طريقة أداء اللفظ 
بنخمة تخضع لعادة الإنان اللغوية حيث لا يمكن الانلاخ عنبا بسبولة فالقبلة 
التى اعتادت الآماله يكون من العسير علا أن تنطق بالفتم » وااقبيلة التى تسبل 
الهمزة » يكون من الشاق علها تكلف التحقيق . 

فليس من الممكن التضييق على القبائل العربيه يحعلبا تجرى على نمج واحد ؛ 
وتسلك طريقاً بعها مخالفة ذلك عادتها اللغوية ؛ أوطجتا » ودين الله يسر لاعسر» 
وهذه الإباحة أرشد إلها الحديث المرذوع ٠‏ اقرءوا القرآب بلحون العرب 
وأضوائهاء وافيمت من أن "الرسوك قرأ فأمال. ضى» فذا شثل فى:دلك 'قال.: 
هده لئة الاخوال. بق سعد + ١‏ 

أما حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف » فلم يكن مقصوداً به اللبجات الى 
هى عادة لغوية تتحك فى عضلات النطق ؛ وكل توجيه لهذا الحديث على أنه يراد به 
هجات القبائل » إنما هو توجيه خاطىء » أو هروب خاطىء من معناه الحقيق 
الذى تظاهره جميع الروايات الصحيحة لهذا الحديث . ومعلوم لكل إنسان 
أن القرآن لم ينزل دفءة واحدة» ولا فىمكان واحد» بلنزل منج فىثلاثة وعشرين 
عاما مك والمدينة وما حولهما » وكانت الآيات ينزل بها جبريل عليه السلام 
على رسول الله صل الله عليه وس » فيتلةاها المؤمنون من نم الرسول » ويكتبسا 
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من أعرفوا بأنهم كتاب الوحى ؛ كا يملها علييم الرسول اللكرم . ولم أجد ‏ على 
كثرة ما قرأت - من ذكر العام الذى قيل فيه حديث )١(‏ « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ء ولو على وجه التقريب ٠‏ فرأيت أن أراجع طرقه ورواته ٠ن‏ 
الصحابة ومن ذكروا فيه وظروفه » فتبين لى ما يأتى : 

١‏ - ليس هناك شك فى أن الحديث كان بعد الحجرة لآن فيه من الصحاءة 
الذن رووه؛ أو وقعت معبم الحادثة : أنى ان كعب » وزيدن ثابت »وأم أبوب 
وغيرهم » وهؤلاء أنصار من أهل المدينة . 


ل إن هذا الحديث كان بعد العام الثامن من الهجرة لللاسباب الآتية : 


: من رواته أبو هريرة ؛ وقد أسلم سنة سبع من الهجرة‎ )1١ 

(ب) من رواته ا:نعباس» وهوقد ولد قبلالهجرة بثلاثة أعوام » ولايشترك 
فى الرواية » ولا متم مها » إلا بعد أن يتجاوز العاشرة من عمره على الآقل » 
وهو لم يتجاوزهاء إلا بعد ممنة سبع من الهجرة . 

(ج) من ذكروا فى طرق الحديث : زيد بن ثابت » على أنه أقرأ غيره ؛ 
وزيد بن ثابت كانت سنه حين قدم الإمول المدية » اد عبر انا ».ولا تكون 
زيد مقرثاً لغيره » إلا بعد أن يتجاوز حد الحم ٠‏ وعلل أقل تقدير تكون سنه 
ليؤخذ عنه القرآن فى عهد الرسول سبعة عشرء أو ثمانية عشر عاما . 

(د) من رواته عمرو بن العاص » وقد أسل سئة ثمان من الهجرة : 

(ه) من رواته منالصحابة» أبو بكرة نفيع بن الحارث » وقد أسل فيحصار 
الطائف » وقدكان ذلك فى أواخر شوال » وأوائل ذى القعدة » مرح العام 
الثامى المعرض” + 

( و ) وأقوى دليل وأثبته ؛ أن بعض النزاع فىالقراءة كان بينعمرين الخطاب 
وهشام بن حكم » وقد أسلهشام يوم فتح مكةء وكان فتحها فى العام الثامن المجرى 


)020 تراجم تراجم الصحابة فى الإصابة وأسد الغابة » ويراجم الحديث وشروحه 
ورواياته فى النسر وفتح البارى وتفسير الطبرى والإنقان . 
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فى أواخر رمضان » ولم برجع الرسول [إالمدينة إلا فذى الحجة » فعلى أقل تقدير 
يكون الحديث فى أوائل العام التاسع الهجرى . 

(ذ) يضاف [ل هذا أن الحكية الىقصدها الإسلام من الحديث » كان وقتهأ 
المناسب » حينما كثر المسليون كثرة تجعل من العسير الاشراف علهم جميعا » ولم 
يكثروا إلا بعد فتعم مكة . 

وإذن ؛ للقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسم » وانسعت دائرة الإسلام 
وكثر الآتباع » وقد مضى عليهم ثلاثة عشرعاما فى مكة » وثمانية أعوام فى المدينة 
يرون بعادتهم اللغوية » فلم يصل إلينا أن بعضهم أنكر على بعض ف القراءة » 
أو شك بعضهم فى تلاوة الاخر . 

نم لقد مذى على الإسلام والقرآن فى مكة ثلاثة عشر عاما » نزلت فما بضع 
ومانون سورة ء ثم ثمانية أعوام فى المدينة نل فها كثير منالسور ‏ فا حدث 
خلاف بينهم مع إسلام كثير من لمم لحجات مختلفة من إمالة وتسبيل وغير ذلك » 
ينما أتانا خير عن تنازعبم الذى أدى إلى أن يلبب عير هشام بن حكم بردائه وها 
قرشيان طهجتهما واحدة » ويذهب به إلى الرسول ليستقرثه » وإلى أن يدخل الشك 
فى قلب عمر فيقول الرسول ثلانا : نيك شيطانا» وأن يدخل قلب أى بن كعبٍ 
ذو التكدرية وله إذاكن ف لاقل فضرب الرسوال سور نتسب عزفا 

نا يننا 

العرب أمة أمية أغلهم لم يقرأ كتاباً قط » ومنهم ا فى الحديث ‏ الشبخ الفانى » 
ومنهم الغلام » ومنهم العجوز الكبير » وهؤلاء تعجر ذا كرتهم عن الحفظ الوثيق 
ومخاصة أن القرآن قد كثرت سوره وتعددت آياته » والرغية الدينية فى النفوس 
قوبة إذكانوا حرصون على تلاوة القرآن » فلا تنزل آية إلا بادروا إلى اسماعبا 
وتلقيهاء ولكن مايكاد عر علييم زمنحتى يشتيوا أن يكون هذا اللفظ أو مرادفه 
هو المنزل » وأ كثرم لم يكتبوه لآميتهم » فيرجعوا إلى الرسول ؛ وإلى من كتبوه 
يستعيدون ما ناوه » ويتكرر ذلك »؛ والرسول يشم_د ما ثم فيه من معاناة » 
وما يبذلونه من جهد ؛ ويعم - كا قال للم - أن القرآن أشد انفلاتاً من الإبل 
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فى عقلما » ورأى أفراد الآمة بعد فتتم مكة قد كثروا . فن برعاهم إذا اختلفت 
ألفاظهم » ومن يردهم إذا نتقصوا أو زادوا؟ والرسولك قال الله فيه :« بالمؤمنين 
رءوف رحم » يسعى إلى التخفيف عن الآمة » ولا بريد أن يدق علباء فقد سأل 
الله من قبل أن مخفف عنبم الصلوات المنسين حتّى صارت خمس صلوات ف اليوم 
والليلة .ما بعل أن الله بشئون عباده علم خبير » وفى أحكامه حكم بصير» فقد 
جعل الله سبحانه وتعالى فى أول أمس المسلمين كل فرد منهم فى الجباد بعشرة أتخاص 
« إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا مائتين . وإن يكن منكم اث يقلو ألنيا 
من الذين كفرواء الانفال / 6 . 


ثم لما كثروا وهو ءالم إضعفهم فف عنهم لؤءل فى القتال كل رجل يعادل 
اثنين ٠‏ الآن خفف الله عنم وعم أن فيك ضعذا فإن يكن من مائة صابرة 
يغلبوا مائتين » وإن يكن منكى ألف يغلبوا ألمين بإذن الله , الانفال / 11 

لهذا لجأ الرسول صلى الله عليه وسل إلى الله يسأله التخذيف عن امته والرحمة 
بها « إنى بعثت إلىأمة أميين منبم الغلام والخادم والشيخ الفاتى والعجوز الكبير » 
و لأناء ريل فقال: إن ات أعرلة أن قزئ: امك القرآن عل عزف واحدء 
فقال الرسول : أسأل لله معافاته ومغفرته سل الله لم التخفيف فإنهم لا يطيقون 
ذلك . فانطلقجبريل » ثم رجع فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أءتك القرآن على 
ثلاثة أحرف » فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته إنهم لا يطيقون ذلك » سل الله 
لم التخفيف » فانطلق ثم رجع فقال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
على سبعة أحرف » فن قرأ منبا حرف فهو كا قرأ مالم نحم آية رحمة بسذاب » 
أو آبة عذاب برحمة. 

افد جاءت رحمة الله وصدرالإذن بأن "يقرأ القرآن حروف مفتلفة ‏ والسبعة 
دليل الكثرة ‏ يعليه جبريل عليه السلام الحروف » وهى الألفاظ وأداء اجملة 
م تؤيد ذلك اللغة ‏ عبلى شريطة ألا يتغير المعنى » ولا مختلف السياق » فبدأ 
الرسول يلقن الصحابة ما أنزل الله عليه » هذا يلقنه الآية بألفاظ » وذلك يلقنه الآية 


ل رسالة الاسلام 
بالألفاظ مع اختلاف فى بعضها » وإن كان المعنى واحداً » لقنه كل" ذلك جيريل 
بإذن من الله العزيز الحكم « فأما واحد أصاب من ذلك حرفا فهو كم قرأ » 


فغدا المسللون وقد حفظوا ما لقنم 5 فدخل عمر بن الخطاب المسجد فسمع 
هشام بن حكم وهو قرثى مثله يقرأ سورة الفرقان خلاف مالقنه الرسول ؛ فكاد 
يساوره فى الصلاة ؛ فتصبر حتى سل » فلا سلم لببه بردائه » وقال له : من أقرأك 
هذه السورة الى سمعتك تقرؤها » قال : أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فققال : كذبت فوالله إن رسول الله لهو أقرأنى هذه السورة التى سمعتك تقرؤها » 
فانطلق يقوده إلى الرسول » فقمال : بارسول الله إنىسمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرئنها » وأنت أقرأتتى سورة الفرقان » فةال الرسول : أرسله 
باعمر » اقرأ يا هشام » فقرأ عليه القراءة التى سمعه عمر يقرؤها » فقال الرسول : 
هكذا أنرلت : ثم قال الرسول : اقرأ يا عمر ذقرأ القراءة التى أقرأه الرسول » فقال 
الرسول : هكذا أنزلت » فوقع فى صدر عمر شىء » فعرف النى صلى الله عليه وسم 
ذلك فى وجبه فضرب صدره وقال : ابعد شيطانا ابعد شيطانا ابعد شيطانا » 
ثم قال ياعمر إن هذا القرآن أنزل عبىسبعة أحرف فاقرءوا ماتيسر منهاء إنالقرآن 
كله صواب مالم تجدل رحمة عذابا أو عذابا رحمة . 


وإذا فى صلاة أخرى كان أنى بن كعب ف المسجد قدخل رجل يصلى فقراً 
قراءة أن رها عليه ثم دخل ل اد فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه » وقال كل 
منهما : إن الرسول أقرأه كذلك » فدخلوا جبيعاً على الرسول » فقال أنى : باارسول 
الله ؛ إن هذا قرأ قراءة أتكرتها عليه » ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه 
فأمهما فقرآ لأسن شأنهما » فوقع فى نفس أنى من التسكذيب ولا إذ كان فى الجاهلية 
فليا رأى الرسول ما غشيه ضرب فى صدره نفاص عرقًا كأ نما ينظر إلى الله فرقا» 
ثم قال له الرسول يا أن" أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف فرددت عليه 
أن هون عل أمى .. الح الحديث . 

وظل الآممكذلك » وعر فكي رمنهم السبب فى الاختلاف والحكمة الإلهية؛ 
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ولكن ما زال بعض الصحاءة يذهبون إليه يشكون » فبذا رجل جاء إليه » فقال : 
أقرأى عبد أله بن مسعود سورة أقرأنها زيد بن نابت » وأقرنما ألى بن كعب 
وزيد وألى أنصاريان خورجيان من بنى النجار ‏ فاختلفت قراءتهم ؛ فبقراءة 
أهم آخذ ؟ فسكت الرسول وعلّ إلى جنبه » فقال على : ليق رأكل إنسان م عل » 
كل حسن جميل . ثم ما زال بعض الناس يختلف ويشكو فبذان رجلان قد اختلفا 
فى القراءة » فقال هذا : أقرأنى النى . وقال هذا : أقرأق النى » فأتى النى فأخر 
بذلك فتخير وجبه» ثم قال : اقرءوا كا عللتم ٠‏ وقال: إتما أهلك من كان قبلكم 
اختلافهم على أنيائهم» فقام كل رجل وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه » . 


لقد وضمم الرسولممة وأعاد الإيضاح مرة أخرىء ومايزالالشك والشكوى 
فسكت ليجيب غيره بما أجاب به من قبل » ثم مايزال الششك والشكوى مع ما علم 
وفهم » فغضب من اختلافبم عليه بعد أن قال : اقر.واما علتم » والرسول يغضب 
إذا رخص فى شىء » ثم يرى من يريد التشدد والعسر» فقد سبق أن كان فى غزوة 
وكان المسليون صائمين » فشق علوم الصيدام » وبلغ الرسول دلك »؛ فأفطر وأص 
بالإفطار » فامتثل الآ كثرون وأنى أن يفطر بعض المسلدين » فخضب وقال : 
« هلك المتتطمون » وقد يعترض إنسان قائلا : لم لا تكون الحوادث السابقة 
فى أزمان متباعدة » وأن بءعضها مثلا كان عتّب الهجرة ؟ وأعتقد أن الجواب على 
هذا فى غاية السبولة » فإن أمراً حدث شكا فى القلوب ويكاد مبهز العقائد الراعخة 
ويكون فى القرآن الكريم الذى حرص جميع المسلمين على معرفة منزله » وما جاء 
به» وما يدور حوله » ثم لا يسمع أقرب الناس إلى الرسول وألصقيم به بالمشكلة 
التى حدئت » والنزاع الذى تشب » يكون من العجب بمكان . وكيف لابدرى عمر 
بما حدث مع أنى ؛ إن كان ذلك قد حدث فى زمن سابقمتباعد ؛ وكيف لابدرى 
أ يما حدث مع عير إنكان ذلك قد وقع فى زمن سابق متباعد ؟ وكيف 
لا يدرى عبد الله بن مسعود بما حدث . والبلدة وهى المدينة تضم اجميع ؟ وليست 
من الاتساع بحيث تخنى أحدائها عن ساكنها » وليسوا من ذوى التنافر والفرقة 
حيث لا تتصل أمورمم »ولا تتعارف -وادثهم » وهم ىكل صلاة حول الوسول 


1 رسا الاسام 


5غ 


وفىكل لحظة يتصلون به » والآخبار الإلهية » والاحكام اهامة » بحرصون على 
معر فتهاء ففا بالك [ذا كانت فى القرآن » و[باحة قراءته بأحرف كثيرة . 


لقد كانت الحوادث متقارية متتالعة 6 وأيضاً مفاجئة للجميع » وقد وضهبها 
الرسول » وبينها فى حزم وجلاء فى أقرب فرصة وأسرع وقتء فاستيقنتها أنفسهم 
وزال تجهم » وكفوا بعد ذلك عن اختلافهم وظل كل منبم يقرأ م عل . 


هذا فى الواقع هو ربط الأحاديث والتوفيق بينباء و:لك مقتضيات ظروفها 
وملابساتها تؤيدها الروايات الختلفة والطرق المتعددة » وليس فا من التعنت 
أ الفبم الخاطى. ثىء » وقد أشار إلى كثير منها جلة العلماء السابقين من أعلام 
الإسلام » وإن كانوا لم يوحوها مالالتوضيم . فليست المسألة مسألة [مالة وتفخم 
وترقيق » إذ يناقض )١(‏ فبم ذلك لفظ الحديث لق بكرة ١‏ كقولك هلم وتعال 
واقبل » وقول أنس بن مالك خادم رسول الله حينا قرأ « وأصوب قيلا » فقال 
له بعض القوم : ا أبا +زة إتما هى أقوم » تقال : أقوم وأصوب وأهدى واحد 
وقول ابن شهاب »؛ ولعله الزهرى : بلغنى أن تلك السبعة الأحرف [نما هى فى 
00 الذى يكون واحداً لا يختاف فى حلال ولا حرام » وقول الطبرى : نقد 
أوضم نص هذ! الخبر أن اختلاف الآحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ » 
كقولك : هلم ولعال باتفاق المعانى ؛ لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام 
وقول عبد الله بن مسعود : « فإ؛ا هو كول أحدك هلم وتعال» . 


وهذا كله يبين لنا السر فى بعض الاختلاف اللفظى فى قراءة بءض القراء 
بالنسبة إلى غيرم » لأآن السبب فى اختلاف القراءات السبع وغيرها يرجع إلى أن 
الجهات التى وجرت [ليا المصاحف التى أمى بنسخبا عمّان كان بها من الصحابة 
من حمل عنه أهل تلك الجهة ٠‏ فليا أمس عنان حرق ما عدا تلك المصاحف » وأن 
يسيروا على رمم واحد ثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً من الصحابة 
بشرط موافقة الرسم العانى ولو احتتالا » وتركوا ما خالف الخط امتثالا لام 


000 يراجم تفسير الطبرى والإتفان والتسر وفتح البارى . 


أنول القرآن على سبعة أحرف كد 


ان الذى وافققه عليه الصحاءة لما رأوا فى ذلك من الاحتياط للقرآن » فن ثم نشأ 
الاختللان بن قرأه الاأمصار مع كو نهم تسكن برسم وخط واحد 3 

واقد تكفل الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من الضياع والتغيير » فوفق 
إلى ما يأتى : 

أولا : أن جبريل كان بدارس الرسول القرآن كل عام مرة ؛ ودارسه فالعام 


الذى قيض فيه عمس تين » فكان هذا لعهداً اللدوص . 


انا :أن كعات الرعى انوا مكعون انض نانظفة ارول ولا يتمدون 


على الحفظ خُسب . 


النا أن أنا كر متا رافق على جمع القرآن كان زيد بن ثابت بجلس 
أمام المسجد وهو تحفظ كتاب الله » ولكنه يتلق من الصحابة ما كتبوه على أن 
يشبد شاهدان أن فلاناً هذا سمع هذه الآية من فم الرسول > وأن هذا ال مكوت 
هو نفس ما سمه » وأنه كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع كل هذا 
الذى شبد عليه لاغير » وحفظ هذا المصحف إلى خلانة عهان » فكثر اختلااف 
الناس فى القراءات ؛ وكادوا يقتتلون لجُمع الناس على مصحف واحد نسخوه من 
المصحف الذى حفظ » وكان عند حقصة » وكان الناعذون مم : زيد ن ثأبت » 
وعبد الله بن الزيبر » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث الخزوىى » وقد 
تركرانا عالت المعتحقن الو يتوه كاذه وتقضن ذال كله خرن عا كان 
عأذونا فيه توسءة علييم » ولم يثبت ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن » ثم أمس 
عثهان ووافقه المسليون حرصا على وحدة الآمة وجمعا لكلمتها وخشية أن يدخل 
فالقرآن ما ليس منه » فأحرقت جميع المصاحف الأخرى الى لا تتفق مع المصحف 
الإمام ؛ وصار ما اتفقعليه الصحابة من الاقتصار كن اقتصر مما خيرفيه على خ+صلة 
واحدة » لآن أمرم بالقراءة على الآوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجحاب » 
بل على سبيل الرخصة والتوسعة والتسبيل ؛ وإذن فقد أصبحت هذه المصاحف 
التى أجمع عليها المسلبون هى التى يعول على رسمها فى القراءة » وأضيف إليها شرط 
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صحة سندهاء وأن توافق العربية ولو بوجه من الوجوه ؛ واعتير ما عدا ذلك شاذا 
فا خالف اللغة العربية باطل » وما خالف الرسم العثمانى مع صمة سنده شاذ تعبداً 
حيث خا لف (جماع الامة »ومام يضح سنده شاذ بل باطل حيث لادليل على قرآنيته , 
والواقع أن م خالف الرسم العئانى قد مجره العلماء السابقون فانقطع سنده فأصبح 
مشكوكا فى كونه من السبعة الأحرف فابتعد بذلك عنأن يكو نقرآنا تصم به الصلاة 
والعبادات.وششيرط التعيديالق رآ نأن يكو نمتص ل السندصحيم الرواية »مقطوعابة رآنيته. 


أما الآراء التى تقول إنالسبعة الاحرف هى حلال وحرام وترغيب وترهيب 
أو إنها محم ومتشابه وقصص وأمثال. أو إنها أمر ونهى... الح . فكلبا آراء 
بالغة الضعف لا تستند على أوهى دليل » ولعل فى هذا تبيانا وتوضيحا سلما مقبولا 
من كل وجهء والله أعم بكتابه وهو بكل ثثىء علم . ١‏ 
فإذا جمعت؟ أى قراءة صحمة السند» ووافقت العربية ولو بوجه ؛ ووافقت أحد 
المصاحف العثانية ولو احتّالا فبى واجبة القبول » سواء أ كانت هن القراء السبعة 
المشبورين » أم العشرة » أم غيرهم من الاثمة المقبولين » وهذا كان الحكم على 
إطلاقه بأن ما وراء العشرة شاذ لا تصح به الصلاة حكا خاطاء لآن ما قرءوه 
لا يعتبر شاذا إلا فيا خالفوا فيه الرم م الما » أما ما وافقوهولم خرج عن 
0 فهو تيح تجوز به الصلاة سات لال فى الواقع أتمة «قبولون تلق 
نهم كثير من القراء ومخاصة السبعة » فالأعمش يعتير شيخا لمزة شيخ الكساتى » 
8 من شيوخ أنى عمرو » وكذلك ابنحيصين وقراءة أنى عمرو يك إلينا 
عن طريق الزيدى » فلو لم يكونوا ثتمات لما تلق عنهم أحد ؛ غابة ما فى الآمس 
أنهم تلقوا إعض ما خالف الرسم العمانى واعتمدوه » وهذا كان مأذوناً فيه أولا 
كا مر » إلا أن المسلدين حافظوا على الرمم العانى واعتبروه هو الاساس الذى 
يسيرون عليه ورفضوا التعبد بما عداه . 


والذين انتهى لهم منالصحاية سند القراء الأربعة عشر » هم : عير ء وعثّان» 
وعلى » وعيد الله بن عباس 8 والحسين بن على » وعبد الله بن عياش الخروى 9 


أنزل القرآن على سبعة اعرف ااا 


وعيد الله بن السائب الخزوى وثم قرشيون ٠.‏ وعبد لله بن مسعود من هذيل 0 
وأفى” بن كعب» وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء وهم من الانصار ٠.‏ وأنو دوسى 
الأشعزى من الأشعريين : وهى قبيلة منية » وأبو هريرة من الآازد 3 ثم أصبحت 


9 والمديئة والبصرة والكوفة ودمشى » مقراً أشيوخ القراءات فيصدر الاسلام . 


فبمكة عبد الله ب نكثير» أحد القراء السبعة » وحمدبنعيصين » من القراء الاربعة 
عشر . وبالمدينة نافع أحد القراء السبعة » وأبو جعفرمن القراء العشرة . وبالكوفة 
عاصم بن أن النجود وحمزة والسكسانى » وهم من القراء السبعءة وخلف من العشرة 
وسلمان الاع.ش من الآربعة عشر. وباليصرة أ.وعمر وين العلاء من السبعة ويعقوب 
من العشرة والحسن اليصرى والزيدئ من الأاربعة عشر . وبدمشق عيد الله بن عاص 
فزن الستعة + 

وقد اشتهر غير هؤلاء جماءة بالأمصار الؤسة السابقة كحميد بن قبس مك 
وشيية بن نصاح بالمدينة ويحى بن وثاب بالكوفة وعبد الله بن أنى اسحق الحضرى 
بالبصرة وعطية بن قيس الكلانى بالشام . إلا إن روابة قراءاتهم كاملة لم تدون 
كا دونت قراءات الاربعة عشر ؛ ولا يعرف عنهم إلا ما تناثر فى كتب التفسير 
والتراجم » وما كان لم من أستاذية على بعض الذراء المشبورين حيث اختاروا من 
قراءاتهم لانفسهم ما وافق شروط الاختيار . 


وأولا من تقبع وجوه )١(‏ القراءات وتقصى الأنواع الشاذة فها ويحث عن 
أسانيدها من تبح ومصنوع دو هرون بن مومى القارىء المتوفى سئة 1107١‏ ه 
إلا أنه لم يؤل ,استقصاثه كتابا . ثم جاء أبوعبيد القاسم بنسلام المتوفى سنةع 0ه 
فكان أول من استةّصاءا فى كتاب » ويقال إنه أحصى منها خمسا وعشرين قراءة 
مع السبع المثوورة . 

أما أول من اختار السبعة المشرورين فى عهدنا هذا » نهو أبوبكر بن مجاهد » 
وذلك فى أواخر القرن الثالك الحجرى ومفتتح الرابع . ولم يكن الكساى معدودا 


٠ النمسر‎ )1١( 
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من السبعة قبل عبد المأمون » وقدكان من الأثمة قبل ابن مجاهد من أخرج حمزة 
والكسانى من السبعة » وأدخل بدلا منهما أبا جءفر ويعقوب » فلا جاء الإمام 
الشاطى اختار من اختارهم ابن مجاهد » وألف .بم منظومته حرز الآمانى المسماة 
الشاطبية فاقتصر علهم المتأخرون تبعاً له اختصاراً واختيارا . 

وقديماً كانت ثقافة القراء واسعة » فلم ينصب أحد نفسه للإقراء بعد استنباط 
النحو مالم يكن عالما بالعربية وأوجه الخلاف فبا » ؟ أنهم لم يعدوا المرء عالما 
بالعربية مالم يكن ملا بالكثير من القراءات . وفى بدء الإسلام لم تكن هناك حاجة 
الىعم القارىء بالنحوالذى لم تستوف أصوله بعد وإنكان له مهذلك إلمام واسع 
عمأثور العرب » فى حين أن اللسان العرنى حيح » والسليقة لم تفسدها العجمة . 
فإذا سرنا مع الزمن » وجدنا كل قارى. إماما فىالعربية» بحانب إمامته فىالقراءات . 

فبذا أبو عمرو بن العلاء »كان حجة فى كلام العرب ولغاتمها وغريما . وهذا 
الكسانى » جمع إلى إمامته فى القراءة [مامة الكوفيين فى الندو ٠‏ والإمام الشاطى 
صاحب المنظومة المشهورة فى القراءات » كان أعل الناس بالعربية وعلومبا » 
ومنظومته التى تبلغ ألفا ومائة وثلاثة وسبعين بيتاء التى مطلعبا . 

بدأت يسم ألله فى الدظم أولا تبارك رحمانا رحما وهوثلا 

أكبر دليل على قدرته العلمية والآدبية » وبراعته الفائقة لما شملته من جمال 
النظم » وحسن السبك » ودقة الرموز» وقد ظلت على الرغغ ما عورضت به 
وألف على غرارها هى التى تحفظها من يريد تعل القراءات السبع . 

أما ابن مالك صاحب الألفية التى صارت مرجع كل عالم فى النحو فقد كان 
حجة فالقراءات » وإماما قدم الشام من الاندلى » وصار شيخ الإقراء بالمدرسة 
العادلية بدمشق » وألف قصيدة داليه فى القراءات السبع »كم الف منظومة لامية 
فى القراءات على غرار قصيدة الإمام الشاطى . 
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د 0 0 7 و5١‏ 
انعد فالتلاردقكف 
لحضرة الدكتور جمد البى ' 


أستاذ الفلسفة بكلية أسول الدين 


4 إلى أى مدى مثل شخصية ابن عر لى ثقافة وقته‎ )١( 
٠» (ب) وإلى أى حد كان أثر ابن عربى فالتقكير الإسلاى‎ 
. وفى الأدب الفى العربى » وفى الآداب العربية ؟‎ 


فى القرن السادس من الهجرة تم للعقلية الإسلامية فى الشرق وفى الغرب 
ألوان عدة من الثقافة ؛ دينية وغير دينية » وضروب مختلفة من التفكير الإنسانى» 
عرنى وغير عربى : أصبح لدمها عدد من المذاهب الفتبية » وجملة من الاراء 
الكلامية فى العقيدة » وكثير من النظريات الفاسفية فى الكون » فضلا عما تيأ 
لها من طرق متنوءعة لاسلوك العملى وفق « الشريعة . مرة » وطبقا « للحقيقة » 
07 خرف : | 

بين هذه الاتجاهات التى قد تكون متضارية ‏ وكثيراً ماكانت متضارية » 
وما زال أكثرها متضارباً - شأ فى ١0‏ من رمضان سنة .>ه ه ( 1156 م) 
أبو بكر عمد بن على عمى الدين الحاتمى الطانتى الأندلى المشبور بان عرى 
وبالشيخ الأكير بمدينة مرسية . وبعد ثمانية أعوام أقامما فيا وتعم خلالحا شيثا 
من القراءة والقواعد رحل إلى إشبيلية . وهناك أخذ قسطأ من نواحى المعرفة 
فى عصره ؛ فدرس الفقه» وتفبم القرآن »م درس الكلام والفلسفة » وأقام . 
الصلاة فى صفوف السنيين »كا انضم [لىحلقات المتدوفة ولبس خرقتهم . ولكنه ” 
بالرغم بما جمعه من معارف من شوخ هذه المدينة أراد المزيد من شيوخ المدن 
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الأخرى فى الأندلس » ثم أراد المزيد أيضاً من شيوخ المذرب » ثم أراد لازيد 
مرة ثالثة من شيوخ المشرق » فتنقل فى بلاد الاندلس منذ سنة .وه ه» ثم رحل 
عنها إلى تونس حى كانت سنة موه ه ٠‏ فرحل نمائيا عن المغرب إلى الشرق ٠‏ 
فر بمصر ثم أقام بك وبغداد , ثم كانت نهاية حرانه فى دمشق الشام فى ربيع الثانى 
سنة له ه. 

فلم تكن ثقافة ابن عرلى إذأ ثقافة ملية » ولم يكن افق معر فته محدوداً بلون 
خاض »6 أواياثة فد 

ان عرنى ألف وأكثر من التأليف : ألف فى الفقه » وفسر القرآن » وألف 
فى الفلسفة » وكتب عن النصوف » وألف فالسيرة والادب : فهو صاحب المقنع 
فى إيضاح السهل الممتع » والفتوحات المكية » وصاحب التفسير المنعوت بأسمه ؛ 
وصاحب فصوص الحم ؛ وصاجب تاج التراجم »؛ وصاحب محاضرة الأبرار 
ومسامرة الاخيار. وله كذلك مايزيد علىخمسين وماثة كناب ذكرهاهبروكل مان» 
فى كتابه ه تاريخ الآدب العربى» ج ١‏ ص 44١‏ . 

واان عرنى؟ عرف بالخيال فيالآادب عرف أيضا بالتعمق والدقة فالفاسفة 
وعر فأ كثر بمزج الخيالالشعرى الملسفة» وهما إن م جا كا نالخدوض واللبس 
وقد كانت صنعة أبن عرلى هذه من أسباب عدم ودوعة إن حدت أو كتنب : 

كنا يننا فنا 

)١(‏ فلس ابى عربى » والى أى عرى ترل تمصي على ثقاف: وفت ؟ 

ليست دراسته الفقه وحدها أو تفسيره لكلام الله » ولا صنعته فى الادب 
هى الى ترينا علاقة ابن عرب بثقافة وقته ؛ ولا من أجلبا تلمح من خلال تخصيته 
صورة عامة لهذه الثقافة » بل دراسته الفلسفية هى التى ل بسبيها على مقدار تمثيله 
لمعرفة عصره » وإن كانت هذه المعرفة مزبحا من ألوان «تعددة . لآن الفلسفة منذ 
القرن الخامس الحجرى ٠‏ ومنذ احتكاك الغزالى بالفلاسفة لم تعالتج من الءقلية 
الإسلامية فى عزلة عن بقية المعارف الأخرى ؛ بل تناولها الآديب فى أدبه » 


ابن عرنى فى التفسكير الاسلاعى هل( 
والفقيه فى فقبه » والمتكلم فى كلامه » والمفسر فى تفسيره » وأصبحت بذلك عنصراً 
هاما أو قليل الآهمية فى تلك المعارف امختلفة . وهاهو ذا ابن عر فى تفسيره 
لكتابالله تقول فىشمرح قوله نعالى : « بم<و الله مايشاء ويثبت وعنده أمالكتاب, 
( بمحو الله ما يشاء ) عن الآلواح الجزئية التى هى النفوس المماوية من النقوش 
الثابتة فها فيعدم عرنل ل المواد ويفنى ( وثشبت ) ما يشاء فبا فيوجد ( وعنده 
أم الكتاب ) أى لوح القضاء السابق الذى هو عمل الكل المنتقش بكل ماكان 
وكوت أزلا وأبذا على الوجه الكلى المنزه عن الحو والإثبات » فإن الآلواح 
أربعة : لوح القضاء السابق العالى عن الحو والإثبات » وهو لوح العقل الأول 
ولوح القدر: أى لوح النفس الناطقة التى يفصل فبها كليات الاوح الآول ويتعلق 
يأسبايها وهو المسمى باللوح اللحفوظ » ولوح النفوس الجرئية السماوية الى ينتقش 
فباكل مافى هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى : بالسماء الدنيا » وهو 
بمثابة خيال العالم »كا أن الأول يمثابة روحه » والثانى بمنابة قلبه » ثم لوح الميولى 
القابل للصور فى عالم الشبادة )١(‏ ؛ فهو حكى نظرية الأفلاطونية الحديث فى نشأة 
العالم عن موجده : الله فالعقل الفعال فالنفس الكلية فعقل القمر ثم المادة ... ال. 

ابن عرنى كان فيلوفا كبقية الفلاسفة الإسلاميين» تكلم فى الكون وفى مبدثه 
وق صدوره » وتكام فى الإنسان وفى غايته من هذه الحياة ؛ وفى علاقته موجده» 
وف السبيل إلى تحديد هذه العلاقة » ولم بخرج فى جوهر ما قال عن الإفلاطونية 
الحديئة . والإفلاطونية الحديئثة مصدر الفلسفة الإشراقية فى الثقافة الإسلامية ؛ 
ومصدر كبير للتصوف الإسلاءى القاكم على الإالهام فى المعرفة » والفناء فى ذات الله 
ونبذ متع هذء الحياة . 

ولكن 5 أبن عرنى عن الفلاسفة الإسلاميين الأخرين » أمثال : الكتدى» 
والقاراق وان سفا؟ أو أمال التؤال.وات متكوية ل اتصوير هيده المسكزة 
الفلسفية ؛ فل يهأ أن يحكها أو أن يشرحبا بعباراتبا الاصطلاحية » بل عرضبا 
بأساوب يكثر فيه القثيل الشعرى : 


(1) تفسير ابن عرلى ج ١اص ١9١‏ طبع الطبعة اليمنية . 


ك/ا١‏ رسالة الاسلام 


«١ )١(‏ فشوق » النفوس الحزينة إلى عالم العقول الجردة الذى تخ له 
الإفلاطونية الحديثة غاية من غايات الانسان يصوره ابن عرنى بصورة شعرية 
غزلية » ويبالغ فى شعرية هذا التصوير حتى يلتبس على القارىء فبم ما يرى إليه 
ابن عرنى » فضلا عن أن يدرك أن هذا التصوير حكاية لفكرة فلسفية معروفة . 
ولذا اتهم ابن عربىمن خصو مه كثي را بالحب الدنيوى» وبالإفراطف الميل [لىالمرأة . 


فثلا يول : 


أقبل الآأرض إجلالا لوطأتبا22 حا له وأنا منه على حذر 
من أجل تقييده فى صورة امرأة2 عند التجلى فقلت النقص من بصرى 
ويصف الذات العلية فى إحدى رسائله فى كتاءه د تاج الرسائل , بقوله : 
ه رائعة الجمال» ذائقة الجلال» وضناحة الجبين ؛ معتدلة العرنين » حسنة القدء أسيلة 
الخدء مريضة الاجفان » عنرية النشر » عذبة الكلام » . 


(ب) ل والإفلاطونية الحديثة ترى وحدة الوجود ء فالله ليس غير العالم؛ 
والعالم ليس غير الله » وترى مع ذلك وساطة فى الخلق بين الله وبين هذا العام 
المشاهد ؛ وأن هناك عقلا يسبق هذا العالم فى الوجود وله التدبير فيه» وأن هناك 
نفساً كلية تستمد قوتها من هذا العقل فى تصويره المادة » وتشكيلبا بأشكالجرئية . 


وابن عر ىيحىق دذه الفكرة فىصورة خيالية على وجه المثيل فيقول فى كتاب 
ثجرة الكون ( ص ه ): ه إنى نظرت إلى الكون وتكوينه فرأيت الكون كله 
ثحرة » وأصل ذورها من حبة كن )١(‏ »قد لقحت «كان » الكونية بلقاح حبة 
د نحن خاقنا كم (0)ء فانعقد من ذلك ثمرة م إناكل شىء خلقناه بقدر (©) . . فأول 
ما أنبتت هذه الشجرة ثلاثة أغصان : أخذ غصن ذات المين » وأخذ غصن منها 
ذات الشمال » ونبت غصن منبا معتدل القامة » فكان منه السابةون المقربون ... 
إلى أن يقول ؛ وجاء من فرعبا الآدتى عالم الصورة والمعنى » فاكان من قشورها 


. كلة الل > العقل الفعال . (59) النفس الكلية.  (9) العالم الحزى‎ )١( 


ابن عرنى فى التفكير الاسلاى ١/1‏ 


الظاهرة ؛ وستورها البارزة » فبو عالم الملك ؛ وما كان من قلوءها الباطنة » ولباب 
معانها الخافية » فبوعالم الملكوت ؛ وما كان من الماء الجارى فى شر بانات عروقبا 
الذى جعل به تموها وحياتها وسءوهاء قبو عام الجبروت الذى هو سركلة « كن » 
ثم أحاط بالشجرة حائط حد لها حدوداً ورسم لها رسوما » خدودها الجبات ... 
وأما زسومبا وما فب من الآفلاك والأجرام والآثار فبى عنزلة ما يستظل به 


من الأوراق» 5 


(ج) وإذا كانت الإفلاطونية الحديثة تحدد غابة الانسان من هذه الحياة 
يمكافة شرور المادة والعمل على أن يكون الانسان عقلا محضا فيقترب يذلك 
من الخير المطلق ٠‏ وتحاول تعليل شرية المادة مع أنبا صادرة عن خير محض 
وهو الله بأمى يتصل بالغرض أو العقيدة ؛ فابن عربنى يصور ذلك بقصة خيالية 
لا أثرها الشعرى على النفوس وامتلاك أزمتها وإن لم يفز فها بعنصر منطق أ كثر 
ما فازت به الإفلاطونية الحديثة نفسها . فهو يتخذ من « العقل الفع_ال» خليفة 
لله فى ملك » ويتخذ من ٠‏ النفس » زوجة له » ثم يفرض من « الهوى » أميراً 
جميلاء قوىالشكيمة » ينازع الخليفة ساطته » وجعل لهذا الآميرمعيناً هوه الشبوة »» 
ثم يعقد صلة غرام بين النفس زوجة الخليفة وبين الهوى منازعه . وننيجة 
هذا الغرام حيرة النفس بين أن تبق على عبدها للعقل أو أن تستمر فى حب هذا 
الأمير اجميل . 


وهكذا الحياة للإنسان» فى نظر ابن عرى » صراع بين الخير والشرء وهكذا 


شخصية اءن عرلى واضحة وغامضة ؟ واضحة فى تمثيلبا ثقافة عصره » وغامضة 
فى أنهالم تبرزصريع رأبه ومعتقده » وأغلب الظن أن هذا الغمو ضمرجعه شنف 
ابن عرلى باستخدام « القصة ء فى الفلسفة » والخيال فى التعبيرعن الفكر » وإنكان 
هو يعلله بقوله : ه ليس فى مستطاع أهل المعرفة إيصال شعورثم إلى غيرهم » وغاية 
ما فى هذا المستطاع هو الرمن عن تلك الظواه رلا لتك الذين أخذوا فى ممارستها , . 


ن 


١/8‏ رسالة الاسلام 


00 الى أى عبر لأدء أثر ابى عر لى فى التفكر الإسعامى 4 
وف الررب الفنى العرلى ©» وف الواراب العر بد 0 


ابن عرنى فى فاسفته لم يأت بحديد » فم يضم فكرة إلى فكرة سابقة » كا أنه 
لم ييسرهذه الفسكتر للعقلية الإسلامية » بل بالتكسكان لاسلويه الخاص فى معالجتها 
أثر فى تعقيدهاء وبالتالى فى تعقيد مرماه » وأخيراً فى صعوبة الحم على ميله 
الدنى ونرعته الاعتقادية . 
ولكنه من ناحية أخرى أضاف إلى الآدب الفنى موضوعا لم يطرق من قبل 
وهو موضوع «٠‏ القصةء ف الفلسفة . فهو يستخدم الخيال الشعرى فى معالجة 
موضوعات فلسفية كانت نتاج الفكر البشرى فى عدة قرون . ثم مع إضافته هذا 
التوع الجديد إلى الآدب الفنى لم يكن مقصراً فيه » بل كان متقناً بجيداً فى كثير 
من الأحيان . فيةول ملا فى التعبير عن فكرة الإفلاطونية الحديثة فى « شوق » 
النفس إلى الله ورغبتها فى الاتحاد به عن طريق التفشكير فيه : 
لما بدا اللر فى فؤادى 2 فى وجودى وغاب نجمى 
وحال فلى لسر ربى 2 وغبت عن رسمحسجسمى 
وجدت مله به لبه فى مركب من ستى عزمى 
نشرت فيه قلاع فكرى 20 فى لجة ممح خق على 
هبت عليه رباح شوق فر فى البحر مر سبم 
جرت بحر الدنو حتى أبصرت جهراً من لا أسمى 
هو مع الابتكار فى الانتاج الفلسق قد غذى الأداب العربية جموعة من 
المؤلفات تشهد له بكثرة الاطلاع , والقدرة على الاستيعاب . 
نا فنا 


ابن عرى عنوان واضح لثقافة عصره ؛ وأديب فى فلسفته » ومكثر فى تأليفه 3 


اا 


لفضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ عبد المتعال الصعيدى 


عت 1 حت 


خلاصة ما سبق : تحدث الكاتب فى هتاله الأول عن التقريب 
وغايته السامية » وأنه لا مكن الوصول إلى هذه الغاية مادامت 
دراسة التوحيد باقية على حالها » وأن علم الكلام نشأ فى جو من 
الخصام » فكانت أول مسألة أثيرت فيه هى مسألة مرتكب 
السكبيرة 6 أثارها الخوارج والسيوف تلمع قّ أيديهم م وقم 
الجدال فيها بيب الحسن البصرى وواصل بن عطاء » ثم جاءت 
مسألة الكلام وخلق القرآن » ثم ظهر أبو السن الأشعرى » 
وكان متصلا بالمعتزلة » م أقلب علمهم » وظلت الخصومة بينه وين 
غيره » م بين أتباعه وغيرثم من الفرق الأخرى إلى وقتنا 
الحماضر دون أن تهدأ نيرائها . 


لم يقتصر الآمس فى عل التوحيد على ما سبق من الخصومات التى قامت بين 
أحاه من مبدثه إلى منتهاه » بل تجاوز الأ هذا إلى ما هو أخطر منه ». فعمل 
أابه على أن يقيموا الخصومة فما بينهم على أساس من الدين + شكرن خصوية 
مشروعة لا [ثم فهاء بل يثاب أصخاءها عليها ؛ وكان هذا بأن ضيقوا فى أمى هذا 
العلم ؛ وجعلوه لا بتع للا كثر من مذهب واحد ؛ يون صاحيه هو الطائع الناجى 


17 رسالة الإسلام 


ويكون من عداه هو العاصى الحالك . ونوا هذا على حديث اشتهر فما بينهم » من 
غير أن دحثوا فى ححته من ججبة سمده 6 ومن ججبة ملاءمته لطبيعة الاسلامء 
وانسجامه مع أصوله المعلومة منه بالضرورة . 

وهذا أبو ه:نصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى صاحب كتاب ( الفرق بين 
الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ) بجعل الباب الآول من كتابه فى بيان ذلك 
الحديث المأثور فى افتراق الآمة » وببان الفرقة اللاجية من فرقبا » فرواه من* 
ثلاث طرق » ثم رتب عليه ما أراده مر وضهه ف الباب الأول من كتابه ؛ 
وهذه طرقه الثللاث فى روايته : 

“تت أخيرنا أبو سبل بشر بن أحمد بن بشار الاسفرابينى » قال : أخيرنا 
عبد الله بن ناجية » قال : حدثنا وهب نن بقية » عن خالد بن عبد الله ؛ عن حمد 
ابنعمرو ؛ عن أبىساية ؛ عن أنى هريرة ؛ قال : قال رسولالله صب الله عليه وس : 
أفترقت المود على إحدى وسيعين فرقة » وأتترقت النصدارى عل اثنتين وسبعين 
فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة . 

؟ ‏ أخيبرنا أبو جمد عبد الله بن حمد بن على بن زياد الستدى العدل الثقة» 
قال : أخيرنا أحمد بن«السن بن عبد الجبار » قال : حدثنا اطيثم بن خارجة » قال : 
حدثنا [سماعيل بن عياش ؛ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنم 


م( 
عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ليأنين على أمى 


ععن عيد ألله بن يزيد 


ما أنى على بنى إسرائيل » تفرق بو [سرائيل على اثنتين وسبعين ملة » وستفعرق 
أمََ على ثلاث وسبعين ملة » تزيد علهم ملة » كلبم فىالنار إلا ملة واحدة» قالوا : 
ارول الله » وما الملة التى تنتقلب ؟ قال : ما أنا عليه وأصحانى . 

هك أخبرنا القاضى أبو مد عبد الله بن عمر المالكى » قال : حدثنا ألى » 
عن أبيه:» قال : حدثنا الوليد بن مسلم ؛ قال : حدثنا الأوزاعى » قال : حدثنا 
قتادة » ع نأنس » عن النىعليه السلام » قال : إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى 


التقريب بين المذاهب الإسلامية يل 


وسبعين فرقة » وإن أمتئىستفترق على اثتتين وسبعين فرقة »كلما فالنار إلا واحدة 
وهى الماعة . 

ثم ذكر بعد رواية هذه الطرق أن للحديث الوارد فى افتراق الآامة أسانيد 
كشيرة » وقد رواه عن الن صل الله عليه وس جماعة من الصحابة » كأنس بن مالك 
وأىهريرة ؛وأى الدرداء » وجابر : وأفسعيد الخدرى, وأىبنكعب ؛ وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وأنى أمامة ووائلة بن الأسقع . .. وغيرهم ٠‏ 

دك أن النى صل الله عليه وس لابريد من الفرق المذمومة التىهىمن أهل 
النار فرق الفقباء الذين اختلفوا فى فروع الفقه » مع اتفاقهم على أصول الدين » 
لآن المسلدين فما اختلفوا فبه من فروع الحلال والحرام على قولين : 

أحدصا : قول من يرى تصويب ايتبدين كلبم فى فروع الفقه ‏ وفرق الفقه 
كلبا عندهم مصيبون . 


والثانى : قول من يرى فىكل فرع تصويب واحد مناتختلفين فيه و تخطئة 
اناق امن غير تطلل عله لنشظ ,افيه 

فلا يريد النى صلى الله عليه وسلم عنده بالفرق المذمومة » إلا فرق أحصاب 
الأهواء الضالة الذءنخا لفوا الفرقة الناجية فى أبواب العدل والتوحيد» أو فى الوعد 
والوعيد» أو فى بالى القدر والاستطاعة » أو فى تقدير الخير والشرء إلى غير هذا 
من الأابواب ألتى انفق فبا على أصل واحد أهل السنة وابماعة من فريق أماب 
الرأى وأصحاب الحديث » وخالفيم فيها أهل الأهواء الضالة من القدرية وغيرهم 
من فرق الضلال » وبهذا صم عنده تأويل ذلك الحديث إلى هذا النوع من 
الاختلاف ؛ دون الانواع النىاختافت فها أأمة الفقه من فروع الاحكام فى أبواب 
الحلال والحرام » وليس فما بيهم تكفير ولا تضليل فيا اختلفوا فيه من 
أحكام الفروع . 

ولكن ما يراه أبو منصور البغدادى من كة هذا الحديث غير مسل له ؛ فقد 
قال ابن حزم فى كتابه ‏ الفصل ‏ .: ذكروا! حديئاً عن رسول الله صل الله عليه 


"ما رسالة الاسلام 


وسل ‏ أن القدرنة والمرجئة بجوس هذه الآمة » وحديئاً آخر : تفترق هذه الآمة 
على بضع وسبعين فرقة كلبا فى انار حاشا واحدة . وهذان حديثان لا يصحان 
أصلا من طريق الإسناد » وماكان هكذا فليسنحجة عند من يول يخير الواحد» 
فكيف من لا يقول به . 

وقال ابن الوزير فىككتاب - العواصم والقواصم ‏ إباك أن تغتر بزبادة 
«كلبا فى الار إلا واحدة » فإنها زبادة فامدة +-ولأ يتك أن تكون من 
دسيس الملاحدة . 

ومما طعن. فى سند ذلك الحديث أن فيهمد بنعمرو الليثى » وهو من أخرج 
له الششيخان فى المتابعات فقط » ومثله لا حتج نحديثه إذا لم يتابع , وقد كال فيه 
الذهى : عمد بن عمرو لم حتج به منفردا» ولكن مةرونا بغيره » وكذلك فى بعض 
سنده عبد الرحمن بن زياد ابن أفم » وفى بعضه كدير بن عبد الله » وفى بعضه عباد 
بن بوسف » ورأشد بن سعد » وف بعضه الوليد بن مسم » وف بعضه مجاهيل م 
يظهر من كتب الحديث . 


على أن ذلك الحديث قد أخرجه صاحب مسند الفردوس بزيادة تناقض 
الزيادة السابقة , كلها فى النار إلا واحدة .» فقال : أخبرنا أبو ثابت بن منصور » 
أخبرنا جعفر بن مد بن الحسين الأسهرى » حدثنا صالح بن أحمد الحانفظ » حدتا 
١‏ براهم بن مد بن يعقوب » حدثنا الحسن بن زولاق » حدثنا نعم بن حماد » حدثنا 
يحى بن مان » عن باسين الزيات » عنسعد بن سعيد أخى بحى ‏ عن أنس » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة » كلبا 
فى الجنة إلا الرنادقة . 


وقد قال الشمس عمد بن أحمد البشارى المقدسى فى كتاب ‏ أحسن التقاسم - 
بعد أن عدد الفرق وذكر حديث ١‏ اثنتان وسبعون فى الجنة وواحدة فى النارء 6 
و-ععددث ١ه‏ ائنتان وسبعون ف النار وواحدة فاججية « : هذا أشبر 6 والآاول 


أصح إستادا . 


التقريب بين المذاهب الاسلامية ال 


ولكن بعض من ينتصر لازيادة «كلبا فى النار إلا واحدة » راع أن يوفق 
بين الحديثين » حتى لا تبطل هذه الزيادة بالمعارضة بينهما » لخمل أحدهما على 
الابتداء » والآخر على الانتهاء» يعنى أن هذه الفرق تدخل النار 5 يدخلبا سائر 
العصاة » ثم تخرج منبا وتدخل الجنة 5 يدخلونها بعد تعذيهم على عصيانهم » 
وهذا يصح أن يقال فى هذه الفرق «كلما ف الجنة إلا الزنادقة » لامها تدخل 
الجنة فى تهاية أمرها ٠‏ أما الزنادقة فيخادون ف النار » لأانهم خفون الكفر 
ويظهرو نالإسلام » وهذا التوفيق إما يقبل بعد صعة الحديث الذى وردت فيه تلك 
الزيادة كلها فى النار إلا واحدة » فإذا لى يكن ميساً كا سبق لم يقبل حمل الاخر 
عليه » لآأنه لا يقبل حمل صحيح على غير صمييح . 


ثم إرب تفرقة ألى منصور البغدادى بين الختلفين فى الأصول والختافين 
فالفروع غير مقبو له لأنه بنى هذه التفرقة على أن ما اخذلف فيه أثمة الفقه ليس 
فيه ينهم تكفير أو تضليل » ومثل هذا لا يصيح أن يبنى عليه تفرقة بين الفريقين 
لآن تكفير بعض الختلفين فى الأصول بعض » أو تضليل بعضهم لبعض ليس 
فى ثىء من الصواب ٠‏ وكان الواجب أن يقتصر ما بينهم على الإقناع بالدليل » 
من غير أن يطعن أحدم فى الآخر بكفر أو تضليل ؛ وهذا هو ما تسعى إليه الآن 
جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » فإذا وصلت إلى هذا وستصل إليه 
إن شاء الله تعالى ‏ جرى الخلاف بين الختلفين فى الأصول 5 بجحرى بين انختافين 
فى الفروع » فلا يكون بينم طعن ف العقائد » ولا يكون هناك وجه لنلك التفرقة 
الى ذهب إلا أبو منصور البغدادى » وقامت على أساسها دراسة عل التوحيد » 
كا قامت على أساس ذلك الحديث السابق » وكلاهما غير يح .© 
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عضو مجلس الشيوخ المصرى وعطو: جمع ذؤاد الآول للغة العربية 


لا أظن أن الإنسانية بليت فى تارخها الطويل ببلبلة واضطراب شبهين بما 
عانت وتعانى فى نصف القرن الحاضر » فبى فى تنافس دام » وتطاحن مستمر 
ولا أدل على ذلك من أنها روعت تحربين عالميتين فما عبارو عنا وفدرت 


ولهذا ؛ ولا شك؛ ظروف وملابسات شتى » سياسية واقتصادية واجتاعية » 
ولا نود أن ندخل فى تفاصيلبا ؛ إلا أنى أعتقد أن من بينها أمراً نكاد ننفله 
ولا نقدره قدره » وأعنى به نتقص الل العليا والقم الروحية » أو حيدتها ‏ وعدم 
الاعتداد مها ؟ فليس لما فى صلات الافراد والجماءات ماينبغى من وزن وتقدير» 
ونستطيع أن تقر رأنهناك أزمة روحية وخلقية عامة قد انتابت الأفراد والشعوب . 


أما دعوات الإخاء والمساواة ؛ والاتحاد والتضامن » والسلام والآامناماعى 
ل برغم قوتها وتعددها ‏ فإنه لا يبدو علها أنها صادقة كل الصدق » ولا منبعثة 
تماماً من القلب ؛ ولذا لا نرى لها صدى واضحاء ولا تلبث أن تذهب مع الريح . 
وبالآمس البعيد بنينا على عصبة الآمم آمالاكبارا» وبعد قليل انبارت . ولا أظن 
أن ثقتنا وآمالنا اليوم فى هيئة الآمم الحاضرة » تعادل ماكنا نحلم به ونطمح إليه 


عابيكا إل تزكةروعرة 0 


سنة م4 ١‏ » نخمس سئوات فقط » كانت كفيلة بإضعاف الثقة والقضاء على كثير 
من القنيات والآمال. 
كنا نبا فنا 

وفى الواقع أن العالم تحتاحه موجة مادية جاعحة ؛ وتكاد تطغى فيه فكرة الكم 
على فكرة الكيف » وكأ نما يراد بالحياة كلها أن تصبح ضرباً من الآلية التى لا تدع 
يحالا يذكر للتدبر والاعتبار . والطابع الحضارى الذى ندا فى محا كاته » ونتسايق 
عليه ؛ معنى كل العنابة بمظاه رالحس واللمس » إن" فى المأ كل والمشرب؛ أو الملبس 
والمسكن ؛ فالاطعمة فى تمهيئتها وعرضها تغذى شبوات لا حد لها » والاشرية 
فى ألوانها وأصنافبا باب فسيح من أبواب الثرفيه » و ١‏ المودات » الموسمية لملابس 
الرجال والنساء تتحط فبها إلى مدى بعيد متعة العين والجنم »؛ والعارات المكتظة 
بالسكان لا تتح كثيرأ هن فرص المدوء والسكيئة . 

والمرء فى أطوار حياته » وبيئاته الحتلفة منغمس ‏ قصد أو لم يقصد ‏ فى هذه 
المادية والجسمية » فالطفل فى أسرته لا ينعم بذلك الجو الروحى الذى كان ينعم 
به الاطمال قدماً » وأمره ف الغالب موكول إلى مربيات قل أن يكون للاعتبارات 
الروحية وزن كبيرفى نظرهن » وإن شغلبه أبواه أحياناء فا ذاك إلا لتتميق زءه 
أو التفك معه » وهو فى مدرسته قطعسة من جباز كبير يراد به أن يتحرك حركة 
إجماعية متناسقة » دون أن يكون لكل جزء م نأجراء هذا الجهاز حساب خاص., . 

والشاب فى معهده أو كليته حبله علىغاريه » لاحتمل أبة رقابة ؛ ولا يستطيب 
أى إشراف » وإن حظى بشىء من ذلك فإيما ينصب على تربية جسمه وعقله » 
فله فى الرياضات البدنية نشاط ملحوظ ؛ وهو مضطر لآن صل من الحقائق 
والمعاومات ما يكفل له النجاح » ويكنه من نيل الأألقاب العلبية » أما روحه 
فى إحساساتها ووجدانها » وعمده النفسية والكشف عنها » وثوراته الباطنية 
وما يرتب عليباء فكل تلك أمور متروكة بدون تربية أو تعهد . 


45 رسالة الإسلام 


ولا مختلف الرجل فى حياته العادية عن ذلك كثيراً » فهو فى غيرتها لا يحد 
متسعاً حاسبة نفس أو تأنيب ضمير » وهو فى انصرافه عن العبادات والطقوس 
الدينية لا ينعم بسماع موعظة » ولا يتذوق نصيحة » وقد كانت المعيات الصوفية 
والاخلاقية تتدارك بعض هذا انقص ؛ ولكنا بدورها فى تلاش وانقراض » 
ول تدع لطا الاندية الرياضية والماعات السياسية مجالا فسيحاً . 

هذا هو ال موقف فى خطوطه الرئيسية » ويبدو منها فى وضوح أن الجانب 
الروحى من الإنسان أضحى فى حاجة ماسة إلى تعهد وغذاء » وأخشى ما أخشاه 
أنه لا حظى من القادة والمصلحين بما هو أهل له من عناية» وإذا تتبعنا المذاهمب 
والدعوات الجديدة التوقامت فى نصف القرن الماضى » وجدناها ‏ إلا قليلا ‏ تزع 
منزعا ماديا » فن كارل ماركس إلى لينين » ومن موسليى إلى هتار » إثما تردد 
نغمة الكفاح والنضال والفوز والغلبة . أما اخل العليا والقم الروحية فلا يكاد 
يقام لها وزن ولا حسب لا حساب . 


+ 2ه 


وا كته اليوم بأن 06 هنا هذه الصيحة 6 وأثخص الداء آملا أن تناح 
فرص أخرى لتتبع شتى أعراضه » ورسم وسائل العلاج ,؟ 


١ /ام‎ 


للد تون رول مود الصياد 


أستاذ الجغرافيا المساعد بكلية الآداب مجامعة ذؤاد الأول 


فى النصف الجنونى من <وض النيل ؛ وفىأرض تبلغ مساحتها نحو مليونميل 
مربع يعيش الشعب السودانى الذى يلغ سبعة الملايين عدا أو يزيد . وهو 
تقدير ليس لدينا مأ يدفع على الجزم به فلم يشبد السودان حتى الآن تعداداً دقيقاً 
كاملا كتلك التعدادات التى ألفناها فى مصر والتى تحرى كل عشر سنوات . 

ولعل أول تعداد يكن الاعتتاد على نتائحه إلى حد ما هو ذلك الذى أجرى فى 
سنة 1144 ولكنه لم يك تعداداً شاملا ؛ بل اقتصر عل المدن الكبرى» والرا كز 
الحضرية كالخرطوم وأم درمان والعطيرة . ويةوم مفتشو المراكز ومديرو 
المديريات بإعطاء تقديرات سنوية للسكان فىه:اطقهم » ويتبعون فى ذلك طرقا تختاف 
من [قلم إلى [قلم ومزعام [لىعام مما يقال من قيمة هذه التقديرات فى [صدارأحكام 
عامة عن البلاد » ولذلك ليس غريباً أن يصل عدد السكان فى سنة .م4١‏ إلى أ كثر 
من سبعة ملايين ونصف مليون من الانفس » علىحينأنه لم يزد قليلاعلىستة ملابين 
فى سنة 1548 » وليس مرجع هذه الزيادة بطبيعة الحال إلى نمو عدد السكان » 
وإنما مردها إلى الاختلافات فى التقديرات لعدم وجود أساس ثابت تبنى عليه . 


يل رسالة الإسلام 


وكل سكان السودان تقريباً من أبنائه » وليس فهم من الأجانب إلا نحو 
خمسة وعشرين ألفاً معظمبم من الود والعنيين والأحباش » وقليل منهم من 
الأورببين» هذا,الإضافة إلىعناصر أ خرى[فريةية هىعناصره الفلا نة» و«البرقو, 
الذين يفدون إلى السودان من الغرب : من نيجريا وإفريقية الاستوائية الفرنسية» 
ولا رقيب علهم ولا ضابط لعددهم » فسياسة حكومة السودان أن تشجع هذه 
العناصر لا على الدخول إلى اليلاد خسب بل على الاستقرار فا . 


تمر هذه العناصر بالسودان فى طريقها إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج سعياً 
على الأقدام » أو على ظهور الدواب » وتنتقل فى قواذل صغيرة تتكون فى معظمبا 
من عائلة أو عائلتين » ولا مهمبا الوقت بقدر ما مبمها الحصول على القوت » وماذا 
علها لو قطعت الرحلة إلى مكة فى سنوات ؟! وما ضرها او عادت مها إلى 
أوطانها قَْ سنوات أخرئ ؟! وبجد وؤلاء الحجاج فى السودان عملا در علوم 
المال اللازم لرحلنهم »وما أكثر الأعمال فى السودان خصوعا فى أرض ا+زيرة » 
حيث يزرع القطن وهو محصول يتطلب من الأيدى العاءلة المدرية العدد الوفير » 
وأبناء الغرب فما يقال ذوو مبارة فى الزراعة » وذوو جلد على القيام بعملياتها . 


وبحد « الغرباء  »‏ وهكذا يسمون فالسودان ‏ تشجيعاً من الحسكومة وعطفا 
فيقيءون ويستةرون» وكثير منهم يعزف عن العودة إلى بلده » و يتخذ من السودان 
وطنا ثانيا» ولكن السودانى الاصيل يأنى أن مختلط مبذا , الفتلا"نى » المتوطن » 
فتركه حيا منعزلا فى «١‏ حلته » محتفظاً بلفته وعاداته » وهييات أن يسمح له 
بالاشتراك فى مناسباته الاجتهاعية » وهيبات أن ينظر إليه 5واطن . بل إنه ليخثى 
من احمته ويود لو عمات الحسكومة على إقامة سد أمام هذه المجرات. وقد يكون 
السودانى على حق فما ذهب إليه » ففتح الباب على مصراعيه بهذا الشكل يؤدى 
إلى قيام مجتمع غير متماسك يحوى عناصر متباينة لا مكن أن تحيا فى سلام داثم . 

وهكذا نشأت فى أراضى الجزيرة قرى الفلاتة النعزلة » حكبها مشايخ منهم 
وسلاطين . وقد زرت واحدة مها بالقرب من ٠ه‏ سنارء هى حلة « مايرنو. » 


ناس السودان 1084 


وحكما ساطان مهم هو لشم 3 علد الطادر ٠‏ الذى وفد هو وجماعته إلى الجزيرة 
عندما بدأت مشروعات الزراعة فأراضها منذ ربع قرن » حيث استقر هو وأتباعه» 
ومع أن القوم يتكلمون العربية » إلا أن لغتهم الاصلية ما زالت هى لغة التخاطب 
الآولى . ولقد انينا السلطانحفاوة ؛ و"تحدث معنا حديثاً شائقاً متشعباء ذكر فيه 
مصر وأفضالا » والآزهر الم.ءور ورسالته ؛ وود لو بعثت مهبر إلى قومه من 
يفقبهم ف الدبن 4 و بعرم بأحكانه 2 والفلانة شعب متدبن »ولكن إلامه باون 
الدبن سطحى لا عمق فيه . 


أما فها عدا هؤلاء وهؤلاء » فسكان السودان جيعاً من أبنائه الخلص» ولدوا 
فيه » وارتيطوا بأراضيه . ومم قليلو العدد جداً بالنسبة إلى تلك المساحة الواسعة » 
التى ينزلون فيها . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى الحالة الاقتصادية التى علها 
السودان الآن . 


فليست التروة المعدنية بالمستغلة » بل ولابالمءروفة ؛ ولم تصلالزراعة ‏ وإن 
تكن قد تقدمت فى السنوات الاخيرة ‏ إلى ما برجى لها من مكانة » وما زالت 
لحرفة المرعى السيادة بين الحرف ألتى يأخذ بأسباها السودائيون » ويزاولوتها 
فى ظروف>ول دون تقدمها ورقها . ولانسةطيع أن نخلى المناخ والا<وال الجوية 
من المسئولة فى هذا الشأن » فبى الى حتمت على كثير من السودانيين أن بحيوا 
عاة'وبحلة واثتقال + سعا ؤراء امنا و انقزاعا لمؤاطن الكلة” :> عن الى 
حددت أيضأ أنواع الحرف الإضافية التى يشتغل با القوم يحانب الرعى » وهى 
حرف لما أهميتها الخاصة » إذ أنها العامل المرجم بين العسر واليسر فى كثير 
من جبات السودان 1 

ويمكن أن تقسم قبائل السودان بصفة عامة إلى ثلاث يموءات ؛ على أساس 
الحرف التى يشتغلون مها : فبناك رعاة الإبل » وهناك رءاة البقر ثم هناك الزراع 
المستةرون 1 وتمتد ديار رعاة الإبل فى شرق النيل وق غرنه » من ححدود مصرس 
الجنوبية حنى خط عرض الأبيض »؛ ولا يمكن للجمل أن يتعدى حدود بملكته 


الواسعة هذه نحو الجنوب » إذ ينتشر الذباب الذى حمل مرض «١‏ العّفارء وهو 
من أخطر اللامراض الى تتعرض لما الال . ا أنه لا يستطيع أن تاوق 
فى حركاته دائرة العرض الثامنة عشرة فى غرب النيل » حيث يسود الجفاف » 
وتضن الارض ؛ فلا تخرج من المشائش ما يكفيه . وإن يكن هو الحيوان 
القنوع . وللكنه فى الجانب الشرق من النيل يستطيع أن مد نفوده» وأن يتصل 
اشقيقه فوصحراء مصر الشرقية ؛ [ذ كانت الطبيعة فى هذه الجبات أوفر كرما وأعظم 
ناء » فاستطاعت مستفعات البحر الار أن تجبر السماء على أن تسقط شيئاً من 
المطر بين المين والحين . وهومطر وإن يكن قليلا فىكيته » إلا أنه عظم فى قيمته 
فد جعل هذه المانطمة من أراضى السودان شبرة بالصحراء بدلا من أن تكؤن 
صحراء حقة م فى الغرب . 


2-3 امل فى غرب النيل عنه فى شرقه » فبو فى ال:طقة الآولى من التوع 
يقتتى كدابة حمل وركوب . 


ورعاة الإبل فى غرب النيل منالعرب الرحل » وأوفرٌ قبائلبم عدداً وأعظمبا 
ثروة » قبائل الكبابييش » أما رعاة الشرق » فن البجة الذين ‏ وإن كانوا بحيون 
نفس الحياة » ويسيرون على نفس النظام ‏ إلا أنهم يختلفذون فى أدولم الجنسية » 
فليسوا عرباً ساميين كقبائل الغرب » بل عناصر تغلب عليها الدماء الحامية » وما 
زالت لم لغتهم الآصلية المعروفة « بالتبدادية » يحانب اللغة العربية » التى ينطقون 
ها فى طجة خاصة . 

أما أرض البقر فتمتد إلى الجنوب من دائرة العرض الثالثة عشرة . وللبقرة 
هناك مكان مهموق » قبى وحدها مظهر الغنى والجاه » وباعدادها يتفاخر القوم 
ويتباهون ؛ بل وبرماد روثها فى بعض الجهات بتطبرون وينزينون » وهى أداة 
التبادل والتعامل » تدفع بها المبور عند الزواج » وتقدم منها الدية فى القتل » 
وتقرب منها إلى الالهة القرابين » وليس لفتى جنوب السودان من أمل إلا أن 
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القبائل تحتفظ بقرون ما ينفقمن الماشية دليلا على الجاه التليد والغنى الموروث . 


ورعاة البقر حيون كإخوانهم رعاة الإيل فى رحلة وانتقال » وقليل منهم 
المستقرون » وحتى فى الجنوب » حيث يغزر المطر » وتتكائف الحشائش » تقوم 
الحياة على أساس الحركة والتنقل » فالفيضانات السنوية تضطر السكان إلى ترك 
منا زم ف السبول المنخفضة الكثيرة المستنقعات إلى منازل أخرى مؤقتة فى التلال 
والاراض المرتفعة » ومع أن القوم يتشامون فى جرفتهم إلا أنهم يختلفون فى 
جنسهم ؛ نهم الباعات العربية التى تنذل فى جنوب دارفور وكردفان ؛ ومن أشبر 
قبائلهم البقارة » وحيون نظام ليسيدويا خالصاء ولكنه شبيه بالبدوى إلى حد 
بعيد .. ومنهم الماءات النيلية ويثزلون فى أءالىالنيل» ويتكونون منشعوب وقبائل 
تنتمى إلى أصول واحدة وتتشابه فخلقتها بصفة عامة . ولكنها تتكلم بألسنة مختلفة 
ولكل منها عاداته الخاصة وتقاليده المتوارثة . وتختلاف طرق حياتهم من إقلم 
إلى إقلم » ولكنيوحد بينهم جميعا أن هذه الحياة مهما اختافت ألوانها » وتعددت 
مظاهرها » إنما تتركز حول البقرة والعناية بشئونها » وثم بمارسون شيئاً 
من الزراعة» ولكن المرعى ممثل العمود الفقرى فى حياتهم الاقتصادية . 

ومن شعو بهذه امجموعة الشمّلك » ويعيشون عل الجانب الغرى لني ل الأبيض 
وفى أسفل السوباط » وقد أخذوا يستقرون بالندريج » وبدأ اعتمادهم على الماشية 
كَل عن غيرهم من الشعوب النيلية » وإن تكن قطعانهم لا تزال موفورة العدد.. 
ومن شعويها اللّنكا وَالُوِير؛ وحتاون المناطق المنبسطة فى الأحواض الدنيا 
لبحر الغزال » ور الجبل » ونهر السوباط » وبحيون حياة بدائية بسيطة قوامها 
الماشية الى حتفظون بها لذاتها وقلما يغرطون فببا بالبيم أو الذيح . 

أما الزراع المستقرون فى السودان ٠‏ فأراضهم على جانى النيل فى واديه 
الضيق شمال الخرطوم ؛ وفىهضاب كردفان ودارفور» وفى أراضى الجزيرة الجيدة 
الثرية الموفورة الماء » وليس الوادى فى ثهال الخرطوم سوى شريط ضيق من 


ككل رسالة الإسلام 


الأراضى الخصبة كثيراً ما #قطعبا حافة الهسضبة فتقسمبا إلى أحواض مقفلة منعزلة 
ويسكن هذا الشريط جماءعات مختلفة من النوبيين والعرب » وتنتشر العناصر الآولى 
فى مركزى حلفا ودنقلة » وهم « رطانهم , الخاص بجانب لغتهم العربية » ومع 
ضعف الروح القبلية عند هذه العناصر الثمالية إلا أنهم ومخاصة النوبيون منهم 
شديدو التعصب لابناء بلدهم » عظيمو الحب للارض الى أنجبتهم و يمون داعا 
أن يوسد رفاتهم فى أول ما ممست جاودهم من تراب ٠.‏ 

وفى هضاب كردفان ودارفور تنزل قبائل النوبا والفور والبرتى وغيرها من 
القبائل التى اتخذت من الزراعة حرفة » فارتبطوا بالأرض واستةروا » ويشمهم 
فى ذلك إلىحد كبير جماعات النيام نيام السا كنين فى المرتفعات الفاصلة بين <دوضى 
بحر الغزال والكنغو » ولكن أمم العناصر المستقرة فى السودان هى بلا شك 
العناصر الساكئة فى إقلم الجزيزة قاب السودان النابض ومركز حياته الاقتصادية 
فعلى أ كتاف هذه العناصر كانت نمضة السودان الاقتصادية الحديثة » وعلى مجرودها 
توقف مستقبل ذلك الشطر من وادى النيل . 


بن نميا نا 


هذه نظرة سريعة وتعريف موجر بناس السودان وكيف يعيشون » ولا إلى 
الموضوع عودة نفصل قبا الحديث تفصيلا إن شاء الله تعالى .؟ 


مؤرسس الول الربا سكي وال مهب ال يرى بالبمن : 


ل لإماءألماد ىلل للئْ 


أرسل إلينا حضرة القاضى عبد الله الجرافى الصنماق » 
ذندوب وزارة المعارف العنية بالقاهرة بعض المعلومات 
التارمخية عن الإمام الحادى إلى الحق محيى بن الحسين » 
فأحلناها إلى أحد عررى اللجلة لاستيفائها وإعدادها 
للنغر » فكتب ما يأل : 
أم جدير بالنظر » حقيق بالاعتبار » أحب أن ألفت إليه أنظار الباحثين 
فى تاريخ اذهب الزيدى بالءن » والدولة الحاشمية القائمة بالحسكم فيه » ذلك هو 
التآخى بين الناحية السياسية النظامية » والناحية العلمية الدينية » فكل من اتصل 
بالين » أو عرف شئونه عن كثب » تبين له أن به قوتين تمشيان جنباً إلى جنب » 
متآزرت على [سعاد أهله » وإعلاء شأنه » والسير به قدماً فى طريق الرق والتقدم 
على إصيرة وتثبت : قوة الدين » وقوة السلطان . 
لاشك أن لاسلطان نفوذه البعيد فى الناس » وتأئير ه القوى فى استقامتهم على 
سننالرشاد الاجتتاعى » والصلاح السياسى » وعصهتهم من الآردى فى وهاد الفثن » 
والتخبط فى مزالق الآهواء والخ-لافات » ولكن السلطان إذا استند فى ذلك إلى 
روح دينى يعمر القاوب » ويكشف عن الحقائق أمام العقول» فإن هذا الروح 
يكون خير معوان على الصلاح والإصلاح » وتبادل الثقة والرضا بين الحا كين 
والحكومين » كا يكو نخير ميز ان للتّصّفة والعدل ينزل على حككه الناس مطمئئين . 
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لل رسالة الإسلام 


وهذا ما تتميز به الدولة الحائعية الزيدية منذ أسسما الهادى إلى الحق ؛ الإمام 
العالم الجاهد السياسى المفكر المصلح ؛ يى بن الحسين عليه السلام . 


عا عو 


جمع هذا الإمام العظى بين ناحيتى السيادة والعظمة » فكان فى العم والفقه 
والدين ن أمة » وكان فى الرأى والساسة والدهاء أمة » ولا يب فإنه فرع كفن 
فروع تلك الدوحة العلوية المباركة الى أثمرت وما تزال ولن تزال إن شاء الله 
تغاى مر أطت الفرات» وينتمى إلها أقوى الغصون والفروع. 

هو الإمام حىبن الحسين بن القاسرين ابراهم ون أسماعيل بن اسان بن أالحسن 
اان على بن أنى طالب » كان مولده بالمدينة المنورة فى سنة م86 ه » وكانت وفاته 
مله روعاف قماعن بخانه:ق التطف الناق من القرن الثالف »وى قرة ا زوهاز 
البلاد الإسلامية بالعلم والفكر وااتأليف والتصنيف », كا أنها فترة احتراب 
المذاهب الختلفة من سياسية وفكريءة . 

كان يعيش فبا من العلماء أمثال عمد بن اسماعيل البخارى ؛ ومسل بنالحجاج 
وحمد بن يزيد بن ماجه » وألى داود السجستانى » وحمد بن عيسى الترمذى » 
أصعاب السئن + وأحمد بن سيار » وحمد بن عبد الله بن عبد الح المصرى الفميه 
المالى » وداود بن على إمام أهل الظاهر» وعبد الله بن مسل بن قتيبة الدينتورى 
صاحب المصنفات البديعة ؛ وجعفر بن حمد الباخى أستاذ عصره فى صناعة التنجم » 

وصاحب التصانيف المشبورة فيه » كالمدخل والزيح والألوف وغيرهاء 
وأنى عبد الخو الأندلسى الحافظ الكبير ٠‏ وبق بن مخلد صاحب المسند المبوب 

على الفقه الذى فضله اين حزم على مسند الامام أحمد بن حنبل » والربيع المرادى 
صاحب الشافعى » والبلاذرى المؤرخ المشهور » وسيبويه أستاذ النحاة » والمبرد 
إمام اللغة العربية وصاحب الكامل » وابراهى بن عبد الله بن مسم الكجى ظ 
الشيخ المعمر الذى يروى المؤرخون أن مجلسه كان يحضره خمسون ألفاً من معنه 
حيرة ؛ سوى النظارة « أى الذين ينظرون ولا يكتبون » وأنه كان يستملى عليه 
سبعة مستملين متفرقين فى المواضع كل يبلغ صاحبه . 


الإمام الحادى إلى الحق 7 


وكان يعيش فى هذه الفترة أيضاً من الزهاد وأثمة التصوف » أمثال : سرى 
السقطى » وأى يزيد السطاى » وأحمد بن عيسى المكنى أت سعيد ادر اف 5 
وحمد بن عبد الله المعمروف بأنى بكر الدقاق . 

وعاش فيها كثير من علباء الكلام وأصحاب المذاهب والتحل الصحيحة 
والباطلة » وألسنة الدعوة إلبا » من أمثال محمد بن كرام » والجاحظ ؛ وأحمد 
ابن خلاد مولى المعتصم » وكان من دعاة المعتزلة » وسليان بن حقص صاحب لشر 
المريسى ؛ وعثان بن سعيد الدارى الذى رد على بشر هذا فها ابتدعه من التأويل 
لمذهب الجبمية » واسحاق ابن عمد بن أحمد بن أنان » الذى تنسب إليه الطائفة 
الاسحاقية من الشيعة المنقرضة ؛ والذى قيل إنه كان يعتقد [لهية على بن أنى طالب » 
وأنه انتقل إلى الحسن ثم الحسين» وأنه كان يظهر ىكل وقت ٠.‏ 

وقد ظبرق هذه الفترة أيضا كثير من الدعوات والوقعات الساسية والدينية 
كدعوة أنى الحسين يحى بن عمر من ذريه الحسين بن على علوم السلام » الذى ظهر 
بالكوفة » ودعا إلى الرضا من آل مد » وقوى أعس ه ؛ ونولاه أهل بغداد وأحّوه 
تم آل أمه إلى أن استشهد وصلب وجوء برأسه إلى عبد الله بن طاهر » لعل 
الناس ينون عبد الله هذا بالفتح والظفر » فدخل عليه أبو هاشم داود بن اليثم 
الجعفرى » ذقال له : أسها الأمير » [نك لتهنأ بقتل رجللو كان رسول الله صل الله 
عليه وس حياً لعزى به » ثم خرج يفول : 

بابنى طاهر “كوه وبا إن لم النى غير مرى 
إن وترا يكون طاله الله اوتر تجاحة بالحسرى 

وغير ذلك من الدعوات التى كان يقوم بها آل البيت علهم السلام . 

كا ظهرت الدعوات الفاسدة » كدعوات : الباطنية » والقرامطة » والجرمية » 
والبابكية . . وغيرها . 


نا نا نهنا 


حو هذا النوطن الختضر النداء والممكرن وأاضات التمراشء الذي كانزا 


ا رسالة الإسلام 


يعاصرون الإمام المهادى إلى الحق بحى بن الحسين » يتبين أن العصمر كان عصراً 
مليئا بالأحداث والفآن» والعلوم والفنون والمذاهب » فل يكن من العجب أن تكتمل 
لهذا السيد الى أسباب المعرفة والبصر فى النا<يتين السياسية والعلبية على الحو 
الذى يروبه التاريخ عنه » والذى يعد مفخرة من مفاخر اللين » ونعمة أنم الله 
مها علهم عامة وعلى أهل العن خاصة . 


فأمانناحيته العلمية » فقد كان عليه السلام ذا نظرصائب» وفكر ثاقب » وعم 
واسع ؛ ومعرفة لا تساى»؛ دل على ذلك مؤلفاته الكثيرة » وتصائيفه ا منوعة 
فىكل فرع من فروع العلم » ومن أم ذلك كتابه الجامع فى الفقه الذى دو على 
نط ١‏ الموطأ » للإمام مالك ؛ واسمه « الاحكام , أو ه جامع الأحكام فى الحلال 
والحرام » وهو يذكر فيه اجتهاداته ووجوهها » ويربط أكثر المسائل بالآدلة » 
ويلتق اسناداه غالباً باسناد الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » 
ويوافقه فى كثير من مسائل الفقه . 


وهن مؤلفاته : 


المسترشد فى التوحيد » والمتزلة بين المنزلتين » ومسألة العلم والقدرة والإرادة 
والمشيئة ؛ والرد على حمد بن الحنفية » والرد على الجيرة والقدرية » والرد على أهل 
الزيغ من المشهين » وتفسير آبة الكرمى » والمنتتخب فى الفقه ؛ و تاب الرضاع » 
وكتاب الديانة » وإثبات النبوة » وما نهى الله عنه رسول الله » وكتاب الفنون » 
والرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه » وتثبيت الإمامة » وتثبيت إمامة 
أمير المؤمنين على » والقياس », والتحرير » والمواءظ » وكتاب أخطاء الآنبياء » 
وكتاب امل » والبالغ والمدرك » وتفسير معانى السنة » وتفسير بعض أجزاء 
من القرآن الكرم » وغير ذلك . 


وبعض هذه الكتب توجد لها أدول محفوظة بالمت<ف البريطانى» وفى برلين 
وميونيخ » والفاتيكان » وغيرها 5 
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ومن كلامه عليه السلام : 

أصل الخشية لله العلم » وفرع الشية لله الورع » وفرع الورع الدين» ونظام 
الدين محاسبة المرء نفسه » وآفة الورع تجويز المرء لنفسه الصغيرة من فعله» وأصل 
التدبير القبيز » وأصل القييز الفكر» ومن لم ند فكره لم مد تمييناه ؛ ومن 
لم بحد تمييزه لم يستحم تدبيره » والعقل كال الإنسان » والتجرية لفاح العقل » 
ومن لم ينتفع بتجربته لم ينتفع بماركب فيه من عقله » وشكر المنة زبادة فى النعمة » 
والنعمة لانم لمن رزقبا إلا بشكر مولها ؛ومنأغفل شكر الإحسان نقد استدعى 
لنفسه العرفان » ومن أراد ألا تفارقه نعم الله فلا يفارق شكر اللهء العلم واله-كة 
لا ينموان مع المعصية » والجهل والحيرة لا يقمان مع الطاعة 6 يؤوى وق | م 
7 الزلل » ومن “خذل لم يتم له عمل » ولم يبلغ غاية من الأمل » ومن قوى ناظر 
قلبه لم يضره ضعف بصره « فإنما لا تعمى الابصار » ولكن تعمى القاوب الى 


فى الصدورء» 3 


ومن فقبه : ما رواه بعضهم من أن رجلا ادعىعلى آخرحقاً فى بجلسه عليه 
السلام » فأنكر المدعى عليه وسأله البينة فأتى ها خلّف الشهودء قال الراوى : 
فعجبت من ذلك » فليا تفرق الناس دنوت منه فلت : أمها الإمام : رأيتك حلفت ٠‏ 
الشبود » قال : وما تذكر من هذا ؟ إنى أردت أن أحتاط » وقد داخلنى فى هؤلاء 
الشبود بعض التبمة » وهذا قول طاوس من التابعين » وأصله قول الله عر وجل : 
فيقسمان بالله لشهادتنا أ<ق من شبادتهما » . 


لاشك أن رجلا له هذا الآفق الواسع » وتلك القدرة لمحيطة بألوان العم 
والتفكير جدير بأن يكون من أصعاب التوجيه » وأعلام الهدابة » وأن تكون 
شخصيته ذات آثار لعبيدة حا حل 5 


وهذا هو سر ما حفظه التاريخ من نجاح الإمام الحادى إلى المق فى تأسيس 
الدولة الحاشئمية والمذهب الزيدى فى المن على أساس من المق والتقوى » بجمع بين 
الحندكة والقوة والتجرية والعم والدين . 


144 رسالة الإسلام 


كانت الهن قبل هذا الإمام العظم بلاداً قد امتللات بالجور والقبالح » وفشت 
بين أهلبا أقوال أهل المذاهب الباطلة كالقرامطة والجبرية وغيرهم ٠‏ وكان أهلبا 
متخاصين متخاذاين » لا تفثر من بينهم العداوات » ولا تنطء نيران الاحقاد » 
وقد خرج إليبمعليه السلام مرتين » فأما المرة الأولى فكان خروجه سنة ../,١ه‏ 
حتى بلغ موضعاً يقال له الشرفة بالقرب من صنعاء » فأذعن له الناس بالطاعة » 
وأقام مدة يسيرة » ثم خذله أهل البلاد » وغلب عليهم العصيان لله » والذلان 
لإمامبم » فعاد عليه السلام إفى الحجاز » وعم أهل العن بعده البلاء المبين» وعادوا 
إلى ما كانوا عليه من الفوضى واتباع الآهواء ‏ والركون إلى أهل البدع » والجدال 
فى الآراء » فلسا عضهم البلاء بنابه كتبوا إليه عليه السلام يعتذرون نما فعلوا » 
ويبرءون إلى الله منه » وخبرونه بتوبتهم وحاجتهم إليه » ويسدمضونه فى العودة 
إلهم ؛ فوصلت كتهم [ليه فى ذى القعدة سنة ممم ه» فأزمع إجابتهم إلى ما طلبوا 
رغبة فى إحياء الدن ؛ وطمس آثار الضلال © وخرج بشيعته وسادات أهله حى 
انتبى إلى صعدة لستة أيام خلت من صفر سنة .مم هء وبيهم الفتن العظيمة ٠‏ 
فعمهم الصلم وأصبحوا بنعمة الله [خوانا(1) . 

وقد نشر فى هذه البلاد السعيدة عليه » وأورثهم الآثمة الصالحين من ذريته 
المباركة » فهم أصحاب الدولة الشمرعية القائمة على عواتق العنيين ورضاهم » وقد سار 
على مذهبه » وقلده فى اجتهاداته كثير من أهل العن اين أهل الجبال » وقام 
أفاه والباناء المعاصرون له قن يعدم بخدمة مذهبه » واستخرجوأ من نصوصه 
تخريحات مذهبية على طريقة علماء المذاهب الاربعة عند علساء السنة » وظهرت 
مؤلفاته فى بلاد جيلان وديلءان ؛ وكان الاتصال بين المن وتلك الأقطار,المراسلة 


)١(‏ راجم كتاب : « الحدائق الوردية فى ذكر أتمة الزيدية » للفقيه حسام الاين 
نيد الشهيد بن أحمد بن عمد بن أحمد الحلى الصنعاى » وهو #طوط بدار الكتب المصرية 
نحت رقم ه41 / تاريخ . 


الإمام الحادى إلى الحق ١‏ 


إلى تلك الديار جماعة من علياء الجبل والديل » منهم : الإمام المؤيد بالله أحد 
ابن الحسينين هارون الحارونى الأملى » وصنوه الإمام أبوطالب بحىبن المسين » 
وخاما أبو العباس الحسن » وسلكوا معه مسلك الفقباء المخرجين من نصوص 
الآئمة لمسائل الفقه » وألفوا فىذلك المؤافات الحسان» كشرح التجريد والتفريعات 
لاؤيد بالله » والتحرير وشرحه للإمام أنى طالب » وبهذا اقترن حكته السيامى 
عذهبه الفقبى » وانطبع الهن بطابعه » واستقرت الدولة فيه على هذين الأآساسين 
المر تكزين عليه . 


وما زالت القبائل الونية » ولا سما صميمبا قبياة مدان أنصار هذا البيت 
المائهى الكرعم » منذ خرج [ليهم الإمام على بن أنى طالب » وقال فى حقهم 
كا يبروى : ش 

ولوكنت بوابا على باب جنة لات لمَمْدان ادخلوا بسلام 

وما زالت هذه الدولة قائمة على تعاقب السنين » وربما طغىتياربعض الدول 
الغابرة فى بعض السنين على معظي البلاد العنيسة » ثم يضمحل ويعود لهذه الدولة 
القرشية الحائمية . 

وهاهو ذا الإمام الناصر لدبن أله م أحد بن نحى, » 1 على حفظ هذا 
القطر المبارك » من أن تمند إليه أبدى الاستعار الغاشم » سواء فى الناحية السياسية 
أو فى الناحية العلمية والدينية . 


وهاه الاسكم: لان برر لعل رياه إل از والعدر ارك واللناة 
الكرعة السعيدة ٠‏ 


لحضرة الاستاذ أحمد مد عسى 
أيين مكدة جافعة قو اد الأول 
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عثرت على هذا الحث فى الكتية الهندية فى لندن أثناء 
زيارفى لا 86 صيف سائة 28 وقد أعبنى. فى البحت 
الذى تناول به موضوع الفتو ح الإسلامية والفنالإسلاى 
فى البلاد التي خضعت للاسلام » ولهذا أردت أن أتقله 
إلى اللغة العربية » وأن أتقدم به إلى قراتها الأفاضل على 
صنجات ( رسالة الإسلام 4 زايا أن يكون فيه بعض 
الحديد بالنسبة الهم . 
موضوع هذا المقال حاجة إلى الكلام فى صراحة لمحاولة تصحبح الآقوال 
الخاطئة التى تأصلت بين الغربيين عن الإسلام وعن المسلدين الآولين » وهى 
الاقوال النى تولدت ننيجة الغرور والتعصب » وسوف أكون صريحاً هنا رغبة 
فى الوصول إلى ما يساعد على إنارة أفكارنا عن الّ<و ال المعقدة » النى أحاطت 


وفى اعتتقادى أن الصراحة أم جد دام » سواء أكانت فى محل القبول 


الادول الدينية ا 
أم الرفض ٠‏ وليكن واضناً أن ما أبتغيه هو السعى لتقدم غذاء فكرى يساعد 
عل أن نكون أكثر استمتاءا بالفن الإسلامى من ذى قبل . 


لاشك أن احتواء جانب واحد من متحف من المناحف عل آثار فنية للاد 
الهند والعراق يرر استخدام تعبير « فن الشرق الأدنى , غير أنالمسيحيين التزموا 
لفترة طويلة » استخدام تعبير « الفن المحمدى » وهو تعبير رفضه المسلدون رفضاً 
بان » لأنهم يؤمنون أن مدا ليس مبتدعاً لمذهب جديد » و[نما هو نى الله 
ورسولهء الذ اتدل عليه القرآن هدى للناس ورحة . 

أما عبارة ه الفن العربى , نفطأ كذلك » ما دام لم يكن للعرب فن خاص بهم؛ 
غل أنه يدى أن تفيين و .قن يلاه الدر ب أقرت:ااضوات نادينا: عحديف عق تلن 
أصحاب ااقومية العر بية » لاعن أولئك الذين استأجرم العرب لمعاوتهم على خلق 
دفن إسلاى 2" . 

أما الفرنسيون فد ألفوا استخدام تعبير ١‏ الفن الإسلامى, وهو استعال 
صصح » وإن حمل فى طياته معنى الدين بنسبته إلى الإسلام : وطذا التعبير الآخير : 
« الفنالاسلاى » دلالة جغرافية تمتد منالهند الشرقية الو لندية شرقا إلى الإطلنطى 
غربأ ؛ ومن موزمبيق بأفريقيا جنوباً إلى شواطوء البحر الآبيض المتوسط شبالا » 
وفى اعتقادى أنه تعبير جامع شامل حمل مبررات استخدامه . 

وشاع خطأ بين عض السالفين من العداء أن بلاد العرب رقعة صغيرة عدعة 
الأهمية » والواقع أن مساحتها تبلغ مليون ميل مربع ؛ أى ما يعادل مساحة البحر 
الأبيض المتوسط » أو ثاث مساحة الولاءات المتحدة » أما مساحة البلاد العربية 
كلباء بمافى ذلك العراق وسوريا وشرق الآردن وفلسطين » فتعادل مساحة الهند 
4 نصف مساحة الولابات المتحدة تقريباً » ومع ذلك لم يتجاوز تعداد سكان هذه 
المنطقة الشاسعة عشرين مليون نسمة فى أى عصر من العصور . 

وعاش العرب - قبلأن يوحد الإسلام بيهم قبائل متفرقة فى طرائق حياتهم 
وتعدد معتقدأتهم » ليس لهم فن خاص عتازون به » ولا نصيب لهم من فنى العارة 
والسف و عر أنهم شيعو هوم الفنية حمهم للآلوان » وا أحاطوا به أنفسهم 


1 رسالة الإسلام 
من وافر الزهر وبائعه ئما ينبت فى كل مكان من بلادهم » وما نشاهده حتى الآن 


ووجد هؤلاء العرب الرحل فى انبساط الصحراء » ما أرضى حبهم للتجال » 
مثلهم فى هذا مثل البحارة » الذين يطلقون تأملاتهم مع أمواج البحر الفسيح » 
ويقفون بأفكارم أمام يخائيه الختلفة المتشاءمة . 


وبغض النظر عن الوسائل الفنية الاخرى عدر العرب عن إحساسهم بالجمال 
قرونا قبل العهد المسيحى » وذلك فم| أبدعوه من قصص خيالى رائع » وفما نظموه, 
من ألوان الشعر والغناء » وفما التزموه من دقنة صارمة فى تعبيراتهم وأساليهم 
الكتابية والخطابية » وبرى المعنيون بدراسة الاغة العربية أن قوانين الشعر القدحم 
سهلة بسيطة » وهم لهذا يضعونها فى مرتبة فنية رفيعة لما لها من الدقة والتنوع 


والروعة واخافية: 


ومن الادعاءات الى يذهب [لها الكثيرون من درسوا موضوع الفتوح 
الإسلامية أن الفن الإسلامى ظهر وانتشر فى حركة غير مفبومة » كا يزعر هؤلاء 
أن العرب لم يكونوا ‏ إبان فتوحاتهم الآأولى - سوى ,رابرة قساة ؛ أرغموا الناس 
على اعتناق الاسلام نحد السيف + وشكر] جك ذطلقا مدا ستندا إل أن اع 
القوة والخيلة . 

والمعروف أنتف الحروب عامة كانت حتى الصف الآول من القرن الاببع 
الميلادى ‏ أى حين بدأت الفتوح الإسلامية ‏ تقترن بقسوة لا تلين » وتخريب 
لايرحم #خير أن العررب اختلفوا عنغيرهم هن الفاتحين » فلم خريوا يا خرب غيرهم» 
ولم يقيموا المذابح للناس » ولح يشردوا المغلوبين إلى جهات 'ائية ب خشية ثورة 
أو انقلاب ‏ بل أبقوا الحال على ما هى عليه » وفضلوا أوائك الذين لبوا نداء 
الإسلام طائعين على سوام من أهل البلاد المفتوحة . 


ولم يشغل العرب أنفسوم بثىء - خلال مدة الفتوح الآولى - سوى الحرب 
والصلاة » ولهذا قل لد.هم الوقت الذى يتأملون فيه ألواناً زاهية الحضارة أغريقية 


سول الدينية او 

ثابتة اللأصول ؛ تتجلى منولم فى فنىالعارة والنحت ؛ هذا فضلاعن أنه أعرزت 
الفن الإسلاى الدوافع التى خلقت فنا مسيحياً قبيل عصر اللهضة مثلا » فإذاكان 
للإسلام أثر قوى فى الجبود الفنية وقتذاك » فإن هذا الآثرلم تؤيده نصوص مدونة 
فيا هو لدينا من مصادر تارضخية تر جع إلى داية العصور الوسطى 5 

على أن العرب - رغ قصورم الثقاى حينذاك ‏ خلقوا فى جميع أنحاء 
إمبر اطوريتهم 4 0 دينياعيقا » وحماسة دافقة » ورغية قوبة فى الامن والسلام 2 

ومن المفترات » ادعاء بعض المؤرخين » أن جبل العرب وافتقارهم لأنواع 
الفنون والفنانين » دفعهم إلى تخريب ما صادفهم من آثار جميلة أثناء قتوحاتهم . 
ويبدو أن هؤلاء المؤرخين يحبلون أن ما خرب من الاثار الااخمينية بما أبدع 
فى عهد كورش ودارا واجزركسيس » وما تلف من الأثار الفنية الرائعة » مما 
اف عن العصر الساسانى 4 عا جد ث على . بل جتكيز خان وتبهدور وهن خلاف 
خلفيما 4 وليس على . يلك العرب ظ د فى البعض . 

وق سنة (54 ميلادية» وقبل أن عضى على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لسع ساين 2 غرا العرب يلاد فارس ووضعوا أيدمهم على أصول الحضارة الساسانية 
وذنونها 62 وغدت هذه الحضارة صقرا هاماً من مصادر الفن الإسلاتى؛ فلو أن 
تلك الحضارة أصيبت مهم لسوء لايجه الفن الإسلاى وجبة غير التى يتجه [لمبنا 
حى العصر الخاضر 7 

أدهش العرب ما وجدوا ف البلاد الفارسية م نألوان الحياة الرغيدة » والنعمة 
ق العيقن + وهو ا اع الفنون والطعوم » على أنهم أدركواحاجتهم للتقاليد والثقافة 
إدرا كبم لحاجات هبر أطوريتهم العظيمة » فلم حاولوا فرض وسائلبم البدائية على 
الشعوب المغلوية » بل أقاموا أنفسم رعاة للفنون والآداب أينها ذههوا » وعماوا 
- منذ استقرارم بفتوحهم ‏ على تغذية الفنوالآادب ما يتفق وحاجات الإسلام . 

ومن الغريب 0 حب العرب للجمال »لم يظهر من بيهم كثير أو قليل 
من أهل الفنون ٠‏ والواقع أن الفن الإسلاى بدن بوجوده إلى أناس من مختلاف 


م رسالة الاسلام 


الشعوب ٠‏ استخدمهم العرب » فأسبغوا على ذلك الفن كل ما لديهم من مواهب 
وإحساس ,الال » ويظهر أثر هذا واضاً فى فنى المعار والرخرفة » اللذين سادا 
جزءا كبيراً من العالم المعروف وقتذاك » على حين حالت قيود العقائد المتوارثة 
التى فرضها رجال الكنيسة دون تقدم فنى التصوير والزخرفة فى أوروبا . 

ولا شك أننا واجدون أسرار ذلك المزري الثقافى والفنى الذى خاقه العرب » 
وعاقوا قجوة ]ذا عر اما عاق دك 

و - إن قوة الاسلام وسهولة اكتساحه لاد تمتد من الطند ونبرجيحون 
شرقا إلى الحيط الاطلاطى غرباء هى إحدى يجائب التاريخ . والايجب أن العرب 
استطاعوا بقليل من الرائدن » الاحتفاظ بالبلاد المفتوحة دون أن تحدث إقامتهم 
هذه البلاد شغبا أو ثورة ‏ وهذا باستثناء المصريين الذين ثاررا على الم العربنى 
مثلما ثاروا قبلا ضد الكنيسة البيزنظية » وضد حكامهم البيزنطيين . 

لاع أن للقوة وفنون الحرب قيمتهما فى الفتتحم والغرو » ولكنهما كانتا 
دون ما تيسر للإسلام من سلطان قوى على نفوس المغلوبين . 

سس ب أله برغم ماحدث أحدانا من حروب بين العرب أنفسهم » قد شعرت 
الام المغلورة - وهى المتباينة فى أخلاقها وأجناسها ‏ أنها أ كثر قوة واتحاداً 
فى ظل الاسلام عنها قبلا . 

ه ل أن الفن الاسلاى ازدهر من تلقاء نفسه » وتقبلته الشعوب المغلوية 
راضية » هذا فضلا عن أن نضوجه يرجع إلى بدابة القرن الثامن الميلادى » وهو 
نضوج مبكر فيا تعتقد . 

والحقيقة أن الفن الاسلاءى » أضحى ثمرة طيبة لتطور ثقافى رائع بين العرب 
الذين كان إخلاصهم وتنواهم مختلفاً عما اتصف به الأوروبيون فى أوائل العصور 
الوسطى من جول وتعصب . هذا فضلا عن تحرره من خرافات الودنية والمسيحية 
وخلوه من الانقسامات المريرة التى عمست أحوال الكنيسة وقتذاك .© 

[ للممال بيه ] 


5 5 و »© - 
لالإسل اج اجباررى 
احضو ساعن لفن رن انان |كتو رن غود فاق 


أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية أصول الدين بالأزهر 


حرص الإسلام على أن يكون فعل الخير والتزام الفضائل» وترك الشر وثجر 
الرذائل . خالصاً لوجه الله » لا لمنفعة خاصة » عاجلة أو آجلة» تعود عل الشخص 
من الفعل أو التَرك ؛ تلح ذلك فى قوله تعالى : « ومن مخرج هن بيته مباجراً إلى 
الله ورسوله ثم بدركه الموت فد وقع أجره على الله » ومعنى هذا أن من خرج 
مباجراً إلىغرض خاص فإنأجره: يتمع على نفسه » ويفسر هذا بوضوح قو لالرسول 
عليه الصلاة والسلام : ( فن كانت مجرته إلىالله ورسوله » فبجرته إلىالله ورسوله 
ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيبها أو امأة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر إليه ) 
وحسابه على نفسه لا على الله » وهذا واضح فى أت الإسلام يازم بالخسير 
لذات اير ؛ ويأمس بالفضائل لأنها فضائل » وأن المؤمن الصادق يفعل الخير حا 
فى الخير » وليس هذا كسب » بل إن توجيه الإسلام الإنسان إلى فعل الخسير 
والتزام الفضائل لذائهما يقوم على الإلرام » لا على التخيير » فهو يازمك بالصدق 
لان الصدق بحب أن يلتزم » ويازمك باجتناب الكذب ». لآن الكذب بحب أن 
يحتنب » كا يازمك بالفضائل كلبا » واجتناب الرذائل كلبا » لآن الفضائل بحب 
الزامبا» والرذائل بحب اجتنامها » ومن ابتغى غير ذلك فقد ظل نفسه . 


ولقد ضلت الإنسانية قرونا طويلة ؛ ولم تبتد إلى مفروم اير والشر» ثم خطا 
الإسلام مها خطوة واسعة » فهو فى الوقت الذى يأمرك فيه بفعل الخير 
وترك الشرء تحدد لك مفبوم الخير والشر تحديداً واضح المعالم » لا نضل بعسده 
ولا تشق » فهو يعلن أن كل ما حقق مصلحة للفرد أو اجماعة » أو يدفع ضرراً 
عن الفرد أو اجماعة » فهو خير بحب أن يفعله المؤمن ابتغاء وجه الله » كذلك كل 
ما يعطل مصلحة أو يلحق ضرراً بالفرد أو اجماعة » فهو شر يحب أن يترك لوجه 
الله » والمؤمن فى فعله أو تركه بقصد ,العمل وجه الله » لآن الله هو المشرع ومن 
حققه أن تطاع أوامره » ومن واجب المؤمن أن بمتثل أم الله من غير تردد 
أو تشكك » ومن هذا نرى أن الإسلام هو أول داع إلى الخير لذات الخير» وإلى 
الفضائل لآنها فضائل» وأن دعوته الخلقية تقوم على إعداد روحى خاص »؛ يطهر 
النفس وبركبا » وبجعبا محلا لتقبل الا بفعل الخير والتزام الفضائل » ابتغاء 
وجه الله » والتقرب إلى الله » ونشدان الكيال » وهذه الدعوة المثالية إلى الخلق 
الكر.م »لم تعرف البشرية لما صفة ولا منهجا وأا قبل الإسلام » ما يجعلنا 
نقرر فى غير تردد : أن الإسلام هو أستاذ جميع المذاهب الاخلاقية « الواجبية » 
لاسما المذاهب الحديثة التى ظبرت بعده » والتى فتنت بعض «١‏ المستغربين » من 
المسلمين » لآن الإسلام ‏ باتفاق العلماء فى الشرق والغرب ‏ وجه الحياة الإنسانية 
كلبا عند المسلبين وغير المسلدين » وأثر آثاراً واضحة معترفا مما فى جميع العلوم 
والآداب التى أنتجت نهضة أوريا ؛ غير أن الإسلام ممتاز على هذه الاراء الفردية 
بتحديد معنى الخير والشر» تحديداً واضحا ليس فيه لبس ولا غموض » بيها تجسد 
هذه المذاهب غير متفقة على ما هو خير أو شر » وم حدد مذهب” مفروم كلتى 
الخير والشر تحديداً سلما واضهاً يقبله العقلاء . 

ولقدكانت عناية الإسلام عظيمة بنربية الخلق الفاضل ف الفرد واجماعة » 
وقد عبر عن هذه العناية أبلغ تعبير جمد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بقوله : 


للإسلام منبج أخلاق /” 


الكر بم قوله نعالى : « وإنك لعلى خاقعظم ء لآنه تربية الله الذى اصطفاه » وأدبه 
فأحسن تأديبه » وإنك لتجد فى كل آبة من القرآن دعوة » إلى أصل من أصول 
الخلق الحسن » وتجدكل مبدأ إسلاى يرشدك إلى نمط من أنماط مكارم الاخلاق 
ولقد كان جواب العرى لمن يسأله عن دعوة محمد هو أنه يدعو إلى الخير كله ! 
وإنك لتجد القرآن وناج الروعة » عند مايعلن أن مبمة تمدعليه الصلاة والسلام؛ 
مهمة أخلاقية أولا؛ وهىتزكية النفوس وتطبيرها من أدران الفساد وأوزار الوثنية ؛ 
اقرأ : « م أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو علي آياتنا ويركيكم ويعلسك الكتاب 
والحكمة.».« لفد من اله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من أنفسهم يتلو علهم 
آباته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » 
« خذ من أموالم صدقة تطب رمم وت ز كوم بهاء وصل” علهم . إن صلاتك سكن 
هم ». وتبلغ هذه الروعة أقصى غااتها » عند ما "برجع القرآن الكريم نجاح عمد 
عليه الصلاة والسلام فى دعوته إلى مسألة أخلاقية « فها رحمة منالله لنت لم . ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لم » وشاورهم 
فى الام وافهم ما شئت بعد ذلك مبمة القرآن الكرم من قوله تعالى : « إن 
هذا القرآن هدى للتى هى أقوم ١‏ . 

وكا متا زالإسلام فالعقيدة ونمط العبادة » بمتاز أيضاً فى تشريعاته للبعاملات 
الإنسانية كلبا عن جميع التشريعات القديمة والحديثة بمميزات أظبرها وأجلاها » 
ما اتفقعليه المنصفون الذين قارنوا الشريعة الإسلامية بالقانون الرومانى» من أن 
النشريع الإسلاى بمتاز بعنصر أخلاق » له صفة الإلزام فى كلياته وجرئياته » من 
شأنه أن حمل المكلف على الامتثال والتنفيذ لللأاواص والنواهى » من غير تردد 
فى الفعل أو الترك» لأنه يقوم بما يقوم به » على أنه دين لازم يتعبده الله به» 
ومن واجب المؤمن أن يستجيب لله الذى يأمى بكل جميل » ولا يأمى بالفحشاء » 
لا على أنه قانون بشرى مخضع للجدل فى سبيل أظبار وجه الخير والمصلحة فيه . 


ل سس سسا ليسي اام خخخ 


ولهذا العنصر الأخلاق كانت الشريعة الإسلامية ‏ عند فقهاء المقارنة ‏ مستقلة » 
غير مستمدة من التشريع الروماق : 

وإذن » فتكاد تجد مبمة الإسلام » ومبمة رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ مبمة 
أخلاقية ! فا الآخلاق إذالم تكن هى تهذيب النفوس وتركيتها وتطبيرها ؟ ثم 
ما هو الدين . إذا لم يكن تنظما لاسلوك العام للإنسان مع خالقه » ومع بنى أبيه ؟ 
وما الدين إذا لم يكن هو حسن الخلق ؟ 
للنى الكرم » فىكل أمى أو نهى ؛ وفى كل مبدأ من المبادى. . فإذا لم يكن للإسلام 
ميج أخلاق» فى دعوته إلى الخيرواجمال » والتزام الفضائلبغية الكال » فكيف 
وأبن يكون هذا الهج المستقم ؟؟ 

ما هذه المذاهب الأخلاقية التى تقرن أوتقارن ,الإسلام ؟ هل يراد أن تكون 


لالإسلام منببج أخلاق متاز » تنمثله فى كل آبة من القرآن الكريم » وكل حديث 


آراء أفراد غير معصومين من الخطأ » وم مظنة الهوى » ولم يسل واحد منرم 
من التجريح ؟ ثم هى بعد ذلك آراء بجروحة » وكثيراً ما اتخذها اللاحقون أداة 
عخرية بالسابقين ؟ وهل بريد [خواتننا « المستغريون » أن ييكون الإسلام مذهب 
قَْ الاخلاق كذهب زئون الرواق 3 أركدذهة تقوو 3 أو مذهب دكانت »6 
أو سبنسر ؟ وهل بريدون أن بخضعوا منبج القرآن الاخلاق للجدل والتجريح على 
عب الطريقة التى يتناولون ها مذاهب هؤلاء الاخلاقيين ؟! 

ما بالنا نسمع البوم أناساً ينسبون الإسلام إلى مذاهب أفراد فى السياسة 
أو الاجتماع أو الأخلاق ! فبل مسر هذا هو الجبل بالإسلام ؛ أو الكيد للإسلام؟ 

نسمع مثلا ه الاشتراكية الإسلامية , » , الدمقراطية الاسلامية » » وليس 
للإسلام مذهب أخلاق »؛ فا هذا ؟ إن الاسلام لايعرف الاشترا كية» ولابعرف 
الدممقراطية » ولا المذهبية »وإنما الاسلام دن وشرع . له خصائصه » ومنامجه 


للإسلام منبج أخلاق ا 
الى يتميز بها فى الحكم والسياسة والاجتاع والاقتصاد والاخلاق » للإسلام 
كيان خاص » و « ثخصية معنوية » خاصة » وهو سابق غير مسبوق فى كل ما قرره 
فى مسائل الحم وسياسة الشعوب » ونظام الاجتماع الشرى » فكيف يستساغ 
عند يكن المعسلات + أن يغمطوا الاسلام بنسبته إلى أفكار ظبرت بعده 
وتلدذت عليه ؟ وكيف ينسب السابق إلى اللاحق » والعمكس هو الصحييح 6 


إن من حق الاسلام أن 'تحك فى هذه الأفكار » وأن تنزل هى عليه » إن 
وجدنا إلى ذلك سبيلا » ٠‏ فلا وربك لايؤمنون حتى حكموك فما ثجربينهم » 
ثم لا يحدوا فى أنفسهمحرجا مما قضيت » ويسلوا تسلما » 3 


التوسع ى دراأسة 
قله المذاهمف الإسلامية 


جاء فى الفقرة ( د ) من القانون الأساسى ل_اعة التقريب ضمن السبل التى تسلكبها 
الجاعة لتحقيق أغراضها » ما يأى : 


« العمل على ألم قوم الجامعات الرسهزي: فى سميع الرقطار 
شم ل سيق فَه الْرالقت الل سالصم مى لصنهي مامعات اسالاصم عام »© 
وقد وردت إلى الماعة من شي البلاد طائفة من الرسائل المتعلقة بهذا الوضوع » 
فاهتمت بها مرحبة » وأحالت بعضها إلى جبات الاختصاص تمبيداً لبحثها » ونرجو أن يظهر 
أمر ذلك فى القريب إن شاء الله تعالى .> 


070 


لض 
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ظ و بات 


لجنة صاحى الفضيلة الأستاذين : 
الشيخ إبراهم عروش عضو ججاعة كبار العاماء 
والعبخ عمد على النجار الأستاذ المساعد فى كلية اللغة العرببة 


كك ٠.‏ ى 


كى . كيلا . لكيلا 
3 تأتى على الوجبين الانيين : 
)1١(‏ غير مسبوقة باللام فيكون ما بعدها علة لما قبلبا » تقول : أجتبد 
فى على أنحم فى أمرى » وقد جاء من هذا قوله تعالى : « فرجعناك إلى أمك 
كى تقر عينها ولا تحزن » ١غ‏ / طه . 
(0) وقد تسبق باللام تقول : جئت لك ىأ زورك »كأ نك قلت : لآ نأزورك. 
كيلا وقد تأتى بعدها ( لا ) فتكون علة لانتفاء الفعل . 
وقد جاء من هذا قوله تعالى : «كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم » 7/الحشر . 
لكيلا فأثا بكم غما بنم لكيلا تحزنوا على ما فانكم » ٠0+‏ / آل عران . 
« ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعم بعد عم شيئا » .7 / النحل . 


: بإذن خاس من حضرة صاحب المعالى أحمد اطفى السيد باشا رئيس اللجمم‎ )١1( 


معجم ألفاظ القرآن الكرم 1م 


كمه 
كاد تكد ٠.‏ مكيد 
كاد يكيد كيداء واسم المفعول منه مكيد : احتال فى إيصال الضررء أو مكر, 
أو استدرج » أو أمبل . 

ويأق على الاوجه الانية : 

(1) فيقال :كاده يكيده كيدا » احتال فى إيصال الضرر [ليه . 

قال تعالى : ه قل ادعوا شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون ١406‏ / الأعراف . 

وقال : « وتالته لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبريي . به / الآنيياء » 
أى لأحتالن فى إيقاع السوء مما »أو لأكيدنك فى أصنامم » وقال : د إنمم 
يكيدون كيدا , ٠٠‏ / الطارق » أى يكيدون للدعوة الإسلامية وصاحيا . 

(0) وبقا لكاد الله الكافر : أوقع السوء به من حيث لا يشعر ؛ وأكضن 
ما يرد ذلك فى القرآن مشاكلة لكيد الكافرين » قال تعالى : ٠‏ [نهم يكيدون كيدا 
وأكيد كيداء + / الطارق . 

)0( ويقّال :كادله يكيد له بعتى كاده . 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : ١‏ لا ت#صص رؤباك على إخوتك فيكيدوا 
لك كيدا ء ه / يومف » أى فيديروا لك سوءما . 

(؛:) ويقال كاد الله للعبد الصا : دير له أمره » وصنع له الخير ؛ قال تعالى : 
كذلك كدنا ليوسف ,+07 / بوسف . 

والكيد الحيلة التى يتوسل ما من ك.د » والكيد من الله تعالى قد يطلق على 
الاستدراج ؛ وهو أن نواتر الله نعمسه على العبد فيطغى وينى الشكر ويّادى 
فى الكفر حتى يبلك . 

وجاء من الأول قوله تعالى : « فلما رأى قيصه قد من دير قال إنه من كيدكن 
إن كيدكن عظم 6/بوسف » وقوله تعالى : ه وإن تصبروا وتتقوا لا يضرم 
كيدم شيئاء .+1/1ل عمران. 


م“ 


كاد 


مكيد 


"1١7‏ رسالة الإسلام 


وجاء من التانى قوله لعالى : « وأمل لم إن كيدى متين » ما / الاعراف . 

وقد فسر الكيد هنا بالعذاب وهو أوضح ٠.‏ 

وقد جاء اسم المفعول ف قوله تعالى : « أم يريدون كيدا فالذين كفروا مم 
المكيدون . م؛ / الطور ؛ أى مم الذين يعود علهم وبال كيدمم » وححيق هم 
مكرمم ؛ أو المغلوبون فى الكيد . 


5ع ) 
كيف أداة تأتى على الاوجه الآنية : 


وت فتكون للاسدفهام عن حال الثىء وصفته ء تقول : كيف وجدت عليا ؟ 
فيتكون الجواب تيحا أو ستميما أو ما جرى هذا ارى . 

وتقول : علمت كيف جاء عمد » تريد : على أبة حال وصفة جاء . 

ومنه قوله تعالى : وإذ قال ابراهم رب أرىكيف تحى الموتى » .+5 /البقرة . 

وقوله : ه يبحث فى الارض ابريه كيف بوارى سوأة أخيه . (م/ المائدة» 
ومثله : 189 / الأعراف ؛ ؛1 / يونس 76٠»‏ /ءه؛ / ابراهمء م / الإسراءء 
؛ع / الفرقان ؛ ١9‏ - .5 / العنكبوت» .ه / الروم »)5 /ق » 6 /نوح . 

؟ ‏ وتأتى خارجة عن معنى الاستفبام للدلالة على عنوم الأحوال . 
« الله الذى يرسل الرياح فتثير سحايا فيبسطه فى السماء كيف يشاء » م4 / الروم . 
ومثله > / آل عمران . 

ع ل وتأنى لاستبعاد الثىء ونفيه » تقول : كيف التعجيل إلى الحج وأنا 
معدم قير . 


ومنه وله لعالى : وكيف يكون لدشركين عهد عند الله وعند رسوله » 


معج ألفاظ القرآن الكريم و 


التوبة ه وكيف تصبر دلى ما لم تحط به خيراً , .م1 / الكرف » ١‏ قالواكيف 
نكلم من كان فى المسد صييا» ؟؟ / مريم » « فكيف أسى على قوم كافرين » 
مو / الأعراف » ومثله م / آل عمران» ١م‏ / الانعام 2م ااتوبة . 

5 سد وتأق لإنكارالثىء والتعجب منئه وأنه لاينبغى أن يكون » وإذاوقع 
هذا الضرب فى خطاب الله تعالى فهو للتعجيب » أى حمل السامءين عل التعجب 
إذ كان الآم مما يستحق اك لتعجب ٠.‏ 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : « وكيف تأخذونه وقد أفضى إعضكم إلى بعض » 

' النساء‎ / 9١ 
. لا .هدى إلا أن مبدى فا لك كيف تحكون » هم / يونس‎ 

ومثله /٠١١‏ آلعمران» جع » و / الأنعام » وبن/المائدة » مع/ الآسراء» 
٠٠‏ / الصافات » و / الفرقان » جم / القلم » ٠. » ١9‏ / المدثر . 

ه ‏ وتأق لاستعظام الثى. وتمويله والإنذار والتخويف؛ وأكثر ماجاء 
منها فى القرآن ببذا المعنى وذلك فى مقام الحديث عن العقاب والعذاب والنذير 
والتكن وضحو هذا : ش 

ومنه قوله تعالى : فكيف إذا جمدئاهم ليوم لاريب فيه » م« / آل عمران » 
ثم أخناتهم فكيف كان عقاب » ,م / الرعد » «١‏ فستعدون كيف نذير » 
ب /اللك . 


كك ى ل 
( كال - اكتال ‏ كيل - مكيال ) 


كال القممح وغيره يكيله كيلا : قدره بوعاء يصطلح على التقدير به ويقال : 
كلت عمداً القممم إذا أعطبته إياه مقدرا بالكيل . 


ل رسالة الإسلام 
كال وقد جاء منهذا قوله عا ى : ه وإذا كالوهم أو وزنوم نخسرون . م /المطففين 
ووأرنو ١‏ الكيل إذاكلتم وزنوا بالقسطاس المستقم , وم / الاسراء . 
اكتال واكتال القمح وغيره . أخذه من البائع كيلا 1 
وقد جاء من هذا قوله تعالى : « فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » 


+ /يوسف 
ويل للاطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ,م / المطففين . 
كيل والكيل يأ ععنيين : 
)١(‏ الكيل بمعنى المكيل . 


وقد جاء من هذا قوله تعالى « ونزداد كيل بعيرذلك كيل يسير» هم>/«وسف . 
كيل البعير المكيل الذى تحمله البعير من الطء.ام أو هو وسق البعير ومنه 
++ / يوسف ويمكن أن يكون المقصود فى هذنن الموضعين معى المصدر 
أى فعل الكيل . 
(ب) والكيل بمعنى ما يكال به . 
وقد فسر .بهذا قوله تعالى « وأوفوا الكيل والمزان بالقسط , مو ١/الانعام‏ . 
ومثله هم / الأعراف » وهء مم / يوسف » وم / الإسراء ؛ ١49‏ / الشعر اء . 
المكيال والمكيال ما يكال به . 
وقد جاء من هذا قوله تعالى « ولا تنقصوا المكيال والمزان » 6م / هود 
كىن 
( اسكارن ) 
استكان الرجل خضع وذل من كان يكين بهذا المعنى . 
اسان 202 وجاء استكان فى قوله تعاللى ه فا وهنوا لما أصابهم فى سبيلالله وما ضعفوا 
وما استكانوا , ١4+‏ / آل عمران » وقوله تعالى ه ولقد أخذناهم بالعذاب فا 
استكانوا لرهم وما يتضرعون ٠‏ +7 / المؤمنون . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 6م" 
لاؤلؤ واحدته لؤاؤة وهى جسم صلب مستدير أبيض لماع يتكون داخل 
صدفة فى الحار لللحة . 
وما جاء فيه الاؤلؤقوله تعالى ه ويطوف علهم غلءان هركا نهم لؤلؤمكنون.2 لؤلؤ 
4 / الطور «١‏ بحاون فبا من أساور من ذهب ولؤاؤا ,م7 / الج . 
ل ب ب 
( ألباب ) 
اللب : خالص كل ثشىء » ومن الجوز ووه قلبه ومنه اللب للعقل الخالص 
من الشوائب الى تغثى البصيرة وتعيب التفكير الصحيح ؛ وجمع اللب عل الآللاب . 
وقد جاء الآالباب ف عدة مواضع مرا الكتاب فبينوفاً وك دائماً 4 الأباب 
كقوله تعالى : 
0 ولم ف القصاص حاة 5 ول الآالاب لعلكم تتمون » و/ا١‏ / البقرة : 
3 وليذ كر أولو الآلباب ل رن / ابراهم . 


ل ب اث 

( لبث» تلبث » لابث » لبث ) 
لبث يلبّث لَبنا ولتبثا ولبائا فهو لابث ولبث” يأتى على أوجه  -:‏ ليث 
00 يقال لبث فى المكان ويه أقام ود لتخا العزين بق دائماً . 
وقد جاء فى هذا قوله تعالى « فلبث فى السجن بضع سنين » م4 / يوسف . 
ه للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون » ١4»‏ / الصافات . 
( ب ) ويقال : لبث الإنسان : مكث وقر على حالة من الحالات . 
ومن هذا قوله تعالى « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال لبت قال لبدّت يوما 
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أو بعض يوم قال بل لدت مائة عام » وهم / البقرة » « يوم بدعوك فتستجيبون 
تحمده ونظنون إن لبثثم إلا قليلا » ,ه / الإسراء ٠٠‏ لقد لثم فى كتاب الله 
إلى يوم البعث » 1ه / الروم . 

(ج) ويقال ما لبث أن فمل كذا إذا فعله وشيكا لم يبعلىء به . 

وجاء هذا فىقوله تعالى « فها لبث أن جاء بعجل حنيذ,» > / هود . 

تلبث تليث تأتى على الآوجه الآنية : 

. فيال تلبث بالمكان أقام به‎ - ١ 

وجاء هذا فى قوله تعالى : «٠‏ وما تليثوا ما إلا يسيرا . ؛١‏ / الاحزاب . 
أى ما أقاموا بالمديئة . 

؟ ‏ ويقال تلبث بكذا : استقر عليه ولم يبارحه . 

وفسر بعضهم الآية السابقة هذا أى ما استمروا على فتتهم إلا قليلا . 

م« ل ويقال ما تليث بكذا : ما أبطأ به وما أخره . 

وفسر بعضهم الآبة السابقة بهذا : أى ما تمبلوا فى إتيان الفتنة الى ستلوها » 
بل أتوها سريعاً ريما ينم السؤال والجواب . 


لابث أتى الوصف «لابث , من «ابث ء فى قوله تعالى د لابئين فبها أحقابا , مم/النبأ 
أى أن الطاغين يقيمون فى جنم أ-قاباً لا ينفسكون منها . 
أمثك وقرىء لبثين فيا أحقايا . 
لدم د 
( لبد) 


اللبدة : الماعة تنزاحم وتتضام وبركب بعضبا بءضا » وأصله من لبدة الأسد 
وهو ما تجمع من شعر رأسه ؛ وجمعها لبد . 
لبد وقد جاء هذا فى قوله تعالى « وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون 
عليه لبداء 15 / الجن » أى نيزدحمون عليه متراكين . 


معجم ألفاظ القرآن السكر 3 ا؟ 
الابد يأتى وصفاً الكثير المتراكب الجتمع» يقال مال لبد : جم لوقيل 
جاء هذا فى قوله تعالى ؛ « يقول أهلكت مالا لبداء 4 / البلد . 


ل ب س 
) لبس - لتيس - حبس لياس 2 لوس ( 

لبس الثىء كسمع يلبسه ايسا بالضمء ويأق على الآوجه الأنية : 

13 فقال لسن الثوت. +: اشر : وحاط به جسمه » ولم يأت الفعل فى 
القرآن إلا مع الثيابالببية » قال تعالى ؛ « بلسو نثياباً خضرأ منستدسء ٠‏ م/الكبيف 
« يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين » مه / الدخان . 

(ب) ويقال ؛ لبست المرأة الح ؛ تحلت له ووضعته موضع الزينة منها . 

وقد جاء فى الكتاب مع الحلية البحرنية » قال تعالى ٠‏ لتأكاوا منه لا طرياً 
وتستخرجوا منه حلية تلسوتهاء» 6 / التحل.ه ومن كل تأكاون حجنا طريا 
ولستخرجون حلية تلسونما » ١١‏ | فاطر : 

ولبس الام كضرب يلبسه أبساً : خلطه » ويقال لبس عليه الأآمى إذا لم يبينه 
له وجعله منه فى شببة وغمة. 

قال تعالى ردأ على المشركين الذين يطليون أن ييكون الرسول ملكا : 
ه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علهم ما يلون ء و/ الانعام . 
أى ولخلطنا عليهم ماخلطون حيئئذ» إذ يتقولون حين يأتهم الملك فصورة [ذسان : 
إنه إنسان وليس علك ؛ وقرىء ولبسنا بلام واحدة »كا قرىء وللبسنا بالتشديد . 

وقال تعالى لينى [سرائيل «لاتليسوا الحق بالباطل» م4 /البقرة» أى لا تكتبوا 
فى التوراة ما ليس فيها » فيختلط باطلك بالحق الإلحى » أو لا تجعلوا الحق ملتبساً 
ومشتهاً بالباطل الذى تسكتبون أو إليه تدعون ؛ ومثله 7١‏ / آل عمران . 

وقال تعالى . « أو يليسكم يع ويذيق بعضكم بأس بعض » وه / الأنعام . 
أى بخلط عايكم الآمى وجعلك باختلاف أهوائم فرقا شتى متناحرة متشابكة . 


لباس 
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وقال تعالى . « الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظل » وم / الانعام . أى لم 
مخاطوه بالظلم ٠.‏ 
وقال تعالى عن المش ركين « وليلبسوا عليهم ديهم » بس( /الأانعام » أىليخلطوه : 
علهم بما بدسونه إليه. 
وجاء اللبس من لبس ععنى خلط فى قوله تعالى . « أفعيينا بالخلق الآول بل 
هم فى لبس من خلق جديد , ٠١‏ / ق» أى فى خلط واشتباه من البعث . 
(1) فاللباس ما يلبس من الثياب وغيرها . 
قال تعالى . ديا بنى آدم قد أنرلنا عليمم لباسأ بوارى سوآا نكم وريشا ل 
5 / الاعراف 
د ولباسهم فيها حرير » م7 / الحج » عم / فاطر . 
(ب) واستعمل اللباس عل سبيل التشبيه والقثيل كذلك . قال تعالى , أحل 
ل ليلة الصيام الرفث إلى نسائم هن لياس ل وأنتم لبا سن 60ل / البمرة » 
عل كلا من الزوجين لباساً لصاحبه لما يصده عن القببح ويقيه السوء . 
ويقال الول لباس الناس لآنه بظلامه يغطييم ويدترمم كا يسثر الثوب . 
قال تعالى ه وهو الذى جعل لكم الليل لاسا ء ب / الفرقان ومثله 7/ النبأ . 
وقال تعالى ٠‏ ولباس التقوى ذلك خير . م / الاعراف» ولباس التقوى 
هو الإمان والورع والخشية من الله تعالى . 
وقال تعالى : « فأذاقها الله لاس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون, . 
/التحل . 
جعل الجوع والخوف أوآثارهما الظاهرة فى الجسم لباسا على التجسم والتشييه . 
. واللبوس هو اللباس وقد أريد نه الدرع فى قوله تعالىعن داود عليه السلام . 
« وعلناه صنعة لبوس لكم ‏ .٠م‏ / الانبياء . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم 1" 


ين 
( إن ) 
اللين اسم جنس » واجمع ألبان » وهو ما مخرج من ثدى المرأة » وضرع أنثى 
الحيوان » قال تعالى : 
« نسقيك مافى بطونه من بين فرث ودم لبنا خا لصاً سائغاً للشاربين » + /النحل. ' 
وقد أطلقه القرآن فى متام الحديث عن الجنة على ما يشبه ذلك » قال تعالى : 
« فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتخير طعمه » 6 خمد. 
أ ظ 
لج 
زمجا ) 
جا الرجل إلى الحصن : لاذ به واعتصم » واسم المكاتف فليا هو 
ما يعتصم به الإنبان من الخطر حدق به 


وهنة قو له تعالى : مأو بحدونملجاً أو مكانات 1و مدخلا لولوا إليه 0 باه / التوبة. 


مج 
وخ ةم حي ) 

١‏ - لجل فى الشىء يلج من بانى ضرب وعلم ‏ لجاجا : تمادى فيه 
وأ ى أن ينصرف عنه؛ ومنه قولهتعالى : ٠‏ للجوا فطفيانهم يعمبون » 00/المؤمنون . 

ا اللجة : معظى الماء ومرته . 

وقد جاء ذلك فى قوله تعالى : : فلما رأته حسبته لجة» 44 / القل . 

م« ل اللجى : العميق » الكثير الماء نسبة إلى اللجة : يقال حر لجى : تعظم 
لججه وتتلاط أمواجه » ومنه قوله تعالى : « أو كظلدءات فى بحر لجى » .؛ / النور. 
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ل حََ |< 
) ال . إلحاد . ملتحد ) 
١‏ - ألحد الرجل يلحد إلحاداً يأتى على وجبين : 
ألحد | فيقال ألحد فى الام إذا مال فيه عن سبيل الحق . 
ويقال : ألحد فى أسماء الله تعالى إذا سماه بغسير ما ينبغى أن يسمى به من 
أسمائه الحستى . 
وألحد فى آبات الله إذا انحرف فى تأويلبا عنجبة الصحة والاستقامة أوجادل 
فها ومارى ٠.‏ 
وقد جاء من هذا قوله تعالى « فادعوه بها وذروا الذن يلحدون فى أسمائه » 
| / الاعراف 
أىاتركوا تسمية الذين مميلونالحق والدوابفبا فيسمونهبغير الأسماء الحسنى . 
ب ويقال ألحد بلسانه إلى كذا مال إليه فى القول والحديث . 
قال تعالى فى مقام الإنكار أزعم من يذهبون إلى أن الرسول يأخذ عن بعض 
الآعاجم : « لسان الذى يلحدون إليه أيحمى . م١٠‏ / النحل أى لسان الرجل 
الذين يميلون قوم عن الاستقامة إليه لسان أيحمى والقرآن لسان عربى . 
إلحاد ؟» ‏ وألحد عدل عن اللقصد ومنه الإلحاد فى قوله تعالى ه ومن برد فيه 
بإلحاد بظلم » 5 / الحج . أى من يرد فى الحرم شيئاً عادلا عن القصد ظالما : 
ملتحد 2 + - التحد الرجل إلى الثىء ركن [ليه ومنه الممتحد وهو الملتجأ يعتصم به 
الإنسان 3 ومنه قوله تعالى : دلا مهيدل لكزاته ولن جد دن دونه ملتحداء» 
00 / الكيف ومثله +7/ الجن . 
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لاح ف 
(إلخحاف ) 
الحف السائل يلحف إلحافا : أل فى سؤاله وأنى أن يفارق إلا بثىء يعطاه . 
وقد جاء من هذا قوله تعالى : « تعرفبم بسمام لا يسألون الناس إلحافا عه إلحافا 
٠‏ عم / البقرة . 
ل ح ق 
وكاس ) 
١‏ - للق به ولحقه يلحق لحقا ولهاقا : أدركه وبلغه وقد جاء من هذا قوله لحق 
تعالى . ه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفيم ١07٠١ ٠‏ / آل عمران . 
أى يستبشر الشهداء بالذين بقوا من بعدهم ولم يقتاوا فيدركوهم أو لم يدركوا 
فضليم ومازلتهم . 
ه وآحرين منهم لما يلحقوا بهم » م / المعة » أى لم يدركوهم وسيأتون 
من لعدهم . ا 
اذ ألحقته بخيره جعلته يلحقه ويدركه . الى 
وقد جاء منذلك قوله تعالى : ه قل أرو الذين ألحقتم به شركاء » 0, / سبأ 
أى قايستم بينهم وبين الله وأبلفتموهم مبلغه من الألوهية . 


و تزفق سيدلا وأتلقق: السالليوة:" نه بويك أى راان 


رجاء مر التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


و ترجو من الكائب الإسلاى أن حادب نفسه قبل أن مخط أى كللة » 
وأن يتصورأمامه حالة المسلمين وما ثم عليه من تفرق أدّى ببم إلى حضيض البؤس 
والشقاء 6 وما نت عن لسمم الا"فكارمن آثا رتساعد على انتشاراللادينة والإلحاد ٠.‏ 


؟ ‏ وترجو من الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتاية عن أية طائفة أوطوائف 
إسلامية - أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها » وأن يعتمد على المراجع 
المعتبرة عندها » وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منبا » 
وأن لا يأخذ معتقداتها من مخالفيها . 


م - من المعروف أن ه سياسة الك والحكام . كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشئون الدينية» واستغلتها فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين وتثبيتا لأقدامبم » وقد سخّروا ‏ مع الاأسف . بِعض الكتاب والا”قلام 
فى هذه الا”'غراض » وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الا'قلام لا تزال 
باقية » ُوثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نتأخذ 
الاص فيه بمنتبى الحذر والحيطة . 

هذا ما تريد أن نلفت [ليه أنظار بعض المؤلفين أو المعلّقين على الاثار 
فى عصرنا هذا» 

ونرجو ألا يأخذ أحد القم » إلا وهو بحسب حساب العقول المستنيرة » 
بل مصلحة الإسلام والمسلدين قبل كل اعتبار . 


الطارة: الثَائسّ 
أغراض الماعة هى : 
| 0 
- العمل 
لوه ديه 
مبة « الطوائف الإسلامية 7 
- ْ 0 ميه » 500 
ينهم آراء لا تمس العقاء 3 
9 0 ل للغائد الى 
00000 
3 لمبادىء الاسلامة اللغات الختلفة 
0 ية باللغات الختافة 
0 جة الجتمع إلى الاخذ بها 
- السعى إلى إزالة ها يكون 3 
0 يكون من نزاع بين 
و طائفتين من المسلدين » 0 
.2 فق 


يينبما. 
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تفسير القرآن الكريم 


٠ » 6ه‎ |. 


المروب الصليبية فى شكل جديد 
الاجتهاد فى نظر الإسلام . . 
خطر العامة على الخاصة . 
رجل الدءن و«صدر الأحكام السرءية 
أنزل القرآآت على سبعة أأحرف 
اإن عرف فى التفكير الإسلاى 
التقريب بين المذاهب الاس_لامية 
ودراسة علم التوحي د 

حاجتنا إلى “ربية روحية . 

ناس السودات 
الإمام الحادى إلى الحق يحي إن الحسين 
الأصول الدينية للفنين الإسلاى والفارسى 
للاسلام هلهج أخلاق 
التوسعفىدراسة فقهالذاهبالإسلامية 
معجم ألفاظ القرآن الكريم 
رجاء من التقريب 
من القانون الأساسى ماعة التقريب 


»هم هه ٠.‏ م06 هى 


لفضيلة الأستاذ الشيخ ممود شلتوت 
إلى الؤمر الإسلاى العالمى ٠.‏ من فضيلة الأستاذ الأكبرشيخ الجامع الأزحر 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد عبد اللطيف دراز 
لحضرة صاحب العزة الدكتور أحمد أمين بك 


حضرة 
أضرة 


لمضرة 


- 


أضرة 


اويل 
أضرة 
التتحربر 
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الأستاذ الدكتور عمد الهى 


الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
الأستاذ الذكتور ابراهم مدكور 


ة الأستاذ الدكتور مد مود الصياد 


الأس_داذ أححمد تخد عيسى 
الأس_تاذ الذكتور سود فياض 
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.اه »ىه هاه هاا ع قاع وه ها 
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بدلا سا لامي عاللينة 
تضدرعنْرار نيتنا لزاه لابنلامية ,القل 


72 و 


لبس 


: #زع جنال مرت مر و«الادارة : عبلالعورهرعبسى 


الإداة : 14 سَاع حماسا بالمالك.السَامِة - ثلينون 06/9/86 
قية الإشيراك عنصْنة فى البلا د اميه حون وَرنكامضرييكا 
وق أمريكًا أرتجتةدولاران و آل تالا الأول يرة لجع ابزيّة 


مطبمة أجد كم بشارع فاروف تليفون 11719 


تَصَرْرْعنكرارا لنقرربت نيزا لمزا هت لانسَلاصة بالؤاهرة 


الععدد الثالك بوليسو أهة!١‏ مم 


ماع 


كانت م إيران »فى الأشبر الاخيرة ىو الدولة البارزة فى الشرق والغرب » 
بما وقع فيها من أحداث » وبما اعتّزمته فى وجه أ كبر دولة استعمارية من تقرير 
تأمم » البتّرول فى بلادها » وإنهاء عقد الشركة التى كانت تقوم على استخراجه 
وتصريفه » ووقفت الدنيا كلها ترقب « إيران » بين مشفق عليها ومشفق على العالم 
من <وادثها » وبات المسلدون فى رواع وفزع يخافون على الشقيقة الكرمة التى 
أوقعتها الحوادث بين نارين من الكتلتين عن بمين وشمال ؛ وريدعون رهم أن 
ينقذها من كيد الكائدين » وطمع الطامعين » وأن مخرجها من هذه الفتنة "عخرجاً 
حسناً يصون به عزتها وكرامتبا ومصا+باء وأن بدرأ عنها عوادى السوء » ويجنيها 
مؤاقع الزلل » وحمبها فى جبادها ونضاها من شر أعدائها ومن شر نفسها . 


ونحن نكتب هذه الكلات - فى آخ رالا سبوعالثانى من شبر رهذان المبارك _ 
والآزمة ما زالت قائمة لا يدرى أحد متى تنفرج » ولا كيف تنفرج » ومبما يكن 
من شىء فد دلت هذه الازمة على حيوية فى الشعب الإبراق » وشدة فى شكيمته » 
ونيت أهل الاستعار وأصحاب المطامع إلى أن للشعوب وات » وإن طالت 
بها الشَفّوات» وأن من الخير لم أن يتخذوا مع هذا الشرق سبيلا غير مادرجوا 
عليه من السبل » فقد تغير الزمان » وتبدلت الأجيال غير الأجيال؛ وأصبح الذى 
كان برى بالأمس سياسة وكيسا » يعد اليوم حماقة وآفّنا » ولن تسقطيع قوة 
فىالآرض أنتوقف “عداة التقدم والله هو 'مسيرهاء ولْيغليكن أمغا لب الغللاب. 

نا كنا نينا 

ا تأمم »المرافق ومنابع الثر وات حق طبيعى لللام » لآنه انتفاع الموهوب 
بماوهب له » والله تعالى قد وزع هباته على الناس 3 فلم تحدمرها فى شعب. 6 


لق رسالة الإسلام 


ولم بخص بها أرضا دون أرض » فلبذه الآمة أرضها الميبة » وللأاخرى مناجمها 
الحديدية أو الذهية » وللنالشة بتروها أو خمبا أو ماشاء الله من خين ٠‏ فإذا 
خاوات آمة أن توق لفسا كل خيرات الآرضن أو لبا فى أهة أثرة غارجة 
على الطبيعة متمردة على أمس الله » وإذا فرطت أمة فما وهم الله فأقطعته غيرها 
أو نزأت عن منافعه فد رفضت هبة رما وبطرت أعمته »؛ ولن يكون فى العالم 
سعادة وهناءة حتى يكون فيه توازن وتعاون » ولن يكون التوازن والتعاون إلا 
إذا احترم التوزيع الإلمى » ووجبت القوى إلى ادل منافعه » لا إلى اغتصابه 
أو انتزاعه » وليست جرعة المغتصب فى هذا بأ كبر من جريمة المفرط » ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 

هناك أنواع أخرى مر_ ٠‏ التأمم » حدر بالعالم الإسلاى أن ينقشدها 
ويفيد منها » فليست هبات الله قاصرة على الثروات المادية التى أودعبا الآرض » 
ولكن له هبات وراء ذلك ؛ ولعل بعضها أسمى وأغلى من الثروات الطبيعية » 
فنحن مثلا معاشر المسلبين قد أوتينا القرآن والشريعة الإسلامية » وفيهما كنوز 
لو أثرناها لكان لنا ف العالم مقام مود » ولأآدينا الآمانة الغالية التىعبد الله إلينا 
بها من هداية العالم إلى الصراط المستقم » ولكننا نثرك هذه الثروة التى خصنا الله 
مهام “تثرك الكنوز فى بطن الارض يأنى علبا الإهمال أو النسيان » ونفتح 
آفاقنا لافكار غيرنا وتشريع غيرنا » فيكون لاحاما السيادة علينا والتحم فينا» 
وها من شعب من شعوب الآمة الإسلامية فى وقتنا الحاضر إلا وهو 5 إشر يعة 
غير شريعة القرآن » ونحن أمة القرآن !. 

إنالتفريط فى هذه الشريعة تفريط فى مورد من موارد عظمتنا وعرتناء وإن 
التسلم فيه للذين غزوا عةولنا ونظمنا لا يقل خطراً عن التسلم فى آبار البترول 
للذين غزوا ثرواتنا » فلتحرص على تأمم تشريعناما تحرص على تأمم بترولنا . 


كلية التحرير شف 


ثم ما أ-وجنا كذلك إلى أن نوم وجالنا وأئاءنا» تقد رجت عصور 
الضعف والانحلال جيلا منا يؤمن بالغرب ويكفر بالشرق » وجر ذلك كثيراً 
منهم إلى أن يصبأ عن الولاء لوطنه » أو يشرك فى حب أمته » فم فينا خدام 
لأعدائنا من حيث يشعرون أو لا يشعرون » وثم آفتنا وجرثومة الكثير من 
أدواثنا » فعلينا أن « نؤمم » ونطبعبم بطابعنا » وتعلمهم أن ١‏ التوحيد» فريضة 
فى حب الوطن والولاء للآمة » كا هو فريضة فى الإمان بالله » ولا يتكون ذلك 
إلا إذا صغنا أبناءنا منذ الصغر على ثقافتنا وأفكارنا وأصول ملتنا » وحببنا [ليهم 
مفاخرنا » وعرضنا لهم الاسلام عرضا جذابا فى صورته النقية الوضاءة التى أنزله 
الله عليا » وحيناهم شر الرافات والاوهام والاضاليل التى أدخات على الدين 
وليست من الدين» وأفهمناهم أنهم أبناء أمة عزيزة كريمة ليست حدودها هى تلك 
الحدود الضيقة التى فرضها الاستعمار والظلم » وإنما هى حيث بوجد مؤمن فى أبة 
بقعة من بقاع الارض يدعو ريه ويؤهن برسوله وكتابه » فالاسلام ليس دين 
جنسية أو عصبية أو إقليمية » وإنما هو دءن عقيدة ومثل ومبادىء بوجد حيث 


توججد 4 وجمع علا القاوب والآرواح 4 وإن تبأعدت الديار والأشباح 1. 


إننا إن فعلنا ذلك ١‏ أمناء رجاننا وأبناءناء أى «١‏ أمناء» أنفسنا » وقدكان 
هذا هو حال المؤمنين الأولين » فقد علدوا أن المؤمن الحق هو من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواصا » وأنه لا يكمل إيمان أحدم حتى يكون هوآه 
تبعا لما جاء به عمد صل الله عليه وسل» وأن المؤمن لاحب إلا فى الله ولا يبغض 
إلا فى الله » وأن دستورمم المتبع: فى ذلك هو ما قرره كتتاب الله : د لا تمد قوما 
يؤمذووت الله واليوم الأخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آب - 
أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولك ككتب ف قاوهم الإيمان وأيدهم بروح 
6 وبدخليم جنات تجرى من تحتها الآنبار خالدين فبها رضى الله عنهم ورضوا 
عنه أوائلك حرب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون , . : 


لوف رسالة الإسلام 


إذاكان من خصائص « التأمم » نفى الدخيل » والاعتزاز بالأصيل » فإن 
( جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية ‏ تأحذ بدأ « التأمم » وتتسير على 
روحه ؛ فبى تَعلم أن الاسلام أمة واحدة »؛ رما واحد» ونبها واحد » وكتاما 
واحد » وأن الل لا مخالف المسلم فى عقيدة أصلية من عقائد الإيمان وإن 
اختلفا فى فروع من العلبيات أو العمليات » وأن هذا الخلاف ف الفروع بعد 
الاتفاق فى الاصول أس طبيعى لا سبيل إلى رفعه » فل يق لأحد إنأفراد اللاسرة 
الواحدة يحب أن يكونوا متحدين فى كل شأن منشتونهم » ولكن يك أن يتفقوا 
على الاسس الى لا يكونون أسرة واحدة إلا بهاء ولم بعد ذلك أن مختلفوا ماشاء 
لم الاختلاف دون أن يتصدعوا أو يتهدم كيانهم . 


تعرف ذلك جماعة التقريب » وتعرف أن عوامل غريبة عن أهل الاسلام 
حاولت فى الماضى وما زالت تحاول أن تصور لم الخلاف فيا وراء الأصول 
التى ما يكون الإيمان خلافا أساسياً بمنع تعاون السنى والشميعى » ويحول دون 
تاخبما الذى فرضه الله . وهذه العوامالغريبة تعمل فى ذلك لمصلحتباء ولا تقصد 
من وراء سعها إلا أن تفرق فتسود . 


جاءة التقريب تريد أن تبعد هذه العوامل الغريية عن المسلدين » وأن تبصرهم 
بسوء قصدها وسوء مغبتها » وأن غخلصيم لأنفسهم ؛ وتعيدهم إلى سماحة دينهم 
وتمكنهم من الرجوع بأنفسهم إلى مصادرثم الآولى التى لاتثمرإلا الصفاء والاخوة 
والنعاون وانحبة » فبى تن عنهم الدخيل » وتقف فى وجبه 5 يمف الحارس 
الامين فى وجه لص غخاتل مخادع يلس لباس الأصدقاء وهو أعدى الأعداء . 

فإذا يجحت هذه الجماعة ؛ وإنها لتاجحة بإذت الله . 

عادت الأمة أمة» وعاد [ليبا أمرها ء وأحياها الله بعد موتما . 


والله بحى ويميت وهو على كل ثشىء قدير " 


فرق 


حو سَ !فيا لأست اجَلئللتيم و 


2 ا 


م لوث د 


هذه هى السورة الرابعة من سور القرآن الكريم » وكثيراً ما يطلق علهبا 
اسم ه سورة النساء الكبرى ء تمييزاً لها عن سورة أخرى عرضت لبعض شتونبن, 
وه ه سورة الطلاق » الى كثيراً ما يطلق علبا اسم « سورة النساء الصغرى » . 

ولم تكن هاتان السورتان فقط ساكل ما عرض فيه الفرآن لشأن النساء ؛ 
بل عرض لن فى أ كثر من عشر سور 0 وإن لم نسم بهذا الاسم : عرض لفن 
فسورة البقرة فى ربعين عظيمين هما : « يسألونك عن اخر والميسر» « والوالدات 
يرضعن أولادهن -ولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » بين فى أولما حكم 
تزوج المسم للنشركة التى لا تؤمن بكتاب ولا برسول » وحم تزوج المسلية 
بالمشرك : ه ولا تنكحوا المشركات حتى يمن » ولأآمة مؤمنة خير من مشركة 
ولو أيبتم »؛ ولا تتسكوا المشركين حتى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشرك 
ولو أيجكم » أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين 
آباته للناس لعلهم يتذ كرون » : 


شف رسالة الإسلام 


وأبطل بعض العادات الضارة الى كان يعتادها أهل الجاهلية مع النساء » 
ويسألونك عن الحيض قلهو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى 
إطبرن فإذا تطبرن فأتوهن من حيث أمر؟ الله اف الله حب التوابين وبحب 
المتطبرين ‏ نساؤك حرث لم فأتوا حرئكم أنى شم وقدموا لأنضسكم واتقوا 
الله واعلدوا أنم ملاقوه وبشر الم منين » . 

وأبطل بعض المعاملات الى كان يؤذى النساء مها أهل الجاهلية » ا بين 
الطلاق الذى ملك الرجل فيه رجعة الروجة » والطلاق الذى لا ملك فيه الرجعة» 
وبين أن لامرأة الحق فى افتداء نفسها مما تملك من مال إذا أساء الرجل عشرتها 
وأمتنع عن طلاقبا » وبين مساواتها للرجل فا لها وفها علا من الحقوق الزوجية » 
وأعس بإمسا كبا بمعروف أو تسربحبا بإحسان » وحذر من عضل النساء ومنعين 
من أن يتزوجن بمن يرون طمعاً فى مالهن وضراراً لحن . 

وبين فى الربع الثانى أن المرأة شريكة الرجل فى شأن الولد وإرضاعه» وأنه 
لا يصمح للرجل أن يبت فى هذا الشأن برأى إلا ه عن تراض منهما وتشاور, . 
وبين فى هذا السياق | لخطبة وأدما »كا بين -<ق المطلقات ف المتعة وهى ما يبذله 
الرجل لامرأة بعد طلاقبا ما تتعزى به ويخفف علها وقع الفراق وجعله حقاً على 
المثقين » وبين عداة المتوفى عنبا زوجبا وحث الآازواج على الإيصاء لمن بعد 
الوفاه بالبقاء فى منازلهن دون [خراج لن منها . نرى ذلك كله فى الآبات 
من 5١‏ ل 78:7 . 

وعرض لن فى سورة المائدة » وبين حل تزواج الحصنات الكتابيات 


منبن وسوى فىحقوق الزوجية بينبن وبين الحصنات المؤمنات» ونرى ذلك فىالاءة 
الخامسة من هذه السورة . 


وعرض هن فى سورة النورء وبين مايردعبن عنارتكاب ما يزرى بالكرامة 
ويخل بالشرف والمكانة »كا بين حكم من تعدى علبن بالقذف زوجا كان أوغير 
زوج » وشرع الادب الواجب على الرجال حين يردن الدخول علين ف اليوت» 


التفسير م 
وذلك حفظاً لمن من أن تمع علرن الانظار وهن فى حالة التبذل والقيام بالمصالح 
المئزية 5 خص هوٌلاء الذن نضبت وجوههم من ماء الجياء لشد بك من التحذيرتما 
اعتادوا فى | كراه الفتيات على البغاء تكسباً بعرضهن . نرى ذلك كله فى الآية الثانية 
حتىالآية الرابعة والثلاثين. ثم فى الآدة الثامئة والخسينحتى الاب ةالحادية والستين . 


وعرض طن فى سورة الأحزاب وعابل كثيراً من المشا كل المتزلية وما بجحب 
علبنمن.آداب وقد اخذت السورة زوجات الرسول مثالاحيا فما يذنى أن نتخذه 
الروجة الصالحة أساساً لحياتها المأزلية الفاضلة . ونرى ذلك فى الآية الثلائين 


من هذه السورة حتى الآية التاسعة والفسين . 


وعرض لن فى سورة اجادلة » فاستمع إلى رأى المرأة وفرره مبدأ يسيرعليه 
التشريع العام الخالد » وبذلك كانت آبات الظهار التى بدئتبها السورة المذكورة ٠‏ 
را من آثار الفكر النساتى » وصفحة إهية خالدة تلمح فها علىيمر الدهور دورة 
احترام الإسلام للمرأة» وأن الاسلام ليس 5 يظن أعداؤه ‏ براها مخاوقاً يقاد 
بفكر الرجل ورأبه »وإنما هى مخلوق له إبداء رأنه » وللرأى قيمته ووزنه . 


ل ون بن الصامت لووجه خولة بنت ثعلبة : «أنت على" كظبر أ 
وكان المعروف ف الجاهلية أن الرجل إذا قال هذه الكلمة لزوجته حرمت عليه . 
تم دعاها أوس إلى نفسه فأبت وقالت : والذى نفس خولة بيده لا تصل إلى" وقد 
قلت ما قات حتى يحك الله ورسوله » ثم جاءت إلى رسول الله على الله عليه وس 
وقالت :.نارسول الله إن أوسا تروجنى وأنا شاءة مرغوب فى فليا خلا سى » 
ونثرت بطنىجعانىكأمه » وتركنى إلى غير أحد » فإن كنت تجحد لىرخصة بارسول الله 

غدثئنى بها. فقال عليه الصلاة والسلام : ما أمرت فىشأنك بشىء حّى الآن» وما 
أراك إلاقد حرمت عليه » فأخذت تحادل رسول الله مراراً وتقول فى الرد 
عليه : إنه ما ذكر طلاقا » فكيف أحرم عليه ؟ إن لى منه صبية صغارا إن ضبم 
إليه ضاعوا » وإن ضمتهم م جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : 


ترق رسالة الإسلام 


اللبم إنى أشكو إليك » وما برحت على هذه الحال حتى نولت الآيات الآربع 
الأوائل من هذه السورة . 


وعرض لن فى سورة الممتحنة » وبين حلم النساء مهاجرن مؤمنات من بلاد 
الاعداء إلى بلاد الإسلام وحم زوجيمن لازواجبنالسابقين؛ وزواجبن ,الم منين. 
وبين <قبن فى المبايعة على السمع والطاعة » وعلى التقيام حدود الشريعة وأحكامها 
وأنمن فى ذلك كالرجال » وقد روى المفسرون قصة هذه المبايءة التى شغلت مركز 
المفاوضة فبا عن النساء هند بنت عتبة زوج أنى سفيان » وهى قصة طريفة ؛ يبدو 
فيبا ظاهرة عظيمة من حرية الرأى فى النقاش والحوار » ونرى ذلك فى الآيات 


من العاشرة حو الثانية عشرة من هذه السورة . 


وعرض لمن فى سورة التحريم فى شأن جرى بين زوجات الرسول » وبجرى 
بين كل الزوجات فى كل زمان ومكان » و:#ررت فى هذه السورة مسئولية المرأة 
عن نفسها مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل » وأنه لا يؤثر عليبا وهى صالحة 
فساد الرجل وطفغيانه . ولا ينفعها وهىطامة صلاح الرجل وتقواه » ونرى ذلك 
فى الآءات انس الآوائل من هذه السورة » والآيات الثلاث التى ختمت من . 


ند تند فنا 


وأخيرا عرض القرآن الكريم للنساء فى سورتين الكبرى والصغرى: النساء 
والطلاق . و تنيض قلوب النساء فرحا لتلكرم الله لهن وعنايته مهن" حين| يسمعن 
أو يعلمن أن القرآن عرض طن فى هذه السو ر كلها » وأن من بين هذه السور 
سورتين سميتا بامهن » وعالجتا كثيرأ من شءونهن فى أطوار حياتهن كلبا » من عهد 
الطفولة إلى عهد الزوجية والأمومة » وأن إحدى هاتين السورتين تبدأ بخطاب 
الناس جميعاً وتردهم بذكوزم وإنائهم إلى أصل واحد » تنتظمهم جميعاً رحم واحدة» 
وأن الاخرى» وهى الصغرى تبدأ مخطاب الرسول بوصف النبوة فما تعرض له 
من أحكام .وف هذا وذاك حث شديد » واستنباض قوى عبل مراعاة ما يفغرض 
لعد الخطاب فى شأن النساء من أحكام وارشادات ٠»‏ ولا ريب أن منزلة النساء 


التفسسر هم 


من العاطفة والمركز الاجتتاعى فى الآسرة جديرة أن تستثار فى أمرهن وشيجة 
الرحم التى تجمع بين الناس ذكوراً وأناثا » والتى يقوم الرجال حقوقبا والهيمنة 
علبا « واتقوا الله الذى تساءلون به والآرحام » وعاطفة الرحمة التى تحملبا وصف 
النبوة « النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 7 


وهذا الوضع كا يبعث فقلوب النساء الفرح بكرم الله لمن » جدير بأنيافت 
هؤلاء الذين يرمون الإسلام بأنه حط من قدر النساء ليتعرفوا هذه المكانة الى 
وضع الإسلام النساء فبا فيكفوا عن زعمهم أن الإسلام لم بمنح المرأة من العناية 
والاهتتام ما منحتبا المدنية الحديئة » والواقع أن الإسلام منح النساء كل خير » 
وصانهن عن كل شر » ول يأب علون سوى ما دفعتهن إليه هذه المدنية الكاذية 
من « حرية » جعلت المرأة الغربية إذا ما خلت إلى ضيرها الإنساتى تبى دما على 
الكرامة المفةودة » والعرض اذل » والسعادة الضائعة . وسيعلم النساء متى "نان 
إلى رشدهن أن لا منقذ هن » ولا حافظ لكرامتبن سوى هذه التعالم الإلهية 
التى حاول ذوو الغرض والنخادعون أن يصوروها فى أعينبن بصورة الاغلال . 
الى تطوق الاعناق وتحولبينون وبين مالحن منحق فالحياة ؛ ونرجوأ نيحد النساء 
فما تضمنته هذه السورة من أحكام ترفع قدرهن ونع شأ نهن الحجة القوية فالإءان 
بأن دؤلاء لم يقصدوا بنشوبه وضعون فى الإسلام إلا الكيد هن » والحيلولة 
بينبن وبين القتع النفمى والاجتماعى ببذه المكانة التى رسمها لحن القرآن الكريم . 


نا تند اننا 


ونعود فنتحدث عن سورة النساء » وأول ما يلفت نظرنا بعد ما دم أن 
سورة النساء هذه إحدى سورتين فى القرآن الكرم بدأهما الله بنداء واحد وأ 
واحد 4 يدأها يندا الناس جميعاً 4 وأمرمم ت#وى رهم الذى هو مصدر الفضل 
يبا « وبنعمة الجزاء على الاعمال خيرها وشرها ٠:‏ يأمها الناساتقوا ربكم , بهذا 
بدت سورة النساء » ويه بل نت سورة الحجج 4 ولشير سورة النساء قَْ سياق | لأامص 


رف رسالة الإسلام 


بتقوى الرب إلى أولى النعم وأهمبا وهى نعمة الخلق ونعمة الرحم التى اتنظمت 
الناين يما والتى نشأت عن خلقهم من نفس واحدة « يأمها الناس اتقوا ربكم 
الذى خاقم من نمس واحدة وخلق منبا زوجها وب منهما رجالا كثيراً ونساء 
واتةوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» وهذا كان الناس 
فى نظر القرآن على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وتباين أقطارمم أسرة واحدة » 
للواحد منها <ق الآسرة وعليه واجبها فلا تظالم » ولا طغيان » ولا طبقات » 
ولا استغلال»؛ ولكنحبة » وتآلف »؛ وعدل » ومساواة . وهذا أصلقرره القرآن 
فى غير ما آية » ودعا به الانسانية إلى التصافى » والتعاون » والتواصى بالحق » 
والتواصى بالصير 1 


. وجدير بأهل الحضارة الحديثئة » والثقافة البشرية أن يخلعوا أنفسبم ما 
كاوها به منأغلالالجحود والنكران والتعصب»ء برهة من اثزمن يتفبموا فيها تلك 
الحقيقة الواقعية التى يقررها الوحى الإلهى » فيئوبوا إلى رشدم » وير>وا أنفسبم 
من عناء التكتل الجنسى . أو الاقليمى » أو الدينى » استعدادا لهذه الجازر البشرية 
التى يسقون فيا الآرض بدماء أرحامهم وإخوانهم فى الإنسانية التى كرمبا الله 
وفضلبا على كثير من خلقه . 


هذا وتشير السورة الأخرى وهى سورة الحج بعد نداء الناس جميعا » وأمرثم 
بالتقوى » إلى هو'ل يوم القيامة » يوم البعث والجزاء عل ىالاعمال ؛ استتياضاً للبعم 
نحو عمل الخير ومكاخة الشر » وتجعل ذلك هيدا لإقامة الحجة على أن الساعة 
آنية لاريب فهاء وأن الله يبعث من ف القبور» كا تجعل سورة النساء المبدأ الذى 
قررته نمبيدا بوحى إلى الناس بادىء ذى بدء بالتزام الاحكام التى شرعبا الله بعد 
لينظموا بها أحواهم » ويقيموا عليها شئونهم وحياتهم . , يأيها الناس اتقوا ربكم 
إن زازلة الساعة ثىء عظم يومترونها تذهل كل مرضعة عما أرضءت ؛ولضع كل 
ذات حمل حلا » وترى الناس سكارى وماهثم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » . 


التفسير شنا 


وهكذا تىء السورة الرابعة من نصف القرآن الأول مذكرة مجانب البدأ 
وتشرع ما تقتضيه السمادة فى الحياة الآوى . وتحى. السورة الرابعة من تصفنه 
النانى مذكرة جانب المعاد» وما أعد فيه لمن أحسن فى الآولى ولمن أساء» و-بذا 
وذاك يتم نان تمثل سبيل الحياتين ويعرفون سديل السعادة فى الدارين . ش 

ا نا نا ينا 

حدر بنا بعد هذا أن نحمل ما عرضت له سورة النساء من أحكام وإرشاد 
فى نواحى الماعة فقول : 

إن احتفاظ الآم بكيانها يرتبط بأمرين عظيمين : الاستقرار الداخلى » 
والامنهران الخارجو . 

فالاستق را رالداخلى : أساسه صلاح الآسرة » وصلاح المالفى ظل تشريع 
قوى عادل » مبنى على مراعاة مقتضيات الطبيعة الإنسانية » رد من تحكم الاهواء 
والشبوات » وذلك [إنما يكون إذاكان صادراً عن حكم خبير بنزعات النفوس 
واتجاهاتها » تمتلء النفس بعظمته وقوته » وغيرته على تشريعه ومحارمه . 

والاستقرار الخارجى : أساسه احتفاظ الأمة بشخصيتباء والاستعداد لمقاومة 
الشر الذى يطرأ عليه » والعدو الذى يطمع فيها . 

وسورة النساء تكفات يوضع أسس الأحكام التى تصلح بها هذه التواحئ » 
ونستطيع أن نرد ما عرضت له السورة إلى الموضوعات الآتية : 

الآسرة + امال اسان اجماعة الاسلامية » مصادر التشريع ؛ ألوان العرد 
على التشريع اسمن الاستقرار الخارجى », مكاخة الآراء والشبه الضارة » ويج 
هذا كله بالدعوة إلى الايمان بمحمد صل الله عليه وسلم وما جاء به من هداية ونور . 

ففى نظام الأأسرة أعلنت السورة أولا أنالمرأة أحد العنصريناللذين تكائر منبما 
الانسان » وجعلت ذلك نعمة توجب على الناس تقوى الله ومرآقبته « يأمها الناس 
اتقوا ربكم الذى خاقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجبا وبث منهما رجالا 
كشيراً ونساءً واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان عليم رفك ود 


يف رسالة الإسلام 

وقررت مساواة النساء بالرجال فيا هو من خصائص الإنسانية ؛ فشرعت 
|الكسب للنساء كالرجال » وأرشدت كلا منبما إلى تحر ىالفضل والخير من الأموال 
بالعمل دون النى والتشبى ٠»‏ وأنه ليس لارجل أن يسلب المرأة العمل الذى 
خلقت له » كا أنه ليس للرأة أن تطمع فيا وراء مؤهلاتها الطبيعية » وفى ذلك 
يقول الله تعالى : « ولا تنمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب 
ما | كتسبوا وللنساء نصيب ما ١‏ كتسين واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل 
ثىء علما » ولكل جعلنا موالى نما ترك الوالدان والأقردون والذن عقدت 
أبمانم فآ توم نصيهم إن الله كان على كل ثىء شبيدا , الأبتين +7 2 مم 

وقررت أن للنساء ثواب أعبالهن الصالحة » وأن مسئوليتين عن أعبالمن 
مستولية مستقلة عن مسدُولية الرجل » فبى إنسان مكلف مسئول » والرجل إنسان 
مكلف مسئول « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلدون نقيراء الآبة ١4‏ 

وعلى هذا الآساس رفع الاسلام أن المرأة عن أن تنكون متاءا بورث 
وجعل لها حرية فى ذاتها وأمواها ١‏ يأما الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » 
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويحعل الله فيه 
خيراً كثيراً » وإن أردثم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخد وا مئه شيعا أن عدونه بمتانا و[ نما مبيناء وكيف تأخذونه وقد أفضى بمضكم 
إلى بعض وأخذن من ميثاقا غليظا » الآبتين 15 » .م 

وففحقوقين المالية يقول : ٠‏ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لك عن 
شىء منه نفسأ فكلوه هنيما مريثا » الآية الرابعة . 

وشرعت نظاما لازواج فيه تكريم لدرأة والآسرة لخظرت التزوج بأصناف 
من النساء حفظا لروابط لا ينبغى أن تعرض بالزواج إلى الفساد : 

حظرت زواج الأبناء من زوجات الاباء 0 وذواج الآباء من زوجات الآبناء 


التفسير طرف 
وحظرت زواج الآمبات » والبنات » والاخوات ؛ والعات » والخالات» وبنات 
الا » وبنات الاخت » والآمبات من الرضاع » والاخوات من الرضاعة » 
وأمبات النساء والربائب بشرطه المذكور فى الآية » وحظرت امع بين الاختين » 
وزواج المتزوجات والمعتدات » واقرأ فى ذلك كله قوله تعالى : ٠‏ ولا تنكحوا 
ما نكح أباؤكى من النساء إلا ما قد سلف » إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 
حرمت عليكم أمبانكم وبناتكم وأخوانكم وععانكم وخالانكم وبنات الخ 
ويئات اللاخت وأمباتكم اللاتى أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة وأمبات 
نسائكم ودبائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللانى دخلتم مبن فإن م تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين 
الآختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رمحا . والمحصنات من النساء إلا 
ماملكت أبمانكر كتابالله عليكم وأحل لكر ماوراء ذلكم أن يكذوا بأعو الكم 
محصنين غير مساخين فا استمتعتم به منبن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح 
عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما » . 


وأشارت إلى تخير الزوجات من العناصر الطيبة وهى الحراثر الأؤمنات » 
ومنعت العدول إلى غيرهن إلا عند العجز عنبن مع خوف العنت » وذلك شأن له 
قيمته فى أساس الآسرة » فى إنجاب الوإد » واختيار البيئّة الصالحة لتربيته ؛ وضمان 
التوافق والسعادة فى الحياة الروجية » واقرأ فى ذلك قوله تعالى : ٠‏ 


« ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكمح الحصنات المؤمنات فا ملكت 
أبمانكم من فتيانكم المؤمنات» الآية مم 


وهن هنا أخذ الفقباء أن الشريفة مقدمة فى الزواج على غير الشريفة » وأن 
حسنة السمعة مقدمة على سيئتها » وفى هذا إبحاء قوى للنساء بأن يعملن جبدهن 
على تحسين سمعتون . وتحليون بالاخلاق الفاضلة التى ترغب فيبن الآزواج » ويلتق 
هذا مع قوله تعالى فى سورة النور : « الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لا ينكحبا إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » . 


10 رسالة الاسلام 
ولقدكان لما اتخذته الفتاة لنفسها أو مكنها منه ولى أمرها من حرية واسعة 
فى هذه الآيام نصيب كبير فما نرى من أزمة الزواج » وإعراض الشباب عنه» 
لما يعلدون عن الفتاة من أخلاق جعلت الزواج فى نظرثم بابا من أدواب الشقاء . 
فعلى الفتاة » وعبل ولى أممها أن يتديرا الآمرء فإن علهما وحدهما تقع تبعة هذه 
المشكلة » وعليها وعدمما أن يعثلا عل حلبا إن إرادا الخير والستعادة , 


وأفرغت السورة على عقد الزواج صبغة كرة أخرجته عن أن يكون عقد 
ماك كعقد البيع والاجارة » أو نوعا م نالاسترقاق والآسر كا كانت قبل الاسلام 
عند العرب وغيرم . أفرغت عليه صبغة « الميثاق الغليظ , . 


لهذا التعبير قيمته فى الإحاء »وجبات الحفظ والرحمة والمودة ؛ وبذلك كان 
الزواج عهداً شريفا » وميثاقاً غليظا ترتبط به القلوب » وتختلط به المصالم وينديج 
كل من الطرفين فى صاحبه » فيتحد شعورهما » وتلق رغباتهما » وآمالحما » كان 
علاقة دونها علاقة الصداقة والقرابة» وعلاقة الآبوة والبنوة « هن لباس لم 
وأنم لباس لحن » « ومن آيانه أن خلق ل من أنفسم أزواجا لتسكنوا إليبا 
وجعل بينم مودة ورحمة إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون » يتفكرون فيدركون 
أن سعادة الحياة الزوجية إنما تنى على هذه العناصر الثلائة : السكن والمودة 
والرحمة . وجدير بمن يتخذون الزواج وسيلة للإغناء مال الزوجة أومال الزوج 
أو جاه كل منهما أن يتدبروا ما تؤول إليه حال كثير ممن ينبجون الهج المادى 
فى إيجحاد تلك الرابطة الروحية القلبية » فك من ببوت خرت على عروثها » وم 
من أبناء شردوا » و من أزواج تعرضوا للذلة والمبانة حينا تقلص عن أفق 
حياتهم الزوجية هذا المال الذى كانوا ي#صدور_ » وهذا الجاه الذى كانوا 


عليه يعتمدون . 


ولما أخرج القرآن عقد الزواج عن أن يكون عقد تمليك طرفاه مبيع وثمن 
أفرغ على المال الذى يبذله الرجل للزوجة صبغة ١‏ الصداّقات » ووصفه بأنه 
نحلة » والنحلة ما ننم عن طيب نفس دون أن يكون عوضاً عن ثىء » ولاريب 


التفسير 1 


أن ألصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من أن يحعل عوضها درام معدودة » فليس 
لمر فى نظر الإسلام ثمنا » ولاعوضا عن ثىء بملكه الرجل فى امرأة 5 يظن 
كبر سق البائن .رامنا هو آبة من آيات المحية والتتقدير » ولذلك كان واجا 
على الرجل » وإن اتفق الزوجان على ألا" مبر للزوجة «٠‏ وآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة » . 


وإذا تنهنا إلى أن كلمة ميثاق لم ترد فى القرآن الكرم إلا تعبيراً عما بين الله 
وعباده من موجبات التوحيد » والنزام الاحكام »؛ وعما بين الدولة والدولة 
من الشئون العامة الخطيرة » علءنا مقدار المكانة النى سما القرآن بعقد الزواج 
إليبا » وإذا تنبنا مرة أخرى إلى أن وصف اليثاق « بالغليظ » لم يرد فى موضع 
من مواضعه إلا فى عقد الزواج تضاعف إدينا سمو هذه المكانة التى رفع القرآن 
إليبا هذه الرابطة السامية عن كل ما أطاق عليه كلة « ميثاق » . 


وبننت السورة الدرجة التى جعلبا الله للرجال عل النساءبعد أن سوى بينبما 
فى الحقوق والواجبات » وأنها لا تعدو درجة الإشراف .والرعاءة بحكم القدرة 
الطبيعية التى يمتاز مها الرجل على المرأة وحم الكد والعمل فى تحصيل المال 
الذى ينفقه فى سبيل القيام حقوق الزوجة والآسرة . وليست هذه الدرجة درجة 
الاستعباد والتسخير كا يصورها الخادءون المغرضون . واقرأ فى ذلك أولا قوله 
تعالى فسورة البقرة : ه ون منمثلالذى عليرن ,المءروف ولارجالعليبندرجة » 
ثم اقرأ فى سورتنا قوله تعالى : « الرجال قوامون عل النساء بما فض ل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالم » : 

وأرشدت السورة بعد هذا إلى أن النساء أمام هذه الرياسة منبن صالحات » 
واناهق شان الصالحات القنوت وهو السكون والطاعة لله فيا أمى به » ومنه القيام 
حقوق الزوجية والرياسة المنزلية والخضوع لرياسة الرجلفها جعلت له فيه الرياسة 
والاحتفاظ بالآسرار الزوجية وانزلية » التى لا ينبغى أن يطلع عليه أحد غير 
الزوجين » وأنهذا الصف من الزؤجات ليس للزوج عليين ثىء منساطان التأديب . 

0 
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أما غير الصالحات ‏ وهن اللانىبحاولن الخروج على حقوق الزوجية ويحاولن 
الترفع والنثدوز عن مركز الرياسة » بل على ما تقتضيه فطرهن فيعرضن بذلك 
الحياة الزوجية للتدهور والانحلال - فقد وضعت السورة لردعبن واصلاحبن 
وردهن إلى مكانتهن الطبيعية والمنزلية : طريقين واضمين » وكلت أحدها إلى 
الرجل يحكم الإشراف والرياسة وهو أن يعالجبا بأنواع من العلاج؛ هى الوعظ » 
والهجر ؛ والضرب ؛ لكل صنف من النساء ما يلق به ويكنى فى ردعه . 


ذالق كفي الرعظة ب القوال له يتف هديا الور ول الطر م اله 
يصلحبا الحجر لايتباون فى جانبها بالوقوف عند حد القول والوعظ ؛ ولا يسرف 
فيصل به الام إلى حد الضرب » بل مجر وك . 


وهناك صنف من الناء معروف فى بعض البيئات لا تؤثر فيه الموعظة ولا 
يكترث بال هجر فضلا عن أن يصلحه الحجر » فأبيح للرجلنوع هن التأديب المادى 
وهوالذى عبر عنه القرآن بالضرب وجعله آخر الوسائلالإصلاحية إشارة إلى أنه 
لالجا إله [لاعه الضرورة كدواء أخين :وقد آساء المتخضرون من أبتاء المسليى 
فيم هذا النوع من العلاج ووصفوه بأنه نوع من الطغيان الذى لا يتفق وكرامة 
الزوجة ؛ وهم فى الواقع [؛سا يتملقون بذلك عواطف المرأة » ويتظاهرون أمامبا 
بالحرص عبل مصلحتها وكرامتها » وحسبنا أن نسأل المرأة العاقلة : أى اللامىين 
أحفظ لحياة الزوجة » وأبق على الآسرة ؟ أأن تؤخذ الزوجة الشاذة بثىء من 
العقوبة يردها إلى صوابها ء أم تثرك لتسترسل فى نشوزها فتبدم بيتبا وسعادتها 
وتشرد أطفاها ؟ إن التأديب المادى لآرباب الشذوذ أمى تدعو إلية الفطر» وقد 
وكلته الطبيعة إلى الأباء فى الآسر » كأ وكلته إلى الحكام فى الآمم »؛ ولولا هذا 
لما بقيت أسرة ؛ ولا صلحت أمة » وليس من كرامة الآسرة أن يبرع الرجل 
إلى طلب عا كمة زوجه كليا انتحرفت أو خا لفت أو حاولت أن تنحرف وتخالف. 
فبذا هو التشريع الحسكم الذى وضعه الخبير بطيات النفوس » الرحم مخلفه » 
امحيط بالطبائع 


١ 
اذا‎ 


دق 


آنا الطريق الثانى فهو التحكم » وجاءت آيته بعد آنة الطريق الأول للإشارة 
إلى أنه إنما يكون فى حال حر الرجل عن العلاج بالطريق التى شرءت له وعند 
تطور الحالة من النشوز إلى الشقاء » وفى حالة ما إذاكان النشوز واقعاً من الزوج 
نفسه » وقد خاطب أله.هذا العلاج الاخيرججماءة الملمينتحةيقا لمايمب أن ييكون 
بينم من الشكافل والتضامن عبل حفظ الأسر والبيوت ؛ وعلى الحكام أن يةوموا 
بمثل هذا الواجب نيابة عن جاعة المسلمين كا هو الشأن فى الاحكام الى تتعلق 
بالأفراد » ولا يممكن أن يقوم بها الآفراد » كالحكم بالقصاص » والحدود » 
وكل ما توجبه المصلحة لماعة المسلءين . 


وقد طلبت الآبات الواردة فى التحكم » أن يكون المكن فى هذا الشأن 
من أهل الزوجين وذلك نظراً إلى أن الشأن فى الآهل أن يكونوا أدرى النناس 
بأحوال الزوجين وأحرصهم على سعادتهما » وأقدرم على التأثير فى نفوسهما» - 
وأحفظيم لما قد بجدون بينهما من أسرار ء واقرأ فى ذلك كله قوله تعالى : 

د الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وا أنفقوا 
د أمواهم فالصالحات قانتات حانظات اليب بما حفظ الله » واللاتى تخافون 
نشوزهن فعظوهن وامجروهن ف المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
علبن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ؛ وإن خَفتم شقاق بيئهما فابعثوا حك من أهله 
و من أها با إن بريدا إصلاحا يوفق 7 بينهما إن الله كان علا قرا 
الآتّين »م » وم . واقرأ فيه أيضا قوله فى السورة : 


« وإن امرأة خافت من بعلبا نشوزاً أو [عراضا فلا جناح عليبما أن يصلحا 


يشما ضاحا »والصلح خير» وأحضرت الأنفس الشح » وإن تحسنوا ونتقوا فإن 
الله كان با تعملون خبيرا .. الآنة مر ر» 


انا معد 


فبذه جملة الأسس الإصلاحية فى جانب الآسرة » الى تناولتها أو أشارت الها 
سورة النساء» وإلى الاقاء فى العدد المقبل إن شاء الله .؟ 


لق 


0 و هم 
المتزلة واي ىّ بون 
لمضر ةصاحي الددة الاستاذ الك كتورن أحن امين رلك 


كان للمعتزلة منبج خاص أشبه ما ينكون عبج من يسميهم الف رن العقليين ». 
عمادهم الشك أولاء والتجربة ثانياء والحكم أخيراً . وللجاحظ فى كتتابه الحيوان 
مبحث طريف عن الششك » وكانوا وفق هذا المبج لا يقبلون الحديث إلا إذا أقره 
العقل » ويؤولون الآءات حسب ما يتفق والعقّل؟ فعل الزعغشرى فى الكشاف» 
ولا يؤمنون برؤية الإنسان لاجن لآن الله تعالى يقول : « إنه يراك هو وقبيله من 
حيث لاترونهم وجزءونبمن يخاف من الجن » ولا يؤمنون بالخرافات والاوهام؛ 
ويؤسسون دعوتهم إلى الإسلام حسب مقتضيات العقل وفلسفة اليونان» وم فى 
ذلك باع طويل » ولا يؤمنون بأقوالأرسطو لانه أرسطو ؛ بل نرى ف الحيوان أن 
الجاحظ يفض ل أحيانا قول أعرافجاهلى بدوى علىقولأرسطو الفيل.وف الكبير. 

هكذا كان ميجهم » وهو منيج لا يناسب إلا الخاصة » ولذلك لم يعتنق 

الاعتزال إلا خاصة المثقفين » أما العوام فكانوا يكرهونه . 

وجرتم هذا المبج إلى تشريح الصحابة والتابعين كا يشرح سائر اناس » 
فهم فى نظرهم عرضة لاخطأ كا مخطىء الناس » فلم يتورعوا عن أن ينقدوا أبا بكر 
وعمر وعثّان » ول بمنعهم أن يفضلوا بعضهم على بعض » ومن أجل هذا كانوا 
أقرب إلى الشيعة من المحدئين » بل كان بعض المعازلة شيعة . 

ويقابل هذا المبج منبج امحدئين» وهو منبج يعتمد على الرواية لا على الدراية» 
ولذلك كان نقدهم للحديث نقد سند لا متن» ومتى صم السند صح المآ ولو خالف 
العقل » وقل أن نيحد حديئاً “نقد من ناحية امن عندمم » وإذا "عرض علييم أمس 
رجعوا إلى الحديث ولو كان ظاهره لايتفق والعقل »5 يتجلل ذلك فى مذهب الحتابلة 


المعتزلة والحدثون 31> 


وكان من سوء الحظ أن تد شل المعتزلة فى السياسة ولم يقتصروا على الدن » 
والسياسة دائماً شائكة » فنصرم على ذلك المأمو ن والوائق والمعتصر» وامتحنوا 
الداس وأكرهوم على الاعتزال » فكرههم العامة واستبطلوا الإمام ابن حنبل 

الذى وقف فى وجهبم » فلسا جاء المتوكل انتصر لارأى العام ضدم » وانتصر للإمام 
أحمد ابن حنبل على الجاحظ وابن أنى دؤاد وأمثالهما» ونكل مهم سكيلا شديدا» 
فبعِذَ أن كان ينظاهن الرجل بآنه معتزل »كان الزجل يمتؤل وضتق حى عد جريئاً 
كل الجراءة الزعخشرى الذى كان يتظاهر بالاءتزال ويؤلف فيه » ولم يكن له كل 
هذا الفضل » لآنه أنى بعد هدوء الفورة التى حدئت ضد الاعتزال . 


فلنتصورالآن ماذاكان يكون لو سارالمسلدون. على منهج الاعتزال إلى اليوم ؟1 - 
أظن أن مذهب الشك والتجربة واليةين بعدهما كانيكون قد ربى وترعرع ونضح 
فى غضون الآااف السنة التى مرت عليه » وكنا تَفتَضُل الأوروبيين فى تففختهم 
وطنطتتهم بالشك والتجربة التى ينسبانمها إلى يكن مع أنه لم يعمل أكثر من بسط 
مذهب المعنزلة . وكان هذا الشك وهذه التجرية مما يؤدى حتما إل الاختراع ويدل 
تأخ رالاختراع إلى مابعد بيكن وديكارت ؛ كان يتقدم مئات من السنين » وكان 
العالى قد وصل إلى ما لم يصل اليه إلى اليوم » وكان وصوله على بد المسلدين لاعلى بد 
الغربيين » وكان لا موت خاق الابتكارفى الشرق ويقتصر على الغرب» فقد عبدنا 
المسلمين بفضل منهج المحدثين يقتصرون عل جمع متفرق أوتفري قمجتمع ؛ وق لأننحد 
مبتك را كاءنخلدون الذى كانت له مدرسة خاصة» تلاميذها الغربيون لاااشرقيون. 


فالمق أن عستارة المسدين بإزالة المعتولة :مق الوجود كانت خسنارزة 
كبرى لالءعوض . 


ثم بدأ المسليون ينبجون منهج الاضارة الغربية تقليداً من الخارج لا بعثا 
من الداخل + وكتان :نا يما كالقلب لخارح بك فين :ما سمه علياء اله 
ل بدي + جع اث ثم 2 


مكب النتقص » فهم يرون أنمم عالة على الغربيين فى منبجبم ؛ ولوكان من أنفسهم 
لا عنزوا به وافتخروا » وللكن ما قنّدّر لا بد أن يكون. وله فى خلقه شئون .© 


ادقن 


تعلبو, على مقال : 


7ت 


لاد فى نابر سل 


ا ف 


قرأت فى العدد الآخير من بجلة ل( رسالة الإسلام ) المؤرخ جمادى الآخرة 
سنة ٠/ام‏ زهء إبريل سنة 01و م » نحا قما الحمرة صاحب العزة الكاتب الكبير 
الاستاد الدكتور أحمد أمين بك تحت عنوان : , الاجتهاد فى نظر الإسلام » وقد 
جاء فى صدر هذا البحث أنه كان يتجادل معى » وكذا نستعرض حال المسلبين 
وما صاروا إليه من جود ؛ فقلت فما قلت : ٠‏ إن دواء ذلك أن نرجع إلى 
ما نشر'ته قدا من أن رسالة الإسلام روحانية فقط » ونا الحق فيا عدا ذلك من 
مسائل ومشاكل ... ال. 

وقفنت' أمام ناظرى كللة , رسالة الإسلام روحانية ققطء ولم تشأ أنير من 
غير أن تثير ذكرى قصة قدعة لهذه الكلمة معى ؛ وتبعث من جديد فى خاطرى 
صوراً من هذا الصراع الذى احتدم يوم نشرت كتاب ١‏ الإسلام وأدولالحم» 
ققد زعم الطاءنورنف الذين جعلوا فى قلوم الجية يومئذ : أنتى فى ذلك البحث 
قد جعات الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » ورتبوا على ذلك ما طاوعت 
لم أنفسهم أن يفعلوا ؛ أما آنا فقد رددت ذلك عليهم وقلت لم يومئذ صادقا 
وتخلصاً : « إنتى لم أقل ذلك مطلقاً لانى هذا الكتاب ولا فى غيره » ولا قلت شيئا 
يشبه ذلك الرأى أو يدانيه » ثم كان ماكان من لدد فى الخصومة » وتماد فى الحق 
وفى الباطل » وهصابرة فى اهجوم وف الدفاع إلى أن قامت هدنة طال أمدها » 
واللّه وحده يملم هل نمت الرواية أم لم نتم فصولا!. 


الاجتهاد فى نظر الاسلام 4 


أسوق هذا الحديث ليذكر الاستاذ الكاتب الكبير أن فكرة روحانية 
الاسلام لم تكن رأياً لى يوم نشرت البحث المشار إليه » وأنتنى رفضت يومئذ 
رفضاً باتأ أن يكون ذلك رأ » فا ينبغى ‏ وذلك موق أن أعود اليوم فأقول 
إتى أدعو إلى أن نرجع إلى ما نشرته قدبما من «١‏ أن رسالة الاسلام روحانية 
فقط . لآن ذلك لم يكن رأنى فى تلك الرساله ولا فى غيرها . 


رو ألا يظن صديق أحد أمين بك أو من يقرأ كلبق هذه أ أمارى 
من قريب أو من بعيد فى صمة الحديث الذى رواهعنى » فإنى لأذكر هذا الحديث 
نفسه » وأذكر أبن ومتى كان ؟ وما ينبغى لثىء يروبه الدكتور أحد بك أمين أن 
يكون موسها للبراء: 

وما أرى فى الآمس إلا أن هناك خطأ فى التعبير جرى به لسانى فى اجلس 
الذى كنا نتجادل فيه ونستعرض حال المسلدين » وما أدرى كيف قسريت كلمة 
روحانية الاسلام إلى لسانى يومئذ ١‏ وم أرد معناها » و يكن بخطر لى يبال ؟ بل لعله 
الشيطان ألق فى حديئ بلك الكلمة ليعيدها جذعة تلك الملجمة التى كانت حول 
كتاب. « الاسلام وأصول الحكم » والتى أشرت إلا آنفا » وللشيطان أحيانا 
كلمات ياقبا على ألسنة بعض الناس . 


هذه كللة غير ذات بال لا تمس موضوع المقال» ولكنها تصحم وضع شدصيا 
أرى من الانصاف أن يصحم ء أما الموضوع ف ذاته فقد رأى الاستاذ الكاتب 
الكبير : « أن نظريته تؤدى إلى نفس النتيجة التى أراها » وإنه ليشرح صدرى أن 
يرى الأستاذ الكبير أن غايته تنفق وغابتى » وذلك فضل من الله كبير» وما يسرى 
أن لى به حمر النعم . ومن يدرى ؟ فلعلنا لو حمَقَنا النظر فا يظنه الاستاذ الكبير. 
خلانا بيننا فى المقدمات لا فى النتايج لوجدنا أ كثره يرجع إلى اختلاف فى الآسماء 
وفى تحديد ما تحمل من معان » ولعلنا لو استطعنا أن نحدد الكلات التى يقوم 
الخلافحو لمعانها ومدلولاتها مثل كلبات روحانية الاسلام» والاجتهاد المطلق الح 
لوجدنا بعون الله الاتفاق ناما بيننا فى المقدمات والنتاج وف المبادى. والغايات .؟ 


سل 4 لله 
التفميّة الهزبية 


شرا مر 9 سه 


براقا 


| 


عضّة العام ا ميرافس لمع النمسية العَالية 
لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 


الاستاذ عمد شريد وجحدى بك 


مدير بجحلة الازهر 


إن الروح المحمدية التى اصطفاها الحق سبحانه لنشر دينه العام فى العالم بلغت 
من السمو إلى الحد الذى استأهلت فيه أن يكل إلبها خالق الوجود تربية الآمة 
التى سيعبد [للبها أن تتولى هذه المبمة الخطيرة . 

وقد رأيت مما ذكرنا فى فصولنا السابقة كيف قامت هذه الروح متها 
فى وسط جاهلية جبلاء » وم تدع مظنة من مظان الانحراف الخلق » أو غريزة 
من غرار الوحشية الأولى » إلا انتزعتها وأحلت محلبا عاملا [صلاحيا يؤدا إلى 
مثلبا الأعلى ؛ م لم تبق ناحية من النواحى التى يصل إلا السلطان الادى إلا نالت 
حصتها من العسدل والرعاية » حتى العالم الميوانى فى ظل هذه الروح العلوبة » 
مصداقا لقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

كان النوع الإنسانى قبل العهد الإسلامى لا يم للعالم الميوانى وزناً » حتى 
إن الفلسفة اليونانية التى سيطرت عل العقول قروناً طويلة » تعتير الحيوانات 
كائنات مجردة من المةوق» لا يقام لحياتها وزن » وليس ها أقل <ق عبل الإنسان 
وكيف يقام لحا وزن » وقد قرر أعلام الفلسفة وعلى رأسهم إفلاطون وأرسطوء 


النفسية المحمدية 021 


أنها كائنات مجردة من الروح ء مثلها كثل اللمادات » فلما جاء الإسلام قرر أن لما 
أرواحا ؛ وأنها تحشر يوم القيامة » وتحاسب من أساء الهاء ويجازى على ما صنعه 
بهاء جزاء وفاقا » ألم يقل النى صلى الله عليه وسل : ه دخلت امأة النار فى هرة 
حبستها » لا هى أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الآرض ». 


كان هذا أول صوت ارتفع الآرض يصرح بأن للحيوانات أرواحا تحشر» 


من الذى قال قبل الإسلام إن للعصفور حقاً يطالب به يوم القيامة فيؤدى 
إلله » ويعذب مبتضمه عذايا نكرا ؟ قال النى صلى الله عليه وسلم : « من قتل 
عصذوراً لغير 1000 ألله عنه وم القيامة © 

ومن الذى قال قبل الإسلام إن إسداء البر إلى حيوان قد يكون سيا فى 
الحظوة بر<ة الله ؟ قال النى صلى الله عليه وسم : « إن أللّه يررحم عبده المؤمن 
بر مله العصفور ©“ 

ومن الذى قال قبل الإسلام ان الله جل شأنه يلعن من يتجارى على القثيل 
بعصفور ؟ قال النى صلى لله عليه وسلم 00 لعن ألله من مثل بالعضفور» : 


فإذا عليت أن لعنة الله للعبد هى ١‏ كبر عقوبة يمكن ان بجرها إنسان على 
نفسه بسوء عمله » أدركت كله التشديد الوارد فى الإسلام فى وجوب مراعاة 
حقوق الحيوان . 

ومن الذى اوصى قبل الإسلام مقتنى المطايا بالرحة ما » والإحسان إلباء 
ومراعاة راحتها » والقيام بواجباتها ؟ قال النى صلى الله عليه وسلم ١:‏ اركيوا 
هذه الدواب سالمة » واتدعوها سالمة » ولا تتخذوها كرامى لأحاديئك فى الطرق 
والأسواق » فرب ممكوبة خير من را كبهاء واكثر ذكراً لله منه . 


نعم من الذى قال مثل هذا أو قريبا منه ؟ أليسمن أعلى عاتب التنويه بالعالم 


٠‏ رسالة الإسلام 


الحيوانى قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث « فرب مركوية خيرمن راكها » 
وأكلنذ كرا لامك 

وقد نبت ف القرنين الاخيرين للباحئين فى العالم الحيوانى أن للحيوانات مدارك 
وعقولا محدوذة » وأنها تقبل التعلم إلى حد ما » وقد وصل المشتغلون بتربيتها 
وتقدير قوأها الادراكية» إلى العلم بأن أكثر الحيوانات ادراكا القردة من طبقة 
الشامبانزية والآوراتج أوتاتج ؛ والفيلة والكلاب والهررة » وأنها تقبل التعلم 
إلى حد ما » فوصلوا إلى تعلم هذين الصنفين الآخيرين طريقة التفاهم بواسطة 
الكتابة » لا بأمدهما ولكن بوسيلة أخرى » وهى بأن يتلو صاحبما المررف 
الحجائية ؛ فيضرب الميوان الأرض عند ذكر مخاطبه المروف الى يتألف منبا 
جواب سؤاله . فرأوا أنهما بحيبانه على ما يسألان عنه بلبجة طفلية فى درجة عقلية 
الانسان فى سئتة الرابعة من حياته » وما وصل المشتغلون بذه التجارب إلى هذه 
النتيجة إلا بعد عناء كبير وصبر طوول . 

ومن يشاهد ما وصل إليه القردة والهررة والكلاب والفيلة والخيولوغيرها 
من فبم ما يطلبه مدربوها منها من القيام بالحركات والألعاب » لا يشك فى أنها 
تفبم ما تؤمى به وتؤديه على الوجه الذى تاقته 0 منها تدل على أنها 
متمدعة ة بفبم وأدراك إلى حد ما ء وهو ما كان ينك ر عاما إلى عبد قريب . 


فنا يننا يننا 


أما بعد فالذى قدمئاه من فصولا نحت عنوان ( النفسية المحمدية ) يسم لنا 
ان نتساءل : هل بلغ رج( فى هذا العالم من وفور العقل» وبعد النظرء وسموالفطرة 
وسعة المدارك » وحس:ن التقدير» وجلالة المبادىء ؛ والتجرد من الآهواء ؛ واكتال 
الإنسانة » ما بلغه ( حمد بن عبد الله ) رسول رب العالمين إلى الام كافة 3 

إذا جحد جاحد هذه الصفات فإن ما قام به صلى الله عليه وسلم من الدعوة 
إلى الدين الحق » وما سنه من شرائع للداخلين فيه وما اذاعه بأحاديثه من حكنته 
ولعائمه » لا"دلة محسوسة لا تقبل النقض عبلصمة ما نذهب إليه . 


النفسية المحمدية اه؟ 


إنه ما من فيلسوف أو مشترع من عن العالم بنشرآرائهم ومذاههم إلا توخذ 
عليه سقطات » وتسجل عليه انتحرافات » سوى خاكم المرساين محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه » فإن كل ماقاله اصول لا معدى عنها لام تريد 
أن تعيش كربمة » وقواعد لا بد منها لا رواح تتعطش ان تنال البر وتقيمه » 
لا تصادف فيبا عوجا ولا أمتا » ولا تجد فيبا النفوس الكرعة ما يصدها 
عن ان تتخذه لبلوغ غاياتها سمتا » بل ولا يعبر قبا النقاد على مثل ما يءئرون 
به فى كثير من المذاهب الفلسفية من الشطط المؤدى إلى الحيرة » أو الغلو 
الباعث على العجز . 

نم نذا تنا | 

هذه النفس التى أعدها الحق أمينة على وحيه » وامدها من فضله بما "هلبا 
لآن تكون واسطة بينه وبين خلقه » جديرة بما أسنده إلا من هداية عباده » 
. وخليقة بأن يختصها منذلة من الكرامة لم تنلما غيرها وهى الماثلة فى قوله تعالى : 


ه إن الله وملاتكته يصلون على النى يأها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلدوا تسلياء. 


؟ه؟ 


الاراء الااجيحاءعد 
فى نج البالرغة 


الحضرة الااستاذ عند الوهاب حموده 
أستاذ الآدب الحديث بكلية الآداب مجامعة فؤاد الأول 

لسنا بصدد تحقيق نسبة كتاب « نبج البلاغة , إلى الإمام على رضى الله عنه » 
أو إلى جامعه الشريف الرضى » فإن لذلك مالا غير هذا . 

غير أنه مما لاا شك فيه عند أحد من أدياء هذا العصر» ولا عند أحد من 
تقدمهم فى أن أكثر ما تضمنه « تج البلاغة » هو من كلام أمير المؤمنين 
رضوان الله عليه . 

وعلى ضوء هذا الرأى نحن ننظر فى الكتاب فنبحث فى مطاويه؛ وتمتع الذهن 
بأختر ارطمائنة ؛ ونستخرجمنه الأراء الناضجةالاجتاعية » والآافكارالخالدة الإنسانية. 

وإن الباحث يتملك الدهش حين برى لادب آل البيت جميعا سمات خاصة 
وخصائص متايزة » لا فرق فى ذلك بين رجاهم ونسائهم وخطباتهم وشعراتهم . 

فإن لأدب كل جماعة مات آستمد من وجد!ناتهم » وصدق عواطفهم » ونبل 
مقاصدمم » ودقة مشاعرهم : 

فن سمات أدب آل البيت صدق العاطفة . وجزالة الآساوب ؛ وممو المقصد» 
وحرارة العبارة » وقوة الإ.مان , ورسوخ العقيدة » وتوقد الوجدان . 

ولا بحب ف ذلك » فإن الادب ينهض فى عصور المشادة لا عصور اللين 


والآمن ؛ وإن عصور الآمن عصور طراوة ودعة لا تحفر النفوس »؛ ولا تستثير 
واه النكامنة: 


الأراء الاجتاعية فى مج البلاغة وك 


سس سطس سم 


وعل اللتقيض من ذلك عصور المشادة والجباد التى تحرك أعمق أعماق اانفوس 
وتثير كل تياراتها » وتيتعث رواقدها » لما تتطلبه طبيعة العراك من استمداد 
كل قوة » وإفراغ كل جهد . 

إن الاضطباد ااعنيف لم يرك فى أدب آل البيت أنيناً وشكوى » ولا بكاء 
ولا عويلا ‏ وإنما ترك قوة صامدة » و#قيراً لآمى الدنيا » وإعظاماً للجباد » 
و[كياراً التضحية . 

وم يكن لآل البيت أسلوب قوى سب » بل كانت معانهم أيضا قوية » 
نقد اصطبغت هذه المعانى بالمثل الأعلى للإيمان والعقيدة » فاكتسبت رونقا 
وجلالا وعظمة وجالا . 

ولاغرو فد قدموا فى سبيل هذه العقيدة أغلى ما يكن أن يقدمه إنسان 


قربانا لعقيدة » وه أنفسهم الركية » وأرواحبم الطاهرة » أليس يقول الإمام 
رضىالله عله :و نا حدق فإن أعطيناه 4 وإلا ركينا أعاز الإبل وإن طالالسرى 6 


وقد اجتمع له رضىاللّه عنه فى كتاب منج البلاغة » ما يجتمع الكبار الحكاء 
وأنذاذ الفلاسفة » ونوابغ الربانيين من آيات الم-كة السامية » وقواعد السياسة 
المستقيمة » ومن كل موعظة باهرة » وحجة بالغة » وآراء اجتاعية » وأسس 
حربية » بما يشبد للإمام بالفضل وحسن الآثر . 

فأنت واجد فى خطبه ووصاباه رضواتف الله عنه ملتق العاطفة المشبوية 
والإحساس المتطلع إلى الرحمة والاكبار » فقد كانت حياته وحياة أبناته سلسلة 
من الجباد والصراع والاضطباد والجلاد . 

فكان رضى الله عنه ثجاءا فى غير بغى » قوياً فى غير قسوة » سلم الصدر هن 
الضغن والمقد » برىء النفس من حب الانتقام والغرور » لا يتكلف ولا يحتال 
على أن يتكلف » بل كان يقول : «شر الإخوان من تكلف له » . 

وكان لا يعرف غير طريق واحدة هى طريق الصراحة التى تكشف عن 
قرارة نفسه » فهو فى طلب الوق لا تلين قناته » ولا تأخذه فيه هوادة » وهو يربأ 


نان رسالة الإسلام 


اا 


بنفسه أن يستهوى الأفئدة بالمداجاة والمقارية ويذل العطاء ما كان يفعل سواه . 

ومن اليسير أن نعرف سياسة الإمام بينه وبين رعاباه من غير حاجة إلى 
الاطالة فى التعريف وسرد الآمثال . فإنها سياسة الرجل الذى شاء القدر أن يجعله 
إفدية للخلافة الدينية فى فضاطا الآخير مع الدولة الدنيوية ؛ فبى سياسة أقرب إلى 
المساواة » وأدنى إلى رعابة الضعفاء ؛ فالناس فى الحقوق سواء » لا محاباة لقوى » 
ولا إجحاف بضعيف » فالروح الإنانى هو قوام الحسكومة الإهامية . 


فن آرائه الاجتماعية أنه رضى الله عنه قد دعا إلى التعاون دعوة صرحة فى 
عبارة نبيلة حيث قال يودع جنوداً ذاهبين إلى القتال : 

507 امرىه منكم أخس من نفسه:رباطة جأش عند الاقاء ؛ ورأى من أحد 
إخوانه فشلا . فليِذب عن أخيه بفضل نحدته كا يذب عن نفسهء فلو شاء الله 
لجعله مثله » . 

وهو لا يزال يلح فى دعوته [لىالتعاون وإنه ليسوقها ىمنطق واضمم وحجة 
لازمة : , أمها الناس إنه لا يستخنى الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعيم 
عنه بأيدهم وألستهم 6 

فالإنسان مدنى بالطبع أو هو كا وصفه فيلسوف اليونان أرسطو ه حيوان 
اجتماعى , وطذا دعا الإمام دعوته . 

وما مم بنا من دعوة الإمام إلى التعاون » ليس [لا بعض دعوته إلى 
( الحب العام ) فإن قلبه النبيل قد تمر مبذه العاطفة الشريفة » وثبتها إعمانه القوى 
المنقطع النظير . وليس هذا بغريب من صادق النى صلوات الله وسلامه عليه 
وشاطره آ لامه وجباده » فشعر نحلاوة الصداقة » وذاق جمال الاخوة . 

وإن النزعة الديمةراطية فى كتاب « نبج البلاغة » أبين من أنتحتاج إلى بيان . 
فهو قد فضل العامة على الخاصة » وإن عط الخاصة » وهذا عرفان منه ل4طر العامة 
ومبلغ تأثير هم فى صلاح الآمة وفسادها ‏ فقال : 

« إن عخط العامة بححف برضى الخاصة ؛ وإن عنط الخاصة يغتفر مع رضا 


الآراء الاجتماعية فى نبج البلاغة م 


العامة » وليس أحد من الرعية أثةل على الوالى مؤونة فى الرخاء وأقل معونة له 
فى البلاء» وأكره للإنصاف » وأسألبالإلحاف » وأقل شكراً عند الإعطاء وابطأ 
عذرأ عند المنع » وأضعف صيرا عند مللات الدهر» من أهل الخاصة . وإنما 
عماد الدين وجماع المسلمين » والعدة للأعداء : العاءة » فلينكن صفوك لم » وميلك 
معيم » فبذاكلام صرح فى تفضيليم » والاعتماد علييم . 
غير أنا نقفبرهة عند هذا الاندفاع» نقف لنسمع الاعتدالفى !ا رأىوالأصالة 
فى الحزم » والدقة فى الفكرة » يول رضى الله عنه فى وصية له : 
ثم الصق بذوى الاحساب وأهل البيوتات الصالحة » والسوابق الحسنة » 
ثم أهل النجدة والشجاعة » والسخاء والسماحة ». ش 
إن هذه النخمة قد تبدوشاذة » ولكنينبغى ألا نرماع لها ولتكملاستمتاعنا 
بأنشودة الإمام الحبيبة » فإن وصيته بالالتصاقيذوى الأحساب لاتنافى الدمقراطية 
فهو لم يدع إلى ا وا إلى الانتفاع بما عندم » وكثيرأ ما ينسق نبل 
الأخلاق مع نبل الدماءء ثم إن الإمام أتبع ذلك بقوله « والسوابقالحسنة ثم أهل 
النجدة والشجاعة والسماحة » وهؤلاء 50 من هذه الطبقة كما يكونون منتلك 
دون تمييز » على أن الإمام قد.تأثر فما يبدو بماكان عند العرب من احترام 
للانساب وتفاخر ما . ْ 
وإذا كان 0 أخذ ترا : دضع فن ا أن نراه نصيرا 


٠ 
٠ ٠ .أه‎ 


ولكن الإمام لم ينس 0 ٠‏ أن 5 
الامام فى الغوغاء » قال : 

« الناس ثلاثة : فعالم ربانى » ومتعم على سبيل نحاة 2 وهمج رعاع اتباع كل 
ناعق » ؟يلون مع كل ري » لم يستضيئوا بنور العلم » وم يلجوا [ إلى ركن وئيق ». 

ووصف الذوغاء فى مو ضع آخر بأنهم من إذا اجتمعوا غلبوا » وإذا تفرقوا 
لم يعرذوأ ١‏ ووصفرم مله ة أخرى بأنهم من إذا اجتمعوا ضروا » وإذا تفرقوأ 
نفعوا » ؛ لآن كل صانم ينصرف إلى عمله فيحصل النفع . 


6" رسالة الاسلام 


وقد وضع الإمام إصبعه على آفة من آفات الجاهير وطبيعة من خسن 
طبائعهم » وهى سرعة التقلب ؛ وقد وضحها , شكسبير , أبلغ توضيح فى رواية 
, يوليوس قيصر» . ش 

وقد أمى رضى الله عنه باحترام التقاليد الشعبية » والعادات الاجتاعية» فكان 
حكما بعيد النظر فى سياسة اجماءات ٠‏ وما زلنا ثرى ساسة الآمم يفشاون حين 
يتجاهلون للشءوب تقاليدها » ولاججاءات عرفبا » قال الإمام : 


« ولا تنتقض سنة صا حة عمل مها صدور هذه الآمة ؛ واجتمعت .با الآلفة 
وصلحت بها الرعية » . 


وإذا أردت وصفاً دقيقا إصداق المكة القائلة د التاريخ يعيك نفسه 5 فاستمع 
إليه وهويصف مجتمعه بأوصافكأنهم يعيشونبيننا ويتتقلون بي نأظبرناء فيقول: 


« واعللوا ‏ رك الله أذك فى زمان القبائل فيه بالحق قليل » واللسان 
ع الصدق كليل » واللازم للحقذليل » أهله معتكفون عل العصيان » مصطلحون 
على الإدهان ؛ فتاهم عارم ‏ شرس ‏ وشائهم آم » وعالمهم منافق » وقارتهم 
ماذق ‏ غاش مخادع ‏ لا يعظم صخيرم كبيرمم » ولا يعول غنهم فقيرمم » . 

وكان دستوره رذى الله عنه فى #صيل الضرائب » الرفق بالأهلين ؛ وعدم 
بع ثىء ضرورى » وهذا ما تفعله قوانينا الحديثة ؛ من منع الحجز على الملابس » 
ومرتبات الموظفين » وكل ما يوم به الآود : فيةول : « ولا تبيعّن لاناس 
فى الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتمدون علبا » ذإن شكوا ثقلا - 
أى قل المضروب علهم من مال الخراج ‏ أو علة أو انقطاع شرب - أى ماء 
فى بلاد تست بالأنهار ‏ أو بالّة ‏ أى ما يبل الآرض من ندى ومطر ‏ أو 
إحالة أرض اغتمرها غرتق ‏ أى #ويلبا البذر إلى فساد بالتعفن لما اغتمرها 
وعمبا من الغرق ‏ أو أجحف بها عطش » خففت عنم بما ترجو أن يصلم به 
أمرهم » » وهذا بعد نظرء وسياسة مالية جكيمة » تزيد وضوحا فى قوله : 

د تفقد أص الخراج بما يصلم أهله» فإن فى صلاحه وصلاحبم صلاحا لمن 


الآراء الاجتماعية فى تبج البلاغة لهم 

سواءم ؛ ولا صلاح لمن سوام إلا هم ؛ للآن الناس كلهم عيال على الراج وأهله . 
وليكن نظارك عمارة الأرض بلغ م من نظارك فىاستجلاب الراج » لانذلك لايدرك 
إلا بالمارة ؛ ومن طلبالخراج بغير عمارة أخربالبلاد وأدإك العباد ؛ ولم إيستقم 
اف الا قلكم ىز فنا وى كز انها لاضن من إعو ان أعلاة ررقن هرو اهلا 
لإسراف الولاة على المع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعيم بالعبر : . 

وقد أدى "بعد نظر الإمام به إلى أن يدعو إلى تقسم الأعمال وتوزيعما » 
وهو المبدأ الذى لم تعرفه المدنية إلا حديثاً فقال : 

« واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه به فإنه أحرى ألا يتواكاوا 
ق خدتك عوقال مق رعالة إل الاخير الس أرما : 

« واعلم أن الرعية طبقّات لا يصاح بعضبا إلا ببعض » ولا فى بيعضبها عن 
تعض فنا جدود الثهاه وامنا كعاب العامة والخاضة» وهنا قضاة العدل 6.وعنا 
عال الانصاك والزقق © وها أعل الجزية والخراج » ومنها التجار وأهل 
الصناءات » ومنها طبقة السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة » . 

ثم فصل بعد ذلك وظيفة كل فرقة تفصيلا يذكرنا بتقسم إفلاطون لطبقات 
امجتمع حين شببه يحسم الانسان » فيه القوة العقلية يقوم با اللكتاب والمفسكرون» 
والقوة الغضبية بمثلها الجيش » والقوة الشهوية يقوم ما الصناع والزراع . 

أها نصانحه وستته النى وضعبا لأفراد اجتمع فى معاملة بعضهم بعضا فكثيرة 
يعسر حصرهاء منها : 

لا تنخذن عدو صديقك صديقا فتعادى صديقك . 

ولاتضيءنحق أخبيك اتكالا على مابينك وبينه فانه ليسلك بأخ من أضعت حقه . 

لا ييكون الصديق صديقا حتى حفظ أخاه فى ثلاثة : فى نكبته وغيبته ووفاته . 

صلاح ذات البين أفضل من عاءة الصلاة والصيام . 

وبعد : فبذا بحر لا ساحل له » وكثز لا تنفد ذخائره ؛ ومنار لا يطفأ إشعاعه 
خؤزاه الله عن الإسلام والمسلدين خيراً ,؟ 
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مقامة جين الانما وين الراءالىىالقيوئئ الاتتتراق 


الكاتك الناضل اللاسقاد ود انايند حلت 


مقرصٌ : 


عمتاز الإسلام بين الآديان الكرى ؛ أنه ليس نظاماً دينيا غسب » وإماهو 
نظام للحياة الفعالة » نام الحاقات » أىأنه نظام سياسىكامل » ونظام اجماعى سلم 
ثم هو نظام اقتصادى فرط . 


ولما كان للدين فى الإسلام مفروم غير مفبومه فى الديانات الاخرى » وكان 
تاريخ بعض هذه الديانات قد اقترن بنزعة خصيمة لتقدم العلم » انتهت بفواجع 
مؤلمة » نزلت بنوابغ العلداء ؛ وأخرت سير العلل ؛ فقد أسىء فهم الدين فى الإسلام 
من طريق التداعى . 

ولم يقتصر سوء الفهم هذا على الاجانب » بل شمل كثيراً من أبناء الإسلام 
الذن لم يدرسوه دراسة علمية ) اللا الذى استازم أن شنا فى أخطاء » ماكان 
لهم أن يقعوا فباء لولا سوء الفهم هذا ؛ 

اول هذه الاخطاء سوء التقدير لعلاقة الإسلام بالدولة » ثم سوء التقدير 
لعلاقته بالعلوم اللكونية . ولذا رأينا أن بعضهم راح ينادى بفصل الدين عن السياسة 


الاقتصاد الإسلاى ؟ 


تنى الاقتصاد الشيوعى » بعد أن بدت مقاتل الاقتصاد الرأسمالى الغربى ؛ لانه 
ييظن خطأ أن السياسة فى الاسلام » والاقتصاد الاسلاى » كلاهما ذو رانحة دينية 
من النوع الذى خاصم العم والعلياء . 


وكلدتى إلى هو لاء . فىتوضيح ما عنيته بمفبوم الدين الاسلام فى هذه المقدمة » 
أن أقول لم : [ذاكانت الكنيسة فى يوم من الأيام قد استندت فىتوسيمع سلطانها 
إلى بعض عبارات الكتاب المقدس » حتى صارت تتدخل باسم الدين فى الصغيرة 
والكبيرة » فقّد حرر الاسلام أتباعه من مثل هذه الساطة ومن أى سلطة أخرى 
مهما علا شأنها ؛ حتى ان الله سبحانه خاطب رسوله التكرم فى كتابه العزيز 
محدداً وظيفته بقوله « [نما أنت «ذكر» لست علهم عسيطر » ويذأ حرم وجود 
هيئات كبيئات ال كليروس . 

ولحذا لم يعد من الممكن أن يرى فى تاريخ الاسلام قصة كقصة الخصام بين 
الدين والعلم » ولا قضية كةّضية الفصل بين الدين والدولة » ولا مذاهب تتضافر 
على القول بمرورة استبعاد الدين عن حرم العلم . 

ثم إن الدين فى الاسلام ليس له مصلحة فى أن يقف فى وجه العلل » بعد 
أن أمتنع أن يكون له رجال كبنوت وهيئات [ كليروس » بحاون ويعقدون 5 
يشتهون على نحو ما بحرى إلى اليوم )١(‏ 

من أجل هذا »كان سوء السمعة الذى ا كتسبته يعض الآديان » لما صاحب 
تارضخها من قتل الناسصيراً فى غرف التعذيب » وتقدم نوايغ العلداء طعمة للنيران 
فى ساحات المدن الكبرى ياسم الدين » يحب أن لا ينسحب على الاسلام بوجه 
من الوجوه . 

على أن مفبوم الدين ف الاسلام » على ماأعتقده كسل )»2 ليس - فىجوهره - 

)١(‏ فى؟ أبار سنة ه؛:و١‏ أصدر الياب! منشوراً يرم فيه زواج الكاثوليكية 


من الأرثوذوكسى والبروتستنق و .. ال (الأب بواسكوسا . دليل الزواج المسيجى ص ؟*) 
(0) أى فى الشئون السياسية والاقتصادية . 


3-7 رسالة الإسلام 
سوى تحقيق « تتقوى اله » وما تقوى الله فى واقم الام » سوى توفير العنصر 
الأاخلاق فى شئون الحياة . 

فإذاكانت السياسة فى الاسلام » يحب أن توضع فى إطار الدين » فالمقصود 
من ذلك » أن تخضع لبدأ أخلاق ٠‏ ين عنها الظلم والعدوان » سواء فى داخل 
البلاد أو فى خارجم!ا . وإذا كان الاقتصاد يحب أن يظل فى إطار الدن أيضاً » 
لان الغرض من ذلك هو ترسيخ اقتصاديات البلاد والمعامللات الاقتصادية على 
قاعدة أخلاقية » هى عدم افساحه امجال لمظلية » حيث يسود نظام التكافؤ فى المغرم 
والمخنم بين جميع المتعاماين » سواء أ كانوا عمالا أم رأسماليين . 


فالدين فى الاسلام إذن » عبارة عن العنصر الأخلاق وتحقيق وجوده فىكل 
مس فق من م افق الحياة » وليس ثيثّاً آخر . وهو ما عبر عنه فىالكامة المأثورة : 
د الدين المغاملة » أى المعاملة الحسنة الخالية من الظلم بالواهة وهو .ما حققنه 
العرب فى فترة من فترات تارضخهم السياسى لا خضعوا للإسلام » استلزمت أن 
يشهد لم مؤرخ أودوف عظم » فيقول ه إن العرب أول من علم النا سكيف تتفق 
حرية الفكر مع استمامة الدين ».. 


من أجل هذاء لم يعد يستقم النظر إلى الدين فى الاسلام » من خلال الكوة 
الى ينظر منها إلى غيره من الآديان » ولا أن ننفيه من شئون المياة » إلا إذا 


أردنا أن نت العنصر الأخلاق عنها . 


ولما كانت مشاكل الاقتصاد الرأسمالى الغربى » ناجمة فى أحد وجوهها 
الرئيسية » مناستبعاد العنصرالاخلاقعن المعاملات الاقتصادية » فسيجد القارى. 
أن الاقتصاد الاسلاى وقد قام على توفير العنصر الأاخلاق » هو الاقتصاد الفريد 
الذى يمف موقفاً فريداً بين تطرف الاقتصادين : الرأسمالى والشيوعى الاشتراى 
وبحل مشا كلبما » إذ مجمع بين فضائل ه-ذين الاقتصادين من غير أن ينجر 


إلى عيوهما . 


الاقتصاد الاسلاى "5١‏ 


. بعد هذه المقدمة الخاطفة التى كان لا.يد ذا تدخ فى ورضوهنا الاسامن 
فى التطاق الآتى : 

ون الاقتصاد ال رأسمالى » ما له وما عليه . 

. الاقتصاد الشيوعى », ماله وما عليه‎  »« 

سو الاقتصاد الاشتراى » ماله وما عليه . 

- الاقتصاد الاسلانى . 


)0 أوبر » - اروقتصار إل أسمالى 

يتوم الاقتساد ا راتما عل آنا حرية الفرة؛ فى أن يعمل المر ما بروقه 
من الأعسال التجارية والصناعية وما يتبعبا من معاملات » وأن ينتج الأصناف 
التى مختارها والكنية التى فى وسعه انتاجها ؛ وأن يتعامل مع غيره بكل ما يستطيع 
منحرية » وبعبارة أخرى : إن الاقتصاد الرأسعالى يرتكز علىسياسة الياب المفتوح 
6دنهة 2ووونم1 ف الداخل والخارج » ولهذا أطلقوا عليه أيضا اسم الاقتصاد 
الحرء والاقتصاد الفردى» للأنه يعى بمصاحة الفرد ولا يتعرف على مصاحة الجتمع . 

وقد وجد عداء الرأسمالية أنه لكى تكون الياة الاقتصادية سوءة طبيعية 
لاعد آن ككرن سهدة إل أسين ثلؤنة: 

و - المصلحة الشخصية» كبدف. 

م« المواحمة » كوسيلة . 

»ب ل الهرية » كشرط . 

نادوا بالمصلحة الشخصية » لآن واقع الانسان » أنه لا يعمل إذا لم يكن له 
مصلحة شخصية » وهى نأمين أرباح تخطى نفقانه ونفقات عائلته » وتضمن له وفراً 
لآيام العطالة والمرض والشيخوخة » ووفراً آخر لتجديد ماخلق من وسائل عمله. 

ونادوا بالمزاحمة كوسيلة » لآن الانسان مسير فى أكثر أعماله مخاقه أ كثر 
ماهو 0 بذكائه وعقله . فهو أبداً خاضع لاةوانينالنفسية النى 00 عليها عام 


ل رسالة الإسلام 


العواطف » إذ هو فى حاجة على الدوام للمماز من ٠‏ المنافسة , يسوقه نو العمل 
والجد والتفوق . وليس من وسيلة لذلك ؛: إلا إطلاق الانسان فى جو من 
المزاحمة والمنافسة الحرة . 

ونادوا بالحرية كشرط » لآن فقداتها أو الحد مها يتعارض مع المصلحة 

هذه هى أسس الاقتصاد الرأسمالى » وموجز خاطف عن حجج القائلين به 
ونحن إذا استعرضنا تاريخ الحركة الاقتصادية فىأوروباء رأينا أنه لما دار دولاب 
العمل فى جو الرأسعالية الحر » وججد الناس أنفسهم طبقات : ملاك أشراف » 
وربوبون » وصناع وأجراء يعملون وينتجون » وآخرون يعملون ولا ينتجون 
كالكبنوت وحواثى الملوك . .. الخ . وكانت الحياة تبدو طبيعية نوعا ما » لأانه 


لا أزمات اقتصادية » ولا مصانع «خلقة » ولا عمال مضربين . 

فلا توصل الذكاء البشرى لايحاد الالة الإخارية ؛ حلت هذه الآلة مكان الصائع 
ففاض الإنتاج وكثر المتعطلون » وراج يات الثروات والمصانع ٠‏ يعالجون 
الانتاج الفائض تارة بوقف الانتاج ؛ وبإغلاق المصانع وصرف العال» وتارة 
أخن ى بتدمير الانتاج » ليظلوا محتفظين بالاسعار العالية . 

وتنشأ الاز مات الاقتصادية » ويدب الذعر فى قلوب العال أولا؛ 1 رصم 
عل القرت » وتتجبم وجوه أرباب المصانع فزعا منثورة الال ولضعضع ثرواتهم 
الضخمة » وترتبك الدولة خوف إفلات زمام الآمور من أيديا » ثم تتفرج 
الاز مة ؛ فتتكشف عن مفاسد النظام القائم وعن ايا لا بد منها . 

وبدور الفلك دورته » وإذا الازمات تتكرر من جديد » وينظر العالم وإذا 
الثروات الضخمة تتكذس بين أفراد قلائل » وإذا العالم قبضة هؤلاء انفر » 
يوجهون الحسكومات الوجبة التى تزيد فى ثرواتهم وتحفظبا فأيديهم »ولو أدى ذلك 
إلى شقاء سواد الشعب وهلا كه جوعا : وإذا الدول الرأسمالة » تسير فى ركاب 
التروة » وإذا رجال الحكم يرون السلام أو يعلنون الحرب نزولا على أواص 


الاقتصاد الاسلاءئى ب 
رأس المال » وإذا السلب المنظ والنهب المقنع تحت أسماء مختلفة من أعمال 
المصارف والبنوك والشركات الاستئارية » يصبح دستورا مقدسا » وحقاً مشروعا 
لاجدال فيه . 
على وجوهبن » وف الناس قلوب تنحرك » وعقول تصطرع وق بل لعضهم أقلام 
براها الظلم وأشرعبا العدم ٠‏ فغمسها أصحاءها بدموع الملابين من أولئك الاطفال 
المشردين » وغذوها بآهات احاويج » فولدت الشيوعية » وهبت تورات الععال 
كاعة ماحقة » فتحطمت الالات وخربت المصائع يدا العالم الجائع المقبور فى 
عواطفه » ا حروم من كسائه وغذائه ومعرفته يتجمع كالفراش حول الشعلة الخراء 
إلى أن أصبحت هذه الفكرة الملتهية قيقة دولية فى أكير مالك الأأارض اتساعءا 
وأعنى مها روسيا السوفياتية النى أضحت رمن الاقتصاد الشيوعى. 


« ثائيا » - الوقتصار السبوعى 

فى هذا الجو الرأسعالى المحموم » المتعثر بالمشاكل الكثيرة » وتحت اللبب 
الآحمر » والدخان المتصاعد » وبين الجياع المشردين الذين حطموا الآلات 
وخربوأ المصانع ؛ وف رأى بعض ذوىالأقلام المنكوية » ولد الاقتصاد الشيوعى 
وغايته أن بحل حل الاقتصاد الرأسمالىالحرم » ليضمن العيش لكافة الناس بالتساوى 
أناوساته فالملف والثوة : وام عه فم بأ : 

و - لما كان الركن الأول للاقتصاد الرأسمالى هوالمصاحة الشخصية » فإنه 
يتُول إلى تكديس الثروة بيد الأقلية » وحرمان الآ كثرية من تدارك الحاجات 
الضرورية » وبالتالى تضحية مصلحة ال كثرية فى سبيل رفاهيته أقلية ضثئيلة » 
وخلق تفساوت عظم بين الناس بجعليم طبقات بحارب لعضهم بعضا » حرب 
الطبقات والاستثار . 

؟» ‏ وإذا كان الركن الثانى للاقتصاد الرأسمالى هو المزاحمة الحرة » فإن 


لف رسالة الإسلام 


من أكبر عيوب المزاحمة » أنها تؤدى إلى تبذير القوى الانتاجية » ومن ثم إلى 
تعطيل رموس الآءوال وصرفبا عبثاء ولا أدل علىذلك » ؟ يةولون » من رؤيتنا 
كيف ل الدمار وال1راب والإفلاس الاقتصادى بين المتزاحمين من أصصاب 
الإتاج الأوحد . 


ولندارك هذا الخراب قبل حلوله ٠‏ نحد أن المنتجين مخفون إلى تكون 
اتحادات بينهم » سواء أكانت من نوع , الكارئل , أم من نوع ٠‏ التروست » . 
ولتقريب ذلك إلى فوم القارى. » نذكره ما يع عادة فسورية ولبنان بين أصماب 
معامل الجليد « الثلج , فى أيام الصيف » أو بين أصحاب المطاحن » من إغلاقكافة 
معامل الجليد وتشغيل معمل واحد بصورة دورية فى كل أسبوع ؛ ليفال سعرقالب 
الثلج واحداً طول فصل المر ؛ فيثرى منه أصعاب المعامل . 

وفىكلتا المالتين ؛ نجد أن المراحمة فى الاقتصاد الرأسمالى» قاعدة مجرمة سواء 
فى حق الرأسماليين أو فى حق المستبلكين » لآنها فى حق الآولين » سبيل 
إلى الأراب الاقتصادى ٠‏ إذا لم يقع اتحاد بينهم » لانهم يعمدرن إلى المضارية 
فيفلسون . وهى فى حق التالين مؤامة مكشوفة » وسلب فى حمى القانون » ناهيك 
عن أن شروط المزاحمة الحرة فى النظام الرأسمالى ‏ وهى تسايم النداس بسلاح 
متكاف. ‏ مفةودة تماما . 

وريد آنا العيب الثالث فى الاقتصاد ال رأسمالىكا براه الاقتصاد الشيوعى » 
فهو ال1ربة الاقتصادية المطلقة التى لا تعنى سوى الفوضى » فالاقتصاد ال رأسمالى 
فوضوى إلى حد بعيد . لآنه يترك الفرد حرا فى انتاج ما يشاء كيفما يشاء » أى 
نوعا وكاً» دون أن تحسب حسابا لما ينتجه الأخرون أمثاله» فيؤدى ذلك إلى 
فائْض فى انتاج نوع منالسلع » وإلى الندرة فى نوع آخرء وينشأ عزعدم التوازن 
والانسجام هذه الفوضى التى يعقبها من غير شك » الأازمات الاقتصادية الخيفة » 
حتّى إذا انفرجت أزمة جاءت أخرى ؛ ومكذا اعدم وجود ضابط أومنهاج الاقتصاد 
الرأضال: ولآن هذه الحرية فى حقيقتها لا تتدف سوى مصلة الثره الشخصية 
وتسقط من حساءها المصلحة العامة . 


الاقتصاد الإسلاى ”> 


ل سر 


هذه هى عيون الاقتصاد ال رأسمالى عند القائلين بالاقتصاد الشيوعى » فعلى 
أى المبادىء يقوم الاقتصاد الشيوعى » 
يقوم الاقتصاد الشيوعى على المبادىء التالية : 
أولا : محو الملكية الفردية وا ناما » سواء للاراضى أو للسقفات أو لرأس 
المال» وتمليك كل ذلك المجموع » وتسليمه للدولة لتديره باسم امجمدورع 
ولخير المجموع » وهو التأمم دوناههذاهده:22 المطلق . 


ثانيأ : توزيع السلع الاستهلاكية على الآفراد كل على حسب جاجته . 
ثالاً : المهاج الاقتصادى . 


والعلءاء القائلون بالاقتصاد الشيوعى » يوون هذه المبادىء » فيةولون : 
إن الغرض من عو الملكية الفردية » هو إزالة التفاوت بين الناس » والقضاء على 
النظام الطبق قضاء مبرما » ثم تفادى المشاكل الى يعانها امجتمع بسبب الجشع 
الذى يتملك الأأفراد ننيجة الآثرة والطمع ٠‏ اللذين يؤديان إلى الخصومة فالإجرام ؛ 
يسبب رفاهية فريق قليل على حساب بؤس فريق كبير » ثم إن عو المالكية يؤدى 
إلى انعدام الآضرار الناجمة عن المزاحمة الحرة غير المتكافئة ٠‏ وفى طليعتها التبذير 
فى القوى الانتاجية التّى ممسكن إضافتها لتأمين الرغيات البشرية بصورة أفضل » 
وتحقيق التساوى بين الناس تقيقاً تاماً . 

وفى معرض شرح المبدأ الثانى » يقولون : إن توزيع السلع الاستبلاكية على 
حسب الحاجة أمى لا بد منه ؛ لآن الإنسان حاجات طبيعية لا مخيص من توفيرها 
لكل الناس كالمأ كل والملبس والمسكن والدواء والثقافة » ولا بمكن حرمان 
أحد من هذه الحاجات لآنها حقه الطبيعى . 

وفى صدد الكلام على المبدأ الثالث » يقولون : إن ضبط الإنتاج وتوجبه 
طبق حاجة الجمو ع من مفاخر الاقتصاد الشيوعى » لأنه الدعامة الأولى فى تأمين 
سلامة امجتمع الشيوعى » إذ بدونه » لا معنى لوجود جتمع شيوعى » ذلك لاننا 


5 رسالة الإسلام 


إذا لم نضبط الإنتاج طبقا لمنبج واضم » تظهر ق هذا الجتمع نفس الاعراض 
والازمات والمشاكل التى يعانها اجتمع الرأسمالى النى وصفناها قبل قليل . 
« يالا » - اروقتصار ابويثثر اكك 

ومن الجدير بالملاحظة ونحن فى هذا المقام » أن ننبه القارى. إلى أن المؤمنين 
بالاقتصاد الشيوعى » وعلى رأسبم أقطاب الشروعية القابضون على زمام الحكم فى 
« الاتحاد السوفياتى , اليوم » قد وجدوا بالتجربة العملية سنوات : أن الاقتصاد 
الشيوعى لا يمكن تطبيقه من غير أن مر الناس فى فترة اتتقال تسبل لم العبور 
إلى هذا اقتصاد » ولحذا عمدوا إلى تطبيق الاشتراكية الماركسية التى قال ها 
اول هار كن بجدوية توم :ضاي الكات القييى و راس الال ١‏ هذه 
الاشثرا كية عبارة عن مزيح معدل من الرأسمالية والشيوعية . 


وعبل هذا فلا يحب إذا وجد المتتبع أنالقاتمين على تسيير الاقتصاد فى روسيا 
اليوم لايفتأون يرسمون المناهج وهدمونها ليرسمؤا غيرها ثم ليكون نصيبها الهدم 
أيضاً إلى أن مهتدوا إلى خير منبا » مما يؤكد وجود الفساد فى هذه الاشتراكية 
أيضاً وا سيجى. . 

فبدأ حو الملكية الفردة » قد عدل عنه إلى حل وسط » وهو الاحتفاظ 
بالصناعات الثقيلة وااتجارة الخارجية والمصارف والتجارة الداخلية الكبيرة 
والمشاريع العامة بإبقائها تحت الانحصار السكوى » وإطلاق الصناعة الصغيرة 
والتجارة الوسطى والصغيرة » وتركبا للسعى الشخصى . 

كذلك»؛ عدلعن مبدأ توزيع السلع الاستهلا كية حسب حاجة الآفراد المفرغ 
فى النص الاتى : « من كل حسب قدرته » ولكل” حسب حاجته » فأصبم المبدآ 
المعمول به ما نص عليه الدستور السوفياتى الصادر سنة م١‏ « من كل حسب 
قدرته ؛ ولك ل حسب مايؤديه من عمل » ومن لاعمل » ليس له الحق فىأن يأكل» . 

أما السب فى هذين التعديلين الخطيرين » فلانهم وججدوا أن الآفراد 
لما اطمأنوا إلى تأمين معاشهم بدأو يتهربون من العمل » وأخلدوا إلى الكسل » 


الاقتصاد الإسلاى الف 


لزوال الموافز والدوافع الشخصية ؛ حتى صاركل الآفراد ختاقون شتى المعاذر » 
ويتوسلون بكل الوسائل ليعماوا فى الأعمال غير المجمدة » وممردون من الأاعمال 
المجبدة؛ ما اضطر زعماء الشيوعية لإجراء تعديلات خطيرة فيمبادىء الشيوعية » 
نأوجندوا أؤارق الاجوار يفند أن لاح أن هذه الفوارق يحب أن تزول » 
وقد عللوا هذه التعديلات أنها وقعت نظراً لآن الناس ما زالوا على عوائد النظام 
الرأسمالى » فلا بد لهم من فترة تنسهم هذه العوائد . 

ثم كان مصير المبدأ الثالث للاقتصاد الشيوعى مصير المبدأنن السابقين » إذ أنه 
على الرغى من أن المباج الاقتصادى هو عمدة الاقتصاد الشيوعى » فقد اضطر 
السونيات إلى [هماله تماماً طول فترة الحرب العالمية الثانية » لآن المتباج عمل 
مرهق بكل ما فى هذه الكلمة من معنى » وهو ما لاتحتمله إمكانيات المولعين به » 
فضلا عن ملاحظة السوفيات تدهور الحياة الاقتصادية فى بلادهم بسيبه . 


وهكذا بحد القارىء أنه لم ببق ثىء من مبادىء الاقتصاد الشيوعى فى حسيز 
التطبيق » كذلك فإننا نجد أن نظام الاقتصاد الاشتراكى الذى لجأوا إليه كتدبير 
وسط » أو كعبر يعبرون عليه إلى الاقتصاد الشروعى » لم يسعفهم » وهم فىكل فترة 
يدخلون عليه لعديلا جديدا . 

ومن الامثلة علىذلك إلغاؤمم المزارعالحكومية المعروفة باسم «السوفركوزء 
وه الى أنفقوا عليها نفقات باهظة تدر بالملايين » وذلك لظهور نشلبا تماماء 
كا عدلوا المناهج التى تسير عليها المؤسسات الزراعية التعاونيه المعروفة تحت امم : 
« الخولكوز»ء وهى التى قيل أنها تبشر بالنجاح . 

أضف إلى هذا » أنالاقتصاد الاشتراى وإن كان أكثُر واقعية من الاقتصاد 
الشيوعى » وأقرب إلى نفوس الناس من حيث احتفاظه لم بالملكية الصغيرة 
والوسطى ف الصناعة والتجارة ؛ إلا أنه لم يلغ المعاملات المصر فية التى تشبه المناشير 
الى تأ كل أدوال الناس فى الدخول والخروج »ىا لم يلغ القروض الربوية التى هى 
فى الواقع أصل بلاء الاقتصاد الرأسمالى والسوس الهدام فى بناله ».ولآن العمل 


لولس رسالة الإسلام 


سيم سس سس 


فى ورشات الدولة ليس خيراً من العمل فى ورشات انشر تت .2 بل هو أكثر 


سوءأ من وجوه عدبدة ٠.‏ 


« رابما » - اروؤتصار انز س صق 

مما يلفت النظر » أن عامة المثقفين من أبناء العرب بحباون أسس الاقتصاد 
الإسلاىجملا تاماً .كا يحبل خاصتهم قيمه هذا الاقتصاد وقدرته علمحل معضلات 
اجتمع الحديت . 

والسبب فى ذلك » يعود فى رأى إلى أن اساتذة الاقتصاد فى جامءات الشرق 
العرنى يتجاهلون وجود الاقتصاد الإسلاى : ولا يعيرون دوره الخطير الذى لعبه 
هده البلذة طول أرزية عقر قري أى اتاء . 

ومع أن تقاليد العلالتى ترعاها الجامعات عادة » تقضى بأن يبحث واقعالبلاد 
الاقتصادى المنحدر من أعماق التارييخ كأساس للادة العلية » ثم يآنى عليه ببحث 
الاقتصاد الطارىء مشفوعا بالمعازضة والمقارنة » إلا أن هؤلاء الآساتذة بمضون 
فى عرض الاقتصاد الغرنى ومشا كله لوحده » الامى الذى جعل أغاب طلاب 
الجامعات العربية » والفئة المقفة المتخرحة من هذه الجامءات وجامعات الشرق 
الادنى - مع الاسف يعتقدون بأن علة عزوف الاسائذة عن التعرض 
للإقتصاد الإسلائى » هو تفاهة دوره الذى لعبه فى المأضى » ويحره عن مجاراة 
الاقتصاد الحديث فالحاضر » وقد يكون فعلا هذا رأى بعض الاساتذة » فلا منع 
أن تخا لفيم فيه » ونجلو وجه الاقتصاد الاسلاىم وعيئأه . 


إن الاقتصاد الاسلاى » اقتصاد رأسمالى قبل كل شىء . أى أنه يقوم على 
الآركان الاقتصادية الثلاثة المعروفة : المصادة الشخصية كبدف » والمزاحمهكوسيلة 
والحرية كشرط ء ولكن لا على أسس الرأسمالية الآوروبية الآمربكية الى 
لا تتعرف مطلقاً على العامل الأخلاق وتنكره » بل على أساس الاعتّراف لهذا 
العامل اعثرافا تاما . فالفرق اذا بين الاقتصادين دوهرى وأهايي لاجد مد 
إذ أن أحدمما. يبت العام ل الأخلاق » يننا الثانىيتفيه » وشتان بينالاؤ والإئبات . 


الاقتصاد الاسلائى ىم 


ويتجل الفارق » فارقا عظما ؛ بين نظام رأسمالى يأخذ بعين الاعتبار العامسل 
الاخلاق كعنصر أسامى » وبين نظام رأممالى ينئى هذا العامل ولا يتعرف عليه » 
إن النظام الاول « الإسلاى . يعرف ععصاحة امجتمع كضابط عام » فيحد من 
حرية الفرد فى تصمرفه الاقتصادى » حداً يظهر أثره فى صا امجتمع بيناً مقصودا » 
بيننا نرى النظام الآخر ١‏ الآوروبى الاريك » فردياً إلى أبعد الحدود » فإذا صم 
أ انتفع امجتمع فى ظله » فيكون انتفاعه عذويا وليس مقهوداكالآول » وشتان 
بين الاقتصاد العذوى والاقته.اد الموجه ! 


إن مصاحة امجتمع فى الاقتصاد الإسلاى » لتبدو عيانا فى مظهرين عامين : 


المظهر الآول - كون الاقتصاد الإسلاى » تحارب تكديس الثروة وجمعبا 


فيداكة قله + ويخ [ل جا رأناليات حومظة وصفيزة + 49 دعل 
أنفاقها فى سبيل المصلحة العامة حيث يول دسةوره «١‏ والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفةونها فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم » » ولآن نظامه الإرق 
يفتت الثروة تمتيتا لا مثيل له فى أى قانون آخر»ء [ذ يبوزع أنصبته توزيعاً واسعا 
فبو لا يفعل كالقانون الانكليزى حيث حص الثروة فى البكر من الأآولاد » 
وبحرم ما عداه ؛ كا لايفعل فعل القوانين الاخرى التى#يز الوصية لكائن منكان 
بجميع المال» سواء أكان وارثا أم غير وارث » ويثركه لمن يناله بالصدفة )١(‏ . 
إما يتصرف تصر ف حكم » فيعطى للق را باتأ نصية متفاوتة » و للأأبعدين » ولاإسمح 
لصاحب الثروة أن يتصرف فهام يشاء إلا فىئلث ثروته » ويعد هذا الثلث كثيرا. 
وقد نص علٍ الغاية منذلك الدستور' القرآنى » فال فىسورة الحشر . «ى لايكون 
دولة بين الاغنماء منكم , محافظة منه على التوازن الاقتصادى فى المجتمع » ولانه 

)١(‏ أوصت المليونيرة صاحبة شركة ماكينات س:جر للخياطة » بنصف ثروتها الت تقدر 


بثلائة ملايين من النيهات ؛ أن يدير على وصينها » فعير عليها عامل على شاطىء البحر قرب 
سآن اف ابي وا :رزجاعة طائية :1 الم الفا حقاييا + درفت ورنيا: 


”و رسالة الإسلام 
مقرر لدبه ؛ أن حصر الثروة فى بد فرد: ‏ وأارث أو موصى له يؤدى حا إلى 
أقامة دولة من العسف والطغيان « إن الإنسان ليطنى » أن رآه استغنى » . 
طغيان رأس المال الكبير من غير غلو ولا تطرف . 


على أنه لم ينعم نحو الاقتصاد الشروعى فيم<و الملكية عواً تاماء ولا فعلكا 
فعل الاقتصاد الاشتراى من حو الملكية الكبيرة والإبقاء على الصغيرة وتسلم 
الآولى للدولة ليديرها طبقة من الموظفين » فيكون قد نقلبا من يد ووية إلى بد 
أقرى » بلعمد إلى طريقة خير من هذه الطرائق : عمد إلى وسيلة منع تجمع المال 
الوفير » وجعله تسرب إلى اجتمع شيئًا فشيئا » لاأنه قد لاحظ مسبقاً »أن رأس 
المال الكبير سواء أكان فى يد أفراد من الشعب » أم فى يد موظ الدولة » هو 
سلاح خطر يكن أسا أءة استعاله من كلا (١‏ فريقين » بل قد لاحظ أنه فى بد فريق 
الموظفين أشد خطراً على المجتمع لآن فى بده القوة السياسية أيضأ » وهذا جنح 
إلى تفتيته بقدر يستفيد منه الجتمع من غير أن يكون خطراً فى بد الفرد . 

وهكذا نحد أن الاقتصاد الإسلاى قد اتخذ موقفاً فريداً » ذآ لت إجراءاته إلى 
إحاد ه نظام الملكيات الوسطى والصغيرة » لبق أفراد المجتمع طفيان رأسالمال 
الكبير » وليجنهم عسف دولة الاغنياء » وليأمن أيضاً انقلاب دولة الموظفين 
أشد عسفاً وطفيانا لاجتاع القوة السياسية فى أبدهم أيضاأ . 

والمظهر الثانى : ( لاستهداف الاقتصاد الإسلائى مصاحة امجتمع بصورة 
مقصودة) تحربمه الريا » فقد شن حربا لاهوادة فببا على كافة المعاملات والقروض 
الربو, ة » وفى ذلك يقول الدستور الاقتصادى فى الاسلام : « يأما الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كاتم مؤمنين فإن لم تفعاوا فأذنوا حرب 
من الله ورسوله » وإن م الاي ؛ لا تظدون ولا “تظلبون ». 

والغرض الذىو رى إليه الاقتصاد الاسلاى عن تحريم الربا هو إخضاع 
المعاملات الاقتصادية بكافة وجوهباء إلى قاعدة ثابتة عادلة » وقد أفرغها فى هذا 


الاقتصاد الاسلائى لام 


النص الموجز الواضح : ه الغنم بالغرم » أما أن يتمتع رأس المال برح ثابت كا 
هو جار ف النظم الاقتصادية الأخرى » فهذا لا يحوز أصلا لتحقق معنى الظلم فيه 
والاقتصاد الاسلاى يريد أزنف ببعد هذا الظلم عن كافة المتعاملين على السواء 
فعا لمن قوله ح لا تظلنون ولا تظللون + 

ومعنى آخر يتضمنه تحرس الرءا » هو كو نالعمل عرف الاقتصاد الاسلاى 
متقوما برأس المال» وقد يكونان متساويين » والاصل؟ بنيا أنه لا حق لرأس 
المال أن ينفرد بالقمتع بأى امتياز أصلا تجاه العمل » لآن العمل فى نظره رأس 
مال معادل » وف حالة انضمام رأسالمال إلى العمل يعتدران طرف عقد » ويتمتعان 
بامتيازات متساوية ف النتيجة» سواء أكانت هذه الننيجة خسارة أم ريحاً ؛ ولستطيع 
أن نبين لك واضاً أن الخسارة إذا لحقت رأس المال نفسه » لم يكن لصاحب 
رأس المال أن يقسم هذه.الخسارة بينه وبين العامل ؟واهبه وقواه البدنية» لآن 
هذه الخسارة قد لحقت العامل نفسه بما صرف من جبد وما بذل من قوة » ولآان 
العمل متقوم 57 المال ) الظآر المادتين ع١‏ و ١5‏ من غ>لة الاحكام 
العدلية الى كانت تقوم مقام القانون المدى ( 5 

وبذلك يكو نالاقتصاد الاسلاى قد حلالمشكلة الكبرى القائمة بي نالاقتصادن 
الشيوع والرأسمالى » وهى مشكلة فضل القيمة عداه/ا وباط ٠. 0١‏ 

على أن رأس المال فى الاقتصاد الرأسمالى الغرنى يتمتع دوما مخصة الأسد » 
ولا يرطى أن يتساوى مع العمل حال من الاحدوال 4 إذ حم أن ينال فائدة ثابتة 
مع أصل رأس المال » وهذا الامتياز لرأس المال ( الربا ) هو فى الواقع علة بلاء 
العام وها نشكو من اضطراب ومشباكل لا تنتبى و<روب لا تنقضى . 


)١(‏ وفضل القيمة هو الذى يعتيره الاقتصاد الشيوعى السرقة الكبرى » الى يسرقبها 
أصحاب رءوس الأموال ف المصائع هنعماهم » لأمها الفرق الحاصل بين تكاليف القطعة الصنوعة 
عا فا أجور العال » وبين قيمتها فى السوق » تلك القيمة الى يربحها أصحاب المصائم » مع 
أن للعال الذين أنتجوها حق القاسمة فيا . 


قف رسالة الإسلام 


ولهذا لا تجدفى تاريخ الاقتصاد الإسلاى أى تصادم و ا 
رأس المال؛ وللسبب نفسه لا تيد أيضاً فى البلاد الى حكبا هذا الاقتصاد ء أثرا 
لللكيات الكبيرة أو لرءوس |الأمول الضخمة ؛ إلا عند ما يتحرف الذين بيدمم 
الساطان عن دستور هذا الاقتصاد . وتجد هذا التصادم والثورة واضمين فأوروبا 


إذ دار ضيبم ا امال متاك فرضاأ ٠‏ 


إن هذين المظهرين : مظهر تفتيت الثروة وإحالتها إلى ملكيات متوسطة 
وصغيرة » ودظهر تحر الرباء يبعدانالاقتصاد الاسلاى عن الاصطياغ بالصبغة 
الفردية المفرقة التى هى طابع الاقتصاد ال رأسمالى الغربى . 

فالاقتصاد الإسلاى منهذه الجرة ؛ اقتصاد رأس مالى فردى من نوع خاص 
له حسنات النظام الرأسمالى الفردى ؛ ولكن ليست له عيوب ؛ للأنه قائم على معيار 
أخلاق بجعل فرديته مقيدة بالمصلحة العامة بصورة مقصودة وواككة ؛ لاعفوية 
ولا غامضة . 

تأتى الآن على بحث ( المزاحمة ) التى هى وسيلة الاقتصاد الاسلاى كا هى 
وسيلة الاقتصاد الغربى دول إن هذه الوسيلة مختلفة فى هذىنالنظامين ال رأسماليبى 
كاختلاقينا قمقتوم القردة الا#تصادة , 

لقد هاجم دعاة الاقتصاد الشيوعى والاشتراك مبدأ المزاحمة هذا بقوهم : 
إنبا مزاحمة بين بجتمع ليس أفراده متكافئين بأسلحتهم » ولكى تكون من احمة 
حرة ؛ يحب تسليح الناس جميعا بسلاح واحد ثم تركهم يتنافسون فى معركة الحياة 
ذلك أن الناس ليسوا متساوين فى الظروف ولا فى الكفاءات الطبيعية » ولا فى 
القوة الاقتصادية » ولافى اصار الملك والإرث » إذ منهم من حبته الطبيعة 
بالذكاء أو بالقوة الجسدية » أو بالثروة الموروثة » ومنهم من حرمته منكل ذلك . 

ونحن من جانبنا » بحب قبل البحث فى #كافؤ اللاسلحة » أن نسقط من حساينا 
القوى الجسدية » والمواهب الفكرية » إذ ليس فى استطاعتنا أن أصحح 52 
الطبيعة » أو قانون الورائة ؛ ا أنه ليس من المعقول أن نقال من قوة ذوى البذة 


الاقتصاد الإسلاى ا 


المنيئة» أو أن نحد من مواهب ذوى المواهب » سك نساير حدودى الذكاء وضعفاه 
البنية ؛ بدعوى التساوى فى الأساحة ! 

ولكننا نستطييع أن لسوى بيهم ؛ من حيث ألهَوة الاقتصادية » وهذأ ما فعله 
الاقتصاد الإسلاى » ولم يفطن إليه الاقتصاد الغربى والاقتصاد الاشترا كى . 

إن الاقتصاد الإسلاى لكى يضمن المزاحة الهرة للأآفراد فى معركة الحياة 
بأسلحة متكافيئة » فرض جملة قواعد أهمبا : 

أولا : أنه حرم الربا لى لخعرق اعد من غير عمل وغل حساب غيره . 


5 ا : أنه درم ألعاب امسر بأنواءه 3 لى لا شرى أخول لطر يمة الحظط 3 


ثالثاً : أنه حرم الوصية للوارث » حتى لا يظفر بنصيبين » نصيبه من الأآارث 
ونصيبه من الوصية » فلا يظفر بسلاح أفضل . 

رابعاً : أنه فرض الوصية لغير الوارئين » ليحصل غير الوارث على مال 
5000 

خافسا: آله حرم أن تعازز الوصية ثلف الخال لى لايضين المال 
كله بالوصية إلى الموصى له » فيحرم الورثة » وتختل شروط المزاحمة . 

ساوسا 5 لاجمل أنضة الإرث متعددة » ليشيع المال فأيد متعددة » 


فتقل الفروق بين المتزاحمين إلى أقدى درجة؛ دون الخروج عل القواعد النفسية . 

سابعاً : أنه فرض الزكاة لقُانية أصناف من الناس عدادهم فى سورة التوبة» 
وثم أضعيف الخلق 4 لى لاحرم أحدا من ملاح يزاحم نه فىمضمارالحياة ؛ وجعل 
مقدارها ه" 0 ما عمللكه الفرد سئوبأ من اللاموال القابلة الغاء 4 سواء بنفسها 
أو بالقوة . 

وساوة أخرى » أنه لم ترك فى الساحات الاقتصادية صنفا واحداً من الناس 
كالوارئين للثروات مثلا أو الموصى لم ؛ يديرون المعركة الاقتصادية وحدهم ! بل 
أشرك معبم كل أصناف الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ممن عد دتهم السورة 

ع 


ا" رسالة الإسلام 

المشار إلباء حتى شمل فاقدى الحرية من الرقيق » ولم ينس المثقلين بالديون فأنه مع 
تأجيله لديونهم إلى وقت الميسرة « وإنكان ذو عسرة» فنظرة إلى ميسرة» أفسح 
لم اجال ليستأنفوا نشاطبم الاقتصادى منجديد » بأن ادخر نصيهم المفروض 
من ميزانية الركاة محفظ لم فىخزينة الدولة وهوالمن كغيرم من الآصناف الذين 
أشرنا [لهم - من حاصل ما جمع » وهو رأمهال جديد يبديون به عبلا جديدا » 
ويزأمون به» فيستطيعون بكدم وذكاتهم أنيز دوه ويروا المعركة التى خسروها 
قبلا » لآن حلبة المزاحمة والمنافسة مفتوحة أمامهم بشروط معتدلة مدى الحياة . 
وهكذا نحد أن الاقتصاد الاسلاى » لم يرك وسيلة من الوسائل إلا أخذ بها » 
لبجعل أساحة المتزاحمين فى معركة الهياة متكافئة بصورة عملية . 

من الجدير بالملاحظة » أن الاقتصاد الإسلاى » بتمبيده للبراحة المدكافئة 
على الوججه الذى بسطناه » بحم ظهور طبقة وافرة العدد هن صغار الرأسماليين كليا 
مات رأسوالى كبير مس » وكلما ولد عام جديد » حيث يبدأ صندوق الزكاة بالتوزيع 
على المستحقين » مع العم أنه إذا لم يظبر مستحق لصنف من الاصناف العمانية 
المعدودين عاد نصيبه إلى الاأصناف الاأخرى » فيتكون تصيب المستحق سبعاً 
أو سدسا.. الح . 

بعد هذاء نأتى على ذكر القاعدة الثالثة فى الاقتصاد الرأسمالى وهى (الحرية) 
إن الحر.ه الاقتصادية شرط أساسى لازدهار الاقتصاد الرأسالى من غير شك . 
غير أن مغبوم هذه الحرية مختلف بين الاقتصاد الإسلاى » وبين الاقتصاد الغرنى 
اختلافا بينا » ذبيها هى حرية مطاقة إلى أبءد حدود الاطلاق فى هذا الاخير » 
لقيامها على سياسة الباب المفتوح عننه: عوووته1 إذا هى فى الاقتصاد الاسلاى 
مقيدة بقيدين خطيرين : المبداً الاأخلاق »؛ والمصلحة الاجتاعية . 


وتظهر هذه الفوارق واضخة بين هذينالاقتصادين منأن الحرية الاقتصادية قد 
تطورت فالاقتصاد الغربى تطورا طويلا؛ حتىاهتدىأحاءه إلمصورة منصوره 


الاقتصاد الاسللاى 17 


الآخيرة فشكل الاقتصاد الموجه أو المسير وععونرزط ءندرددمع58 من غير استق رار 
عليه » فى حينواد الاقتصاد الإسلااى محاطا بالحدود والقيود » ولهذالم يسمع 
فى أرجاء المالك الشاسعة التى خضعت لقواعد هذا الاقتصاد أن جرى إتلاف 
المنتجات وامحاصيل للاحتفاظ بالسعارالعالية ؛ ولو وقع شثىء من ذلك لتسكفل نظام 
التقرير الجزا بتمعه » فضلا عن أن هذا النظام كان حارب الاحتكار » ويعاقب 
ا حتكر بن المتحكين فى الاسواق . 

ولقسد ثبت بوتا قاطعاً أن خلفاء الإسلام ومؤسسة الحسبة كانوا يسبرون 
على م اقبة الأسواق» وقد كان اخليفة عمرءنالخطاب ينزل إلى أسواق مديئة الرسول 
ويراقب كل ما بجرى فماء وقد أغلق فى عض جو لاته عدداً من الخوانيت » للانه 
اكتشف أن أصحابها يحبلون المعاملات الاقتصادءة النظيفة » وقد أنذر أصماب هذه 
الحوانيت أنحوانيتهم ستظل مغلقة حتى يتعلدوا أصولالتعامل الاقتصادى كا رسمه 
الإسلام » ومن يفتح اليوم أى كتاب فى ( الحسبة ) يحد بابا خاصاً يبحث عن 
( المعاملات المنكرة ) أى المعاملات الاقتصادية التى يشجها الإسلام ويعاقب 

علا وه كذيرة 5 

النقبي : 


تضم من هذه الدراسة الخاطفة والاستءراض الموجز جداً » الذى قدمناه 


أولا : أن الاقتصاد الإسلاى اقتصاد رأسمالى فردى من نوع خاص . 


ثانياً : أن الاقتصاد الإسلامى لاموقع له بينهذه النظم الاقتصادية» لآنه فريد 


فى بأنه وتسيج وحده » لآنه وثق بين مبدأبن يبدوان متناقضين : تقدم العالم 
وازدهاره ؛ والحيلولة دون إقامة دولة للأغنياء أو لرأسالمال» وذلك لارتكازه 
على اق عؤتافة هع الاسفق التى قأامت علمها تلك النظلم 1 

ثالثاً : أن الاقتصاد الإسلامى فيه من الرأسمالية الفردية خير مالدها دون 


شروهاء.وفه هن الاشتزاكية أحسن مالدبا دون غوما ؛ أما الاقضاد الشيوعى 


شرف رسالة الإسلام 


فبعيد عنه تماما » لانه اقتصاد خيالى إذ لم يمترف بأهمية الغرائز البشرية » وهذا 
واقعى ٠‏ لأنه قرر مبدأ مسايرة الغرائز والميول النفسية مع تقييده لحا . 

والسبب فى ذلك » أن الاقتصاد الإسلاى قد شيدت أسسه علىقواعد القانون 
الطبيعى » والعدل الاجتّاعى فى الحدود العملية » إذ أنه قد بنى من أساسة على مبدأ 
صحيح وضلم ٠‏ هو مبدأ مسايرة الغرائز والميول النفسية » فأباحة حق للك مع 
تقبيد هذا الحق عبد أبن عظيمين معدلين: تو فير العنصر اللاخلاق» واستهداف المصلحة 
العامة للحيلولة دون قيام دولة لللأغنياء أو لرأس المال . 

وبعبارة أخرى » إن الاقتصاد الإسلاى »؛ قد اعترف مهيمئة الغرائر البشرية 
على الإنسان »كا اءترف بساطان الميولالنفسية الآساسية عليه » فل يشأ أن يصطدم 
هذه القوى س يا فعل الاقتصاد الشيوعىو تحطم على صخورها ؛ فاضطر أن ينثى. 
له مرحلة انتةالية ‏ وإنما سايرهاء لان الاصطدام مبذه القوى» فضلا عن أنه 
عقم ووخم العواقب 6 لدوق تقدم العالم ٠.‏ 

والاقتصاد الإسلامى » بوضعه مبدأ مسايرة الغرائز البشرية والمدول الفسية» 
لم يكرك هذا المبدأ طليقاً مطلقا : بل أنشأ له مبدأ القيد والمراقبة » هذا المبدأ الذى 
لم يفطن إليه الاقتصاد الرأسمالى الغرنى إلا فى الأيام القريبة جدأً ؛ عند ما اصطدم 
بالاقتصاد الكيوعى » ومع ذلك فإنه لم تؤد به هذه الفطنة ‏ التى أكره عليها ‏ 
إلى اكتشاف أساس صالم يتم عليه هذا القيد والمراقبة » كالذى وفق اليه 
الاقتصاد الإسلامى . 


فعيب الاقتصاد الرأسمالى الغربى بعد أن أخضع للتوجيه والمراقبة » أنه أبق 
رأس المال سيدأ والعمل رقيقا ؛ ول يعترف بامتيازات لهما متساوية » فبقيت 


مشكلة راس المال والعمل ( فضل القيمة عداهل١‏ ودنام ) من غير حل 
وعى المشيكله الكبرى القاعة إلى الوم 


وعيب الاقتصاد البوعي ٠‏ تجاه غرائز الانسان الاصلية وميوله النفسية 


الاقتصاد الإسلاى ابام 


لس م لا 


كحه الثلك والاقتناء وحب النافسة والتفوق » وتجاهله الفوارق الطبيعية بين 
الأفراد من حيث المواهب الفكرية والقوى الحيوءة والجسدية » أما تفسكير تابه 
بأنمم سيقضون على هذه الفوارق » بتهذيب الناس وإعطائهم الفرص الممكافئة » 
وعندئذ يتخلى الناس عن غرائزثم وميوطم هذه إلى غرائز وميول جديدة » فلعمرى » 
إن لم يكن هذا حلءا وخيالاء فإنه أدخل فى باب الوهم والخبال . 


إن بواعث النفس لترقية شئون الحياة » تابعة لقانون ندرة الساع المفضلة الى 
بجرى وراءها الفرد بقصد حيازتها » فإذا اضحل هذا القانون حح حصول كل 
الناس بشكل متساوٍ على كل ما يشهون » الذكى كالغى ؛ والخامل كالمجدء لم يعسد 
هناك معنى للحياة » إلا على أساس حيوانى » والإنسان يربأ بنفسه أن يرتد حيواناً 
بعد أن قطع غر ل ل بان با فى سل الحضارة . 

وعيب الاقتصاد الاشتراكى » أنه يدوق هدم العالم » إذ بنع التعاون 
الاقتصادى بين الآفر اد لبناء المشاريع الكبرى ويسلا للدولة ؛ إن تسلام الأشاريع 
الك رى للدولة ليس بحل صحيح لعدم ارتكانه على قاعدة صميحة» إذ الافراد أقدر 
من الدولة م قلنا » على إدارة هذه المشاريع ؛ لآن أعمال الدولة متسمة على الدوام 
عمسم البطء والجود وسوء الإدارة » فضلا عن أن الاقتصاد الاشتراى لا يلغى 
المعاملات والقروض الربوبة ؛ وإن كا مخفض نسبتها . 


ويأ قالاقتصاد الإسلاى ؛ فاجد أنه بر ء من هذه الوب جيعبا ؛ أنه 'هدى 
إلى اكتشاف اللامسس الصالحة ؛ في 5 قواعده وأرساها . 
فقد وضع نصب عينيه التوازن بين مبد أبن رئيسيين : اللآاول : تقدم العالم 
وازدهاره 4 والثالى : الحلولة دون إقامة دولة لللأغنياء ى لا يستبد رأ المال 
ولا يطنغى . فكيف جمع بين هذين النقيضين وحفظ توازن العالم ؟ وبعبارة أخرى . 
إن توازن هذين المبدأين هو مشكلة العالم الحديث القائمة اليوم » والباقية بلا 
حل » وقد واجبت الاقتصاد الإسلاى من قبل خلباء فكيف لبا ؟ 


لل رسالة الإسلام 


إن الحل يسير جداً » مثليا المشكلة معقدة جدا » إذ كايا رجع الإنسان. 
إلى القانون الطبيعى وإلى العدالة الاجتاعية ؛ ظفر بهذا الحل ؛ وهو أ موضوع 
فى متناول بصيرة الإنسان . 

فالقانون الطبيعى يوحى بأن معالجة الواقع حير من العمل على تغيير هذا 
الواقع » لآنه أقصر الطرق » وأقل نفقة » وأكثر جدوى . ولهذا وضع الاقتصاد 
الإسلاى مبدأ مسايرة الغرائز والميول النفسية » فقرر مبدأ : الحرية الاقتصادية» 
ولكى لا يساء استعمال هذه الحرية » لآن الإساءة مطبوعة فى خصائص الغرائز 
والميول ؛ وضع مبدأ اليد والمراقبة . وحتى يكون أساس هذا القيد وهذه المراقبة 
صالحين لكل زمان ومكان » ردهما إلى مبدأ أخلاق بحعل ننى الظم ملاك أمره » 
فقرر مبدأ و مصلحة المجموع مقدمة على مصلحة الفرد » فقال ف المادة مه منبجلة 
الاحكام « التصرف عبل الرعية منوط بالمصلحة , أى مصلحة الجماءات » فلا بمنع 
عند الحاجة أن بخضع الاقتصاد إلى برنايج ١<صانى‏ وغير ذلك من التدابيرالواقية . 
وتطيقاً لهذا المبدأ وضع أيضا سلسلة من المبادىء التبعية » فقرر تحرم ا<تكار 
ماكان ضروريا لحياة الماءات » كا قرر تحريم الربا تحربماً بانا » ومنع كافة 
المعاملات الربوية وعاقب علها ؛ لمنع طغيان رأس المال واستبداده بالعاطلين 
عن رءوس الاموال . 


؟ا وضع مبدأ توازات العمل مع رأس المال » بأن جعل العمل يقوم 
مام رأس المال ؛ بل جعله رأس مال » حتى قرر فى شركات المضارية أنه إذا 
خسرت الشركة » توخذ الخسارة من الربح أولا » ثم من رأس المال » فإذا 
استغرقت السارة زأس المال فلا يلحقبالمضارب ثىء ؛ لأ نالعمللما كان رأس 
مال مقابل » فقد فات بالخسارة أيضا ( أنظر المادتين ه6١‏ و 8؟؛١‏ 
من انجلة الفامة حل القانون المدنى ) وبذلك فتم باب التعاون الاقتصادى بين 
العمل ورأس المال على أساس عادل » يكفل تقدم العالم وازدهاره » من غير 


الاقتصاد الإسلامى الحض 


إزراء بالعمل » ولا استعلاء من جانب رأس المال » بل على أساس التعاون على 
الإنتاج قوق وامتيازات متساوية . وبذلكضن استقرارالعمل وتفادى الازمات 
الاقتصادية وقضى على مشكلة فضل القيمة عناه17 5داط 


وعلى هذا الأساس بممكن أن تتنقلب بنوك التسليف من بنوك تسليف بفائدة 
ثابتة على رأس المال» إلى بنوك تسليف متعاونة لها إشراف وتوجيه » تتقاسم 
فالننيجة الارباح والخساثر تبعأ لقاعدة :الا لظدون ولا تظللون » الى انثقت 
عنبا القاعدة العامة الشبيرة « الغنم بالغرم , . 


ثم إنه على هذا الاساس من التعاون الاقتصادى السلم » » لا يقر الاقتصاد 
الإسلامى مبدأ « التأم م المظلق » الذى هو فى الواقع التكان:و اقصار من حاني” 
0 الذاعد الغرور: التشيوى 'لقتجاةااقاعة » 
وإن كان يقر التأمم الجر » إذ أن للتأمم المطلق سوءات كثيرة » فقد سبق لنا 
أن ويفا وصفنا الدولة بأنها أير من الأفراد فى إدارة هذه الانحصارات » لآن 
أعمالها على الدوام مطبوعة طابم البط. والنود وسوء الإدارة مجتمعة » وهذا 
يتنافى مع مصلحة الجتمع تماما . 


هكذا حل الاقتصاد الإسلامى » مسألة تقدم العالى وازدهاره بشكل عبلى 
قائم على أساس على بح » دون أن يضحى بالعال » فلنتظر كيف حل مشكلة 
طغيان رأس المال الفردى . 

لقد حلبا بإصدار سلسلة من القوانين ترمى كلها إلى تفتيت الثروة والحيلولة 
دون قيام دولة لرأس المال الفردى » وهى قوانين لاثم قانون الحياة» وشى 
مع الغرائز والميولالنفسية جنبأ إلوجنب . منها قانون الإرث الذى توسع فى تعداد 
مس:حقيه » وذاوت بين أنصيتهم » وليس من قانون [إرقى آخر تو سع هذا 
التوسع » ومنها قانون الوصية إذ ه لاوصية لوارث ء وه لاوصية إلا من ثلث 
المال واللث كثير . . ومنها قانوتف الركاة الذى تو سعفيه أيضأ فشمل 
ثمانية أصناف من المستحقين » منهم الفقراء » ومتهم المساكين » ومنهم 


1 رسالة الإسلام 


الارقاء ليشتروا حريتهم » ومنهم أبناء السبيل » ومنهم الذين ركبتهم ديون )١(‏ .الم 
فاكتسيم بذلك الثرة المتجمعة وفرقبا على أصحاب الحاجة » لينزلوا إلى الحياة 
الاقتصادة من جديد رأسمال جديد » حتى إذا تجمع رأس المال عند هؤلاء وزاد 
ونما وبلغ ما بلغ وخيف من طغيانه » جاء قانون الحياة . جاء الأجل » وكل آ نيه 
أجله » فعاد رأس المال متفرقًا . 

وهذا ذانه كلما مات رأسمالى مسل ؛ وكلما ولد عام جديد » ظهرت ف المجتمع 
طبقة وافرة العدد من صغار الرأسماليين أو من متوسطبهم وهكذا دواليك . 

على هذين الوجبين » حل الاقتصاد الإسلامى مشكلة العالم القامة اليوم ؛ 
الى تقف أمامها اللأنظمة الاقتصادية الحتلفة مكتوفة اليدين ؛ حلا مبنياً على أسس 
علمية صحيحة » تتكفل تطور امجتمع وازدهاره ؛ من غير ظلٍ للطبقات الكادحة ؛ 
كا تكفل تفادى قيام أزمات اقتصادية وثورات عمالية » ذلك لان له مزية التأليف 
العجيب » بين تجميع الثروة وبين تفتيتها فى آن واحد ؛ من غير ظلم لأحد .؟ 


)١(‏ لقدكان صندوقالزكاة »يوق عن المدينين الذين لزمتهم ديون منطرق المعاملات 
المزوعة »وروا عن الوفاء بها هن ( سبم الفارمين ) حت لا تضيم الثقة بين التداينين » 
وبق التعاون بين الأفراد قاتما . 


وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رجلا سأله منالصدقة فأجابه بتوله : 


را إن الله لم يرض فى الصدقة يقسم نى ولا غيره » ولكن جزأها تمانية أجزاء ٠‏ فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك » . 


"8١ 


م) سمه ]5 * ١|أ‏ اا . 
حَاجَه القاوناوالدن 
لحضرة الاستاذ الاحككتور محمد البى 


أستاذ الفلسفة بكلية اللغة العربية 


و'ضع' القانون ظاهرة” من ظواهر نزعة الاستقلال لدى الإنسان » واعتداده 
بنفسه » ورغبته فى عدم الإصغاء إلى مصادر التوجيه السابقة » فالإنسان البداق 
كان يحتسم إلى العادات المتوارثة فى بيئته فى حسم النزاع والخصومات الى تقع فى 
جماعته » والإنسان المتدين ف القدم كان ياجأ إلى الكبنة يطلب منها الرأى والفصل 
فما يعرض له من مشما كل ؛ والأدبان السماوية بعد ذلك تكفلت بإبداء النصيحة 
للإنسان سواء أكان للفرد فى أموره الخاصة أم فى علاقنه بغيره من معاشريه ؛ 
وأصبحت نصيحتها له شرعة يلتزم الآخذ بها والاطمئنان إلاء ونصاتح هذه 
الأديان كانت فى بداية أمرها جملة مر المبادىء العامة تقرها الفطرة الإنسانية 
السليمة » ثم تطور عمأ فا بعد كثبر من التفريعات والتفصيلات الختلفة» وتتصل 
كثرتها اتصالا وثيقاً بأحداث الجماعة والاخذ فى علاجبا فى دائرة::لك المبادىء 
العامة » ومع أن هذه التفريعات من اجتباد الإنسان نفسه وعمله الفكرى الخاص 
لها من قداسة الدين ما لذلك الاصل الذى ترد إليه . 

موه 

ولكن الإنسان لم يأ أن يستمر فى توجيبه فى الساوك الفردى أو السلوك 
الماعى عمس تبطا ارتياطا كايا بإملاء خارج عنه » صادر من مصدر معين لعءقيدة 
خاصة أو من وحى وظيفة معينة ؛ لم يشأ أن يسم تماما بما ينصح به الدين » 
وبما بحكيه رجال الدين باسمه » بل رغب فى أن يكون له رأبه فما يروى له ؛ 


0" رسالة الإسلام 

وأن عت إلى عقله العام فيا تحكيه المراجع الدينية ورجال الدين فتفلسف ونقد 
وكون له معرفة خاصة تتميز عن الدين بأنها تحمل طابع الإنسان ونتيجة لقونه 
الفكرية ؛ ورضى أن تكون معرفته هذه مصدر هدايته وسيره ف الحياة» يا تكون 
أساسا لتقنينه وتشريعه الوضعى فى جماعته » وأخذت هذه المعرفة اسم م الفلسفة » 
فى تاريخ الإنسان . 

وسارت الفلسفة مع الدين فى اتجاه واحد ولغابة واحدة » فكلاما قصد إلى 
إرشاد الإنسان فرداً وجماعة » وإلى وضع حدود لتسوية ما بحد بين الافراد من 
منازعات » والفرق” بينبماكان فى الخطوات الى يقطعباكل منبما فى سيره نحو الغاية 
الواحدة » بطأ وسرععة . فو الوقت الذى كان الندين يسود جماعة من جماءات 
الإنسان كانت خطوات الدين فيه أسرع » وبالعكس إذا سيطرت الفاسفة على 
عقلية نفر من الخاصة قيض لا أن تم الجاعة وتنفرد بالتوجيه قبا . 

وعلى كل حال كان مرد أمور الناعة كلها فى للقديم إلى الدبانات الشعبية 
وكبنتها » ثم إلى الاديان السماوية فها بعد » واستمر الوضع على ذلك إلى عصر 
اللهضة فى أوربا وإلى أواخر القرن التاسع عشر فى الشرق . 

ومنذ عصصر النهضة الآوربية قويت نزعة الإنسان الاستقلالية » وجدات 
الفاسفة - تبعاً لذلك ‏ ف السير نحو هدفبا » وهو إقناع الإنسان بالاعتّاد على 
الإنسان » لاعلى قوة خارجة عنه » فى وضع مبادىء السلوك ؛ وتحديد الحياة » 
وتحديد قيمتها » وتحديد غايتها . ونمت بذلك البحوث الأخلاقية والاجتاعية التى 
أثرت جميعبا فى وضع القانرن وتنظيمه » وأصبح بحانب النهضة العلمية الطبيعية 
تعن أخرئ تشريعية إنسانية » وهكذا استقل الإنسان بالتدريح بالسيطرة على 
حياأة الإنسان عن طريق القانون . 

والقانون لا ينظر إليه باعتبار أنه جملة من المواد تنظ علائق الآفراد بعضها 
مع بعض فى اجماعة » بل ينظر ليه من حيث غايته » وغابة القانرن إسعاد الماعة 
الإنسانية بالحرص على تحقيق مصا با العامة . 


حاجة القانون إلى الدبن وك 


وق 15 ة انمه الغا "علدت قوانين الجماءات فى الام والشعوب» لكنبا 
اعتمدت جميهها على مراعاة البيئة ؛ والعوامل الاجتاعية » والمفارقات الجغرافية » 
والخصائص الثقافية » والتقاليد » لما فى ذلك كله من دخل فى تحقيق الغابة التى 
يقصد إلها القانون؛ ولكل أمة من الامم للدي اتوم قانؤتها الخاصض وفلسفتت) 
الاخلاقية الخاصة » وهما بهدفان معاً إلى تحقيق المصالل القومية أكثر من تحقيق 
المصالل الإنسانية البحتة . 

وقانون أية أمة من الام الحديثة لا يراعى الجوانب السابقة سب لتحقيق 
مصالم الآمة» بل براعبها أيضأ لضمان رضاء الأفراد رضاء نفسيا » وضمان طاعتهم 
للقانون نفسه . 

ند تنا اننا 

للقانون أن ينفلم حياة الناعة الاقتصاذية وحياة الآسرة وحياة الفرد فها ؛ 
وبخضع الآفراد على سبيل الإلزام لنظامه» لكنه لا يطلب كقانون ‏ من الفرد 
أن يتترع لفقير أو يعمل خيراً لإنسان أو أن يكون ذا فضائل بأن يكون مثلا 
تجاعا أو ذا قناعة أو إيثاريا» وهذه معان تدخل أيضاً فى تحقيق السعادة فى الماعة 
ومع ذلك لا يستطيع القانون أن يكفلها . 

القانون يعنى بظاهر العلاقات بين الآفراد » لكنه لايستطيع النفاذ إلى نفسية 
الفرد وتوجيه نشاطه وميوله إلى السير <تى يكون صنع الخير من عاداته » لآن 
ذلك ليس من وظيفته . 

والقانون يطاع من الفرد » ولكنها طاعة معلقة بقدر ماءراعى بيئته الجغرافية 
وخصائصه الوراثية والثقافية » إذ لو انحرف المةنن عن رعابة بعض هذه الاواحى 
فى تقنينه لاتبدو للفرد مبة فى القانون منأجلبا ؟نحه طاعته » ولو أرغم على طاعته 
فذاك لقوة المشرف عليه سب » وخشية من صرامة منفذه . 

فالقانون منحيث هو قانون لا يعابلم نفسية الفرد ولا متم بتوجبه؛ والقانون 
من حيث هو قانون أيضأ لا يضمن طاعة الفرد له طاءة مصحوبة أو منبعثشة عن 


رضا تقسى مه . 


فهو إذن فى حاجة إلى موجه آخر لافسية الفرد نحو المثل العليا » ونحو غاية 
سامية فوق المصالل المتبادلة بين الأفراد ؛ هو فى حاجة إلى ما يةوى علاقة الفرد 
بغيره تقوءة ناشئة عن شعور نفسى داخل فيه » هو فى حاجة إلى ما يصقل الفرد 
ومهذبه ويك نعنده « الضمير العام , أو مايسمى بالضمير الإنساق» هوف حاجة 
إلى عامل آخر غيره » بحد من فردية الفرد وخفف من أنانيته . 

ولهذا لا يدعى المقننون فى الام الحديئة الاكتفاء بالقانون فى توجيه الدولة 
أو الآمة كجاعة مسكونة مم أفراد» بل طلبوا عونا أجنبياً عنه » طلبوا عون 
ه التبذيب » ثم رأوا فى الدين أكل نوع منه » رأوا فيه ما ينمى طبيعة الخير فى 
الفرد أوينشئها فيه» ورأو فيه ما يكوّن عنده الفضائل الفردية واجماعية » ومايرسم 
له طريق الحد من أنانيته » ثم رأوا أخيراً فيه أنمع وسيلة لتعلم الطاعة للقانون 
والخضوع للنظام العام عن طمأنينة ورضا . 

ففى انكلترا يكون الدين أهم العناصر فى تقاليدهم » وتر بيهم قائمة على ا محافظة 
على هذه التقاليد والاستمرار فى مراءاتها فى السلوك الفردى والجاعى . 

وف ألمانيا يلعب التبذيب الدينى دوراً رئيسياً فى مرحلة التعلم العام إلى سن 
الرابمة عشرة » حتى النازية كانت لا تغفل عنصر الدبن ككصدر مبم فى تعويد 
الناشئة الطاعة للدولة . 

القانون بطبيعته ليس له اكتفاء ذاتى فى التوجيه » وهو نحاجة إلى عامل آخر 
لضمان سلامة التوجيه ونجاح القانون نفسه مبمته . وهذا العامل الآخر لم بره 
القانون إلا فى الدين . 

وليس نجماح القانون إذن فى كثرة دور انحا كم » وكثرة رجال القضاء » 
وكثرة إحداث التشريعات الجديدة الختلفة » بل نجاحه أولا فى مراعاة خصائص 
اللماعة » وثانياً فى الاستعانة بالنذيب » إذكليا كان معيراً عن خصائصها كان أقرب 
إلى نفسية الآفراد » وكليا كان أقرب إلى نفسية الأفراد كلما قلت مخالفتهم له » 
وعلى قدر استعانة الدولة بالدين ‏ كتصدر لهذيب الفرد ‏ حانب القاون تكون 
طاعة الشعب للدولة وللقانون .؟ 


داكن 


ىف ازع فكدراسَته 


دُهيرة الرسئاذ الركتور تمر بورسف موسى 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدءن 


ابن عرى الفيلسوف » هو حمد بن على بن مد الحامى » الملقب بعحى الدين > 
والمعروف بالشيخ الأكبر » وهوغير أنى بكر بن العربى المحدث الآندلسى » قاضى 
قضاة اشبيلية المتوفى عام معه ه. وف هذا يقول : المّقرى : 


د وكان بالمغرب يعرف بان العرنى بالآلف واللام » واصطلح أهل المشرق 
على ذكره بغير ألف ولام » فرقًا بينه وبين القاضى أنى بكر بن الغربى » .(1) 


ولد الشيخ الأأكير بمدينة 'مراسية » واتقل منها وهو فى دور الطفولة إلى 
اشبيلية حيث استقر نحوا من ثلاثين عأما » وفى هذه المديئة كان نحصيله للعلم دراسة 
وسماعا » حتى ظهر وعلا أمره . ويضفه بعض منترجم له بأنه كان ه حصلا لفنون 
العم أخص تحصيل » وله فيه الشأو الذى لا يلحق » والتقدم الذى لا يسبق » . 


وقد جرى على سنة سلف له يق جلة العاناء )هق المغرب والآ د لسن هن 
الرحلة [لىالشرق للقاء كبا رالشيوخ والاخذ عنهم . وللانتفاع بما يوجد فى مكتبات 
الشرق الحافلة بعيون الكتب والمؤلفات : إذكان الشرق فى ذلك العصر مهد العم 
ودار المعرفة » ولذلك تراه يثرك اشبيلية عام موه ه إلى المشرق ليبق فيه حى 
يتوفاه الله . وفى هذه الفترة من حياته » تراه حج إلى الحجاز أ كثر من مرة » يا 


. ١9145 نفح الطيب » ج © : 818 » نهر مطبعة السعادة عصر سنة‎ )١( 


الي رسالة الاسلام 


يزور الشام والموصل وآسيا الصغرى » وأخيراً ينتبى به المطاف إلى دمشق عاصمة 
الشام » حيث يلحق بربه عام ,مم ه 

وان عرب له المكانة المرموقة جداً فى العم والفكر » وتآلفه تبلغ نحو 
مائّة وخمسين كتابا فى ضروب مختلفة من العلوم والمعارف ؛ وكلبا عظيمة القدر 
والآثرء والمنتفعون به فى حياته ؛ وبكتاباته بعد وفائه لاحصو نكتثرة. ومن أجل" 
مؤلفاته : ه قصوص الك , و ١‏ الفتوحات المكية , » وهما فى رأينا ‏ المرجعان 
الأساسيان لمن يريد دراسته ومعرفة مذههه معرنة حقّة من كلامه نفسه» وقد أفدت 
منهما كثيراً فى البحث الذى كتبته منذ سنوات عنه فى 5. نابى : ه فلسفة الأخلاق 
فى الإسلام وصلاتها بالفلسفة الاغريقية . » وهو بحث لا أرى بأساً فى الانتفاع 
منه فى هذه الكلمة . 

وقد تعارف الناس لان عرنى كتاب تفسير القرآن المطبو ع منسوبا له فى 
بحلدن » وقد تناوله بض الباحثين(١)‏ عل أنه له 2 مع أنه لاحد نلامذة مدرسته 
وهو عبد الرازق الكاشان الموفى عام .م7 ه . وقد نينى لهذا منذ سنوات العالم 
الحقق اللاستاذ الكبير الشيخ مد زاهد الكوثرى » فله عظم الشكر . 

والواقع »5 قلت مزقبل بكتانى « فلسفة الأخلاق .» أنهبالرجوع إلىكشف 
الظنون لحاجى خليفة » بمناسبة الحديث عن ٠‏ تأويلات القرآن , للكاشاق المذكور 
يعم أن كتاب التأويلات هذا هو ما نشر فما بعد باسم تفسير ابن عرنى» مع أنه 
ليس له بيقين . 


على أن فى نفس هذا التفسير دليلا ماديا يجعله لغير ابن عرى قطما ‏ ذلك أنه 
فى "فسير قوله لعالى فى سورة القصص : ١‏ واضم إليك جناحك من الرهب » » 
يذكر المؤلف نقلا عن شيخه المولى « نور الدين عبد الصمد , » ونور الدين هذا 


)١(‏ أنظر ي#ث ابن عربى فى التفكير الاسلائى ضرة الزميل الحترم الأستاذ الدكتور 
عمد الهى بالعدد الماضى ( جادى الآخرة سنة ٠‏ ١ه‏ ابريل سنة ١55١‏ م) من هذه 
الجلة الغراء . 


رى فى أبن عربى ودراسته 1 


توفى فى حدود عام .وو ه » فلا بمكن أن يكون ا لابن عرنى الذى نوق 
عام مم4 ! ونظن أن الآمى » بعد هذاء لا يحتاج إلى دليل آخر(١)‏ . 


ونسبة بعض الوراقين بعض الكتب لغير أصاءها أمى معروف غير متكور 
وذلك لاسباب ليس الآن محل بيانها أو الإشارة إلباء بل إن أن عرى نفسه قد 
أضيفت إليه رسالة فى الأخلاق ليست له » ونشرها حى الدين الكردى ضمنبهوع 
عام ,م9 ١‏ هعلى أنها له »م نشرها غيره بعده مستّقلة . وهذه الرسالة دخلت 
على كثير من العلباء » واعتقدوا أنها من مؤلفات الشيخ الاكبر » فرجعوا 
إلها لمعرفة مذهبه فى النفس والاخلاق . 

والحق أن هذه الرسالة ليست لفيوفنا الصوق » ولا للجاحظ الذى نسبت 
إليه » ونشرت ,اسمه أحيانا ؛ إنبا ليحى بن عدى النصرانى اليعقوى » الذى انتبت 
إلهرباسة أهل المنطق :فصر جا يقول القفط - المتوق يداد عام مهيام : 
وإذا قابل البادث هذه الرسالة المنسوبة لاءن عربى » برسالة « تقريب الأخلاق » 
أيحى بن عدى التى نشرها جرجس عوض بمصر عام مولام 2 جد نفسه أمام 
رسالة واحدة لا رسالنين » مما يدل على عدم صحة نسبتها إلى صاحب الفتوحات » 
فضلا عن أن المذهب الذى تقول به هذه الرسالة لا يتفق فى ثىء همع مذهب 
ان عرنى 0) . 


وبعد هذاء يحسن أن نتنبه إلى أمى له خطورثه فى درس ابن عربى . ذلك أن 
قارىء كتبه : « الفصوص .ء والفتوحات » وعيرهما من الم لفات صحيحة النسبة له 
بحس من أول الأمى أن فيها من النصوص ما يتعسر » إن لم نقل يتعذرء تأويلبا 


)١(‏ ومم هذا انظر نفح ااطيب للهقرى ج ؟ : 5177 من الطبعة المذّكورة » ففيه أن 
ابن عرلى وصل فى تفسيره إلى آية : « وعاءناه من لدنا عاما » من سورة الكهف », وأنه 
توفى ولم يكمله » وهذا طبعا غير التفسير الذى بأيدينا وينسب خطأ له ٠‏ 

(0) وانظر ص * ء أصل وهامش » من دراسات فى تاريع الرجة فى الإسلام 
الدكتور كراوس ٠.0‏ 3 


لكا رسالة الإسلام 


لتتفق مع أصول الإسلام التى تعرفها من القرآن والحديث الصحيح » ومع هذا 
لا يصمح المبادرة إلى استبعاد صدورها عنه » والتفكير فى أنها مدسوسة عليه ك! 
فعل أحد تلاميذه غير المباشرين وهو الشعرانى المتوفى عام ماه ه . 


إنه ليقول فى مختصره للفتوحات » أ جاء بترجمة ابن عرى الملحقة بكتاب 
الفتوحات ج ؛ : ممه من الممرى : هو وقد توقفت حال الاختصار ف مواضع 
كثيرة منه » لم يظهر لى موافقتها لما عليه أهل السنة والماعة » خذفتها من هذا 
الختصرء وربما سهوت فتبعت مافى الكرتاب ... ثم لم أزلكذ لك أظن أن المواضع 
النى حذفت ثابة عن الشيخ عحى الدين » حتى قدم علينا الاخ العالم الشريف 
شمس الدين ألى الطرب المدنى فذا كرته فى ذلك » فأخرج لى نسخة من« الفتوحات » 
قابلا على النسخة التى علها خط الشيخ عحى الدين نفسه بقونية » فلم أر فبا ا 
ما توقفت فيه وحذفته » فعلمت أن النسخ التى بمصر الآن كلما من النسخ التى 
دسوا على الشيخ فما ما مخالف عقائد أه ل السنة واجماعة »كا وقع له ذلك فى كتاب 


« الفصوص » وغيره » 5 


لكن الباحث الذى يبحث للدق وحده ؛ لا يرضيه هذا الممبج من الشعراق » 
[نه قد اعتقد بادىء الام موافقة ابن عربى لأهل السنة فى العقيدة » فهو لهذا 
لاق عن ديه تنا اغا لفت ولمع تلك تعمل زفي 1ك ون انعا :| :هدم الؤفلة 
تشكك فى الكتب المتوارثة عن أسلافنا الامجاد » بلا ضرورة أو برهان » اللبم 
إلا الخوف من تهمة أحدمم بالرقة فى الدين » وهذا ما لاضرر فيه » وقد ذهب 
إلى رب يعم السر وأخق ! أما التشكيك ف التراث العلى بلا دليل » فن شأنه 
أن يدعو بغض من فى قاو هم مرض من المستشرقين و أمثاهم إلى الشك فيا هو 
صمح ويقوم عليه الدين من هذه المؤافات » وحينئذ يكون الخطر حقا » إننا حينئذ 
لا نستطيع أن ندفعهم عن الشك فى هذا الكتاب أو ذاك » من الكتب النى 
نعتترها صميحة لا ريب فى نسبتها لأصخابها ء ما دام طريق وصوها إلينا ليس أ كثر 
من طريق وصول ١‏ الفتوحات , أو ه قصوص الح , مثلا !. 


رأى فى ابن عرنى ودراسته 2 


هذا » وابن عرفى أحد فلاسفة الإسلام بلا ريب » وله مذهبه الذى كونه 
مستنداً فى جوهره إلى الإفلاطونية الحديثة » وله مدرسته الى يسير تلاميذها 
على هديه وفى طريقه » على أنه آثر أو اضطر إلى وضع ما وصل إليه من حقيقة 
فى إطار كثيف من الرمن والإشارة ٠‏ ويبين منه اعتاده فى التعبير على عاطفته 
وخياله » ولا يب ! فهو » ككل الصوفيين أمثاله » حاول أن يعالج مسائل ليس 
من السبل - فى رأنه ‏ على العققل وحده أن يعالجباء دوت اعتاد على الذوق 
والكشف » ولا عل اللغة المتعارفة أن تعر عن أسرارها . ومن ثم رأوا ضرورة 
التأويل المجازى لكثير من آى القرآن اللكرم » وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسم؛و هم فى هذا نظراء من مفكرى المودية والمسيحية سبقوهم فى هذا السبيل . 


وهذا المذهب » أو فلسفة ابن عر كلا التى أراد أن يشرح بها الوجود » 
هى « وحدة الوجود » فبذه الفكرة يراها الباحث مبثوثة فى جميع كتبه » ومخاصة 
الفتوحات والفعوص » وفى هذا الكتاب الثاتى تحد الشيخ الآ كبر يقرر مذهبه 
فى وحدة الوجود فى صورته الآخيرة التى فبمبا وارتضاها »5 نراه يعالج المشاكل 
الأخرى التى تفرعت عن هذه الفكرة » تعنى فكرة وحدة الوجود» وكل هذا 
على نحو نعرف منه بوضوح ثياته فى رأنه الذى انتهى إليه ,٠‏ 

إنه رى أنه ليس هناك إلا موجود واحد هق ؛ هذا الموجود ‏ ولك أن 
06 اقيق الوجوددة أو الكلية أو بغير هذا من الأسماء ‏ هو واحد باعتبار 
ذاه وجوه 11-0 باعتبار صفاته وأسماثه التى تعرض له تحسب النسب 
والإضافات ؛ أى أن لهذه الحشقة ؛ أو الحق ء وجوداً حقيقيا فى ذاته » ووجوداً 
إضافياً فى أعران الموجودات . وه » أى هذه الحقيقة » قديمة أزلية » وإن كانت 
الدور الى تظهر فنا محدثة متغايرة » فلنا أن نصفها بالقدم إن أردنا مها الموجود 
بلا سبق عدم أ وجؤة اله + وبالمدزث إن :أرةنانما الموجواد يعد أن لم يكن 
وهو ما سوى الله ؛ ولكنها مع هذا كله واحدة على كل حال . 

وهنا بحب أن نلاحظ أن أبن عرنى حين يتكلم عن الحدوث والخلق 


2١ 


؟” رسالة الاسلام 


والوجود بعد عدم ؛ [نما يريد تبدل الصور ولعاقها على الحقيقلة الواحدة » 
أى ظبور الموجود بق فى صورة غير الى كان ظاهرا فها من قبل » أى لا يريد 
المعانى التى تفهم من هذه المصظلحات فى لسان الشريعة » بل إن خروج « الثىء » 
من صوزة لأخرى »ء يكون من ١‏ الثىء » نفسه » لا بإرادة الله تعالى . وهكذا » 
يضى أبن عرنى على فكرة الخلق كا نفهمها » ويعطل الإرادة الإلحية )١(‏ . 


وبحرص صاحب الفتوحات والفصوص حرطا شديداً على ألا يظهر مذهبه 


ففى تفسير قوله تعالى ( سورة لقمان آية ١ : ) ١5‏ إن الله ليف خبير » 
برى أن الله للطافته يكون منبئأ ىكل ثىء » من سماء وأرض وير وحيوان »وما 
إلى ذلك ما خلق )١(‏ حتى يل بنى إسرائيل هو بعض تعينات أو مظاهر الذات 
الإلهية ؛ ولهذا صح لمومى أن يةول للسامرى الذى صنعه : ٠‏ وانظر إلى إهك » 
إذ عم مومى أن هذا العجل هو بعض الجالىالإهية التى ظبر فيبا الحق تءالى » ولهذا 
أيضا كان عتب مومى على أخيه هارون عليما السلام » إذ لم يدرك هذه الحقيقة 
« فإن العارف من يرى الحق فى كل شىء » بل يراه عين كل ثىء » (؟) هكذا يقول 
ابن عربى متناسياً تنمة الآبة الكريمة » وهى : « وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه 
عا كفا لنحرقنه ثم لننسفته فى الم لقا 


4 راجع مثلا فى كتاب فصوص الم كم وشرحه للذكتو أبو العلا عفيفى < ١اصه١١اء‏ 
5 واج ”7 ص4١‏ »ء طبعة القاهرة سنة ١547‏ م عند الحديث فى الفصل الحادى عشر 
عن تكوين العالم » إذ يؤكد أن الشىء مت قال الله ه كن © يوجد بنفسه بلا إرادة وخلق 
من الله تعالى » لأن فى قوة الهىء السكون من ننسه . 

(؟) الفصوص ؛ نعير اله كتور عفيفى » < ١49461١8812201١‏ 


(9) نفسهء < ١1:؟و9١‏ 


رأى ىان عرق ودراسته "١‏ 


هذا مثل واحد فيه الكفابة على ما نعتقد » لنعرف أى طريق سلكد ابن عرنى 
فى تفسير القرآن ! طربق جعل الفرآن الكرم كأنه نصوص ف الفلسفة الإرسطية 
جينا » وفى الفلسفة الإفلاطونية الحديثة حيناً آخر ! وكل هذا يشهد لمذهبه القاثم على 
وحدة الوجود ؛ أى على عدم الاءثراف بوجود خالق ومخلوق بالمعنى الذى يعقله 
العقل » وول .ه الدين الحق . 

نذا نا نا 

واوا نب أن تم هذه الكلمة ببيان أن ابن عربى لم يضف إلى الآادب 
الفنى « موضوعا لم يطرق من قبل وهو موضوع القصة فى الفلسفة » 5 جاء ببحث 
وابن عرنى فى التفكير الإسلاى , المنشور بالعدد السابق من هذه المجلة . 
( جمادى الآخرة سئة .ماه 2 ابريل سنة ١5601‏ م ) فإن من المعروف أن 
لان سينا قصة ه حى بن يقظان, النى تسمى أيضأ ٠‏ الرسالة الطنرية » » وهى 
مطبوعة ومخطوطة . أ أن له قصيدته العينية المشبورة » وهى ليست إلا قصة 
النفس فى فترات وجودها الختلفة . 

وبعد ان سينا نجد الفياسوف الأاندلسى « ان طفيل » يكتب فى بيان فلسفته 
قصته المعروفة : « حى بن يقظان » . ومن المعلوم أنكلا من هذين الفياسوفين 
سبق ابن عرى فى الوجود والخياة » وإذاً لا مكن أن يكون قد طرق فى هذا 
التدل موتو عالم يطرق من قبل ؛ بل إنه لم يسم بعض ماكتب بام « القصة » 
يا فعل الشييخ الرئيس ف المشرق » وابن طفيل فى المغرب .5 


ما لدان 
لحضرة الكاتب الفاضل الا ستاذ توفيق الفكيكى 


نشرت مجلة الأزهر الزاهرة عدة مقالات فى إياز القرآن ومذهب الصرفة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ على مد حسن العارى . وقد بسط فى مقاله الاخير رأى 
ابن سنان الخفاجى فى الصرفة » وابن سئان هو الاديب الشاعر الشيعى صاحب 
كتاب « سر الفصاحة » وبعد أن سرد الاستاذ الفاضل بالتفصيل أقوال ابن سنان 
فى الصرفة » ومناقشته آراء الرمانى الذى خالفه فى الرأى » انتبى بذكر مل أقوال 
الخفاجى » من أن أسلوب القرآن لا يختلف عن أساوب الفصحاء من العرب » 
فعارضتهم كانت ممكنة لولا الصرفة . ومعناها عنده أنهم سلبوا العلوم » وهذا 
القول من الأقوال الى أشار إلا صاحب الطرازاءن حمزة العلوى عن معنى الصرفة 
خلاضته + . أن الله سلب العرب العاوغ أل لا بد امنيا فى الإتيان يما يشاكل 
القرآن » أعم من أن تنكون حاصلة لم فأزيلت عنهم أو غير حاصلة » ولكن الله 
صرف دواعييم عن نحصيلبا 5 ثم قال فضيلة الشيخ المارى : وهذا مذهب 
ابن سنان ويظهر أنه مذهب القائلين بالصرفة من الشيعة . 

وقد رأيت من المفيد مبذه المناسبة بسط آراء المتقدمين والمتأخرين من يعول 
على آرائهم من ول علءاء الشيعة الإمامية وأعاضظ ا مشكلمين منهم على صفحات 
لا رمالة الإسلام ) الغراء » ليقف إخوانهم من حلة القرآن وحماته ودعاته فى 
المشرقين على أن أقوال أشمة الإمامية المعتمدة المعتيرة » والمعول علبا عندهم ؛ 


إياز القرآن 0 


لاتخناف عن كلام أهل التحقيق من أساطين العلم وزعماء البياء فى حةيقة الإيجاز » 
حتى لقد اشتهر قوم : « الفول بالصدفةكالقول بالصرفة » وقد نسب إلى الشيخ 
الجليل العلامة , المفيد» القول ,الصرفة على حد قول النظام وأتباده من المعتزلة 
فى هذه المسألة » كا نسب ذلك إلى تلميذه علم المدى السيد المرتضى » وستأتى بما 
يبطل هذا الاحتال المخالف لعقيدة الشيعة الإمامية وأدوطا . 


يرى الشيعة الإمامية يا يرى غيرهم من علياء المسلبين الأجلاء كون القرآن 
معجزاً خارةاً لاعادة » والاستدلال به على صدق النى صلى الله عليه وسلم اما فيه 
من ضروب الإيجاز من الفصاحة المفرطة والنظم الخصوص » والاساوب البديع » 
أو هو الام الخارق للعادة ٠‏ المطابق للدعوى » المقرون بالتحدى »؛ المتعذر 
على الخلق إنيان مله » والتحدى بتشديد الدال بمعنى المباراة » وطلب الغالبية 
فى الدعاوى . وجاء فى تفسير العلامة الحقق الشيخ الطبرسى » وهو ثقة المفسرين 
الإسلاميين عند تفسيره آيات التحدى ما يأ : 


ه قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » معناه قل با يمد لهؤلاء الكفار لثن اجتمعت 
الإنس والجن متعاونين متعاضدين على أن يأنوا بمثل هذا القرآن فى فصاحته 
وبلاغته ونظمه على الوجوه التى هو علبا من كوه فى الطبقة العليا 'من البلاغة 
والدرجة القصوى من حسن النظم وجودة المعانى » وتمذيب العبارة » والخلو من 
التناقض » واللفظ المسخوط » والمعنى المدخول على حد يشكل على ااسامين مابينهما 
من التفاوت لعجزوا عن ذلك وم يأتوا عثله «ه ولو كان لعضهم لبعض ظبيراً » 
وفى هذا تكذيب للنضر بنالحارث حين قال : لو نشاء لقلنا مثل هذا قالأبو مس 
وفى هذا أيضا دلالة على أن السؤال بالروح وقع عن القرآن لآنه من تمام ما أص 
لله نبيه صلى الله عليه وس أن يجيتهم به ء 

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتّريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنتم صادقين » معناه بل أيقولون اختاق القرآن واخترعه وأى 


ل رسالة الإسلام 


له من عند نفسه » وقيل : إن هبنا >ذوفا وتقديره 3 يكذ بونك فما آتيتهم به 
فى القرآن » أم يقولون افتريته على ربك » وحذف أدلالة ما أبق على ما ألق » 
وعل هذا » فتكون أم هذه متصلة ( قل ) يا مد لهم ذماناتى اي نو نكلة 
مفتريات » أى إن كان هذا مفترى على الله .ا زعم » فأتوا أنتم بعشر سور مثله » 
فى النظم ؛ والفصاحة مفتريات على زعمكم , فإن القرآن نزل بلغتكم » وقد نشأت 
أنا بين أظبرم » فإن لم بمكنك ذلك فاعدوا أنه من عند الله تعالى » وهذا صريح 
فى التحدى » وفيه دلالة على جبة [يخاز القرآن : وأنها هى الللاغة والفصاحة 
فى هذا النظ الخحصوص ء لآآنه لو كان جمة الإيجاز غير ذلك » لما قنع فى المعارضة 
بالافتراء والاختلاف ؛ لآن البلاغة ثلاث طبقات ؛ فأعلى طبقاتها معجز وأدناها 
وأوسطبا ممكن ؛ فالتحدى فى الآية» [,ما وقع فى الطبقة العليا منهاء ولوكان وجه 
الإتجازه الصرفة . لكان الركيك من الكلام أبلغ فىباب الإيجاز والمل المذكور 
فى الآية» لا يحوز أن يكون المراد به مثله فى الجنس » لآن مثله فى الجنس يكون 
حكايته » فلا بقع مها التحدى ؛ وإنما يرجع ذلك إلى ما هو متعارف بين العرب 
فى تحدى لعضوم بعضاء م اشتهر من مناقضات أمرىء القيس ؛ وعاقمة » وعمرو 
ابن كلثوم » والحرث بن حلزة ؛ وجرير» والفرزدق وغيرهم . وقوله : « وادعوا 
من أستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » معناه : أدعوم ليعينوك على معارضة 
المرآن إن كنم صادقين فى قولم إن افتريته ؛ ويريد بقوله مناستطعتم منخالف 
نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم فى جميع الآمم » وهذا غاية ما يمكن من التحدى 
وأنحاجة » وفيه الدلالة الواضحة على إيجاز القرآن » لآنه إذا .بت أن النى ص الله 
عليه وسم » تحداهم به وأوعدم بالفتل والآسر بعد أن عاب وال 0 
وثبت أنهم كانوا أحرص الناس على [بطال أمره » حتى بذلوا مبجبم وأموالم 
فى ذلك » فإذا قيل لهم : افتروا أتم مثل هذا القرآن ؛ واضحضوا حجته » وذلك 
أيسر وأهون عليسم من كل ما تكلفتموه ؛ فعدلوا عن ذلك ؛ وصاروا إلى الحرب 
والقتل » وتكلف الآمورالشاقة » فذلك من أدل الدلائل على يحزمم » إذ لو قدروا 
على معارضته مع سهولة ذلك علبهم لمعلوه . 


إيجحاز القرآن هيوم 


لآن العاقل لايعدل عن الآ السهل إلى الصعب الشاق » مع حصول الغرض 
يكل واحد منهما فكيف »؛ ولو بلغوا غاية أمانهم فى الآمى الشاق » وهو قتله 
صل الله عليه وس ؛ لكان لا بحصل غرضهم من ابطال أمره. فإن الحق قد يقتل 
فإن قيل لم" » ذكر التحدى مرة بعشرسور » ومرة بسورة » ومرة نحديث مثله» 
فالجواب أن التحدى إنما يقع بما يظهر فيه الإجاز من منظوم الكلام » فيحوز 
أن يتحدى مرة بالآقل » ومرة بالا كار . 


وقد ذ كر العلامة الحل المتوق سنة 9ن ه » فى كتاءه «كشف المراد فى شرح 
تجريد الاعتقاد » : أما ايجاز الفرآن فقد تحدى به فصحاء العرب » لقوله تعالى 
كأتو ندورة امن متسل عن فا كوا ارون بو ونكلة قل افد و قل التن 
اجتمعت الإنس والجنعلى أن يأنوا مثلهذا القرآن لا يأتون مثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظبيراً » والتحدى مع امتناعبم عن الإتيان بمثله » مع توفر الدواعى عليه 
إظباراً لفضلهم » و[بطالا لدعواه » وسلامة من القتل يدل على يرهم » وعدم 
قدرتهم على المعارضة . 


وجاء فى كتابه : «كشف الفوائد فى شرح فوائد العقائد , للخواجه نصير 
الطوسى » قوله : « اختلف الناس فى [يخاز القرآن » فقال بعضهم : إن جبة إيجازه 
الفصاحة التى لا بمكن لأاحد أن يأتى مثلها ؛ وقال آخرون : جبة إعجازه أسلو.ه 
وتركيبه الغريب . 
والقائلون بالفصاحة » إما لآمر يعود إلى اللفظ خاصة » فإن توقف حصوله 
على اجتماع الكلرات » فبو قول من جعل [يازه لاسلويه » فإنالفواصل والاججاع 
إما تحصل باجتاع الكليات وتأليفها » وإن لم يتوقف » وهو قول من جعل 
الإيجاز لعذوية الآلفاظ وليراءتها عن الثقل على اللسان » وهو اختيار الحافظ . 
وإما لأمريعود إلى اللفظ منحيث دلالته على المعنى » فإما أن يعر دلالة المطابقة 
أو الاللزام 2 وقد ذهب إلى كل منبما قوم . 


ومن أعلام الشيعة الإمامية الذين أجمعوا على نق الصرفة ؛ المرحوم الحجة 


حك رسالة الاسلام 


السيد عبد الله شير المتوقى سنة موه » فقد شرح فى كتابه : (حق اليمين 
فى أصول الدين ) وجوه إيجاز القرآن » ذقال : 


قد وقم الخلاف بين العلياء فى وجه إيحاز القرآن » هل هو لأجل كونه 
فى أعلى مراتب الفصاحة » ومنتهى مرتبة البلاغة » حيث لا بمكن الوصول إليه ؛ 
ولا يتصور الآنيان بمثله » أو من جبة أن الله تعالى صرف قلوب اللائق عن 
الإنيان عثله » وإن كان مكنا » وال كثر على الآول . 


والحق أن إياز القرآن لوجوه عديدة » نذكر جملة منها . 

١‏ مع كونه مركباً من الهروف اطجائية المفردة» التى يقدر على تأليفبا 
كل أحد ؛ يعجر الخلقعن تركيب مثله بهذا التركيب العجيب » والغط الغريب »كا 
فى تفسير العسكرى عليه السلام فى ( ال ) قال : معناه أن هذا الكتاب الذى أنزلته 
هو الحروف المقطعة التى منها ( أاف :لام مم ) وهو بلغتكم » وحروف مجاتم 
وفأتق | مثله إن كتم صادقين » . 


؟ س منحيث أمتيازه عنغيره مع اتحاد اللغة ؛ فإن كل كلام وإن كان فى منتهى 
الفصاحة وغابة البلاغة » إذا زين ورصع >واهر الآبات القرآنية » وجدت له 
امتياراً تامأ وفرقاً واضاً يشعر بهكل ذى شعور » ونقل أنه كان فى الايام السالفة 
كل من أنشأ كلاماً أو شعراً فى غاءة الفصاحة والبلاعة » عاقه فى الكعبة المعظمة 
للافتخار » والقصائد السبع مشهورة » فإذا أنشأ ما هو أبلغ منه رفعوا الاول 
وعلفوا الثاتى ؛ فلما تزل قوله تعالى : ه وقيل يأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى 
وغيض الماء وقضى الاص واستوت على الجودى » رفعوا المعلقات من الكعية 
وأخفوها خونا من الفضيحة . 


م ل من جبة غرابات الاساوب وأيموب النظم ؛ فان من تنبع كتب 
والادلوب الغريب » والملاحة والفصاحة » ويكفيك نسبة الكفار له إلى السحر 
لاخذه بمجامع القاوب : 


إيجاز القرآن /اة ؟ 

4 هن حيث عدم الاختلاف فيه » ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ؛ فلا تجد مع هذا الطول كمة خالية من الفصاحة » خارجة عن 
نظامه وأسلوه 4 وأضا الاخدلااف ف معائيه 5 

ه س منحيث أشّاله على كال معرفة الله وذاته وصذاته وأسمائه ما تحجيرت 
فيه عقول الحكاء والمتكلمين » وتذهل عنه ألياب الاشراقيين وااشائيين فى مدة 
مديدة من الأعوام والسنين . 

س من حيث اشتّاله على الآداب الكرمة والشرائع القوعة » والطريقة 
المستقيمة 6 ونظام العباد واليلاد م6 والمعاش والمعاد 4 ورفع الزاع والفساد ف 
المعاملاات والمنا كحات والمعاشرات » والحدود والاحكام 5 والحلال والخرام 2 
ما تتحير فيه عهَول الانام 4 وبذعن له ولو العقول والافبام 4 ولو اجتمع 
العقلاء والحسكاء والعرفاء وبذلوا مال دهم 4 وسعوا غاية سحرهم ف باء قأعدة 
لنظام العالم والعباد مثل ما ذكر لعجزوا . ْ 

7 ل من حيث اشهاله على الأخبار فايا القصص الماضية » والقرون 
الخالية مالم يعليه أحد إلا خواص أحبارهم ورهبامم الذين لم يكن النى صلى الله 
عليه وسلم تاشر الاحد ملم كقصة أهل الكيف 4 وشآن #ومى مع الخضر 34 

م - من حيث اشتتاله على الإخبار بالضمائر والعيوب ما لا يطلع عليه 
إلا علام الغيوب » كإخباره تعالى بأحوال الكفار والنافقين » وما يضمرونه فى . 
قلومهم وخفونه فى نفوسهم » وكان على الله عليه وسلم يخبرهم بذلك فيعتذرون . 

و - مر1] حيث أشتّاله على الأخبار المستقبلة » والآحوال الآنية » 
؟ا فى قوله تعالى فى اليبود . 

٠‏ سد من حيث خواص سوره وآيائه وكلياته 3 فإن فا شقاء للأارواح 
والأجسام » ودنعاً للوسواس والنسويلات . 

. من حيث اشتاله على الحكم القومة والمواعظ المستقيمة‎ - ١ 


4" رسالة الإسلام 

١‏ - من حيث إنه لا خلق على طول الازمان » ولا يمل منه » بلكلا 

تلوته ونظرته وجدته طرياأ » وهذه الخاصية لا توجد فى غيره . 
نا ا نا 

ومن يرى هذا الرأى السديد من الائمة المعاصرين الإمام المصليم أستاذنا 
الاكبر الحجة الشيخ حمد الحسين كاشف الغطاء » فد جاء فى كتابه : « الد, 
والإسلام »ما ملخصه : حقيقة الإيجاز هو الكلام الذى يعجز عامة أهل اللسان 
عن الإتيان مثله » أو الإتيان بما هو من ذسخه » وعلى طرزه وأسلوبه » كبذا 
الإيجاز الحمدى , فإن وراء إيجازه ما يمر أهل اللسان عن مباراته وأدهشبم 
وأيحزم عن معرفة أزعته وجاسيته » فم يعرفوا وإلى الآن » أنه من قبل الشعر 
أو الخطب أو الرسائل أو الرجز أو ارج أو غير ذلك من أنواع الكلام 
وأءبات أبوابه » نعم ما عرفوا سوى أنه خارج عن تلك الانواع غير داخل فى 
ثىء منهانيك الآبواب» ما أصابوا منحقيقته سوىأنهم ما أصابوهاء وماعرةوا 
غير أنها غريبة ماعرفوها » ومنتهى فساد القول بأن إعجاز القرآن ليسهو يحوهره 
وذاته » بل بالحجز عنه والدمرفة دونه » إن ذلك إلا رأى عازب وقول كاذب » 
قول من لم بحعل الله له من معرفة البلاغة حظا » ولا حصل من شرائف حقائقها 
ومعانيها إلا حكابة ولفظا » قن ضائقة العجز والجبالة » لجأ إلى هذه المقالة »وظل 
خبط فى أمثال هذه الضلالة » ولست أدرى هذه الشيبة صورة صدق ولباس حق 
يدعو إلى توفر العناية فى شأنهاء وإيضاح إطلائهاء لاسما وكل من عنى بهذا الشأن 
وتلصدى لعل بلاغة ال رأآن قد شنع على هذا القول » وبالغ فى بطلانه وإحالته » على 
أن من نسب [إليه ذلك لم ينقل عنه الاستناد إلى حجة ولو ضعيفة » والتعويل على 
شببة ولو حفيفة » وا هو رأى رأه» أو احهال أبداه » والسداد عزيز والدواب 
معوز ء إلا بتأييد من الله ولطف منه » وإليه نرغب فى ذلك » فإنه منتهى الرغبة » 
وخط جاح كل حاجة وهو أرحم الراحمين . 


وقد أصدر قبل أيام علامتنا الحسكم السيد هبة الدين المسينى » المشبور 
بالشبرستانى رسالته ( المعجزة الخالدة ) تناولت البحث عن أسرار معجزة القرآن 


إعاز القرآن 13 


ومزاياه ؛ ووجوه [إججازه ؛ وقد أضاف إلى ماذكره صاحب حق اليقين فى أصول 
الدين من المزايا المتقدمة مادا أخرى عالية منها . 

٠‏ مسحة البداوة أى عروبة العبائر الممثلة لسذاجة البداوة مع اشتالها 
على بسائط الحضارة . 

؟ ل توفر المحاسن الطبيعية . 

س« ل سمو المعنى وعلو المرى فى استبدافه الكال الأامعى . 

س اشهاله على السبل الممتنع الذى يعد ف الشعرملاك الإعجاز والتفوق النبانى. 

ه - أمثاله الحسنى التى تجعل المعقول محسا » وتجحدل. الغائب عن الذهن 
حاضراً لديه . 
+ - معارفه الإلهية كأحسن كتاب فى عل اللاهوت » وكشف أسرار عام 
الللكوت ؛ وأوسع سفر فى مراحل المبدأ والمعاد . 

ل قعالعه العسكرية » ومنامجه فى سبيل الصاح وفنون الحرب . 

م س سلامته عن الخرافات والأباطيل » الى من شأنها إجباز العلم علها 
كلا تكاملت أصوله وفروعه . 

8 احداكوة اللدة ؛ وقوق المطق, 

٠‏ أشتاله على الرهوز فىذواتح السور؛ ودهشة الفكر<ولها وحولغيرها. 

9- جذباته الروحية الخلابة للألباب» والساحرة للعقولء الفتانة للنفوس . 

ثم قال : أما أنا فقد وقع اختيارى بعد طول اختبارى على وجه واحد » 
هو الآخير فيا عددناه وهو عندى وجه الإيجاز المقصود فى آيات التحدى» أعنى 
جذباته الروحية )١(‏ الناشئّة من كو نه كلام خالقنا الرب الحكم » وهذه الجذية. 
بحسة للشرق والغربى والعجمى والعرنى » لا ينازعنا فهها أعيك 4< احا مار ووه 


)١1(‏ وبمن لاحظ هذه المزية القرآئية العجيبة أيضاً ثقة الاسلام الشيخ عمد الحسين 
كاشف الغطاء فى كتاية « الدين والإسلام » والعلامة الأستاذ المرحوم السيد رشيد رضا 
صاحب المنار فى كتابه ( الوحى الحمدى ) ونابغة الأدب والبيان المرحوم الرافعى فى كتابه 
إمحاز القرآن . 


...ب« رسالة الإسلام 


الحسن والامتياز » فبى آثار كونه كلام أو مؤثرات معدة فى تكوين [عمازه 
وجذباته الروحية » وحتّى أن جمبور العلياء الذن عبروا عن إياز القرآن ببلاغته » 
أرادوا ما أردنا من جاذييته الروحية . 

وجوه الإيجاز: 

قال علامتنا حفظه الله تعالى : ولما سبرنا مايا القرآن البالغة الثلاثين » 
واختيرناها على الحك القرآنى » نححت منبا ستة صالحة » لآن لعد ٠ن‏ وجوه 
الإتجاز» وهى : 

اس صدوره من أ مدل عمد صلى الله عليه وس . 

. بلاغته الفائقة‎  » 

م ل غرابة أسلوبه . 

4 أنباؤه الغيية . 
جذباته الروحية . 

5 - جامعيته لهذه الوجوه . 

وصادفت هذه الجبات الست أن لكل منبها قائلين من ذوى العلم؛ ومن وراء 

هذه الجبات المست » جبة (الصرف ) ومعنى ذلك أن وجه الإيجاز صرف الله 

لوجوه البلغاء » وألسن الأآدباء ؛ وقلوب المعارضين عن الإنيان مثله » فع هذه 
التى يسمونها جبة الدمرفة أصبحت النظرءات فى وجوه الإيجازسبعاً » وقد أفردنا 
القول بالصرفة عن النظربات الست من وجوه إعازالقرآن لتباعد بين هذه وتلك 
ولضءف الحجة وا لحجة معاً . 


زف 


نسبة الصرفة إلى المفيد والمرتضى : لم يشتهر شيخ فقباء الإمامية العلامة 
الشيخ الجليل ١‏ المفيد » مد بن النعمان المتوفى سنة ١ع‏ ه وهو رئيس المتكامين 
فى عصره بالرأى فى الصرفة » ولم ينتقلعنه علماء الآمة ففيختلف تفاسيرهم ومو لفاتهم 
وفيا وقفنا عليه من أقوال المؤالف والخالف مئذ عهده إلى اليوم شيئاً من ذلك 

أما ما جاء فى كتابه ( أوائل الكللات فى المذاهب الختارات ) )١(‏ فلا يحتمل 


)00 طبع فى تيريز سنة 1858م 8 


إمجاز القرآن 6 


صدوره من شيخ مشايخ الإمامية لحالفته لأصول المذهب ء لآانه يقر فكرة الجبر 
التى تننكرها الفرقة الإثثى عشرية أشد الإنكار » ولوكان ممن يرى هذا الرأى » 
اعرف واشتبر ونقل عن 5تابه المشبور «٠‏ البيان فى تأليف القرآن . أو عن آثاره 
الاخرى الكثيرة التى تتغرب من ثلانة ككتاب فى مختلف العلوم والفنون » والذى 
نحتمله بل ونعتقده أن الشيخ المفيد .روف لدى العام والخاص بقوة الجدل 
والمناقشة والءْرس بفن المناظرة والمحاورة » وكان كسقراط مع تلاميذه حاورثم 
فى المسائل الدقيقة لاختبار عقو هم ومعرقهم | عأ يلقيه علوم من شهات المعزلة 
من آراء النظام وأحابه القائلين بالصرفة كأنى اماق النصيى ا بن سليان 
الصيمرى » وهشام بن عمرو القوطى » والمردار ؛ وأنى الحسين البصرى زايخال 
هذا عدا ماكان ينفرد به من خوض المعارك الكلامية » والمناظرات الفقبية 
ومجادلانه فى المنقول والمعقول فى مجالس العلداء والأمراء مع مخالفيه فيورد علهم 
الآراء والنظريات المشكلة التى يقولون بها حسب مذههم » ثم يقارع حجتهم 
بالحجة » ويفند الدليل بالدليل » ولا يبعد أن مسألة الصرفة كانت إ[حدى تلك 
المسائل النى ناظر بها أقطاب المعتزلة » فوقع فى نفوس البعض أنه من القائلين ها 
وهو اشتباه لا يستند إلى حث وتحقيق . وكثيراً ما وقع مثل هذا فى نقل الآراء 
وروابة الأخبار؛ واستنساخ الكتب والاثار. 


أما ما نسب إلى تلميذه الشريف المرتضى من قبل العلداء ؛ فيجيب عنه علامتنا 
السيد هبة الدين الحسينى فى رسالته ( المعجزة الخالدة ) بقوله : نسبة هذا الرأى 
إلى علامتنا الشريف المرتضىعلىبن أحمد المتوفى سنة +مع هء فإنه ‏ طاب ثراه - 
معروف بدّوة الجدل والتحول فى حوار الناظرين إلى هنا وهناك فلا تعلم هل 
بقثابتا علىهذه النظرية كعقيدة راعغة » أوتحول عنها؟ وهذا المذهب أعو جأعرج ؛ 
أو كا قيل ؛ حرفة عاجز » وحجة كسول» لايليق أسناده [لىعلءائنا الفحول . لآنالله 
عز شأنه » فياض العدل » ذو رأفة وفضل » فهو أرفع شأناً من أن يأمس الإنس 
والجق أن فارنا القرآن » ويرضى مهم بمباراة بعضه لوتعذرعلهم كله . ثم يعترض 
سبيليم » ويعمرف منهم القوة والهمة » وينعهم من أن يأتوا بما أراد منهم . 


٠.‏ رسالة الإسلام 
والظاهر من ظواهر الآبات أن القرآن فى ذاته متعال بميزاته حائر أرق المازذات 
وأبلغ المعجزات » وينغى كذلك ان أريد مدحه وفضله . 
أما لو حصرنا وجه الإيحاز فى نقطة الصرفة » فيتم حتى مع كونه كلاما مبذولا 
ممذولا للغاية » فق الوجوه الوجببة السالفة غنية وكفابة واللّه ولى الهداية . 


وقد أشار الامام الحجة الشيخ مد الحسين كاشف الغطاء إلى ما نسب إلى 
الشريف المرتضى وشيخه المفيد بةوله المتقدم فتمال : على أن من نسب إليه ذلك 
- أى الصرفة ‏ لم ينقل عنه الاستناد إلى حجة ولو ضعيفة » والتعويل على شيهة 
ولو سخيفة » وإنما هو رأى رآه أو احتهال أبداه » والسداد عزيز » والصواب 
معوز إلا بتأييد من الله ولطف منه . 


نقول وقد ألف الشريف المرتضى كتابه ‏ الموضمم - فى إيحاز ااقرآن » 
وتداولته الايدى من بعده أحقاباء وم يقل لا الرواة الثقاة عنه أو عن مصنفاته 
الكلامية ؛ ومؤلفاته الفقببة اللمة » وأماليه القيمة »نما نسبه إليه المتأخرون فى 
القول بالصرفة الذى لا يتفق وعقيدة التشيع التى لا تقر فكرة الخير » يا ذكرنا 
آنفا . ثم قد رأيناكيف حمل الشيخ كاشف الغطاء على القائلين هذه الفسكرة حملته 
الشعواء » ورماهم بقارص الكلام » ونبال التقريع » وندد برانهم الفائل » وسفه 
أحلامبم» ووتمهم بالعجر والجبالة» والخبط والضلالة , ولوعم وهواجتيد البصير» 
والنيقد الخبير» بأن الشيخ المفيد أو تلميذه عل الهدى السيد المرةمضىمنأصحاب تلك 
المقالة » لما هاجمبما هذا اهجوم العنيف ». وسماحته أدرى من ذيره بعلو مكانتهما 
العلبية » ومئزلنهما الآدبية الرفيعة» وجلالة قدرهما فىأنظار أبدالالشيعة الإمامية . 

وبعم : فبذه صفوة الكلام » وزبدة القول فى إيعاز القرآن فى مذهمب 
الشيعة الإمامية الإثنى عشرية » بسطناها للقارىء الكرحم خدمة لاحقيقة العلمية 
والمباحث الإسلامية . وإخلاصاً لبدأ ١‏ رسالة الإسلام © الجاهدة فى سبيل 
التقريب بين المذاهب الإسلامية تحت إشراف جماءعة التقريب الموقرة . 

كان الله فى عون اجميع .© 


َ م ص س 0 
علدا 7 86 
لحضرة الااستاذ الدكتور عثهارت أمين 
أستاذ تاريخ الفلسفة بجامعة ذؤاد الأول 


مد عبده من أبرز شفصيات التاريخ الإسلامى الحديث ؛ إن أحداً فى مصر 
لا يجبل اسم اه الاستاذ الإمام »» ومع ذلك يبدو أن هذا المفكر لم يعرفه قومه 
كا ينبغى أن يعرفوه » ول يلق إنصافاً من معاصريه : فنذ قرابة نصف قرن من 
الزمان ؛ دفع الحسد الشخصى » أوالتعصب المذهى » أو الخصومة المزبية إلى رسم 
صورة له مشوهة » ا أدت المعرفة السطحية لاراثه إلى تأويلات زائفة تبطلهبا 
آثاره » كا تنكرها حياته نكراناً واضا . 

ولماكان قصدنا أن نضع الإمام فى المقام اللائق به » وأن نقدر فكره حق 
قدره » فقد حاولنا الانتفاع بجميع المصادر التى وصلت [لينا عنه وعن معاصريه . 
وإذاكانت أعمالحمد عبده تعر فنا بالفيلسوف»ء والمصلم » وءالم الدين» فإن رسائله 
ودروسه وأحاديثه » تكشف لنا عن شخصيته فى جلاء » وهذا ما جعله عندنا 
خليقاً بالاههام : 

إن المذهب الفلسن الصادق ليس نظرية قائمة على الجردات » وإنما هو 
فى ميمه عمل أخلاق » له من القيمة بقدر مافيه من صاحبه » وبقدر ما وضع 
الرجل فيه من نفسه . 


.م رسالة الاسلام 


ول يكن عمد عبده عالما حبيس ممكتتبه » ولا صوفيا منعزلا عن العالم » 
ولا خيالياً يسبح فى أحلامه » بل كان خبيراً يأحوال الناس وشتون الحياة » 
وكان قادراً دائما على أن ينظر بروح التساح والود فى آراء غيره » مهما يكن 
بينها وبين آرائه من تباعد واختلاف . 

ولم يكن مد عبده أحد كبار أتمة الإسلام سب » بل كان أيضاً فيلسوفا 
بأسعى معانى الكلمة وأصدقها : إذ وضع لهداية العمل مذهبا خصبا واسعاء واتخذ 
من أغلب المسائل الفلسفية موقفا لا تعوزه الأصالة ولا الاستقلال» وكان له » 
فوق هذاء مزاج الفيلسوف اق الذى يل ؛ فىكل ما يعرض له ٠‏ إلى التأمل 
والوؤنة رشحي الازاء المالى فة الشائعة ٠‏ ولا يتلم لحك الامى الواقع الذى 
يذعن له الناس ف الشرق أ كثر ما ينيغى » بل كان يسلك الطريقالفلسالاصيل» 
ذلك الطريق الافلاطوق القديم » الذى جدده ديكارت ٠‏ أبو الفلسفة الحديثة» » 
ونعنى به النظر إلى الاشياء بعين الروح » وإخضاع العالم لشرعة العقل . 

ولعل أروع ما تتجلى عليه صورة الاستاذ الإمام حين نرى الفيلسوف وعالم 
الدين يتعاونان فى شخصه لعاونا لم يتميأ لنا من قبلمدى قرون طويلة » وحين يلوح 
لنا فكره موفتا بين طرفين جرت العادة أن براهما المفكرون متعارضين » 
وهما المذهب العقلى » والمذهب العملى : 

فن ناحية كان الإمام يميل إلى مذهب ديكارت العقلى واتجاهه فى توخى 
الافكار الواضخة المتميزة التى ليس فبا غموض ولاإهام ؛ وقد أثبت محمد عبده 
أن هذا الميل عنده لم يكن مجرد كلام : فسواء فى تعالعه العامة أو فى مراسلاته 
الخاصة » وسو ا. فى دروسه فى علم المنطق » أو فى دروسهفى تفسير القرآن » وى 
استعانته المتواصلة بروح النقد » وأخيراً فى احترامه للعلم الممحص المضبوط ؛ 
استطاع أن يسامم فى [مداد المذهب المقلى حافز جديد لم يكن يتيسر هذا المذهمب 
فى مصر دون جموده الموفقة . 

ومن ناحية أخرى كدف الاستاذ الإمام » فما أثر عنه من فسكر وعمل » عن 
نزعات إنسانية عميقة » تطرح التجريدات المدرسية » والاستباطات الملاوية ». 


فأسفة مد عبده م 
وتعنى عناية متصلة ما هو حى »؛ واقعى إنساق : فكان أكير اهتّام الفيلسوف 
المصلح هو الانجاه نح والعمل الإنساتى الفعال فى الانظمة الحتافة التى تاناول المياة 
الروحية للمجتمع الإنساتى فى ذلك الهين . 


و-بذه النظرة العقلية العملية معا » عارض الشيخ مد عبده ماكان سائداً 
فى زمانه عن العلم والمعرفة » فاستطاع بذلك أن يساهم مساهمة قوية فى تحريرالشكر 
الإسلامى من الالية المدرسية و ١‏ الرئتين . الضيق » وقد كانا متخاغلين حيكئذ 
فى البيئات الأزهرية تخلغلا شديدا . 


يمد عبده عصرى جدا » إذا راعينا الاتيجاهات العامة لفكره ؛ وهو شديد 
القرب منا ؛ من حيث إنه يعر عن طبيعة يسودها الشعور اللأخلاق » ومنحيث 
إنه بجعل لهذا الشعور السبق على الجدل المدرسى » والماحكات الكلامية . ونحن 
إذا استثنينا الغزالى » لا نجد عند فيلسوف أخر من فلاسفة الإسلام ؛ ما نجده عند 
محمد عبده . فبدلا من لك الثقة المطلاقة فى قوة العقل التى تتجلى عند أءن سينا » نجد 
عند الفيالسوف المصرى م«وقفا إسانا معتدلا ؛ فهو لا يغترف من معين الجدل 
والمنطق إلا بقدر» لآنه كان يرى أن ١‏ روح الرياضة » وحدها لا تكفى » ولا غنى 
لنا عماكان ه بسكال ء يسميه ه روح الدقةء . 

على أن الاستاذ الإمام لم يكن من المأزمتين » لافى الفلسفة ولا ف الدين: فبينا 
كان ابن سينا يلتم جانيا واحدأً من الحقيمة » يناصره وبذود عنه » كان عمد عبده 
على نفيضه » قلي الثقة بالمذاهب المغاقة ؛ بريد أن يمد نصره إلى حقيقة أوسع وأثمل . 

فيبدو أن الإمام » بنزعاته الأخلاقية على العموم »كان أقرب إلى الغزالى منه 
إلى ان سينا ؛ ولكن الإمام » على نقيض الغزالى » لم يكن من المتشككين فى قدرة 
العمل : كان يشق فى العقّل على قرط أن لا يتجاوز حدوده » إذ العقل عنده يوم 
بمبمة لا يستهان بها فى عل الاخلاق » وف علم الدين نفسه . وللكن مد عبده » 
مع ذلك ءلم ب ن من المسر فين فى تقدير قيمة العقل » فلم يتشدد ؛ ولم يتورط فم 
تورط فيه غيره » من إثبات وتقدير. 

03) 


من أجل ذلك » تبدو لنا فلسفة مد عبده » فلسفة مرنة غنية » تفتم لنا 
ما لانهاية له من إمكانيات المستقبل » ومن أجل ذلك »كان الرجل خليقا أن نحيا 
بيننا بفكره الملبم لأعماله » وبذلك الآثر الذى طبعته روحه الخلدة » لافى تلاميذه 
المباشرين لخسب » بل فى عدد من المفكرين الذين لم يروه ولكنم عرفوه بآثاره 


فقدروه وأحبوه . 


أستطاع حمد عبده بتعالعه فى مصر وفى بلاد الإسلام » أن برفع لواء القم 
الروحية » وأن يؤدى للعمل ما ينبغى له من احترام » وأن يؤيد 3 أمام بطش القوة 
حقوق الضمير » ومطالب الآخلاق ؛ واستطاع بعتايته الدائنة بألا يفصل الفسكر 
عن العمل » ولا العلم عن الدين» أن يعود بالفلسفة إلى أحسن تقا ليدها » وأن يفتتم 
لهاق العام الاسلامى [فاقا بعيدة . 

كن ينا فنا 

فإذا أضفنا إلى مساهمته الشخصية فى الفكر الإسلامى عامة نصيبه فى الإصلاح 
الدينى ؛ وروحه المفعمة تحب المق والير 04 وعطفه على الانسانية المعذية 04 
تيذا آنه الى أن تكدفلة يحتذى 8 ورائداً يقندى به 8 وأن ا ثارة جديرة 


أن تتأملبا أجيال الشبيبة المسلمة المتطلعة إلى الكال ‏ 


الإمام حى بن الحسين : 


فى ص ١54‏ من العدد الثانى من ب( رسالة الإسلام © ذكر نسب الإمام بحي بن الحسين » 
وسقط منه سهواً بعض الأسماء » وصوابه كالآنى : حى بن المسين بن القاسم بن إبرحم 
ابن اسماعيل بن ابرهم بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب ٠‏ 


الملاهر 


00 1 ٠ 


الحضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المتعال الصعيدى 


الاستاذ بكلية اللغة العربية 


إذا أردنا أن نعرف حقيقة حك الإسلام فى خلاف الفرق فى الآصول » 
وجب أن نعرف : هل هناك ما يقتضى وجود هذا الخلاف ؟ لأنه إذاكان هناك 
ما يقتضى وجود الخلاف فى الآصول » وجب أن يقبل الخلاف بين الفرق فها » 
كا يقبل فى الفروع » فلا يكون هناك “فرق بين ما ,قبل الخلاف من أصول الدين 
وفروعه » بل يحب أن ينظر إلى الخلاف ف البابين نظرة واحدة » لآن قبول 
الخلاف فى أحدهها دون الآخر» يكون تحكياً غير مقبول . 


وقد ذكر ابن رشد فى كتاب ‏ فصل المقال فما بين المسكمة والشريعة من 
الاتصال ‏ أن معرفة الله تعالى هى السعادة التى دعت [لبا المكة والشريعة » 
وقد أمى بهاكل مسل من الطريق الذى تقتضيه طبيعته من التصديق » لآن طباع 
الناس ف التصديق متفاضلة » فم من يصدق بالبرهان ؛ وملهم من يصدق بالدليل 
الجدلى ؛ ومنهم من يصدق بالدليل الخطاى » لآنه ليس فى طبع كل واحد منهم 
أكثر من ذلك » ثم ذكر أنه لما اختصت شريعتنا بدعوة الناس من هذه الطرق 


68 رسالة الاسلام 


اثلاث ؛ عم التصديق مماكل إنسان » إلا منيححدها عناداً بلسانه» أو من لم تتقرر 
عنده طرق الدعوة فبا إلى الله لإغفاله ذلك من نفسه » وخص النى صلى الله عليه 
وس بالبعث إلى الاحمر والاسود ؛ لتضمن شريعته طرق الدعوة إلى الله تعالى » 
ا جاء فى قوله تعالى ه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلم الى 
هى أحسن , فالحكمة [شارة إلى البرهان » والموعظة إشارة إلى الدليل الخطانى » 
راكدالةياق ف أحدن إعارة إن الزئل الجدل ْ 


وقد اقتضى هذا أن تختلف نصوص الفرآن إلى محك ومتشابه » 5 اقتضاه 
نزول القرآن فى أعلى درجات البلاغة » لتدخل بلاغته فى إعازه »5 يدخل غيرها 
من وجوه الإيجاز » ولا بد ف البلاغة من استعال أساليب امجساز والاستعارة 
والكناية » وما إلى هذا من أساليبا : وهذه الأساليِب كثيراً ما تقتضى وجود 
قسم المتشابه فى نصوص القرآن . ' 


وهذا المتشابه من نموص القرآن هوالذى اقتضى وجود الخلاف بين المسلدين 
فى الأصول » ا يشير إلى هذا قوله تعالى : « هو الذى أنول عليك الكتاب منه 
آبات كات هن أم الكتاب وأخرمتشامات » فأما الذين فى قلوجم زيغ فيتبءون 
ما قشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله والراعذون فى العم 
يولون أمنا به كلفن عند ربئا وما يذكر إلا أولو الالباب » وقد اختاف العلماء 
فى تأويل المتشابه » ففريق بمنعه لآنه يقف على قوله , إلا الله » قيكون مما استأثر 
ألله بعلم تأويله » وعلى الراغذين فى العم أن يؤمنوا به من غير تأويل ؛ورعمايشيهد 
لهذا قوله « فأما الذين فى قلومم يغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
"أويله » وفريق لا يمنع التأويل لأنه يتقف على قوله ه والراعتون فى الع » فيكون 
الراعفون فى العلم من يعم تأويل المتشابه ؛ ويحوز لم أن يذهبوا إلى تأويله اذا لم 
يكن قصدم به ابتغاءالفتتة » وارادة تفريق كلءة اللي » وإيقاع العداوة والخصام 
بينهم » وانما يكون قصدمم الوصول الى الحقيقة » والاجتهاد فى معرفة المقصود 


هن المتشابه . 
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وجمورالمسدين الآن يذهب إلى جواز تأو يل المتشابه ؛ويرى أنه إذا تعارض 
دليل النقل » ودليل العقل » وجب تأويل دليل النقل بما يوافق دليل العقدل » 
والتأويل اجتباد فى النص » فيجب أن يباح لمن يبلغ رتة الاجتهاد من العلماء» وأن 
ينظر إلى الجتهد فيه كا ينظر إلى الجتهد فى الفرو ع » وأن يقبل الخلاف فيه ما يقبل 
الخلاف فبا » لآن إباحة الاجتهاد فى ثىء تقتضى إباحة الخلاف فيه » إذ لايباح 
الاجتباد إلا فما لا يقين فيه بدليل نقلل أو عقل » وعند فقد اليقين يأتى الخلاف 
ويتشعب الرأى » ولايليق بسماحة الدين أن يضيق فى مثلهذا الخلاف » لأنه لايعلم 
فيه الحق بيقين » فيكون من التحم الإلزام فيه برأى من الأراء » بل يكون لكل 
مجتبد رأيه فيه » فانكان مصياً فى الواقع فبو مأجور » وإن كان خنطا فى الواقع 
فبومعذور» ولا بحرم من أجرعللى اجتهاده » وتكون ميزة المصيب عليه أنه يؤجر 


أجربن : عر على اجتهاده 04 وأ على صوايه 4 


وقد بلغ من تساع القائلين بالتأويل وهم جمرور المسلمين أن ذهبوا إلى أنه 
لاكفر مع التأويل ولو خرق الإجماع » وقد أشار ابن رشد إلى هذا فى كتابه 
السابق » فذكر أنه إذاكان فى الشرع أشياء أجمع المسلدون على حملبا على ظاهرها 
وأشياء أجمعوا على تأويلها » وأشياء اختلفوا فبا » فبل يجوز أن يؤدى البرهان 
إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره أو ظاهر ما أجمءوا على تأويله ‏ ثم أجاب عن هذا 
بأنه لا يصح ذلك إذا ثبت الإجماع بطريق يقينى » وإذا كان ظنيا فقد يصح » 
ولهذا قال الغزالى وإمام الحرمين : إنه لا يقطع بكفر من خرق الإجماع بالتأويل 
فى أمثال هذه الاشياء . 


م ذكر أنه مما يدل على أن الإجماع لا بت ف النظريات بطريق قيى 
كا يثبت فى العمليات - الفروع أنه لا ممكن ثبوته فى مسألة ما فى عصر ما إلا 
إذاكان ذلك العصر >دوراً عندنا ؛ وكان علياه معلو مين عندنا بأعيانهم وعددم. 
ونقل إلينا فى المسألة هذهب كل واحد منهم بالتواترء وصم عندنا اتفاقهم على أنه 
ليس فى الشرع ظاهر و باطن » وأن العلم بكل مسألة لا يصح أن يكتم عن أحد» 
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وَأ الناس طريقهم واحد فى عل الشريعة » وقد تقل عن كثير من الصدر الأول 
خلاف ذلك »يم تقل عن على رضى الله عنه أنه قال : حدثوا اأناس بما يعرفون» 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله 6 فنكيف يتصور مع هذا إجماع فى مسألة نظرية » 
ونن نعم أنه لا يخلو عصر من علءاء يرون أن فى الشرع أشياء لايصمم أن بيعل 
حقيقتها إلا أهل التأويل » وثم العلما. الراتذون فى العم » وهذا مخلاف العمليات 
- الفروع ‏ لآن الناس كلهم يرون [نشاءها لميع الناس على السواء » فيكنى فى ثبوت 
الإجماع فبا أن تنتشر المسألة فلا ينل إلينا فبا خلاف . 


وقد ذكر ابن تيمية أن عدم الفرق فى الاجتهاد بين الأصول والفروع هو 
قول السلف كأى حنيفة والشافعى والثورى والظاهرى وغيرهم ‏ منهاج السنة النبوية 
جم ص 7١‏ ل وقد ذهب إليه إعدهم عبيد الله بن الحسن العندرى » وحجتبم فى 
هذا أن النى صلى الله عليه وس قال : « إذا اجتهد الحا كم فأصاب فله أجران » 
وَإن 0 قله أعتيو القن و وأ 0 أحق ببذا من الذى يحم غل الوجتوة. بأنه 
كذاأو لس كذا + وما إلى هذاه المبنائل العويضة ف اللاضول + وهدلاء 
الحكام مم العلماء الذين خصهم الله تعالى بالتأويل ؛ والخطأ المصفوح عنه هو الخطأ 
الذى يقع منيم »والخطأ الذى يمع منغيرم [ثم محض » لأنه ليس منأهل التأويل 
مثلبم . وهذا إلى أن التصديق بالثىء من جبة الدليل القاثم بالنفس اضطرارى 
لا اختيارى » وإذا كات من شرط التكليف الاختيار فالمصدق بالخطأ لشيبة 
عرضت له معذور إذاكان من أهل العلى . 
ومذا يكون الخطأ على قسمين : خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظر فما 
أخطأ فيه »كا يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ فى صناءة الطب » وغطأ لا بعذر 
فيه أحد من الناس » فاذا وقم فى مبادىء الشريعة فبو كفر » وإذا وقع فيا بعد 
المبادىء فهر بدعة » وهذا الخطأ هو الذى يكون فى الآمور التى تؤدى جميع 
أصناف الأدلة الى معرفتها فتكون معرفتها ممكنة لميع الناس » كالإقرار بالله تعالى 
والنبوات والسعادة والشماء الأاخرويين » فالجاحد لها كافر معاند بلسانه دون 
قلبه ؛ أو بذفلته عن معرفة دليلبا : لأنه اذا كان من أهل إلبرهان فقد جعل له سبيل 
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الى التصديق بها بالبرهان » وان كان مر أهل الموعظة فقد جعل له سبيل إلى 
التصديق ما بالموعظة » وإن كان من أمر الجدل فقد جعل له سبيل إلى التصديق 
ها بالجدل . 

وإذا كان هذا شأن الخلاف فى مسائل الأصول » وإذا كانت فرقبا ناجية 
أصابت أو أخطأت » فإنه بحب أن يكون الجدال بين هذه الفرق بالنى هى أحسن 
فلا يتعدىالإقناع بالدليل إلى إثارة الفرقة والخصام » وحاولة التفريق بينالمسلدين 
ليضعف أملثم » ويتمكن أعداؤم منبم » لآن من يقصد إلى هذا لا يكون مسلءا 
بل كافراً » ومن يفعله من غير قصد يكون 5 ثما لآانه يضر المسلبين بفعله » ولا 


لصح أن يعذر فم 00 به غيره . 


وكذلك لا يصمح أن يتعدى الجدال بين الفرق حد الاقناع بالدليل إلى الطعن 
فى الدين , والحم على الخالف بفسق أو ثم » لانه لا فسق ولا إثم فى ذلك 
الخلاف ؛ بل يكون الثم والفاسق فيه هو من كم على الخالف بالإثم والفسق . 


وقد سن القرآن الكرحم سنة دعوة الخالفين فى الدين من المشركين وغيرمم 
بالمكمة والموعظة الحسنة » فأمرنا أن تجادهم بالى هى أحسن » تقال تعالى : 
ه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ا وجادلم بالىعن أحيق 6 
وقال تعالى :8 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى فى أحسن » 5 ولا شك أن 
الموافقين لنا فى الإسلام أولى مبذه المعاملة الكرعة عند الخلاف فى أمى من أمور 
الدين » فيجب أن ددعو لعضنا بعضا بالمكة والموعظة الحسنة » وبحب أن بحادل 
بعضنا بعضا بالتى هى أحسن حتى لا يفرق بيننا الخلاف فى الرأى ٠‏ ولا يثير بيننا 
شيئًا هن العداوة والخصومة » ومن ميزة الإسلام أنه لم بجعل الخلاف بين الناس 
فى الدين سببا من أسباب العداوة بينهم » فل يرض لاسلمين أن يعادوا غيرهم جرد 
الخلاف فى الدين » ولذا قال الله تعالى : « لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوم فى 
الدين وم مخ رجو من دارم أن تبروهم وتقسطوا [إهم إن الله حب المقسطين » 
ولا شك أن فرق المسلين أو بالموادة فها ينهم ظ آن اعلاف فيا يهم لابيع 


م بلغه الخلااف بيهم وس غيرهم : 
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وبحب أن يكون هذا أيضا شأن الفرق الناجية من المسلدين مع الفرقه غير 
الناجية » وهىفرقة الزنادقة » والهاء فى زنادقة عوض منالياء فى زنديق» والزنديق 
فارسى معرب » كان أصله عندهم - ؤنده كرد وزئده : الحياة » وكرد : العمل » 
أى يول بدوام الدهر » ويقال له فى العربية : ملحد » و5هرى بفتهم الدال » فإذا 
أرادوا معنى السن قالوا “دهرى بضمبا » وقال القاموس : الزنديق بالكسر من 
الثنوية » أو القائل بالنور والظلمة » أو من لا يؤمن بالآخرة وبالريوبية » أو من 
يبطن الكفر ويظهر الإسلام » وهذا المعنىالآخير هو الذى يناسب عندى الحديث 
السابق : , تفترق أمتى على إضع وسبعين فرقة » كلبا فى الجنة إلا الزنادقة » لآن 
الزنادقة بال معيى اللاخير يكن أن يعدوا من فرق المسل.ين حسب ظاهرهم ؛ تخلاف 
المعانى التى قبل المعنى الاخير » والزنديق بهذا المعنى برادف كللة منافق » وقد ظهر 
النافقون فى عبد النى صلى الله عليه وسلم » فكان ,قبل منبم ظاهرهم ويحرى 
علييم أحكام الملدين » ولا يكلف نفسه التفتيش عن عقائدمم » بل كان يقول : 
ه أمرت أن آخذ بالظاهر » والله يتولى السرائر » وقد روى عدى ب الخيار أن 
رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وس » فلم ندر ما ساره حتى جبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فاذا هو يستأذنه فى قتل رجل من المافقين» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : بل » ولا شبادة له » 
قال : أليس يصل ؟ قال : بل ؛ ولا صلاة له » فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
أولئك الذن نهانى الله عنهم . ش 

ولا ينافى هذا ما ورد فى سورة التوبة من التشدد فى أمس أولك المنافقين » 
لآن هذا كان فى شأن فريق منبم كان يكيد للإسلام والمسلدين » ويقوم 
بالنجس سر عليم لاعدائهم » ولا يكتق بما يبطنه منالكفر » فيخون وطنه؟! خون 
دينه » وخيانة الدين بإبطانالكفر يمكن الإغضاء عنها ف الدنياء ولا يمكن الإغضاء 
عن خيانة الوطن بذلك الشكل . لآن خيانته لدينه بإبطان الكفر يعود شررها 
على نفسه » وخيانته لوطنه يعود ضررها عل غيره » فلا يصح أن يغضى عنبا 
كا يغضى عن الآولى .© 


تلكا 


العام لامك لاش اشم 


مره الاستَار الركتور قن مور الصمار 


تكبا والعالم العربلى : 


شهدت الاسابيع الآخيرة حركة ترى إلى التقارب بين تركيا ودول الجامعة 
العربية » فزار جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك شرق الآردن تركيا ». حيث 
قوبل بالحفاوة والترحاب » وتركت زبارته أثراً بعيد المدى » ثم دعى عزام باشا 
الآمين العام لجامعه الدول العربية لزيارة أنقرة زيارة رسمية » فلى الدعوة » وكانت 
له مع الرجال المسولين أحاديث ومباحئات . ش 


لقدكان الثترك والعرب منذ نيف وثلائين سنة يكو"نون ساطنة وأحدة تدبن 
بالولاء للجالس على عرش بنى عثمان » وكانت الخلافة فى استانبول عاملا يؤلف 
بين الدول الإسلامية جيعاً » ويوجه أنظارها إلى البلد الذى فيه الخليفة ؛ فلا 
تقوض العرش العئانتى » وزالت الخلافة الإسلامية » تجزأت الساطنة » وتبع ذلك 
أن قطعت تركيا كل صلاتها بالعرب » وتفرغت لشئونما الخاصة ؛ بل وولت 
ظهرها الشرق كله » ونفضت بدها منه ومن مشا كله #توؤقيث أعاذولة أزرية 
لا صلة لا باسيا أو أفريقية » وترتب على ذلك عهد من القطيعة الطويلة غرست 
فى التفوس شيا من المرارة غير قليل . 

فلماكان هذا التتقارب الجديد تلفت البعض يتساءلون ع نالسر هذا التحول؟ 
وما الذى دعا تركيا إلى إعادة النظر فى أمى علاقاتها مع الدول العربية ؟ وهل 
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هناك أهداف خاصة تختئى وراء هذه الحركة » ويرى هذا الفريق أن تركيا لم تفكر 
فى العرب إلا لانها فشات فى محاولاتها المتكررة للانضام ١‏ لميثاق الأطلنطى » 
ا نبجحت فيا سعت [إليه اظلت عل تجاهلها للعرب وللدول العربية » أما وإنها 
الآن فى ممكز دقيق » إذ يربض « الدب الروسى » على أبواها متحفزاء فلتتحالف 
حتى مع الشيطان فى سبيل الاستعداد » لما يمكن أن يأنى به الغد من مفاجآت . 

وكان هذا الفريق على -ق حينها ذهبت به الظنونكل مذهب » خصوصا وأن 
تركيا ‏ وهى دولة كانت ها زعامة الإسلام حتى عبد غير إعيد - كانت من أسبق 
الدول إلى الاعتراف باسرائيل الصبيونية دون مراعاة لخاطر العرب » ولما بينها 
وبيهم من وشائج وصلات » بل ولا يزال الهرب اججمبورى فى تركيا يعارض فى 
تقارم! معالعرب , لآن هذا التقارب ما يثير غضب إسرائيل» حتى لقد كتب السيد 
ه حسين جاهد بالتشين » وكان من قبل عضواً فى لجنة التوفيق الدولية بين الدول 
العربية وإسرائيل ٠‏ مقالا فى جريدة ه أولوس , لسال حال الهزب المهورى » 
ذكر فيه أن « ليس من مصلحتنا تجاهل اسرائيل فالشرق الآدنى » وفضلا عن ذلك 
فإن هناك خلافا أساسياً بين مصر وحليفتنا بريطانياء وأى اتفاق يربطنا مع مصر 
فى الشرق الاوسط » معناه ققامنا مخطوة ضد ريطانيا » الام الذى يتنافى 
وجا نكا العا ماد ش ْ 

ولا نريد أن تتطرف مع المتطرفين » فنتهم تركيا ه بالمكيافيللية » » وليس 
من بأس فى أن نقبل حجتها » فى أن اعترافها بإسرائيل » إنما جاء نقيجة للضغط 
الآمريى المتواصل » وأنه لو ترك لها الاختيار» لما اعترفت بإسرائيل حت اليوم» 
ولكنا الحاجة إلى « الدولار» هى التى جعلنها تسلك هذا السبيل » وكانت أمريكا 
قد علقت معوتتها لتركيا على شرط اعترافها بإسرائيل » وكانت تركيا فى أشد الهاجة 
إلى هذه المعونة . 


وليس هناك من سبب جوهرى يدعو الدول العربية إلى رفض مثشل هذا 
التعاون » ولكن بشرط ألا يكون وسيلة اربطها بالتزامات هى فى أشد الغنى عنها ؛ 


العالم الإسلاى فى ثلاثة أشبر ل 
لا بأس فى أن تنعاون الدول العربية مع تركيا دون أن تنساق إلى الارتياط مع 
الغرب فى أى حلف عسكرى يخدم تركيا ولا يستفيد منه العرب » فهم على خلاف 
تركيا المستقلة مام الاستقلال » لاتزال تربطهم بالغرب بقايا من آثار الاستعمار » 
يكالغفون عرارة قَْ سبيل التخلص مهأ . 


ويختاف مركز الدول العربية من هذه العلاقات المقترحة » فالعراق مثلا 
يربطبا بتركيا وإيران « ميثاق معد أباد 2 وهو وإن ١‏ إشعر أحد بوجوده منذ 
قيامه » إلا أنه على العموم مظهر من مظاهر التكتل فى الشرق الأوسط » سبقت 
به دول هذه المنطقة من العالم زميلاتها فى الغرب » وهناك يجانب الميثاق معاهدة 
صداقة وحوسن جوار بين تركيا والعراق ترجع إلى سنة 40و ١‏ » ثم هناك مصاح 
مشتركة بين البلدين » فالأنهار العراقية تنبع من هضاب الاناضول » وخط حديد 
استانبول ‏ البعمرة » يمر بالآراضى التركية والسورية قبل دخوله فىحدود العراق. 
وعبل العك سمن ذلك نحد اجمرورية السورية فى مكزدقيق » فبى لا”ود أن ترفض 
يد تركيا الصديقة إذا مدت [ليها » ولكنها لا تستطيع أن تتناسى حةوقبا فى 
الاسكندرونة» التويضع الآتراكيدم علبا . ثم إن الدول العربية بأجمعها لا تعترف 
بإسرائيل » وتفرض عليا حصاراً اقتصادياً ‏ برهن على أنه أهم الأسلحة التى يمكن 
استخدامبا ‏ فى الوقت الذى نتجر فيه تركيا مع إسرائيل » بل ويتخذ الصبيونيون 
كا تدل الإحصائيات الرسمية من تركيا طريةا يستخدهونه فى تهريب ما تحتاج إليه 
دولتهم من البضائع والمنتجات العربية . 

هذه وغيرها مشاكل بحب أن .كر فها عند وضع أى ميثاق + :وإن كنا 
لا تقال ءن أهمية مثل هذا الميثاق » فالتكتل الترى العرى له فائدة محققة للطرفين 
خصوصاً ونحن لعيش فى عام ينقسم إلى معسكرات تربط بينبا الغاية الواحدة 
والمصاحة الأشتركة . وسلامة الشرق الاوسط » وضرورة الدفاع عنه تستدعى مثل 
هذا التعاون »» وتحث على الإسراع فيه . 


م رسالة الإسلام 


الس ول الرير الى : 

ولا يزال الموقف فى إيران مضطربا » وقد ظلت مشكة البترول تحتل المكان 
البارز فى صحف العالم جميعاً خلال الثلاثة الأشبر الماضية ٠‏ وكان آخر ما وصات 
إليه تطورات المشكلة » أن يران بعد أن قبلت المفاوضه مع شمركة البثر ول الإنجليزية 
الإيرانية » وبعدأن وصلوفد الشركة [لىعبدان لمفاوضة مثلى حكوءة [يران فىلسوية 
المشكلة ؛ بعد أن حدث هذا كله أعلنت طهران أنها لن تدخل ف المفاوضات إلا 
إذا حصلت على ٠*٠‏ ./ . من إبرادات الشركة منذ .0 مارس الماضى » أى من 
تاريخ موافقة البرلمان الإيرانى على قرار تأمم الزيت . وهددت بوةف البترول 
عن بريطانيا إذا لم تقبل الشركة شرط الحكومة ؛ ورفضت الشركة ؛ ولكنها تركت 
الباب مفتوحا بأن عرضت على الحكومة الإيرانية استعدادها لدفع عشرة ملايين 
من الجنيهات تحت الحساب حتى تنم القسوية البائية لوقف » وأصرت طهران 
على موقفبا ما أدى إلى قطع المفاوضات » وإلى أن تقرر إيران الاسستيلاء على 
منشدآت شركة البترول » وأن تكلف مجلس إدارة مؤقت بتولى إستخراج البترول 
وتكريره وبيعه لمن يرغب فى شرائه » ولا سما عملاثما السابقين » وذلك وفق 
الاسعار العالمية . 

وهكذا بلغ التوتر بين [يران وبريطانيا أقصاه » ولم يعد أمام انجاترا بعد أن 
أتخذ الإيرانون هذه الخطوة إلا أن تسلك إحدى وسائل ثلاث : فإما أن تمرض 
النذاع على هيئة حكمة العدل الدولية » وإما أن تفرض العةوبات الاقتصادية على 
إيران . ثم ثالثة الآثافى وهو التدخل العسكر ى » و بالرغم من أن بريطانيا قد لجأت 
إلى بعض مظاهر تشعر بأنها قد تغاص فتسلك الطريق الاخير » فألغت المناورات 
الجوية السنوية فى منطقة القنال » وعد كبار قوادها مؤيمرا فى فابد لدراسة 
احتالات الموقف » وحشدت فما يقال قوات برية كبيرة فى اليصرة » ونقلت 
لواء المظلات إلى قير مو وا 1 د الرعانا البربطانيين ؛ بالرغ, من 


العالم الإسلادي فى ثلاثة أشبر يك 

هذا كله فلا بزال التدخل العسكرى آخر الاحتتالات الى بمكن أن يفكر فيبا» 
إلا إذا كانت انجائرا قد أعدت العدة لتلق بالعالم فىآتون حرب عالمية ثالشة » 
ذلك لآن معاهدة سنة ١9199١‏ بين إيران وروسيا تعطى الاخيرة المق فى إرسال 
جيوشها إلى إيران إذا دخلتها أى جيوش أجنبية أخرى ؛ وأغلب الظن أن الانجليز 
لسوا على استعداد ذل هذه الارب . 

ولقد هددت بربطانيا بسحب خيرائها من معامل البترول » وسحب أسطول 
الناقلات البريطانية مر المياه الإيرانية » ولانجلترا "سبع أساطيل الناقلات 
العالمية » وليس من شك فى أن هذا قد يؤثر فى مركز انتاج البترول ف المرحلة 
الآولى من التأهم ٠.‏ 

وخير لإبران أن تتج لنفسبا نصف إنتاج من أن ينتج دخيل لنفسه إنتاجاً 
كاملا ؛ أو م قال رئيس حكومتبا الدكستور مصدق «١:‏ خير لإيران أن ترى بتروها 


وقد جف من أن ترى الامتيازات الاجنبية تستئزف هذا البترول . 


وتفكر الجراتالمسدولة فى مصر فى تنكوبن كتيبة فلسطينية » ةوامبا الجندون 
من اللاجئين المقيمين فى قطاع غزة » وهى ذكرة لم نلق بعد ما هى جديرة به من 
الاهتام والعناية » مع أنها ما يرفع روح اللاجئين المعنوية ويشعرهم بالكرامة ؛ 
ويذى فى نفوسهم روح التحربر » والعمل على استعادة وطنهم المغتصب » ومن 
قبل نححت هذه الفكرة فى المملكة الأاردنية الحاشمية التى كونت من اللاجئين لواء 
عهدت إليه حراسة حدودها المشتركة مع [سرائيل » لجدير يمن يعذون بهذا الآس 
أن بحذوا قدما فى سبيل إبجحاده » والله ولى التوفيق .© 


18 


ره س ٠‏ 
صل إيشرىا 
بت متأ ربت 
لحضرة الدكتور مود مد الخضيرى 


أستاذ الفلسفة بكلية أدول الدين 


وعدت فى مقال سابق (#) تفضلت بنشره ١‏ رسالة الإسلام ) أن أتحدث 
عن النشأة الدراسية لصدر الدن الشيرازى »وعن أساتذنه وتلاميذه 3 واليوم أفى 
ما وعدت ؛ وأنا القّس التفضل بالمعذرة لتأخرى فى #رير هذا الحديث . 

ولد صدر الدين فى مدينة شيراز فى جندوب إيران » ولا نعرف سنة ميلاده 
على وجه التحقيق » ولكن الأرجم أنه ولد فى الربع الآخير من الماثة العاشرة 
بعد الهجرة » وكان والده من أعيان شيراز ؛ وقيل إنه ثولى فبها منصب الوزارة » 
واشتهرت نسبته إلى أسرة قوام العريقة فى توارث الرياسة والفضل » وقد بدأ 
تعليمه فى مسقط رأسه » وكانت شيراز عامرة إذ ذاك بالمدارس والعلماء» ولكنبا 
كانت دون أصفبان » لاسما وأنه اتفق أن اجتمع فى هذه العاصمة الاخيرة فىأواخر 
القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر للبجرة » عدد من اله_كاء والعلماء يندر 

توجه صدر الدين إلى أصفبان لتتهم دراسته » وليستفيد من القراءة على علبائها 
المشبورين» واتصل فى بادى. الام بالسيد الأامير أنى القاسم الفندرسكى» ثم قرأ 


() رسالة الإسلام العدد الثانى من السنة الثانية ص 5١‏ 


صدر الدين الشيرازى هلس 


على الشيخ بها الدين العاملى » ثم على عمد باقر الاسترابادى المعروف بالميرالداماد 
وهؤلاء الثلاثةكانوا أشبرحكاء عصرم تفخر بهم أصفبان » وم شيوخه وأساتذه . 

وقد روى المرحوم العلامة أبو عبد الله الزنجانى تفاصيل طريفة عن ظروف 
الصدفة التى جعت بين صدر الدبن والآامير ألى العام م الفندرسكى )١(‏ ؛وم يذكر 
المصدر الذى استمدها منه » ولا شلك عندى أنه 88 من لءض ما كأن ينفرد 
بامتلاكه من نوادر الكتب » على أنى أستبعد كثيرا أن تسكون الصدفة هى الى 
عرفت صدر الدين فيأول عبده بطلب العم بأصفبان بالحكم أن القاسم الفندرسى 
وهو إذ ذاك فى شيخوخته فى بعض ححمامات المديئة » بل إلى لأميل 0 الظن يأنه 
قصد إليه يلتمس أن يقرأ عليه » وأن .رشده وبوجمه فى دراسته » ولعل الاستاذ 
اعد بك عون املق 0 . ونصح تلميذه الشاب أن لا يعتمد عليه 
كل الاعتهاد » وأن يستفيد مر الشيخين الذين كانت تفخر مهما أصفبان ف 
ذلك الوقت 


وقد ذكر صاحب رياض العلداء (0) فى ترجته لاحكم الفندرسكى ما يل : 
« السيد الآمير أبو القاسم الفندرسكى المسينى الموسوىكان حكيا فاضلا فيلسوفا 
صوفياً ماهرا فى العلوم العقلية والرياضية » معاصراً للسلطان الشاه عباس الماضى 
الصفوى » والسلطان الشاه ص معظ) عندهما » وله [لمام بالشعر » سافر إلى الهند 
وكرمه سلاطينها » و"ثقل من موفور مبارته فى العلوم الهندسية والرياضية أنه قسد 
جرى ذات يوم ذكر مسألة هندسية من كلام الحقق الطوسى » فأقام عليها السيد 


)١(‏ الفيلسوف الفارسى الكير صدر الدين الشيرازى » دمشق » ص م 

(؟) كتاب رياض العاماء من كتب التراحم المعروفة عند الشيعة » وليس بين يدى نسخة 
منه » وإنما اقتبست عنه ما قله المرحوم العلامة الشيخ عباس بن حمد رضا القمى فى كتابه : 
« سفيئة يحار الأنوار » ومدينة الك والآثار » ج ص :*٠‏ » أما مؤاف رياضالعاماء فهو 
ميرزا عبد الل بنعيسى التبريزى » ثم الأصفبانى المشهور عيرزا عبد الل الأفندى » وقد جاءه 
الثقب الترى سبب إقامته زهنا فى الآستانة »- وهو من أصحاب العلاهة الجلسى » وكتاب 
الرياض يقع فى مجلدات كثيرة » ولم يبلغنى أنه مطبوع . 


00 رسالة الإسلام 
برهانا بداهة وقال : هذا الذى قال الحقى الطومى فى س اللرهان ؟ قالوا : لا » 
فأقام برهانا آخر ثم سأل أهذا الذى أقامه ؟ قالوا : لا » إلى أن أقام دلائل 
وبراهين عديدة » ومضى صاحب الرياض فى 0 عن الك م الفندرسكى 
إلى أن قال : له من المؤلفات الرسالة الصناعية بالفارسية : مختصرة مءروفة 
ذكر فها جميع موضوعات الصنائع وتحقيق حقيقة العلوم » وله شرح كتاب 
المجارة من كتب حكاء الحند بالفارسية » وهو المءروف شرح الجول » ولعله 
غيره » وتوفى بأصفبان فى دولة الشاه صئى » وقبره مءروف فا » وله من العمر 
نحو ثمانين سنة » ثم ذكر شيثًا عن اثنين من أجداده عرةا بالقرب من السلطان 
وخدمته وكذلك عن سبطه » وكان معاصرا لمؤلف الرياض » وله مشاركة فى العلوم 
والشعر بالفارسية والعربية 3 

والفندرسى نسبة إلى فندرسك - يكدر الفاء والنون - قرية من تواحى 
استراناذ ى بخ ايان 

ومنأخبارهذا الحسكيم » أنه كان أستاذا فىالمعة ول للأاقاحسين الخو انسارى(1) 
وذ كر أيضا أنه لت فى الحند حكما كان يشتغل بشرح كتتاب القانون فى الطب 
لان سينا» ولم تعجبه طريقته فى التأليف إذكان يقتصر على اجمع والنقل ووضع 
المءلومات والنصوص بعضبها يحوار بعض دون تصرف فى الرأى ٠‏ ولا اجتهاد 
ف التفكير الشخصى » فاستاء الفندرسكى من هذه الطريقة ودفعه استتكاره إباها . 
إلى الظن بأن الرئيس ابن سينا كان كذلك () . 

وأبوالقاسم الفندرسى مدفون فى منارمءروف باسمه فىتخت فولاد بأصفبان 
وقيل إنه توف بين سنة .م. وو .غ١٠‏ بعد الحجرة (*) . 


وعندى من مؤلفاته ه رسالة -قائق الصنائع » ,الفارسية (4) » وهى الرسالة 


١وال روضات الحنات ص‎ )١( 

(؟) روضات الحنات ص 5؛:؟ 

(9) الفيلدوف الفارسى الكبير لاز تان ص 2007 

(4) مطبوعة على الحجر مم أخلاق ناصرى ء للمحقق الطوسى عباى سنة ١517‏ 


التىسماها صاحب رياض العلماء باسم الرسالة الصناعية » وفبها مايشهد لهذا الحكيم 
بالأصالة والرغبة فى تجديد الموضوعءات » إذ لاخنى أن البحث فى الصنائع وطبقات 
الصناع » كان مأ يدخل فى نطاق العلو م العملية عند السابقين » ومختص بها العلم 
المسمى ١‏ تدبير المنزل . وهو عل يتفق فى موضوعه مع , الاقتصاد السيامى » 
فى الوقت الحاضر. 


أما الاستاذ الثانى لصدر الدين » فبو مهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد 
العاملى الحارثى الجباعى» وهو رجل فذ » اشتذ ل يجميع العلوم الدينية نقلية وعقلية » 
كا استغل بالفلسفة والرياضة والفلك والادب والشعرء وله فى جميمع ذلك آثار 
تمودة » تشهد له بسعة التحصيل ودقة النظر » وهو دون شك من أعظم شخصيات 
العالم الإسلاى فى القرن الحادى عشر . 


وأحب قبل الكتابة عن سيرته باختصار » أن أنبه إلى خطأ وقع فيه بعض 
المعاصرين : ذلك أن الاستاذ قدرى حافظ طوقان وضع كتابا فى ه تراث العرب 
العلى فى الرياضيات والفلك )١١.‏ أنكر فيه نسبة الباء العاملى إلى جبل عامل 
ونسبه إلى قرية اسمبا آمل ؛ وعلى ذلك سماه «١‏ الأمى» . وهذا خلط سببه أن 
المستشرقين الذين نقل عنهم المؤلف » وهم من غير الحققين » أغفاو | رمم العين 
فى كلمة العاملى » فنقل الاستاذ عنهم علىحسب طريقتهم فى النطق والرسم ولم بحاول 
الرجوع إلى ما كنتبه المؤرخون من معاصرى العامل » ولا إلى ما كتبه العامل 
نفسه . والحقيقة أنه ينسب إلى جبل عامل فى الشام » حيث تعيش جالية شيعية 
منذ زمن طويل » وإلى جبل عامل ينتسب كثير من علءاء الشيعة » أفرد لبعضهم 


كتاب قم مشرور (6# 5 


ولد هاء الدين عدينة بعليك بوم انيس ثلاث عشرة بقين من الحرم سنة 


69 مطبوع فى القاهرة سنة ١94١‏ 
(؟) أمل الآمل فى ذكر عاماء جبل عاءل » وغيرثم من التأخرين عن زمان الشيخ 
الطومى اؤلنه الشيخ حمد بن المسن بن على ار العاملى 
000 


فق ظ رسالة الإسلام 


ثلاث وخمسين وتسعاثة )١(‏ » وانتقل وهو صغير مع والده » وكان من العلساء 
إلى إيران » وهناك تعلم ونبغ وذاع صيته » وهو لا يزال فى سن الشباب وما لبث 
أن أسندت إليه مشيخة الإسلام فى هراة . ولكنه رغب ف السياحة والسفر» فبدأ 
بالتوجه إلى الحجاز للحج والزيارة » وأقام هناك فترة اجتمع فا مع من كانوا 
يقيمون فى الحجاز من العلماء من مختلف البلاد . ثم شرع بعد ذلك فى رحلات 
كثيرة قضى فبا ثلاثين سنة . وأقام فى مصر مدة عرف أثناءها علاء القاهرة 
وأعيانها ء ونحن نيحد تفاصيل أخباره المتصلة بإقامته فى القاهرة فى كتابين مفيدين 
للبحى والخفاجى (؟) » ولم بحد بهاء الدين فى مصر فى ذلك الوقت ما وجده 
فى الحجاز وإيران والشام وغيرها من البلاد الإسلامية التى زارها من العناية بالعلم 
بالرغ, من إيجابه بذكاء المصريين » فأسف اذلك » وشاركه هذا الآسف صديقه 
القاهرى السيد مد البكرى وكانا يتبادلان الود والتقدير » وعبر مهاء الددن عن 
رثائه لحالة العم فى مصر إذ ذاك » فقصيدة مدح بها السيد عمد البكرى؛ فقال : 
من شاء أن بحى سعيداً بها عنما فى عيشة راضيسة 
فليِد ع العملم وأصصالبه وليجعل الجهل له فاشية 
والطب ولمنطق فى جانب- والنحو والتفسير فى زاوية 
ويرك الدرس وتدريسه والمئن والشرح مع الحاشية (؟) 


وكان الباء العامل مقما فى مصر سنة « و كا يظهر من إشارات له متعددة 
فى كتايه الكشكول [6 5 دائم الصلة أثناء 1 بذويه فى هرأة وبأصابه 


)١(‏ روضات الجنات ص هه أواخر الصفحة 

(؟) خلاصة الأ فى أعيان القرن الحادى عدر للمحى » القاهرة سنة 44؟١‏ » ج ؟ 
ص ١٠*؟‏ دا ثاه؟" » وريحانة الألنا وزهرة المماة الانيا لهاب الدرن أحد الحفاجى » بالقاهرة 
سنة #/ا؟ ىع ص ” ٠١‏ وما بعدها 

(؟) رعانة الألبا » للخفاجى » ص ٠١5‏ 

دق أنظر مثلا ص ١5‏ وص ١8‏ من طبعة القاهرة سنة ١44‏ 


صدر الدين الشيرازى وف 
الإسلام فى أصفبان »وهى إذ ذاك دار السلطنة وعاحعة الدولة . 


وكا تميز اليباء العاملى فى جميع العاوم المعروفة فى زمنه » وكان بذلك عالمى 
التفكير وأسع الثقافة » كذلك تميز فى عاطفته الدينية الإسلامية بعد النظر فكان 
أننا حل فى أسفاره بين طائفة من المسلدين يعرفهم خير ما عند سائر الطوائف 
الإسلامية » وي#تبس ما عند هذه الطائفة من خير » فبو بلا شك شيعى مخاص » 
مدحه كل منعرفه هن علياء السنة وأهل التصوف » وكان هو لايغمط أحدا حقه 
بل كان يعظم بعض المخالفين اعثرافا يمأ قد يوجد عندم من عل أو فضل . ولعله 
كان نحذو فى ذلك حذو السيد المرتضى الذى اعتاد أن يترجل إذا م” بقير 
أنى اتحاق الصانى وهو راكب » تعظيا لما عهده فيه من أدب وعلم ؛ بالرغم بما 
بينبما فىالدين من اختلاف: بعيد . والمقيقة هىأن الباء العام لكان صديقا لبعض 
العلباء من أهل السنة » وكانت له مشاركة فى علوم السنة » وليس هذا مستنكر» 
وكان أيضاً صديقً لبعض الصوفية » وهو كثير الإشارة إلى ه الآستاذ الأعظم 
الشيخ عمد البكرى , صاحبه فى مدر» وليس بمستغرب تحال من الأحوال أن 
يكون لشيخ الإسلام فى دولة السلطان عباس الصفوى مشاركة فى التصوف » 
لآن الصفويين كانوا يشجعونه » وليس يتعارض هذا كله أدنى تعأرض مع حبه 
لال النى » وتشميعه لهم (1) 


وباجملة فاب أصدق وصف هذا العالم الكبير » هو ما جاء فى كتاب : 
00 أمل الأمل « ولصه : «دكان ماهراً را جامعاً كاملا شاعراً أديا منشنا عد يم 


(1) راجع فى ذكر أقوال المؤرين من الديعة وأه_لى السنة فيه كتاب روضات 
الأنات ص هم 
(؟) كتاب أمل الآمل فى ذكر عاماء جبل عامل لاشيخ مد بنالأسن بن على ا أر العاملى 


ص ٠ه"‏ ون طبعة طهران سنة 15٠01‏ هم 


تق رسالة الإسلام 


ألف كتبا كثيرة فى شتى العلوم باللفتين العربية: والفارسية )١(‏ » طبع منها فى مصر 
الكشكول والخلاة ؛ وهما فى الادب» وخلاصة الحساب » وقد طبع هذا الكتاب 
الاخير طبعات كثيرة أخرى »؛ حتوى لعضها على شروح بالفارسية أو بالتركية 
فى اند والتقسط:طينية وبرلين» وظلمدة طويلة مرجعاً فى تعلم الحساب» كا ترجم 
إلى الفارسية والتركية والآلمانية والفرنسية (؟) » وتوفىالشيخ بباء الدبن فىشوال 
سنة (٠١9٠‏ ء وقيل ٠١9‏ بأصفبان »؛ ودفن فى طوس » وقيره معروف هناك 
بجوار قبر الإمام على بن موسى الرضا . 
أما الاستاذ الثالك لصدر الدين فهو صنو الباء العامل فىالتأثير عليه » وهو أ كثر 
ميلا إلى الفلسفة ؛ وكان الفندرسى قد قال :لتلميذه صدر الدين الشيرازى فى مقام 
الموازنة بين الاستاذين : « إذا أردت أن توسع عقلك فعليك بالشيخ بهاء الدين» 
أما إذا أردت أن ينفتق لسانك فعليك بأمير عمد باقر » وفتضل صدر الدين سعة 
العقل على تفتق اللسان ٠‏ ولازم باء الدين العامل ليقرأ عليه الكلام والفاسفة 
وعلوم الآوائل ؛ ولكن الشيخ بهاء الدينكان أحسن ظنا بالأمير مد باقر من 
الأمير أنى القاسم الفندرسك » فقال له يوقا : « أنت تلقيت جل علوى » ثم وجبه 
بحيلة ظريفة إلى آخر أساتذته المير مد الباقر بن محمد الحسيى الاسترايادى 
المعروف بالداماد (©) . 

واقب الداماد مهم للتمييز بينه وبين عام آخر معاصر له اسمه أيضا جمد باقر 
الاسترابادى »كان من تلامذة الشيخ اليباتى (4) وجاء هذا الاقب عن أبيه ومعناه 


(1) راجم بيائها فى أمل الآمل ص #5٠‏ ء. ١ه”#‏ » وروضات الجنات ص 5709 ء» 
36 » وكتاب بروكلن « بالألمانية » فى تاريع الأدب العرلى ج ؟ ص 4١66 4١4‏ 

(؟) راجم لتقدير منزلته فى تاربع الفلك والرياضة كتاب سوتر « بالألمانية » عن عاماء 
الرياضة والفلك بين العرب ومؤلفاتهم , لييزغ سنة ٠٠15م‏ ءص ١94‏ 

(؟) أطروحة الشيخ ألى عبد الله الزتجاق عن صدر الدبن ص م 

(:) أمل الأهل ص لاه 


بالفارسية الخئن ؛ لآن أباه كان ختنا لللحقق الشيخ على بن عبد العالى العامل 
ادر الذى يعرف بين عداء الشيعة بلاقب الشيخ العلاتى أو امحقق الثانى أو الحقق 
الكرى المتوفى بالنجف الاشرف سنة .٠4و‏ تجردة » وهو جد محمد باقر » وهو 
كثيراً م يوقع كتتبه وإجازانه عثل هذه الصيغة . 


«وكتب بيمناه الدائرة أحوج الخاق إلى الله الميد الغنى عمد بن مد يدعى باقر 


ابن داماد الحسينى » ختم الله له بالحستى حامداً مصلياً  )١(‏ . 


ذكر صاحب أمل الأمل فى ترجمته بعد أن أورد أ سماءه وألقابه : « عالم فاضل 
جليل القدر حكم متكلم ماهر فى العقليات معاصر لشيخنا الهاثى » وكان شاعراً 
بالفارسية والعربية 77 ؛ وى عرب[ خاله الشيخ عبد العالى بن الشيخ على 
أبن عبد العالى العامل الكركى إجازة » 0 عن الشيخ حسين بزعبد الصمد 
العاملى ( وهو والد الشيخ البهانى ) إجازة » وقد رأيت الإجازتين ‏ (9) . 


وكان مقرباً عند السلطان عباس الصفوى الذى كان يعتّر به وبصنوه الشيخ 
البباى » وحمد الله لاجتاعبما فى أيامه (©) ٠‏ وإن كان صاحب سملافة العصر 
يذكر أن هذا الساطان أخير له السوء مراراً » فرقا من توجه القلوب إليه وخوفا 
من خروجه عليه )»6 وكذلك كان يشر به خليفته الساطان شأه صى : 


وكان المي مد باقر صديقا مخاصاً للشيخ ببساء الدين » وجرت بينهما رسائل 
كثيرة ينم المنشدور منبا عن اشترا كبما فى التعمق فى الفلفة الإشراقية . وتدل 
مؤلفاته على أنه كان أكثر من صاحبه تخصصاً فى الفلسفة » ولم يكن يشتغل مثله 
جميع العلو م: 


. وانظر أيضأ أ خطبة كتاب القبسات‎ » ١١ ص١ روضات الطنات ج‎ )١( 

(9) أمل الآمل ص مه؛ 

(؟) الروضات ج ١‏ ص ١١١‏ 

(4) علىصدر الدين خانالءروف بابن معصوم » كتاب سلافة العصر فى محاسن الشعراء 
يكل هصر » طبعة القاهرة سئة 1١*54‏ ه وص 4485 


شف رسالة الإسلام 

وعندى من مؤلفاته جموعة تحتوى على كتاب القبسات » وتيفة القدس » 
وكتانتقاية الملكوت »؛ وكتاب الإيقاظات ورسالة فىتصحيح مذهب أرسطو(١)‏ 
والرسالة الآخيرة بالرغم من صغر حجمباً » تدل عل خيرة بالفلسفة تضعه فى رئبة 
الفلاسفة الكبار » وقليل عددم فى التاريخ ؛ وهى تستحق دراسة خاصة . وله غير 
ذلك كتب آخر ى فى الحكمة » نذكر منها : الرواشح السماوية » وكان عند العلامة 
الوانسارى منها نسخة مخط :ليذه صدر الدين الشيرازى (؟) . وكتاب السبع 
الشداد وغيرها »؟ أنه ألف ف الفقه عدة كتب » وله حواش على الكافى (7) . 
ومن هذا نرى أنه ل يتم إلا بالحكمة والفقه » مخلاف الشيخ بهاء الدين الذى 
ألف فى أكثر العلوم . 


وقد ذكر صدر الدين فى ابتداء شرحه على أصول الكاف » أن له الرواية عن 
هذين الشيخين الجليلين مقدما هاء الدين على الداماد» وإن كان ذكره إيأه بعده 
؟زيد من التبجيل (4). وذكر أيضاً فى نسخته من كتاب الرواشح » أن له الرواية 
عن أستاذه الداماد . 


وبالرغ من استفادة الداماد منكتب ابن سينا . [لا أنه لم يقتصر على تلخيص 
أفكاره أو شرحها » بل كان يعتير نفسه نداً له » فقد كتب فى إجازة له لبعض. 
أقارنه : « قرأ على” أنولوطيما الثانية وهى فن البرهان من حكة الميزان من كتاب 
الشفا لسميمنا السالف . وشريكنا الدارج » الشيخ الرئيس أنى على الحسين 
بن عبد الله بن سينا .. قراءة حث ولخص وتحقيق وتدقيق ال , (0) . 

واشتبر الداماد سن السيرة » والحرص على فروض الدين وتوافله » 
والإكثار من تلاوة القرآن » وقيل إنه كان يقرأ كل ليله منه خمسة عشر جزءاً 
كا قيل إنه ظل أربعين سنة لا يأوى بالليل إلى فراشه » وذلك لاشتغاله بالاعبد 


١١6 (؟) روضات الجنات ص‎ 015١٠ طبع حجر طهران سنة‎ )١( 
١١5 أمل الآمل ص م8ه؛ة (4) الروضات ص ١*#م# (ه) روضات ص‎ )( 


صدر الدين الشيرازى اام 


والقراءة » وذهب فى آخر حياته فى حبة السلطان شاه صنى ازيارة النجف » فات 

ودفنهناك بين النجف وكربلاء سنة. و . وه(١)»‏ وقيل: بلمات سنة ١ع.‏ ١ه(؟)‏ 

وقد استفاد صدرالدين منهذين الاستاذن أعظر فائدة » وأخذ عنكل واحد 

منهما ما اختص بالتفوق فيه » ودفعه تعلقه بطلب العم وحب المكة » أن يبتعد 

عن مناصب الإدارة والحكام » فتفرغ للتأليف والتعلم » ونجح فى تكوين طائفة 

من الحكاء والعلماء ؛ لم يتيسر إلا لنصير الدين الطومى أن يجمع حوله مثلبا . 

٠‏ وكان له بذلك فضل عظم فى النهضة بالتعلم وإشاعته » ونرجو أن نعود إلى تفصيل 
ذلك عن قريب إن شاء الله ,© 


ترجو لا رسالة الإسلام ) من حضرات مشتركها الذين لم يؤدوا قيمة 
اشئرا كبم : أن يتفضاوا بإرسال هذه القيمة على مكتب بريد الجزيرة مشكورين . 

إن مجلة ١‏ رسالة الإسلام ) لا تحب أن آطالب مشتركيها أو تذكرمم 
أو تعامليم معاملة تجارية » فتقطع أعدادها عنم ؛ فإن اشثرا كبا زهيد » وغايتها 
سامية » وقراءها صفوة » ولكننا تخشى أن يكون فى السرو عن مل ذلك سبو 
عن الفكرة التى نعئز بها » ونعمل جاهدين على إحيائها ؛ وحاشام ! 


1948 سلافة العصر ص85: » وأمل الآمل ص‎ )١( 1١١5 روضات ص‎ )١( 


لضن 


باورا 


سوك سكي ملبلي : 

عم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ عبد الجيد سلم شيخ الجامع 
الآزهر أن حضرة صاحب السماحة العلامة الاكبر الحاج آقا حسين بروجردى 
كبير علياء الشيعة بإ.ران قد مسه طارىء من المرض أقعده عن مباشرة كثير من 
أعماله الظيبة فى 8 الإسلام والمسلدين » وقد صادف أن فضيلة الاستاذ الآ كبر 
كان معتسكفاً فى هذه الفترة لمرضه » فا إن عاد إلى مباشرة أعماله بعد شفائه حتى 
أى بإرسال ككتاب ودى أخوى إلى سماحة العلامة الجليل هذا نصه : 


حضرة صاحب السماحة آية الله الحاج أقا حسين بروجردى : 
سلام الله عليكم ورحته . أما بعد : فقد بلغنا- عن طريقالمذياع ‏ أن سكم 
الغالية قد ألم مها طارىء من المرض » فأسفنا لذلك أشد الاسف لما نعرفه فيكم 
من العم واافضل والإخلاص الحق » وإنا لنسأل الله جلت قدرته أن يعجل 
بشفائكم » ويلبسك لباس العافية » حتى تتمكنوا من العود الحيد إلى نشاطكم 
المعهود فى خدمة الإسلام والمسلمين . 
ولقد شاءت إرادة الله أن أكون أنا أيضأ فى هذه الفترة مريضاً معتكفا فى 
بيى أحل همين عضين : م نفسى وهر قوى » وأطيل التفكير خالياً فى حال أمتنا 
العزيزة » فيأخذنى منالة لق والحزن ما الله به علم » فأرجو أن تسألوا الله لىالعافية 
كا أسأله لي » والله يتولانا جيعاً برحته . 


أناء وآراء اس 


إن الآمة الإسلامية الآن أحوج ما تكون إلى رجال صادق العزم » راجحى 
الوزن » بجحاهدون ف الله حق جباده » ليدرءوا عنها غوائل الفتّن» ونوازل امحن » 
فقد تألبت قوى الشر ؛ وتجمعت عناصر الفساد » وزازل المؤمنون فىكل قطر من 
أقطارم زازالا شديداً » وكأن قد أت الزمانالذى أنبأ الصادقالآمين  :‏ صاوات الله 
وسلامه عليه وعبل] له وحبه ‏ أنالقابض فيه علىدينه كالقابض علىاججر» و[ مثل 
أهل العلم من المؤمنينالصادقين كأطواد راسية أو حصون منيعة أاقاها الله الناس 
أن تميد مهم الأرض من فتنة أو جبالة » أو كينجوم ثاقبة فى ليل داج » ترشد 
السارين » وتهدى الحائرين . فادع الله معى أن حفظ هؤلاء ويكثر فى الامة منبم » 
و بنشر علوم رحته » ويتزل عليوم سكيلته ولوط هم الحق والدين ٠‏ ويمزم بهم 
المبطلين والملحدين والمفسدين » إنه على ما يشاء قدير » وبالإجاءة جدير . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ,© 

4 هن شعبان سنة ./ام١‏ ه 

وقد تأثر صاحب السماحة العلامة الأكير بهذا الكتاب الذى يدل على 
ما تنطوى عايه نفس فضيلة الاستاذ الا كير شيخ الجامع الأزهر وكبير علءاء السنة 
من عواط ف كرعة نحو [خوانه المؤمنين » وحرص على نموض الامة الإسلامية 
نبضة تعيد [ليها سابق مجدها وعزها» فأجاب ذا الكتاب : 
حضرة صاحب الفضيلة الأكبر الشيخ عبد المجيد سام 

شيخ الجامع الآرهر ‏ دامت إفاضاته 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد فقد بلغناكتابكم الكريم الحاوى 
للعواطف الإسلامية السامية » يحى لا أنه لما بلفكم عن طريق المذياع أن صمة 
هذا العبد قد أل ها طارىء من المرض » أسفتم لذلك » ودعوتم الله تعالى 
أن يعيد له الصحة | 

فأشكر 5 على ذلك » وأسأل الله تعالى أن يبدل التعارف والتعاطف بين 
المسلدين » مماكان بينهم من التناكر والتدابر والتقاطع » إنه على ما يشاء قدير . 


رض رسالة الاسلام 
وحكى كتابكم أيضأ » أنه قد ألم بصحتك الغالية طارىء مر المرض ء 
كا ألىى ؛ فاعتكفم فىالبيت حاملين لممين بمضين : هم تفسكم ) وه قومكم» وأن 
إطالة التفكير فى حالة الآمة » توجب لكم من القلق والحزن »ما الله به علم . 
هكذا ينبنغى أن يكون رجال العلم ورجال الإسلام ؛ مبما حاقت بالمسلبين 
زلازل الفتن» وأحاطت بهم نوازل انحن » فأسأل الله عر سلطانه ؛ أن يلبسكم 
لباس العافية ؛ ويوفقك لخدمة الإسلام والمسلدين» ولما يوجبه الاهتام بأمى الآمة 
فى مثل هذا الزمان » من أمثال جنابكم الذن وقفوا أنفسهم لخدمة هذه الآمة » 
ودرء ءوأدى المفسدين واملحدين عنبا . إنه قريب مجيب . 
إن هنا أمؤرا كنتت أحب إندادها لم » لكن الى لا تساعدنى على ذلك . 
والسلام عليكم وعلى من أحاط بكم من المؤمنين الصادقين ورحمة الله وبركاته . 


١17‏ من رمضان سنة .0م18 هم 


كك 
السكر تير العام جماعة التقريس : 


يبيأ هذا العدد من يجلة ل( رسالة الإسلام ) ويصدرء والاستاذ الجليل 
صاحب الفضيلة الشيخ ممد تق القمى فى رحلته بإيران » بعد أرنف مكث 
بالقاهرة آخر مرة عامين كاملين » بعيداً عن بلاده ومصالمه عا كفاً على خدمة 
التقريب ورصالة الإسلام . : 

والافس تلتفت إلى هذا الرجل الصابر امحتسب » الذى يضرب أروع الأمثال 
فى الجباد لفكرة آمن بها قلبه » وأيقن أنها أساس قوة الإسلام . تاتفت [ليه 
النفس إجلالا وإ كباراً » وتقديراً وعرفاناء ولوكان فضياته هنا » لما استطمنا 
أن ننشر هذه الكلات اليسيرة » لآنه م يأخذ نفسه بالتقشف فى حياته » والتوفر 
على فكرته » يأنى أن "يذكر شخصه » أو يشاد بعمله » فبى فرصة نتتبزها لنحى 
الرجل المؤمن العامل الصامت وهو فى دياره بين أهله وقومه » وندعو له بدوام 


أنباء وآراء ١‏ 


التوفيق 2 وبالعود ميد 2 إلى دار مرته ليسير قدما فى سييل الجباد دى وأصره أللّه 


« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » . 


جه جاه 


سماعة مريرة فى الموذقيز : 


تألفت أخيراً باللاذقية فى سوريا جماءة خيرية إسلامية جعفرية » تضم كبار 
العلياء من طائفة العلوبين » والغرض هنبا نشرالثقافة الإسلامية » ومناصرة الفضيلة 
وبث فكرة التقارب بين المذاهب الاسلامية » والعمل على كل ما يفيد المسلبين 
عامة » والطائفة العلوية خاصة . 

وقد دعا الى تأليف هذه الجاءة السيد المبجل الشريف الحاثمى الأمير عبد الله 
الحسينى » وصاحب السماحة الشييخ العلامة الجليل حبيب آل ابراهم » وأسندت 
رياستها الى السيد الشريف بالإجماع . 

وقد استقبلت هذه الخطوة بالتأبيد والاستحسان من الرأى العام هناك شيعيه 
وسنيه » وتناقات الصحف نبأها مرحبة مستبشرة » ودارت بين سمو الأمير الجليل 
رئيسهاء وسماحة السكرتير الغام لماءة التقريب مكاةبات فى شأنها والترحيب با . 

وإننا نمنىء إخواننا العلويين وسائر المسلمينبذه الخطوة المباركة » ونسأل الله 
جات قدرته أن يبارك أعماهم ؛ ويوفق مساعهم » وأن يؤيد كل عامل على جمع 
كلمة المسلمين » واعتصامهم حبل الله المتين . 


+ ج اه 
ميم وعى التقريت 


بعث الينا حضرة الاستاذ العلامة الشيخ تمد حسن بنالشيخ الاج ل مد رضا 
آل ياسين من النجف الأشرف قال متع عنوانه ٠‏ من وحى التقريب » بدأه 


زفي رسالة الإسلام 


أنه اطلع على مققال حضرة صاحب الفضيلة والسماحة الاستاذ الشيخ عمد تق النعى 
الذى نشر فى العدد الأول من السنة الثالئة بعنوان : « جولة بين الأراء » فوجده 
يرى فى هذا المقال أن التقريب بين الطوائف الإسلامية محقق لاعالة » اذا ما فهم 
انيع حقيقة ما تدعواليه هذه الماعة المباركة ؛ وأخذكل كاتب من كل طائفة نفسه 
بالتزام الحسنى والنقد النزيه فى كل ما يتب وبحم من طريق الاطلاع على ك.تب 
سات الطواتق »+ لسلك ٠‏ ق 2 لغه مستفلا طريقة لا تخض يداول مولفاته 
فى حيط طائفته 4 ونصرف عنبها بقية الطوائف لما تشتمل عليه 0 
وافتراءات .١م‏ 

“م قال : 

د هذه خلاصة ما جعله فضيلة الأستاذ القمى علاجا لمشسكلة التقاطع الموجود 
بين الطوائف الإسلامية ؛ ودرءا للتباغض والتفسخ الذىابتلى به المسدون » وأنت 
ترى أنه فرض الكيتاب والمؤافين من أثم الأسس ف الموضوع » وعلق كل أمله 
عليهم إذا ما التزموا الحسنى والتقد النزيه فى الكنتابة والحكم . 

وهنا أرجو أن تسمح لى جماعة التقريب وه رسالا » أن ألتزم الصراحة 
فى تعليق هذا ليكون معرباً قا عما بحول فىالاطر ؛ ومختلج طلى خفايا النفس . 

وجمل تلك الصراحة أن هناك أموراً لم يذكرها فضيلة الاستاذ أظنها تفوق 
قا تهات ونا ينها التقاطع طبعاً - كل ما يكتب الناقدون » وجميع ما بحرر 
المغرضون » ذلك لآن لكل طائفة من طوائف الإسلام شئُونا تعتيرها مقدسة 
فى نظرها محترمة عندها » وإن لم تعتبرها طائفة أخرى كذلك ؛ ومعلوم بدهى أن 
التعرض ثل هذه المقدسات والاعتداء علها أم له نتائحه الوخيمة وعواقبه المؤللة 
فى التأثير على الوحدة التى تدعو إلها هذه الباعة ,الحكمة والموعظة الحسنة , . 


الو 


ثم تناو ل أمس] يتصل بإخواننا النجديين وها عملوه بالحجاز والمشاهد المعظمة » 
واقترح .على الجاعة أن تتصل فى شأنه بالحسكومة السعودية . 


ا م سس سدم 


ورسالة الإسلام » تشسكر لفضيلته غيرته وبالغ حرصه على ما يؤيد دعوة 
التقريب تأيداً عدا ؛ وتقول له : إن أبواب التقاطع بين المسلمين كثيرة » وإننا 
تعمل على أن نغلق منها الباب بعد الباب » ولا مبمنا بأما نبدأ ما دمنا نغلق » وقد 
يكون الكلام الآن فى موضوع ما سبيلا الى انساع الخرق . ّْ 


ولاق أن طول العهد بالاختلاف » وتداول الآراء فى تأييد وجبات النظر 
المتيايئة جيلا بعد جيل »من شأنه أن يثرك أثراً فى أعصاب الختافين » وليس من 
الحكة أن تقاوم ثذماً متوترالًعصاب » فإنك ذا تزيده توتراً» وتحمله منحيث 
لا تقصد على السك برأيه عناداً وإصرارا . 


ثم إننا قد ننظر إلى ثىء واقع فعلا ٠.‏ ونعم أنه قد وقع فى عهد من العبود 
ننيجة التفكير السطحى لقوم حسبون أن ذلك مو خك, الإسلام الذى لا حيص 
عنه » فنصير على هذا الواقع » وإن وجدنا غضاضة فى الصير عليه تلافيا لما هو 
أعديفه و جعلناء أول قضدما + وهندا هنا 6 فلتيذا تفوسنا» و لترك الهو .. 
مع مايبذله الخلصون من ااسعىالحادىء الحثيث [صلاح مافسد ء وتعديل ما اعوج 


معزرةٌ إلى مضيرات الكناب . 


ضاق نطاق هذا العدد عن بعض البحوث الجيدة » فل نر بدأ من تأجيلها ١‏ 
الى العدد القادم إن شاء الله » فلإخواننا الكرام الكاتبين مع هذا الاعتذار أبلغ 
الشسكر » والله يتولانا جميعاً بتوفيقه وهدايته .> 


انان 


التقريب 


إلى الكتاب والباحثين 


و ترجو من الكاتب الاسلاى أن حادب نفسه قبل أن مخط أىكلة » 
أن يتصورأمامه حالة المسللين وما هم عليه من تفرق أدّى هم إل حضيض البؤس 
والشمًا »وما نتنج عن لسعم ألا فكارمن [ ا رتساعد عل انتشاراللادينية والالحاد. 


6ك اجون الاعف الحقق ‏ إن شاء الكتاءة عن أبة طائفة أوطوائف 
إسلامية - أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها » وأن يعتمد على المراجع 
المعترة عندها » وأن يتجنب الا”خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منبا » 
وأن لا يأخذ معتقداتهما من مخالفيها . 


رجاء مى.. التقرد 


ٍ_ من المعروف أن ه سياسة الح والحكام . كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشئون الدينية» واستغلتها فأفسدت الدين وأثارت الخلاذات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لأقدامبم ؛ وقد سخّروا ‏ مع الاأسف ‏ بعض الكتاب والا“قلام 
فى هذه الا”غراض » وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الا'قلام لا7 ترال 
باقية » ثوثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الاأص فيه بمنتبى الحذر والحيطة . 


هذا ما ريد أن نلفت إليه أنظار بعض ال مؤلفين أو المعلّقين على الآثار 
فى عصرنا هذا» 


و ترجو ألا يأخذ أحد” القلى » » إلا وهو نكسب حساب العقول المستنيرة ؛ 
بل مصلحة الإسلام والمسللين قبل كل اعتبار . 


امار العَائي 


أغراض الماعة هى  :‏ 


| - العمل على جمع كللنة أرباب المذاهب ٠‏ 


باعدت بينم آراء لا تمس العقائد التى 
يحب الإيمان بها . 

ب - نشر البادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 
> - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 
شما . 


كلة التتحر بر 

املمتزلة والحدةون 1 

الاجتهاد فى نظر الإسلام 

النفسية المحمدية 

الآراء الاجمّاعية فى نهج البسسلاغة 

الالتصاد الإسلاى .. 

حاجة القانوت إلى الدبن 

رأى فى ابن عرلى ودراسته 5 

إتحاز القرآت 

فلسفة عمد عسده 

التقريب بين المذاهب الاسلامية 

ودراسة عل التوحيد . 

العالم الإسلاى فى ثلاثة أشهر . 

صدر الدن الميرازى 
اء وآراء 

من التقريب 
من القانون الأساسى جماعة التقريب 


6 هه . ...م 


سد 
_- 


#« # ههه هد الى » ها هد .وى . وا 


لفضيلة الأس تاذ الشيخ ممود شلتوت 


أضرة صاحب العزة الدكتور أحمد أمين بك 


أضرة صاحب اللسهادة على عبد الرازق باشا 
لصاحب المزة الأستاذ مد فريد وجدى بك 
لضرة الأستاذ عبد الوهاب موده 
اضرة الكاتب الفاضل الأستاذ ود اللبابيدى 
ضرة الأستاذ الدكتور ممد الهى 
اضرة الأستاذ الدكدور عمد يوسف موسى 
لحضرة الكاتب الأستاذ توفيق الفكيكى 
اضرة الأستاذ الاككدور عمات أمين 


لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد التعال الصعيدى 
إضرة الأستاذ الدكتور مد #ود الصياد 
أضرة الدكتور تمود مد الخفسيرى 


« »ا هاه اه هه هه هو ماع هداع وه 


امام . 


يلا اسلا ميد عالنة 


تصدرعن دارا دارالأمرتَ ونا مزه لاإثلامية لقاع 


0 و 


ميس بير : 


: #لعتدراملدذت مرهدلادارة : عبا لوج رعسى 


الإداة : 194 ماع جتن إشابالزمالك.السَاهِمَ - تليعون 0/574 
قبة الإمشيزاك عن سسنة فى البلا آلدريّة جنيئون بنك وضربيكا 
وق أمربككا اريجّةدولاران وف آلتالادالأذعدل يرة إبجختابزيّة 


مطرعة امد نج ر شايع ذارووت_تليفو :00/157 


ع فر ات متايه" اأثاهة الكت بده > اأثاوحٌ 
تصدرعندارا تعر ,نيا لمزا هس لانسَلامِة بالؤاهة 


السنة الثالئنة : ذو الحجة .امه 
العمدد الرابع | اكتوبر ١6ولم‏ 


مرا 


بمخضت الحرب العالمية الآخيرة عن «١‏ هيئة الام المتحدة » وما “موه ه مجلس 
الآمن , ؟ تمخضت المحرب الى قبلبا عن « عصبة الأامم »»ونادىالمنادون : بشرام 
أا الس فقد تالت السياءبرحة هنا على الأرض » وأقم المتصرون ‏ كر 
له على نعمته » واعترافا بسابغ فضله - لا يبقين” فى الدنيا مظلوم ولا مبضوم 
ولا خائف ولا جائع » وليعيششن ) الضعفاء بجحانب الأقواء [خوة متصافين » كل" 
يعمل على شاكاته » ويدور ف دائرته » ولمُنشرن" لواء العدل يستظل به القاصى 
والدانى لا فرق بين أسود وأبيض » ولا بين شرق وغرىق ؛ وليكونن الشسعار 
مذ اليوم آية” الإنجيل : « الجد لله فى الآءالى » وعلى الأرض السلام » . 


و يدع الناس عن أنفسهم هذا النداء» ولكتبم تخادعوا للمنادين» فلم يكن 
أحد يجحبل أن ذلك تنظم للاستلاب » بواسطلاح على الاقتسام بين الدول القوية 
ع خساب القعوت لمستضعفة» ولا سما وقد “جعل 7 دولة من الدول انس 

عو الاغزاضن. د الى يسدوايه + الفتوع - على أى قرار تراه غير متفق مع 
سياستهاء فكأنهم بهذا « الفيتو » قد أمن لعضهم مكر بعض » وضمنوا ألا يصيدرم 
فى أنفسهم مكروه » وتوافقوا على أن يتبادلو! الصمت والإغضاء كلا عرضت 
مشكلة لآمة من الأمم الضحايا حتى تسوى على ما يريد صاحب المصلحة منهم مهما 
علا صراخ الضحية واشتد بها الفزع والجرع 

لم مخدع الناس عن أنفسهم فى شأن هذه المنظمة الجديدة » وهم يعلدون علمبا 
.من القياس على أختها السابقة وما ميزت به عنبا ما لا يعدو أن يكون تتقيحاً 


5 رسالة الإسلام 


00 


فى أساليب المكر والدهاء والظم والسلب » وإتما تخادعوا لآنهم لم يحدوا أمامهم 
وسيلة للعيش على أى حال إلا أن يتخادعوا فإن الآقوياء لم بحعلوا لم االخيرة 
من أمره, » بل قرروا وأبرموا ونفذوا ء فرأى العالم نفسه أمام أ واقع لايد له 
فهءولا حوّل له عنه » وقدعاً قال الشاعر : 


إذا لم يكن إلا الآدنة ركبا فا حية المضطر إلا ركوها! 
نذا نا فنا 

ومضت الشهور تلو الشبور » والاعوام تلو الاعوام ؛ ولظرت هيئة الآم 
وبحلس أمنها كثيراً من القضايا فرأينا العجب العجاب : رأيناه ليك سكسس » مقر 
هذه المنظمة كأنها سوق للمزايدات والمناقصات تباع فبا أصوات الدول وتشترى ! 
فن استطاع أن يقدم ثمنآ أوفر» استطاع أن ينال أصواتا أكثر » وما الآثمان 
إلا أن تنظر الىةً اليوم لأانظر [ليك غداً » أو يقول المثل المصرى : أن تحمّلى 
وأحملك ؛ ووقفت الدولالكبرى فى هذه السوقالفاجرة تغرى منيقبل الإغراء » 
وتخيف منترى الخوف يدنيه عنعز ته » وتعد الناس وتمنهم كا يفعل الشيطان » 
واستطاعت بهذا أن تمسك الزمام فل يفلت منها إلا مرة أو عتين ندل فبما 
5 الفيتو « فأعاده حيث كان 1 


وأصبمح امجلس الذى لقبوه بمجلس الآامن موطنأ من مواطن الخوف ف العالم 

كأنه مأسدة يغشاها الأقوءاء » ويتحاماها الضعفاء ! 
ش * # * 

وخلق الاتجلميز والآأميكان ومن دار فى فلكبم من دول الغرب مشكلة 
الهود الذين ظل العالم يتقاذفهم أو يتطارحبم عنه » فلا يحدون مكاناً يؤويهم / 
ولا أمة ترضى >وارم » فنَام شيطان من أبناء التاميز يدعى « بلفور » بتحقيق 
حلم فى أن يتخذوا من الارض المقدسة فى فلسطين وطن ؛ فاتخذوه وعدأ يطالبون 
.4 ولا تحيدون عنه 6 حتى رأى باذلوه ومز يدوه أن" قد أن اللاوان للوذاء به 
فأخرجوا د إسرائيل» دولة معنوعة لا كيان لها من الطبيعة ولاحياة ها 


كلبة التحرير 6 
من ذاتها » ووضعوها وضعاً بين لضع دول إسلامية عربية » واستعانوا على 
هذه الدول بقرارات اليئة التى بشرت بالعدل » وامجلس الذى احتضن الدفاع عن 
الآمن » فإذا الدخيل يأكل الآصيل » وإذا أهل فلسطين العربية الإسلامية 
مشردون أخرجوا من ديارهم وأموالم على أعين من الناس ومم يشبدون ٠‏ وإذا 
الاستعارية » ذمد كأن العهد بالمستعمرنن أن براحموا أهمل الديار قَْ ديارثم 34 أما 
أن يحلومم عنها » ويتركوم نبا للا مراض الفتاكة ما بين حسية ومعنوية» فاكنا 
نمحسب أن مير العالم المتمدين يرضى به » أو يقبل السكوت عليه . 

إن اللاجئين من أهل فلسطين الشبيدة يعانون ألوانا من البؤس وااشقاء 
لايكاد يتصورها فكر : إنهم يعيشون مع الفقر فى أبشع صوره» الفقر الذى يحمل 
الام تخطف اللقيمة من فم ابتها لتقيت بها نفسها » الفقر الذى بزين للحرة الجائعة 
أن تأ كل بتديبا ؛ الفقر الذى هلبل الثياب » وشق الجيوب » وكدف السوآت : 
إن المرض تحصدمم حصدا وهم يرحبون به ولا نحبون أن يدفعوه عن أنفسهم 
لو استطاعوا له دفعاء لآنه منفذهم الوحيد من الشقاء الذى يعانون » وقد صار 
الاس بهم إلى أن يفرحوا يموت الميت » ويحزنوا لميلاد المولود » أما الاخلاق 
بم فن ذا الذى تححودث عن الاخلاق ؛ ومن ذا الذى حب أن لسمع الحديث 
عبا والقوم على ما يصف الواصفور.#ى من مكاءدة أصناف الشقاء » 
وألوان اللاء ؟ . ٠‏ 

بقع هذا على أهل فلسطين والدنيا تشبده » وهيئة الآمم ومجلس أمنها لاحركان 
ساكتاء ولا يفكران فى إنقَاذ هذه الأرواح البشرية 7 ينما تتقدم « إسرائيل » 
بشكواها من مصر إلى مجلس الآمن » فتقوم الدنيا وتقعد لهذه الشسكونى مع أن 
عمر بارس دنا طيها ها فى ١‏ تفتيش» السفن المارة ما إلى عدوتها » وقد كان 
الحلفاء يفعلون ذلك بسفن أعدائهم ؛ وكان أعداؤهم يفعلونه يسفتهم ٠‏ قبل رم 
علينا ما حل لغيرنا ؟. 


يدض رسالة الاسلام 


نعم إن هذه شرعتهم » فبم ينظرون إلى الشرقيين فى كل ثىء بعين غير العين 
الى ينظرون مها إلى الغرييين » ومن تتبع سياستهم وأعبالهم آمن بذلك » فهم 
يستبيحون أن حاربوا الشرقبين بالمييكروبات » ولا يستبيحون ذلك فى حرب 
بعضهم بعضا » وهم لا يرون أن يستعمر الغربيون شعبا غربيا بننا يستعمرون 
الشرقيين » وحينما جربوا القنبلة الذرية جربوها فى الياءان ولم بحربوها فى ألمانيا 
ولا فى إيطاليا » وإن معاملهم ومصانعبم لتفرق بين ما تنتجه لاشرقيين وما تنتجه 
للغربيين حتى فما تخرجه من الدواء وم يرون المتع بالحرية فى القول والرأى 
والعمل حقا لهم يغارون عليه ولا يتهاونون فى شأنه » فإذا رأوا شعبا شرقيا تطلع 
لمثل ذلك أو لبعض ذلك مخروا منه ونصحوا لآابنائه بالاعتدال . 

هذه نظرتهم [لينا» وهذه معاملتهم إيانا » ونحن قد أعناهم على هذا البغى دين 
آمنا بحم » وكفرنا بأنفسنا » حين ارتبطنا بأنظمتهم ؛ ورضينا بأحكامهم » حين 
اعتمدنا على مجالسهم وعحاكيم » فإذا أردنا أن تخر ج بأنفسنا من هذا الضيق » 
وأن نتخلص من هذه الاصارالتى تمّاونا علباء ثم حمَّلونا آثامباء فلنجرب الثقة 
بأنفسنا والاعتّاد على قوتنا» ولندرك أن ااظالم ليس من شأنه أن يرد ما اغتصب 
وإلا لما أقدم على الظم » ولنأخذ حةوقنا بقوة إماننا وصدق عزائمنا » ولنشعر 
أعداءنا بأنتا قد حممنا » وبأنه ليس فينا من يضعف أمام وعيدهم أو إغرائيع 6 
إنتا إن فعلنا ذلك حملناهم على احتر امنا و[ كبارنا » وأئتتا لم أننا أهل للفوز 
يحقوقناء فلا تليث الخلتشروانة التى تلوى عنا رموسهم أنتزول» ورحم الله الشاعر 
الذى يقول : 

من أطاق القاس ثىء غلابا واغتصاباً لم لتمسه سؤالا 


زلف 


وحن 


خلاصة ما سبق أحكام امال عتاية القرآن باليتاائى 
فى أتقسهم وأموالهم ‏ تعدد الزوجات فى الإسلام - 
تكافل الأمة وصئولية بعضها عن بعض ‏ حث الإسلام 
على تحريك الأموال وتثميرها - عناية الفرآات بتقوية 
أخلاق اليتائى وإحسان تر بيهم علاقة الوص باليتتم ‏ 
أساس قانوت الجالس المسبية ‏ قوق الفساء ب 
أحكام الإرث فى هذه الآيات . أثر القدوة العملية 
ف الأمة ‏ المكمة فى بطالالتبى ‏ ميراث الأبناء ‏ ميراث 
الرافية دتهرات التوهكات نيزاف الأكرة وي" 


غمرص ما سمو ء : 

قلنا فى العدد الماضى ؛ إجمالا لما عرضت له سورة النساء م نأحكام وإرشاد 
فى نواحى الجماعة ؛ : إن احتفاظ الآمم بكيانها برتبط بأمربن عظيمين: الاستقرار 
الداخلى والاستقرارالهارجى » وقانا إن الاستقرارالداخلى أساسه صلاح الآسرة ؛ 
وقوة النظم التى تتألف منها وتسير علبا » وصلاح المال » وأن يكون هذا وذاك 


قال رسالة الإسلام 


فى ظل تشريع قوى عادل مبنى على مقتضيات الطبيعة الإنسانية » مجرد من نحكم 
الآهوا. والشووات » وان الاستقرار الخارجى أساسه احتفاظ الآمة بشخصيتها 
والاستعداد لمقاومة الشرالذى يطرآً علبا والعدوالذى يطمنع فباء وقلنا إن سورة 
النساء قد تكفلت بوضع أسس الاحكام التى تصلح يبا هذه التواحى » وها 
يتحقق استقرارالآمة داخلياً وخارجياً . وانها فى سبي ل ذلك عرضت إل الموضوعات 
الآتية : الآسرة » المال » أساس اللماعة الإسلامية » مصادر التشريع » تقوية 
العنصر الروحى فالقلوب ؛ ألوان الٌرد علىالتشريع » مكافة الآراء والشبه الضارة 
بالعقيدة , الاستعداد بالقوة المادية لمابة الحق ورد غائلة الطامعين . 

وعرضنا لما تضمنته السورة من المبادىء التى أراد الله أن "حم بها بناء 
الأسرة ويشيده علا » ونتابع سيرنا فى يبان سائ رالنواحى الى عرضت لا السورة 
الكرمة » والتى أشرنا [لبا . 


عنيت السورة فى ناحية المال بوضع أحكام من شأنها إذا روعيت وطبقت 
حق التطبيق استقرت الحياة » وهدأت النفوس ؛ واطمأنت القاوب وانصرف 


كل عامل إلى عم له والقيام بواجبه » وانتفع كل ذى حق نحقه » وعنى كل 
ذى شأن بشأنه . 


عناية القرآن باليتاى فى أنفسهم وأموالم : 


بدأت فى هذا الشأن بأموالاليتاى » وللقرآن الكرحم عناية خاصةباليتب, لصغره 
ويجزه عن القيام بمصاحه التى تحفظ له حسن الحياة فى المستقبل » وتق الآمة شر 
الضرر الذى ميق مها من عدم تربيته لفقده الآب الذى يكفله وبهذيه ويرعاه . 

وقد ظهرت هذه العناية فى القرآن منذ الفثرة الاولى حين بدأ الوحى إلى 
الفترة الاخيرة حين قارب الوحى القام والكال : ظهرت فى مكى القرآن حينها 
عاد الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اتقطاعه مدة طال فبها على الرسول 


التفسسير مع 
انتظاره حتى تو تدس فى نفسه أن يكون الله قد ودعه وقلاه» فاجأه الوحى مؤكداً 
له رعابة الله إياه » وأنه ما ودعه وما قلاه » وأخذ يثبت ذلك فى نفسه » ويذكره 
بعنابة الله به قبل النبوة وهو يتتم أحوج ما يكون إلى العطف والإيواء « ألم بحدك 
يتما فآوى » وبذلك أشعر قلبه من أول الآمس بأن اليتم الذى ذاق مرارته ينبغى 
أن نكون باعناً له على العطف على اليتم » والنظر إليه بعين الرحمة » والعمل على 
إيوائه وتكرمه ء ثم يطلب منه شكر الله على نعمته الى أنم ما عليه دين وجده 
ينها قأوى » وأن يكون ذلك الشكر من نوع هذه النعمة عطفاً على اليتم 5 أنهم 
الله عليه بالعطف وهو يتم « فأما اليتم فلا تقبر » وإن رسالة تتؤسس 0 رعاية 
مثل هذه الاعتبارات لرسالة الرحمة 5 والخير العمم . 


ثم تظهر هذه العناية فى المكى أيضاً فى صور أخرى مرنى شأنها أن تدقع 
بالقاوب - مبماكانت قاسية - إلى أن تتفجر منبا ينابيع الرحمة باليتم ؛ فن ذلك 
قوله تعالى : « اراق الذى يكذب بالدن فذلك الذى يدع اليتم ولا عض على 
طعام ل 4 


يحعل ازدراء اليتم وإهمال شأنه » وعدم الاكتراث بأمره آنة واضحة من 
آنات التكذيب بيوم الدبن » ولصرح أن دعوى الإممان مع ذلك دعوى كذب 
ونفاق ورياء . | 

ومن ذلك أنه يجعل الوصية به والإحسان إليه إحدى الوصايا العشر الى 
لم تنسخ فى ملة من الملل » والتى يبدوها الله بقوله لرسوله فى سورة الآنعام : 
ه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيثا ... »إلى أن يقول : 
ه ولا تقربوا مال اليتم إلا بالبى هى أحسن حتى يلغ أشده ومن امل اسار 
هذه الآبة رأى أن الوصية باليتم قصد قبا إلى النبى عن «قربان» ماله » وأن 
تسليط النهى على « القربان » على هذا النحو لم يرد فى ثىء غير النبى عن مال 
اليتتم إلافى الوصية بالهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وأن ما عداضا 
كان النهى فيه مساطاً على نفس الفعل حتى الشرك بالله : لا تشركوا » ولا تقتلوا 


5؟ رسالة الإسلام 


أولاد؟ » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله ... الخ . وذلك يدل على مقدار 
العناية الإلمية باليتم وشأنه » وبوحى بأن الاعتداء عليه هو عند الله فى مستوى 
ارتكاب الفواحش ماظهر منها وما بطن . 

وكا ظهرت العناية باليتم فى المك, هكذا ظهرت ف المدنى فى صور شتى » ومن 
ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : « ويسألونك عن البتاى قل إصلاح لم خير 
وإن تخالطوم فإخوانم » والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم 

تأثرت نفوس القوم بالوصايا المكية » وصاروا من أم اليتتم فى حرج 
وضيق . ماذا يفعلون ؟ أيتركو نالقيام عليه فيفسد أمره ويضيع ماله أم يقومون 
عليه ويعزلونه عن أبنائهم فى مأ كله ومشربه فيشعر بالذلة والمسكنة » توجبت 
من المصلح » . 

ثم تحىء سورتنا هذه فتظهر فيها العناية باليتم ظهوراً واضناً عاماً » فتأم 
بامحافظة على أموال اليتاى » وتحذر من دفع أمو الم إلهم » وتحث على القيام 
حقوقهم » وتأم بابتلاتهم واختبارمم فى المعاملات » وترشد إلى الوقت أو الحال 
التى تسم فيه أ*واهم إلهم » وإلى ما ينبغى أن يتخذ حين ذلك التسلم . 

ثم تختم بالتحذير الشديد من إهمال شأن اليتالى وأكل أموالم 0 
الوعيد فى ذلك . تقرأ ذلك كله من قوله تعالى : ه وآتوا اليتاى أموالم ولاتتدلوا 
الخبيث «الطيب » ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم إنه كان -وباً كبيراً .... 
الآبة الثانية إلى قوله تعالى : « إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ظلاً نما يأ كلون 

وقد مبدت السورة هذه الاحكام فى آيتها الأولى» فظلبت ت#وى الله » وتذوى 
الرحم » وأشعرت الناس أنهم جميعاً خلقوا من نفس واحدةء أى فاليتم وإن كان 


اتسين - حق 

فق بين أسرتم فهو رحكم وأخوم فقوموا له حق الآخوة » وحق الرحم » 
واعلدءوا أن الله الذنى خاقفك من نفس واحدة » وربط بيدكم بهذه الرحم الانسانية 
العامة رقيب عليكم حمىعلم أعمالك ؛ وصحيط ما فى نفوسك ؛ ويعلم ما تضمرون 
من خير أو شر فيحاسبكم عليه . وبعد هذا القبيد الذى من شأنه أن ملا القاوب 
رحمة 4 أن يأخذ بالانسان إلى حصن مع 
غبر ناقصة » وحذرهم الاحتيال على أكلبا عن طريق المبادلة « ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب » أو عن طريق الخلط ٠‏ ولا تأ كلوا أمو الم إلى أموالكم » والمبادلة 
والخاط طريقانف يكثر الاحتيال .هما على اغتيال أموال التياى تحت ستار 
الإصلاح بالبيع والشراء باسم أنه منفعة لليتم 586 بالخلط والشركة ياسم أنه أعر 
لليتم وأكرم 8 

وقد كان بعض أولياء اليتداى ينزع إلى النزوج عن يلى أمرها من اليتيات 
اللانى بحل له زواجين » أو إلى تزويحبا بعض أبنائه إذا كانت لا تحل له » ويتخذ 
هذا أو ذاك ذريعة إلى أكل مالا أو أكل مبرها الذى تستحقه بعقد الزواج » 
فلما نزلت الآبة السابقة وسمعوا هذا الوعيد الشديد » وقرع أسماعهم أن الإساءة 
فى مال اليم » والاحتيال على أكله بهذه الاساليب الخداعة حوب كبير وإثم عظم 


يفيه غضب الله ومغطه 0 ويدفعه إلى 


وقد أرشدتهم الآدات إلى أنهم إن لم يأمنوا على أنفسهم العدل فىأمو ال اليتهات 
وحسن معاشرتهن وتسليمين حقوقهن إذا تزوجه نأو زوجن أبناءهن منبن أرشدتهم 
إلى ترك التذوج بهن حفظاً لانفسهم من الوقوع فى هذا الإثم العظم » ولفتت 
أنظارمم إلى باب واسع هو التزوج بغيرهن مر الاجنبيات اللانى ميل [لمن 
نفوسهم » فذكرت ثم إباحة التزوج بتثنين وئلاث وأربع ؛ وذلك فى قوله تعالى : 
« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى ذاتكحوا ما طاب لك من النساء مننى وثلاث 


ودباع » يريد أنه لم يضيق عليكم فى أ الزواج حتى تقفوا فيه عند حد اليتبات 


لق زسالة الإسلام 


الاق تترعدون اع سود 0000 وخوب أ أمو الى » فلكم فى الزواج 
ما طاب لكم من النساء متسع عظم . 
لعدد الزوجات ق الإسلام : 


وقد كانت هذه الابة مصدراً لتشريع تعدد الزوجات فى الإسلام » وهى 
مسألة كثر فيها الكلام قدعاً وحديئاً واتخذها أعداء الاسلام سيلا للطعن 
فى التشريع الإسلاى » مع أنمالم تذكر كا ترى تشريعاً مقصوداً لذاته » وإنما 
ذكرت طريقاً للخلاص من نخوف الوقوع فى ظل اليتمات حين التزوج بين ؛ 
هذا ولنا حث مستفيض ف هذه المسألة عرضنا فيه لتاريخ تعدد الزوجات » كا 
عرضنا فيه لبيان أن الآبة هل أباحت التعدد علىوجه الرخصة عند حالات طارئة؛ 
أو أنمسا جعلت إباحة التعدد هى الاصل ٠‏ وطلبت الاقتصصار على الواحدة عند 
خوف عدم العدل بين الزوجات » وفى سبيل ذلك عرضنا الابات التى جاءت 
بأحكام الترخيص عن أصل ابت مقرر وقارنا يينها وبين هذه الآية 5٠‏ أو ضهنا 
فى هذا البحث الاسباب الطبيعية التى دفعت إلى ظاهرة تعدد الزوجات » وإلى 
موقف المسلبين خاصتهم وعامتهم منذ العصر الآول للتشريع الإسلاى إلى يومنا 
هذا مر تعدد الزوجات » وترجو أن تناح نا فرصة قريبة لنشر هذا البحث 
فى ا رسالة الإسلام ) إن شاء الله (0 . 

ولترجع إلى موضوع الآبات » فنقول : 

يأمى الله بالحافظة على أموال اليتاى » ثم نحذر الاولياء تسا بم أموالم إلمم 
والأرت انحن لكا اناه عدم قدرتمم على ضبط نفوسهم ا ( 


وضعءف ملم عن إدراك ما هو خير وصلاح » ولهذا عاترعنهم بوصف السفهاء 
إثارة لعاطفة الرحمة بهم » وإشارة إلى شمول الحكم لغيرهم من يتحةقق فيه ذلك 


للق رسالة الإسلام ترحب مهذا الحث أعا ترحديب 0 وتشكر لفضيلة الشييخ اجليل 
عنايته مها معبرة مغتبطة 5 


التفسير لحان 


الوصف » كالجنون والمعتوه والصى الذى لا يعقل » وسىء التدبير والتصرف » 
وذلك قوله تعالى : « ولاتؤةوا السغباء أمو الكم التىجعل الله لكم قياما وارزقوهم 
قبا وا كسوثم وقولوا لم قولا معروفا». 


تكافل الآمة ومسئولية بعضها عن بعض : 


ولنقف عند قوله : ٠‏ ولا تؤانوا السفباء أموالكم التى جعل الله لكر قياما » 
لنعم ما يوحى به من تكافل الآمة ومسئولية بغضبا عن بعض » ومن أن المال 
الذى فى بد بعض الآفراد « قوام للجميع » ينتفعون به ف المشروعات العامة » 
ويفرجون به أزماتهم وضائقاتهم الخاصة عن طريق الركاة . وعن طريق التعاون 
وتيادل المنافع » وهذا هو الوضع المالى فى نظر الشريعة الإسلامية » فليس لاحد 
أن يدول : مالى مالى » هو مالى وحدى» لاينتفع به سوأى » ليس لاحد أن يقول 
هذا أو ذاك» فالمال مال الميع » والمال مال الله ينتفع به الجميع عن الطريق 
الذى شمرعه الله فى سد الحاجات ودفع الملبمات ؛ وهو ملك لصاحيه يتصرف فيه 
لام يشاء ويجوى » بل كا رسم الله وبين فىكتابه حتى إذا ما أخل” بذلك فأسرف 
ود ان وقثر حجر عليه » أو أخذ منه - قبرأ عله - ما يرى الخا م أخذه 
من مثله . 

حث الإسلام على تحريك الأموال وتثميرها : 

ولنقف مرة أخرى عند قوله : « وارزقوثم فيا » لنعل إبحاء آخر بوجه 
النفوس إلى أن رءوس الآموال لا يصح أن تبق جامدة غير متحركة » ولا واقفة 
غير مثمرة ؛ فهو يطلب أن يكو نالرزق فا لامنها ؛ فبى باقية والرزق من أرباحها 
المشروعة » وقد أفصح عن هذا الإبحاء ما صح من قوله صلل الله عليه وسلم فى 
خطبة له : ه ألا من ولى ينما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأ كله الصدقة » . 

عناية القرآن بتقوية أخلاق اليتاى وإحسان تربتهم : 

ولنقف مرة ثالثة عند قوله : « وقولوا للم قولا معروفا . انعم مقدار عناية 
القرآن بترببة اليتااى تربية تبذب أخلاقهم » وتكفل لم حمسن المستقبل » وذلك 


3 رسالة الإسلام 


يكون بالإرشاد إلى ما هو خير ونافع » والتحذير مما هو شر وفساد . هذا وتربية 
اليتئى من الشون التى يحب على أهل الرأى وأولى الآ فى الامة أن يعنوا ها 
عناية خاصة حتى لا يكونوا عناصر فساد فى الآمة » أو منبت شقاء لها بسريان 
عدوى نساد الاخلاق منهم إلى من مخالطون من أبناء الآمة ٠‏ فالعتاية مهم عناية 
بتكوبن الآمة » و [هماهم فتح لباب شر مستطير ينزل باللامة فى عزتها وكرامتها» 
وليس أدل على وجوب العناية بأمس اليتالى فى التربية العملية من قوله تمالى : 
« وابتلوا اليتائى » يأس باختبارهم » وتدريهم على التصرف والقيام على بعض 
الشئون لينظر أتحسنون أم يسيئون ؟ فإذا أحسنوا واسعت لم دائرة الاختبار » 
وإذا أساءوا أرشدوا وعلموا » تأص الآبة باختبارم على هذا النحو حتى يصلوا 
إلى درجة الرشد ء وتعرف قدرتهم على ضبط الآموال وحسن التصرف » فتسم 
أمواهم [لهم ليباشروا شئوتها بأنفسهم » ويدخلوا بها فى معترك الحياة . 

علاقة الوصى باليتم : 

ولما كان الوصى لا مخلو حاله من أن يكون غنياً بمماله لا حتاج في كفافه 
إلى غيره أو فقيراً لا ملك ما يدفع به حاجته ؛ أرشدم الله إلى أن الغنى ينبغى له 
أن يدقع عن تناول ثىء هو فى غنى عنه من مال اليتم » وأن عليه أن يحاهد 
نفسه فى التحلى بالعفة ليكون عمله فى صون اليتيم وحفظ ماله عملا إنسانيا فاضلا 
يبتَغى به وجه الله ورضاه » وأباح للوصى الفقير أن يأخذ من مال اليتيم بقدر 
ما يسد حاجته التى لا ينكرها عليه أصحاب العقول : تقرأ ذلك كله فى قوله تعالى : 
ه وابتاوا اليتلى حتى إذا بلغوا النكاح ٠‏ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأ كلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا » ومن كان غنياً فليستعفف » 
ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف فإذا دفعتم [ليهم أمواهم فأشبدوا علهم » وكنى 


بال حياة: 


التفنسس ١‏ مو 


أساس قانون احالس الحسية : 


وقد كانت هذه الاآبات الواردة فى شأن اليتيم والسفباء أساساً لةانون الجالس 
الحنسية الو وكل إلبنا [قات الأرمباء عل اليشاى :والسفياء 6 وعاسيم عل 
تصرفاتهم فى الأموال التى أقيموا عليها . 

ومع هذه المحاسية الى بوجبها الله عل أوليء الام لللاوصياء » فإن الله سبحانه ' 
وتعالى يختم هذه الآيات بوعيد من كانه أن يباعد بين الآوصياء المؤمنين » وبين 
التفريط فى ثىء من حقوق اليتائى » وأن بحتث من قاوبهم بذور الطمع فيهم » 
وذلك قوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علييم 
فليتقوا الله » وليقولوا قولا سديداً » إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ظليا [نما 
كلون فى بطونهم نارا وسيصاون سعيرا » 


حقوق النساء : 


النحو عنيت أيضا مهذه الحقوق فى جانب النساء ؛ والنساء يشاركن اليتيم فيالضعف 


وعدم القدرة الطبيعية على المكالخة ومنافسة الرجال » وفى سبيل ذلك أيطلت 
ماكان عليه أهل الجاهلية من عدم توريثين كا أبطلت عدم توريث الأطفال 
وألفت الأسباب التى كان أهل الجاهلية يعتمدون علي فى توزيع الميراث » وببذه 
المناسبة عرضت السورة إلى الوارثين والوارئات » مفصلة فى ذلك أنضياء اجميع . 
وقد جاء ذلك فى قوله تعالى : « يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأثيين 
فإن كن نساء فوق اثتتين فلن ثلنا ما ترك » وإن كانت واحدة فلبا انلصف ء» 
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» فإن لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلامه الثلث » فإن كان له إخوة فللامه السدس من بعد وصية يوصى 
بها أو دين آباؤكم وأبناؤك لا تدرون أيهم أقرب لك نفعاً » فريضة من الله إن الله 
كان علما حكيا » ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لهن 


اتن رسالة الاسلام 
ولد فلم الربع مما تركن من بعد وصية بوصين بها أو دين ؛ ولهن الربع ما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلبن القن مما تركتم من بعد وصية 
توصون بها أو دبن ؛ وإن كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركا. فى الثلث من بعد 
وصية بوصى بها أو دين غير مضار وصية من اه والله عليم حليم » . 


وهناك آبة ثالثة ختمت بها هذه السورة الكربة » وهىةوله تعالى ه يستفتونك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلها نصف 
ما ترك وهو يرثها ان لم يكن ذا ولد » فإن كانتا اثنتين فلبما الثان ماترك» 
وإن كانوا [خوة رجالا ونساءآ فللذكر مثل حظ الانثيين يبين القه لكر أن تضلوا 
والله بكل ثىء علم » ؛ هذه الآبات بين الله الوارئين والوارئات ونصيب 
كل وارث 

وقد اتخذها فقباء الإسلام وأتمته مصدراً لعل الفرائض الذى أفردوه بالتأليف 
والتدوين وجعلوه عدا قائماً بذاته : بينوا فيه الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب 
الإرث وشروطه وموانعه »5 بهذوا أصناف الوارثين والوارئات وما يطرأ على 
الوارث من حجب كلى أو جزثى إلى آخر ما أوردوا مرك المسائل المتعلقة 
بالميراث وتوزيعه . 


أحكام الإرث ق هذه الأيات 1 


وقد كنا فى غنى عن شرح هذه الآبات اكتفاء بالرجو ع إلى كتب هذا الفن 
لولا أن رأينا أن أكثْر قراء الجلات الدينية لا يسبل علهم أخد تلك الأحكام 

أولا: لكثرة ما اشتملت عليه من نحوث واستدلالات وفروض . 

وثانيا : لانها مؤلفة بأساليب قد لا تساعدهم على هضمبا ثقافتهم الخاصة 
التى لم تعرف هذه الآساليب » ولندرك من جبة أخرى حسن البيان مع الدقة فا 
تضمئنته ودلت عليه هذه الآيات الثلاث نقط » وكيف أنما اضمنت أصول هذا 


“ليا 


20-0100 


العم بوضوح يكةنى به النابه اليقظ فى معرفة فرائض الله وتشريعه فى أحمكام 
المواريث ؛ فبو بلا شك بيان قعجز عنه من البشر نهاية القوى والقدر ولا يكون 


بينت هذه الآيات الثلاث الوارثين والوارئات ونصيبكلوارثبالأاوصاف 
والعناوين النى قررها الله سباً فى استحقاق الارث كالبنوة والآبوة والأمومة 
والووجية ؛ والآخوة »وقد أانف بالثسة [ل أضل الانتخاق الذكورة والادوثة 
والصغر والكبر ؛ وسوت بين الذكر والآنثى . ما وت بين الصغير والكبير » 
وجعلت للكل حقاً فيالميراث »؟ اعتدرت للزوجية مكانما وجعلتها سبي من 0 
استحقاق الآرث » ومهذا أبطلت ما كان عليه العرب منجعل الارث بالنسب قاصر 
على الرجال دون النساء والأطفال » وقد كانوا يةولون فى ذلك , ٠‏ لا يرث إلا من 
طاعن بالرماح ؛ وداد عنالوزة » وحاز الغنيمة ؛ فأبطل الله ذلك وجعل الميراث 
بالنسب عاما للرجال والنساء » والصغار والكبار . وجاء ذلك على وجه العموم : 
أولا قوله تعالى : «١‏ لارجال نصيب بما ترك الوالدان والآقربون وللنساء 
تنيب نا ترك الوالدان والأقربون اقل هه أو كثر نميا مقروضا +: 
ثم جاءت الآيات الشلاث وفيا التفصيل والتصريم يما يعم الرجال والنساء 
والصغار والكبار 


عدلت الآيات استحقاق الإرث بالنسب على الوجه المتقدم ؛ ولم تعمرض 
لسيية التنى فيه » وقد كان التبنى - وهو أن تخذ الرجل ابن غيره ١ن‏ له ملحمآ به 
ش فتقطع صلته بأبيه وتازمه واجباته فى الحياة ويرثه بعد الموت - 1 نهنا ممق أسيدات 
الإرث الى كان العرب ما يورثون » ولم يقف القرآن فى [بطال التوريث بالتببنى 
المذكور عند حد إستماطه من أوصاف الوارئين والوارئات » بل صرح يبطلانه 
وأهدر آثاره » وأرشد نيه إلى ما يقعنى به العقل الصحيح » والمنطق المستقيم » 
وذلك فى وله تعالى من سورة اللاحزاب ١‏ وما جعل أدعياء؟ أبناءم ذلك قولكم 
بأواهم والله يقول الحق وهو مبدى السبيل » اذعوم لابائهم هو أقسط عند الله 
فإن ل تعدوا آباءهم فأخو انكم فى الدين ومواليكم .. وقد تبنى النى صل الله عليه 

إفة 


7 رسالة الاسلام 


وسلم قبل هذا التشريع زيد بن جارثة جريا على ما كان معروفا عند العرب من 
اعتبار التبنى واقراره » فلما جاء القرآن بابطال التننى أمى الله نبيه أن ينفذ بنفسه 
تطبيق ذلك التشريع الجديد حتى يكون عند الامة باعثاً على الامتثال والمسارعة 
إلى القبول دون تحرج من ترك ما ألفوا . 


أثر القدوة العملية فى الامة : 


ولا ريب أن القيادة العملية أفعل ف النفس ‏ و مخاصة بالنسبة للعادات الموروئة 
المتأصلة ‏ من جرد إعلان التشريع الجديد » وإبطال السابق عليه » وهذه طريقة 
كثيرا ما كان يلجأ الها النى صلىالله عليه وسل » وكانت تستتبع آثارها من اندفاع 
الناس وراءه فى العمل والامتثال » ولو أن ولاة الأمور فى الإسلام اقتفوا هذه 
السنة المباركة » وتقدموا الامةفى عمل ما يطلبون بالتشريع والكف عما بحذرون 
بالتشريع لكان لنا شأن غير الشأن » ومكانة غير المكانة » ولكن هَكذا قدرء 
وابتلى المسلدون بقوم يشرعون ويكون تشريعبم للناس فى جانب » ووضعبم 
الشخصى فىجانب آخر ومن هنا ضعفت قيمة التشريع فى نفوس الناس» ولم توجد 
لدهم القوة التى تحفزمم عل الامتثئال والتنفيذ إلا بقدر ما يتحللون من طائلة 
العتقاب والزج إلى السجون . 


أمى الله النى صل الله عليه وسم يتنفيذ التشريع الجديد » وطلب منه أن يتذوج 
حليلة مولاه زيد بن حارئة بعد أن طلقها زيد . وجاء ذلك فى قوله تعالى من سورة 
الأحزاب أيضأ « فليا قضى زيد منها وطرا زوجنا كبا لكيلا يكون عل المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن" وطرا وكان أم الله مفعولا » ماكان 
على النى من حرج قبا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 


قدراً مقدوراً, . 

بذلك بطل هذا النوع منالتبنى وطويت صفحته الجاهلية ؛ وصار ف الشريعة 
الإسلامية مبدرأ وحرما ٠‏ لا يصح لمن بالله واليوم الآخر أن يفعله » ولعل 
من واجب قراء (( رسالة الإسلام 6 علينا أن يعرفوا المكمة فى إيطال هذا 


التفسير كان 


النوع من التبى ونحرعه يتين لهم مقدار حدب الشريعة الإسلامية على حفظ 
الانساب والحقوق الى لا بد منها فى نظام الحياة . 

الحكمة فى [بطال التبى : 

وليس من ريب أن هذا التبى فيه : 

أولا: حرمان الآب الحقيق من أن يتصل به نسله المندوب إليه فى الواقع 


وفما يعم الله » وحرمانه من النصرة والمعونة التى أساسها اتحاد الشءور بالمسولية 
ورابطة البنوة الحقة . 


وثانياً : تضيبع حقوق الورثة الذين تحقق سبب إرثهم الشرعى من الاب 
الكاذب ٠‏ المتبى » وبذلك تفع العداوة والبغضاء بينهم وبين مورثهم ودعيّة الذى 
تناه وضيّع به حقهم فى التركة . 


وثالنا : أن المتبى ه الولد الزور » يدخل على زوجة المتببى وبناته باسم البنوة 
والآخوة » ويعاشرهن على أساس منهما وهو أجنى عنين لا يباح له منبن ما يباح 
للابن أو الخ اقيق لمن » وبقدر ما تتركر هذه البنوة الكاذية فى هذه الآاسرة 
المدخولة فإن البنوة الحقة فى الآسرة الحقة تسير إلى الفناء والمخو والزوال حتى 
يشى الشعور مها أصلا » فتنى الآم التى ولدته » وتنى الاخت الى اجتمت 
معه فى بطى واحدة » وقد تدفع ظروف المستقبل أن يزوج من أخواته » 
أو أبنائهن » وبذلك تضيع الآنساب » ويختل نظام الآسرء ويعيش المرء فى حياته 
الزوجية مخ من حرم الله عليه الذوج هأ ١ه‏ حرمت عليم أمباتم وبناتم 
وأخواتكم وعبانكم وغالانكم وبنات الخ وبنات اللاخت » وف هذا قال بعض 
العلداء ٠‏ لو فتتم باب الانتفاء من الاب لأهملت هذه المصالح ولاختاطت الانساب 
ولضاعت حكة الله فى جعل الناس شعوباً وقبائل » . 

وقد ورد عن النى صل الله عليه وسلم « أبما امرأة أدخلت على قوم ما ليس 
مهم فليست من الله فى ثىء ولن يدخلبا الجنة » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظار 
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0 ظ رسالة الإسلام” 
وللرجع إلى ما تضمنته الآنات من أنواع الإرث فنقول : 


عر ضت الآيات للارث بالبنوة » والآبوة » والزوجية » والآاخوة . وهى عل 
الترتيب الاتى : 


ميراث الابناء : 


دل قوله تعالى : ه يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن 
نساء فوق 1ه تين فلبن ثلنا ما ترك . وإن كانت واحدة فلبا الندف ء على أن الولد 
الذكر صغيرأ كان أم كبيراً واحداً أم متعدداً مى وجد معالآتثى واحدة أو متعددة 
فله سبمان وما سهم ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن يكورن معبم صاحب فرض 
أو لا يكون » إلا أنه فى الآولى بقتسم الذكور والآناث ما بق بعد أخذ صاحب 
الفرض فرضه ؛ وف الثانية يقتسمان كل المال . 


وعلى أن الآثثى إذا انفردت عن الذكور إن كانت واحدة فلبا الامف » 
وإن كن ثلاثاً فلبن الثلئان » ولم تذكر الآبة الآانثيين الششنتين » وجممور العلساء 
عل أنمما كالنلاث » لما الثانان لآن الذكر مع الواحدة يرث الثلثين » والله يول 
« للذكر مثل حظ الآنثيين » فيكون الثاثان هما حظ الاين ال أن 
نصيهمأ يزيد عن الالئين عند زيادتهما ننى ذلك فى قوله : « فإن كن نساء فوقائنتين 
فلبن ثلنا ما ترك ٠‏ وبالنص على نصيب الذكر مع الآنثى » وعلى نصيب الآنتى 
الواحدة عل أن الذكر إذا انفرد يأخذ التركة كابا » وإذا كان معه أخ أو أ كثر 
كانت التركة بنهم بالمساواة » وعلٍ أن البنات مبما كان عددهن لا يستغرق 
نصيين التركة » بل يأخذن الثلثين فقط ويكون الباق للعصبة . 


وقد جاء التعبير عناستحقاق الآنثى ‏ وقد كان العرب نحرمونما منالميراث - 
بهذا الاسلوب الذى يدل على أصالتها فى الإرث ٠‏ وينسب الذكر [لبها ء مبالغة فى 
[بطال ما كانوا عليه من حرمانها » وكأن” إرثها هو الأصل وحمل عليه [رث الذكر 
ولهذالم يقل مثلا : « للانثى نصف حظ الذكر » وقال : « للذكر مثل حظ 


ويجحدر هنا أن نشير إلى أن خصوم الإسلام اتخذوا التفاوت بين نصيى 
الذكر والأنثى هكذا مطعنا على الإسلام من جبة أن فيه إهداراً لمق بنوة الآثى 
المساوءة تماما فى نسبتها إلى المورث لبنوة الذكرء وقالوا إن هذا من فروع هضم 
الإسلام حقّالمرأة » وهى إنسان كالرجل» وفاتهم أن الذكر تتعدد مطالبه وتكثر 
تبعاته فى الحياة » فهو ينفق على نفسه » وعلى زوجه » وعلى أبنائه » ومن أصول 
الشريعة أنه يدفع المهر لمن يريد أن يتزوجباء أما الآنثى فإنها لا تدفع مبرا ويلزم 
زوجما بنفقتها فى مأ كلبا ومشربها ومسكنها وملبسها وخدمبا » وذلك فوق تبعاته 
العائلية التى لايلحق الانثى مثلبا » وهذا باب يتضح منه أن نصيب الآنثى فى الوضع 
الإسلاتى أعظم وأكثر من نصيب الذكر » ولو أنا نظرنا نظرة أخرى وقارنا 
الوضع الإسلاى لميراث المرآة بالاوضاع الأخرى لوجدنا أن الإسلام قد اتيج 
فيه الحد الوسط الذى لا إفراط فيه ولا تفريط » فبيها نرى تشريعاً يتعنى بحرمان 
الآثى بتانا يقابله تشريع آخر يقضى عساواتها للذكر » نرى الإسلام لا يفرط 
فى حقها مساواتها بأخيها ولا 'بقرط فى حقها بحرمانها » وإنما بمنحبا م ممم 
أعاهاء ودر ظروف كل فيجعل تصيبه على ضعف من أصيبا : وهذا هو شأن 
الإسلام الذى اتخذه أساساً فىكل أحكامه وشرالعه . 


ميراث الوالدين : 

اتتقلت الآءات من بان ميراث الآولاد إلى بيان ميراث الوالدين ٠‏ ولأآابونه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كأن له ولد » فإن لم يكن له ولد وورثه 
3 دن 6 

ودلت الآبة على أنه إذا كان مع الوالدين ولد - والمراد منه ما يشمل واد 
الاءن ذكرا كان أم أتثى _كان لكل منهما السدس إلا أنه فى صورة وجود البنت 
الواحدة معبما يون الباق بعد نزضها وهو النصف » وفرضبما وهو الثلث. للأاب 


مهم رسالة الإسلام 


بطريق آخر يقال له التعصيب » وعلل أنه إذا لم يكن معبما ولد وورثاه هما فقط 
كان لللام الثلث ‏ » وكان الباق وهو الثلثان للأاب . 

ودلت عل أنه إذاكان معبما إخوة للميت ‏ والمراد مطلق العدد ‏ من غير 
اعتبار تثليث ولا صفة ولا جبة » كان لللام السدس » وكان لللاب الباق فرضاً 
ولعصيباء ولا ثىء للاإخوة من السدس الذى حجبوا عنه الام » وذلك لآنه تعالى 
لم يذكرم بعد أن كان المال كله لللأبوين إلا حجهما الآم عن السدس فبق المال 
على أصله . 


ميراث الزوجين : 


“م انتقات الآية إلى بيان إرث الزوجين : « ولكم نصف ما ترك أذو اجكم 
إن لم يكن لحن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية بوصين 
بها أو دين؛ ون الربع مما تركتم إن لم يكن لكر ولد » فإنكان لكر ولد فلبن 
القن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وقد دلت على أن الزوج 
يرث من زوجته نصف ماتركت إذا لم يكن لا فرع وارث » ويرث الربع إذا كان 
لها فرع وارث » وعلى أنالزوجة نرث من زوجما الربع إذا لم يكن نه فرع وارث 
وترث منه القن إذا كان له فرع وارث » ولا فرق فى ميراث الزوجة ال مذكور 


بين أن تكون واحدة فتستمل به » 3 أكثر فمقاس ونه بالسواءة : 


وفى تقرير الإرث بالزوجية تقرير لآساس قوى متين لتبادل التعاون فى تركيز 
الآسرة واحافظة على الآموال » وتربية الأبناء على وجه تدوم به المودة ويتوى 
به شعور كل من الزوجين ممسدوليته . ومن فروع ذلك أن حق المرأة على الرجل 
فالنفقة هو الحق الاول . فإذا لم بجحد بعد سد رمقه إلا ما يسد رمق إنسان واحد 
كان ذلك الإنسان هو الزوجة » ولا يتصل ذلك الوضع بحق الاحترام والإحسان 
الواجبين للوالدين » وإما يتصل بالهالة الاجتماعية التى صار [للها الزوجان وانفردا 
بها عن الوالدين . 


ميراث الاخوة 0 


بينت الآيات ميراث الأبناء » والوالدين» والآازواج وكلمنهم يتصل بالمورث 
دون توسط شخص ثالث » ثم انتقلت إلى بيان إرث الصنف الرابع وهو صنف 
الإخوة الذى يتصل بالمورث بواسطة الآ بأو الآم ه وإن كان رجل بورث كلالة 
أو إمرأة وله أخ أو أخت قلكل واحد مهما السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك 
فم شركاء فى الثلث » وتدل الآية على أن الميت ذكراً كان أم أنثى إذالم تكن 
ورائته من جبة الآبوة ولا البنوة ؛ وإنما كانت من جبة الآخوة » والاخوة من 
الام 3 فالحكم فيها أن للواحد منهم السدس وللا كثر منه الثاث »ء ي#تسمونه بالسوية 
لا فرق بين ذكرثم وأنثامم » وإاقيدت الآخوة فى هذه الاية بجبة الأم » لآن 
الله تعالى بين حكم الإرث با إذا كانت من جبة الاب والآام أو الاب نقط فى 
الآية الثالئة من آيات الميراث الى ختمت م اعررزه الناء:ء" بكتعرنك قل الله 
يفتكم فى الكلالة إن اممو هلك ليس له ولد وله أخت ذلبا نصف ما ترك وهو 
ول 0 لميكن لها ولدء فإن كانتا اثنتين اما الناثان ما ترك وإن كانوا إخوة 
ا الآنثيين * . 

وبذلك بكون له قد بين ما يرثه الإخو ة للأم فى الآدة الأولى وبين بالثانية 
ما بأخذه إخوة العصب » وكانث الأيتان فى ميراث الكلالة » والاصل فىكلة 
«كلالة» ذهاب القوة إعباء وضعذا عبّر مها عن القراية من غير جهة الوالد 
والولد وهى قراءة الاخوة . 

» > * 

هذا شرح وجيز لآبات الميراث ونستطيع أن تخ امنا المادئ ا ل 

أولا : أن مبنى التوريث فى الإسلام أمران : نسى وهو القرابة ينوعها : 
قراءة الولادة وتشمل الاخوة منالجبات الثلاث . وسبى وهوالزوجية » واشمل 
الزوج والروجة » وأنه لا اعتبار لما وراء ذلك فى أصل الاستحقاق من أوصاف 
الذكورة والآنوثة والصغر والكير. 


اذى رسالة الإسلام 


انيا : أنه متى اجتمم ف المستحقين ذكور وإناث أخذ الذكر ضعف الآنثى 
إلافى الاخوة لآم فإنهم يستوون ف النصيب . 

النأ: أن الابناء والآبوين وانزوجين لا يسققطون فى أصل الاستحقاق حال 
وإن كان يزثر علهم وجود غيرم فى كية الممتحق . 

رابعا: أنه لا إأرث للاخوة والاخوات مع وجود الآبوين » وإنكانوا 
يحجبون الام من اثلث إلى السدس . 


خامسا : يحب تقديم حقوق الميت على تقسم التركة » وأنه لا ينبنى الإهمال 
فى الآبتين ثلاث مرات » ويلاحظ أن الوصية وإن قدمت فى الذكر على قضاء 
الدين » فإن قضاء الدين مقدم علها فالتنفيذ وإ'ما قدمت الوصية بعنا علىتنفيذها 
نظراً إلى أنها من المورث » يتعلق بها الضن ٠‏ ونشح بها الافس » فيخثى 
التباون بها ء أما الدين خق ثابت له مطالب من جبة العباد» فلا مخثى [هماله . 


سادسا : لايننى للدورث أن يسى. إلى ورثته حين مشارفته الموت بالوصية لمن 
ليس محتاجا إلباء أو الإقرار بما ليس ثابتا عليه » وورثته فىخاجة اليه » يرشد إلى 
هذا قوله تعالى « غير مضار وصة مزالله ء أىأنالمورث لابجحوز له أن يضر ورثته 
لا من جانب الوصية ولا من جانب الدين » وقد حدد النى صلى الله عليه وسلم 
الوصية الجائرة بثلث التركة وقال ه والثلث كثير » وليعتير بذلك كثير من الناس 
الذين يجرحون ؛ وهم على عتبة الوقوف بين يدى مولام ؛ تصرفات بها يحرمون 
بعض وراتهم من حقوقبم تلبية لشهوة باطلة أو هوى فاسد فيوصون للاجانب» 
أو يعترفون لم بديون كيداً للوارث فى حقه الذى ربمايكون فى حاجة إليه ليقيم 
نه أوده » ويحفظ به حياته . 


ون التعتر فى أل آبتى الميياث بقوله تدالى : ٠‏ يوصيكم الله فى أولادم » 
وفى آخرهما ه وصية من الله » لجدير أن بز هذه القلوب القاسية التى تستبيح 
لنفسها أن تختم حياتها بذلك الوزر المظيم » فتفرط فى تفيذ ثىء من هذه 


الاحكام التى فرضها الله » فيحرموت بناتهم أو يؤثرون بعض أولادهم على 
بعض » أو عمنعون لعض عصلهم من أخمذ حقوةهم فى التركة بما يقدمون 
عليه من تصرفات تحت ستار البيع والشراء؛ أو تحت ستار الوصية والاعتراف 
بالديون » فإن كل ذلك جرم عظيم » وذنب كبير لا يقترفه من يؤمن بأن المشرتع 
هو العليم الحكيم ه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجحرى 
عن تحتا الاتبسار خالدين فا وذلك الفوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مبين » . 
نا تنا ينا 

أمأ بعد : 

فبذه جملة صالحة من الفقه والاحكام نسوقبا بمناسبة التفسير » بدافع الرغبة 
الشديدة فى قت أبواب المعرفة لاحكام الميراث وفرائض الله فى اليتاى والسفباء 
والنساء » أمام المؤمنين برسالة الإسلام . 

وإلى اللقاء فى العدد المقبل إن شاء الله .> 


تالباك ... 


ت 1 كرمع م د 
موا رأف ركم 
لحضرة صاحب الفضيلة شيخ الإسلام 


الاأستاذ الأكبر الشبيخ عبد الجيد سلم 


من أهم ما حرص عليه القادة فى الجيوش أن يكون الروح فى جندهم قويا 
عالياء وأن بدرءوا عن أنفسهم وعمن تحت قيادتهم عوامل الوهن النفسية التى من 
شأنها أن تزازلالقلوب ؛ وتضعضع القوى ؛ فإن الخّلب لابرجع إلى القوة الحسية 
غسب » وإتما يرجع قبل ذلك إلى الثبات والقوة المعنوية . 


وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى ذلك فى مثل قوله تعالى : ٠‏ ولا تبهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الاعلون إن كتتم مؤمنين » إن بسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله » . ١‏ فلا تهنوا وتدعوا [لىالسل وأتتةالاعلون والله معكم ولن يترم أعبالم » 
« ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمونفإنهم ,ألمون م تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون ». 


ينهانا الله عز وجل عن أسباب الانهيار والحزيمة الراجعة إلى تساط الوهن 
والحزن على قلوبنا » وامتلائنا بهيبة القوم والخوف منبم » واستعظام ملافاتهم » 
والتقصير فى تنبعهم وابتغائهم» والتأئر بما يصيبنا من الالام والمشاق والصعاب» 
وينبئنا جل شأنه أننا أعلى منهم ما ف قلوبنا من الإيمان » وأن الله معنا ولن.يضيع 
أعبالنا » وأننا نرجومنه النصرمطمئنين [لىوعده واثقين من حسن العاقبة إذا صبرنا 


أمها المسدون ثقوأ بأنفسكم 3-5 


وأخلصناء أما عدونا فإنهم لا يؤمنون »ا نؤمن » ولا يرجون من الله ما نرجو» 
وليسوا فى منزلتنا قربا من الله » وعلو! بالحق والإيمان » وهم مع ذلك يأ مون كا 
نألم» ويحتملون من مرارة الحرب وصعابا مثل ما نحتمل . 


وقد ذكر الله عز وجل هذا الاصل ‏ وهو تثبيت قلوب المؤمنين ‏ فى آيات 
أ ى ء منها قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أى مد بألف من 
الملائئكة مردفين » وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبيم وما النصر إلا من 
عند الله إن الله عزيز حكم » إذ يغشيك النعاس أءنة منه ويئزل عليكم من السماء 
ماء ليطهر 3 به ويذهب عنس رجز الشيطان وليربط على قلو 3 ويثيت به الأقدام 
إذ بوحى ربك إلى الملائكة أنى - » فثبتوا الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منبم كل بنان» . 


يبين الله لنا أنه ماجعل [مداد المؤمنين بالملائكة إلا بششرى لهم بأنبع مؤيدون 
من الله » فان الإمداد لا يكون الا من المولى والاصير » فالته مولاهم وناصرهم » 
ولاشك أن إقرار هذا المعنى فى لوهم بماؤهم ايمانا بالنصر ويبعث فيهم من 
ماذكره من أن ذلك بشرى لم » بأن هذا أيضا تطمين لقاوهم » وليعلبوا أنالنصر 
فى الحقيقة ليس بمجرد الإعداد والتجببيز » ولكن بقوة من الله تعالى مها أولياءه 
وملا ا قلوهم » ويشد مأ عزا وم ؛ وهى هذه ألقوة المعنوية التى يشعر معبا 
الجاهد الحق فى سبيل الحق أنه أثبت قدما » وأقوى قلباء وأمضى عزما » وأنه 
هو المنتصر مبما أجلب عليه عدوه مخيله ورجله . 

ثم تبين لنا الأيات أن من تدبير الله للاؤمنين ولطفه بهم ما أكرمهم به حيث 
ألق علهم النعاس أمنة منه » فلما رأوا أنهم ناموا ليلهم قريرى العيون مطمثتى 
الذى أنزله الله عليم فكان أمارة على الرضا والتيسير » وكان وسيلة إلى التطبير 


5 رجالة الإسلام 


الحسى والمعنوى » وإلى إذهاب رجز الشيطان » وإلى الربط عل القلوب وتثبيت 
الأقدام » وإن جيشا يتوافر له من وسائل التثبيت والتأبيد الإلمى ما توافر 
لهذا الجيش لمزود بأعظم قوة معنوية » وفى مقابل ذلك يذكر حال عدوهم وإلفائه 
فى قلوهم الرعب بما يرون من آثار الرضا الإلمى عن المؤمنين » وآثار 
الغضب الإلمى على الكافرين » وقد ذكر هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى ه سنلق 
فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به ساطانا » وتلك سنة 
إهية فى كل مكار جاحد للحق » يبدو شديد القوة » عظم الجلد » وقلبه 
فى الحقية واه ضعيف » لانه خال ما يتظاهر به غير متلىء بوجوب الثبات 
عليه » ولذلك يكون خوارأ متضعضعا يفر من أول وهلة » ويداخله الرعب 
والخوف الشديد إذا وجد أمامه مؤمنا ثابتا مصم| عل منارلته » وهذا هو المعنى 
الذى نصر الله به المؤمنين الآولين » فقدكانوا بحاربون عن عقيدة وإيمان » 
وكانت ظواهرهم فى ذلك وبواطنهم سواء ؛ أما أعداو هم فكانوا مشركين بالله 
مالم ينزل به سلطانا ؛ وكانوا يعرفون الحق؟ا يعرفون أبناءهم ولكنم إنما 
حاربوا فى سبيل الساطان واستبقاء الجاه والمنزلة » أنفة من أن يتساط علهم 
أصحاب هذا الدين وهم السادة الآقوياء ذووا الآحساب والانساب » وثتان 
بين من يقاتل مخلصاء حمزه قلبه » ويدفعه إيمانه » ومن يقاتل وهويعل أنه مبطل 
متجن لا يدفعه إلا الشيطان ! وقد كان المشرك لا بحرو فى غزوات المؤمنين 
الآولين على الوقوف فى وجه المؤمن ٠‏ إذكان مخيل إليه أنه يلق أسدا فاغرا فاه 
يوشك أن يانهمه » وما رأى إلا قوة الإيمان ؛ وعزمة التصمم . 


بيذ نا ننا 


“ثرى هل حافظ المسليون على هذه المنزلة ؛ وحرصوا على أن يكونوا فى العام 
ه, الآمة الواثقة بنفسهاء المعتدة بما عندهاء المطمئئة إلى أن الله مولاها » وأن 
وعده الحق ؟ 


هل حرصوا على أن قروا فى نفوس أعدائهم أنهم ينظرون [ليهم نظرة الحق 


أها السلون توا بأنفسكم م 
إلى المبطل ٠.‏ نظرة الواثق بقوته وعرزيمته إلى من يرأه ضعيفا نازلا عنه غير أهل 
يجاراته ومساماته ؟ 

يؤسفى أن أقرر أن الام صار إلى المكس » فأصبحنا ترى المسلدين وقد 
وهنت عزاتهم » وانخطت قواهم المعنوية » وداروا ينظرون إلىأعدائهم والظالمين 
لم نظرة ملؤها الإيحاب والإكبار » وإلى أنفسهم وقادتهم وأعباطم وان 
أحوالم نظرة ماؤها الاستخفاف والاستهانة » أما أعداء المسليين فقد صاروا ثم 
الأعرة » وم أهل الاعتداد بأتقسهم » والثقة بما عنده, » والنظر إلى المسلدين 
كأمة متخلفة ضثئيلة محتاجة [ليهم فى مادياتها 0 ؛ وأنها لا تصر على 
حرهم » ولا تقدر على أن تقف فى سبيليم 5 وأنهم حين بحودون علها لشىء 
فق أو الحم 3 أفكارم فإنما يلبون داعى الإنسانية » وحرصون على أن يكونوا 
أهل فضل وبر 3 والله يعسل [نهم اطامعون >تالون 4 لا بربدون إلا تسخير نا 4 
وقلوينا ل وأن مخدعونا عن عقولا وعما لا حبون أن لعز له من إيسان ابت 2 
إن المسليين ف حرب زبون مع أعدائهم أن لضع أوزارها م دام هؤلاء 
. الأعداء قادرين على موالاتها و[مدادها » ومن الخير للمسلءين أن يتيقظوا ويتنهبوا 
إلى أن من أهم أسلحة هذه الحرب حرص أعدائهم على أن يقروا فى نفوسهم أنهم 
أمة ضعيفة ضئيلة » وأن دينها وشريعتها وأخلاقبا ليست صالحة لهذا العصر الذى 
تبدلت فيه الدنيا» وتغيرت مثلبا ونظمباء إنهم واثقون بأن ذلك يهدمنا ويقواض 
كيانناوبيعث فينا الوهن » وبجعلنا ندورفىفلكبم » ونتسع [ ثارهر» ونخدم أغراضهم » 
ومن يحب أن بعض رجالنا المُقفين ثقافات غربية قد خدعوا بذلك ٠‏ فتراهم 
مثلا ينادون بإبعاد الدين عن مجال الحك والتعامل » وأخذ الامة بالنظم الحديئة » 
والقوانين الوضعية 5 يفعل الآوربيون » ويقولون إن الدين لله ٠‏ فلتقصره على 
المسائل الروحية » ولنتتفع به فى تهذيب النفوس وإصلاح الاخلاق وكى . 


كف رسالة الإسلام 


ويرجع السبب فى انخداعبم .بذه الفكرة الخاطئة إلى جبلبم بالشريعة الإسلامية 
وعدم معرفتهم يمأ فها من كفالة للحياة السعيدة على أتم وجه وأكل حال . 

لقد أصلح الله مبذا الدين حال قوم كانوا يعيشون فى ظلات الجبل والشرك 
وتنفشى فهم أقبح العادات . وأسوأ الأوهام والخرافات ٠‏ أنقذمم الله به من هذه 
الظللاتالمتراكة » وأخذ بأديهم إلى مدارك السمو والكالالإنسانى فى كل ناحية 
من نواحى الحياة حتى كانوا ثلا فى العالمين ؛ ويحبا فى الآولين والآخرين . 

كانوا قادة العالم إلى كل خير » ودعانه إلى كل صلاح وإصلاح كانوا أعزاء 
بعزة الا ممان » أقوياء بالتضامن والتكافل على إحقاق الحق » وإقامة العدل » 
والامس بالمعروف والنهى عن المنكر »كانت لم هيبة تملا صدور الناس ف الشرق 
والغرب » فل يكن أحد يفكر فى مقاومتهم أو الوفوف فى وجه دعوتهم » فضلا 
عن أنف يفكر أحد فى غزوهم فى عقر دارهم ؛ ومحاولة استغلال مرأنمهم » 
والاستيلاء على مامنحهم الله من ثروات » ملاو! طاقالآارض علءا وحكمة وعدلا 
وأمنا واستقامة ورشاداء حتى كانت الشعوب ف كل بلد من بلاد الله تحن إلى حكهم 
وعدلم ؛ وتتمىأن تساس بسياستهم » ولم يعرف فى تاريخ البشر أمة نبغت فى مثل 
تلك الفترة القصيرة التى نبغوا قجاء ولم يعبد فى تاريخ الفكر الإنساتى أمة وصات 
بعليها وأفكارها وأمثكلبا وقضاياها إلى شغل أفكار العالم على هذا النحو الذى 
وصلت إليه الآامة الإسلامية. 


فإذا أردنا أن نملك الطريق الواضح المستقم إلى خلاصنا وصلاحنا وقوتنا 
وعزتنا فلنؤمن بما آ تانا الله من دين وشريعة » ولنزع من رءوس مثقفينا وبعض 
قادتنا وزعمائنا مذه الفكرة الباطلة » فكرة الزعم بأن هذا الدبن كغيره من 
الأديان لا شأن له بالحياة » ولا خير فى جعله أساسا للنظام والسياسة فى الآمم » 
علينا أن تزع هذه الفكرة بكل قوة من رءوس معتنقها فإنها أخطر فكرة على 
المسلدين » وأخيف دعوة استطاع أعداء الإسلام أن يدخلوها على مثقفهم 


أجا ال مسللون تقو ابأنقسكم انف 


وزعمائهم ‏ ولا يكون تزعبا إلا بالعلى الصحيح » وبيان ما فى الإسلام من خسير 
واعمو وجمال » والرجوع الى المصادر الآ ولىالتى تمتاز بالصفاء واليسر والوضوح» 
فنقدمبا للعقول غذاء » وننثىء أمثالها ما يتفق وطبيعة العصر الذى نعيش فيه » 
لان حاجة الى أن تقنعهم بأسلو بهم » وأن نشرح 2 ها عندنا بالقول الواضح 


ا تمع التبعة ذا فرطو 3 ار الحم وأكداب 
السلطان يكو ن الإثم اذالم يؤدوا واجبهم فى رعابة هذه الآمانة وتيسير السييل 
لادائها كاملة . 

إن كل إصلاح لا يقوم على أساس تقوية الروح الدينى فى الامة لا بقاء له 
ولا خير فيه » وإذا قلت الروح الدينى فإنما أريد الأخذ العمل بالشريعة عن 
إيمان وثقة » لا أن نكتنى بما ينص عليه الدستور من أن دين الدولة هوالإسلام 
ثم تكون فى أكثر أحوالنا وأنعالنا وتشريعاتنا وأخلاقنا على خلاف ما يأمس به 
الإسلام وينبى عنه الإسلام . 

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قاو.هم لذكرالله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتو ١‏ الكتاب من قبل فطال علهم الأمد فقفست قاوبهم وكثير منهم 
فاسقون . اعلدوا أف اله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآبات » 


لعلكم تعقلون » .؟ 


لاضن 


يبى الرس ام والمصسر اعم : 


الحضرة صاحب الفضملة 
الاستاذ الكمير الشبخ مل عبد اللضيف دراز 


سس ئس للم 


: يكن « أوربان الثانى » حين دعا إلى الجمعين العظيمين للنظر فى شأن الإسلام 
وطغيان مبادثه على المبادى. المسيحية » وا كتساحبا بقوة خارقة دون جهد بذله 
أهله » لم يكن هذا البايا إلا عتر”جاناً الما كانت تغلى به صدور المسيحيين فى أوربا 
منذ أواخرالقرن الحادى عشر الميلادى من حقد على الإسلام والمسلدين» وحرص 
على الحيلولة دون دعوة الحق وما ظفرت به من الانتشارفى سرعة ويسرء ينها رجال 
الدين المسيحى ينفقون الآموال الطائلة » والجهود الائلة ليبئوا تعالم ديهم فى بلاد 
الشرق والغرب » فلا ييوءون إلا بالخسران » ولا يزدادون إلا التقصان . 


ولفد أفلم هذا القسيس الكبير فى استفزاز أهل أوربا وإثارة حماستهم 
وعصبيتهم على المسلبين » وجمع كلءتهم على النضال فى سبيل هدم الإسلام وزازلته 
عن مكانة العزة والقوة التى اكتسبها بتارخه الناصع على ما بينا فى حديثنا السابق » 
ثم كان ماكان من ترادف الحررب الصليبية قرونا متتابعة على الإسلام » ثم يأس 
أهل أوربا من أن ينالوا بالسيف والنار تتلا ٠‏ وتحوهم إلى حروب أخرى 


الحروب الصليبية فى شكل جديد 14م 
يعرفونما جيداً » ويتقنون أساليما وهى جروب الفان والدسائس وإغراء العداوة 
بين المسلمين » وبث الوهن فى قلومهم بما يروجون من أفكار الإلحاد والشك » 
وما نزينون من خروج على مبادىء الإسلام إلى الميادىء التى ينعتو نما بالملاءمة 
. للحنارة » والموافقة لللدنية والتقدم . ش 


بينت ذلك فى حديٌ الماضى . وما أزدت بالتعبير بافظ , الصليبية » أن أنيز 
المسيحيين جميعاً » لا أفرق بين متعصبهم ومسالمهم » فإن فى الشرق الإسلاى 
لإخوانا لنا فى الوطنية منالمسيحيين وجير اناء وقد اشتركنا جميعا فى احتهال الألام » 
وبذل الجبود والتضحيات فى سبيل ترير الآوطان من عدوان الغربيين » وجشع 
المستعمرين » وليس هؤلاء من الصليبيين الذين قلت إنمم كانوا يعلقون الصلبان 
الخراء على صدورهم, » ويسيرون بها فى الطرقات لم عواءكءواء الذئاب يستنفرون 
على المسلدين . 


ماهم 


ولقد حذر الله المؤمنين من هذه الحروب وبواعا فى كتابه الكرم إذ يقول 
جل شأنه عن أهل الكتاب : « ود كثير من أهل الكتاب أو يردونكم من بعد 
ابمانك كفاراً حسداً من عند أنفسىم من بعد ما تبين لم الحق فاعفوا وأصفحوا 
حتى يأ الله بأمره إن الله على كل ثىء قدير » وإذ يقول عن المشركين : « ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوك عن دينكم إن استطاعوا ؛ ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
هم فها خالدون .. 

فتى الآية الآولى يذكر الله لنا الآمل الذى ت#طوى عليه نفوس كثير من أهل ‏ 
الكتاب - وأحب أن يلتفت أقباط مصر ومن فى حككهم إلى المكمة فى تعبير 
القرآن الكر.م بآوله ه ود كثير من أهل الكتاب » حيث لم يقل أهل الكتاب 
أوكل أهل الكتاب ‏ ذلك الآمل هو أن بردوا المؤمنين كفاراً » وأن هذا الامل 
قد وقر فى نموسهم وصار حبيا إلى قلوبهم يودونه ودادا » ويرغبون فى تحقيقه 


000 


ليرضوا به نفوسهم » وأن مبعث ذلك هو الحسد الذى يأ كلقلوهم ويثيرحفائظهم 
كلا رأوا المؤمنين فى خير وعزة واستقامة وصلاح ؛ ومن شأن الحاسد ألا يطيق 
النعمة يرى آ ثارها على من بحسده فبو يعمل كل ما يستطبيع لإفسادها أو إزالتها » 
م يذكر الله لنا أن هذا الحسد الذى يأ كل قلوبهم على المؤمنين » والذى يحعلبم 
شديدى الحرص على ارتدادمم إلى الكفر بعد الإيمان [إنما هو حسد العالم 
المدرك الذى لم يغب عنه الحق » ولم يشتبه عليه الصواب ؛ والحسد إذا كان تمن يعلم 
قيمة النعمة وبدك فضلها وعظمبا » يكون أخطر وأشد من حسد الجاهل الغافل » 
لآن الآول يكون عميق الإحساس بفضا المحسود » خبيراً ما أوتى من خير 
لخسده يكون قوياً خطيرا ذا آثار عملية » أما الآخر فإن شعوره بنعمة المحسود » 
وتقديره لقيمتها محدودان » فيكون حسده بمقدار إدرا كه ليست له خطورة » 
وقد أمس الله المؤمنين بالعفو والصفح حتى يأى الله بأمرهء فقال بعض المفسرين 
إن الام بهما كان قبل الإذن بالقتال » وقال بعضهم : إتما أمى بالصفح والعفو 
عن ذلك لآنه لم يتحدث إلاعن الخطرات القلبية النفسية » وهىرغبة أعل الكتاب 
فى ارتداد المؤمنين كفارا » وليس من المعهود أن يعاقتب الناس على ما فى قلوهم 
مالم ييرزفى أفعالم ؛ ومبما يكن من شىء فان الآمر بالعفو والصفح عنهم يتضمن 
الآمر بأن يكون المؤمنون أعزة أقوياء » قادرين على العقوبة وتأديب من يقف 
فى سبيل دعوة الحق » لآن العفو والصفم لا يتصوران إلا من القادر المستطيع » 
أما العاجز القاصرفلا يطلب منه العفو والصفح » ولكن يطلب منه الصير » فالآية 
توحى إلى المؤمنين بأن يكونوا منالقوة والعزة والاستعصام بالعم واليقين بحيث 
لا يضرم ما تنطوى عليه نفوس أعدائهم من الرغبة فى زازلهم » والحرص على 
إخراجبم من دينهم » فإنهم إذا كانواكذلك لم يؤثر فهم أعداؤهم » ولم يضرهم 
أن يغضوا عنهم احتقاراً لم » واستهانة بهم » كا يض القوى الراسخ عن 
الضعيف العاجز . 


والابة الثانية تبين لنا [صرار فريق آخر من أعداء المؤمنين على حاربتهم حربا 
لاغرض لا إلا ردّهم عن دينهم إن استطاعوا ء ثم تحذراءمء منين من الضعف أمام 


الحروب الصليبية فى شكل جديد ام 


هذه الحرب الدينية » وتبين لم أن ارتداد المؤمن عن دينه وخروجه من الدنيا 
وقد كفر بعد إمانه ؛ حبط عمله فى الآولى والاخرة » ونحل عليه غضب الله 3 


وعذاب النار. 
2 اه 


ليس بعد هذا التحذيرالشديد الذى جاء به كتاب الله عز وجل مجال لتحذير » 
وإما تحب أن ننبه قومنا إلى أن الحروب الصليبية الى صرنا إلها الآن » وهى 
حروب الفتنة والزلزلة ليست بأهون من الحروب الصليبية فى صورتما الأول » 
صورة الإغارة على بلاد المسلمين وتقتيل أبنائهم » واقتطاع أراضهم » وسلب 
أموالم كا كانوا يفعلون على عهد صلاح الدين » وقبل عهد صلاح الدين » ليست 
الحروب الحديثة الباردة بأهون من الحروب القديمة الحامية » بل إنها فى الحقيقة 
أخطر وأشد بلاء على الإسلام والمسلبين » فإن العدو الذى يأتى عدوه مجاهراً 
مكاشفاً >كن أن تق أويقاوم » وقد جرت عادة الناس أن مبتموا به ويدبروا له 
ويعملوا على الخلاص من ششره » أما العدو المداهن الخاتل الذى "رظهر الود » 
ويلبس ثوب الصديق الناصم » فبذا هو العدو الالد الذى يعمل عمله فى صمت 
ومثاارة ودهاء» ومدّل هذا العدو لا يراه ولا نحس نه العامة من الناس» وإتما 
يعرفه ونحس به خاصتهم وقادتهم وثم المسئولون عن درء شيره » بالتنيه إلى 


فتنته وخدعته . 


وها نحن أولاء » نرى الغربيين نحتالون فى حربنا » ويلتمسون الوسائل الى 
دون فبا أمامنا كا يبدو اللاصدقاء » ويسيرون فى هذا على الأسلوب العلى الذى 


يعتمد على ألدرس والبحث 


و نستطيع أن نضرب الثل لذلك بما نرى من شدة اهتامهم بفرض ثقافتهم 
وأفكارم علينا » وأنهم قد استطاعوا أن يزينوا ذلك لنا حتى اندفعنا إلى تحقيق 
أغراضهم فيه » فنحن ف الحقيقة مببط لوحهم » نترك أفكار نا لافكارهم » ونميت 
أنظمتنا لتحى أنظامتهم ؛ وتحمس لا يرد علينا من جانبهم أكثر ما يتحصسون 


قف رسالة الإسلام 


لنفسهم » وما ذلك إلا لانم خدعونا عن عقولنا فأفبمونا أن سبب عزهم 
وغلمتهم وأفو قبم إنماهو تحرره, من الدين ؛ وسبب فقرنا وضعفنا هو صلتنا 
ديتا 6 وقد كذبوا وافتروأ فليس ديننا كذلك 3 وليست تعالمنا القوية الملامة 
لكل زمان ومكان كالتعالم الى وقفت فى وجوه مصلحيبم »؛ فإذا كان تركبم لهذه 
التعالم وإعراضهم عنبا سيا فى صلاحهم » فإن تركنا لتعالم ديا قدكان سبيا فى 
فساد أمورناء ولذلك نراهم حريصين عل أن يشدوهوا لناكل ما يتصل مذا الدين 
لنبجره وتنفر منه فيخلصوا لنا ونحن عزل منسلاحه سلاح الإيمان والقوة العاملة 
الناصبة فيغليونا أبد الدهر وتحولوا بيننا وبين استرداد مجدنا . 

وآخر ما كان من الغربيين فى ذلك أنهم ل يقبلوا تركيا عضواً فى هيئة ه حلف 
الاطانطى . محجة أنها تؤمن بأفكار وتدين مثل غير أفكار الذرب ومثله 
- يريدون الإسلام - مع أن أهم ةن فاق الآمم المتحدة هو الهرية المطلقة 
فى الاعتقاد » والمساواة العامة بين الشعوب ». فهل بعد هذا دليل ؟ 

ند نم يفن 

هذه بعض أساليب الحروب الصليبية فى شكلبا الجديد » نعد أن فشلت 
حروب النار والحديد ؛ فعلى المسلمين أن يستيقظوا من سباتهم » وأن يتنبهبوا إلى 
ما يراد بهم » وأن يجمعوا كلمتهم على الخلاص من هذه الشباك التى تحاك لهم » 
وأن يلتفتوا التفاتاً قوياً إلى ما لفترم إليه كتاب الله العزير : 

ه يأها الذين آمنوا إن تطيعوا قريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد 
إيمان كافرين » وكيف تكفرون وأتم تلى علي آيات الله وفيكم رسوله 5 
ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم » 5 


يف 


رح 
الا - اخ ء 
مر اه سلس لد 0 
لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير 


الااستاذ الدكتور أححمهد أمين بك 


الابتكار مصدر ابتكر الثىء إذا اخترعه بعد أن لم يكن » وهو فالمادرات 
كثير » كاختراع الرادبو » واختراع التليفون » و١‏ الثلاجة الكبربائية » 
ونحو ذلك . 

وهو يكون أيضاً فى العلوم » فعل الطبيعة والكيمياء والرياضيات اليوم غيره 
بالامس ٠‏ وهو غداً غيره الوم ؛ ويسكون أيضاً فى المعاتى » فالشاعر الجيد من 
من ابتكر تخياله معانى جيدة لم يسبق إلها » وقد بوذق فى ذلك إلى عدد محدود ؛ 
وقد قالوا إن أبا تمام ابتكر نو عشرين معنى جديدا » وهو بهذا مكثر . فإن 
أنا الطيب المتتى ابتكر نو خمسة معان » وهكذا وهكذا . 

وما يعاب على الشرقيين أنهم أقل ابتتكاراً من الغربيين » وأنهم أكثر نقليداً 
منهم » وذلك فى أكثر فروع العلل والفن » ف الآدب مثلا لا تزال موضوعاتهم 
هى المديجح ونخوه من موضوعات الأدب الجاهلى » والأوزان لا تزال هىالآوزان 
التى جمعبا الليل بن أحمد » وحصرها فى ستة عشر وزنا » والفقه قد أقفل أحاءه 
باب الاجتباد » والفاسفة هى فلسفة اليونان تقريبا » والألات والآدوات الى 
نستعملبا فى بيو هى الخترعات الأوربية » وقل أن نحد مخترعا جديداً . 


والمصلدون إذا أتوا يحديد نكل بهم أشد تنكيل » وعذبوا أشد عذاب » 


يقن رسالة الإسلام 


وملثت بهم وبأتباعهم السجون » كا فعل بمدحت باشا » والسيد جمال الدين » . 
وخير الدين التونسى » وغيرهم . فا السر فى ذلك ؟. 

يظهر أن السر فى ذلك يرجع إلى أمور كثيرة . منها : أن الجو الحار الذى 
يعيشون فيه يبعث على انود ؛ والنود يبعث علىالكسل » والكسل عدو الابتكار؛ 
ولذلك لما تغيرت البيئّة على المباجرين إلى أمريكا جدادوا فى الادب مثلا بعض 
الثىء ؛ ما فعل جبران خليل جبران » وايليا أبو ماضى» وأمثالها . واعترضوا على 
هذا بأن الآندلسيين حكموا قرونا وكانت بيئتهم أبرد غالباً » ومع ذلك كانو عالة 
على الشرق يقلدونهم وبحتذون حذومم . فوجب أن يكون هناك سبب غير هذا . 
وقد يكون السبب أنه غلب على :المسلدين منببج الحدثين من عهد المتوكل على الله 
إل الى م » ومليج الحدثين منج اعتاد على النقل أ كثر من الاعتاد على العقل » 
نهنم هذا المنبج على عقول المسلدين فى كل فرع من فروع العلم . حتى كانت حجتهم 
فىصة نظرية أنها وردت فى بع ضالكتب . ومنبا أنه لم يرزق المسدون بشخصيات 
جبارة تحتذى » م رزق الغرب . أمثال بولتير ولوثر » ولو رزقوا مثل هؤلاء 
١:تملدواء‏ ولكتنا نتساءل أيضاً لماذا لم برزةوا بأمثال هؤلاء الجبايرة ؟. 


والجواب : أنه قد يكون هذا محض مصادفة . وكان فى الإمكان أن لا يكون 
لوثر ولا يكون بولتير ٠‏ وأيضاً قد إصح أن يكون قد وجد فى تاريخ المسلمين 
أمثال يولتير ولوثرء ولكن خنقتهم بيئتهم وخنقبم الآمراء المستبدون » فم يتسع 
لم امجال » ولو كانوا لتغير وجه التاريخ » خصوصاً وأن العادة جرت فى الشرق 
ألا يشجم المبتكر ولكن مخذال ويسخر منه » م فمل بالأنبياء من قبل م ' 
ه فريقا كذبتم وفريقاً تقتلون . ونحننرى أن الثىء إذا أتى به غرى تجّع وقتلد 
وملدّلله » وإذا أنى به شرق" خذل واستهزىء به ور فض .! فبل آن الآوان للقيام 
من هذه الكبوة والنهضة بعد هذه العثرة ؟ إن كل الدلائل تدل على ذلك . 

قالعصبية الذومية قد نجه_ل الشرقيين يتعصبون لشرقيتهم فيشجعون من فبغ 
منهم » والوعى القوى وقد تنبه يحعلبم أحسن تقديراً» وأكثر اعتدالا . وأقل 


الاشكار ين 


جموداً » وأكثر تقوماً للحقائق » ووزنا لها بالميزان الصحيح .. ومتى سلكوا هذه 
السبيل ولو قليلا اندفعوا فا . وبى التلَف على أعمال السلف . فكان لنا من 
ذلك أدب جديد » وفقه جديد » وعم جديد ؛ يناسب بيئتنا وعقليتنا . 

5 كنت حزياً يوم قابلنى رجلان ألمانيان مستشرقان ؛ فسألى أحدها : 
من هو الصوف المصرى الذى بمكتتى أن ألقاه وأفهم منه تصوفه » وسألى الآخر: 
من هو الفيلسوف المصرى الذى ألقاه وأفهم منه فلسفته . فكان الجواب مع 
الاسف بالنقى » فبل أعيش لمكتتى أن أجيب على هذين السؤالين بالإيحاب ؟؟ 


إننا قد بلغنا فى التقليد حداً معيبا » فن أتى برأى قيل له من أبن أتيت به 0 
والعلداء المصريون والآدباء الشرقيون » منهم من يقلد قدماء الشرق حذاو القشرة 
بالقشرة » ومنهم من يقلد الغرب كل التقليد » حتى إن كل واحد منهم قبل أن يسن" 
قانوناً أو قبل أن ينظ قصيدة أو قبل أن نحت نحتاء نحوك ف نفسه السؤال 
الانى : ه ماذا فعل "من قبل فى هذا الموضوع » وماذا قال » وأى جبة اتجه » كأن 
الله لم نخلق له عقلا .. 

إن الشرقيين فى المقيقة لا يقلون ذكا. ولا خبرة ولا دينا عن الغرييين » 
فاالذى أصاءهم ؟ وكان مقتضى الذكاء أن يكون يجحانبه الابتكار » ولكن لعل 
ضغط الكنيسة على الغربيين جعلبم ينفرون فيبتكرون » وتساح الإسلام مع 
المسلمين جعلبم ينامون » وكثيراً ما قالوا إن الضغط بود الانفجار » والكرة 
من المطاط » إذا ضرببها فضغطتا ارتفعت مقدار انضغاطها . 


والله على كل ثىء قدير 3 


فق 


ارما فى نطرالها فون رسييرئى 
لحضرة صاب الفضيلة الاستاذ الجليل 
الدكتور د عد أللّه دراز 
عضو جماعة كيار العلساء 


اشترك الأزهر السريف ف مور القانون الإسلاى النعقد بباريس 
فى شهر يوليو سنة ١9601١‏ » وكان مندويه فى هذا امغر حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور تمد عبد الله دراز عضو جاع ةكبار 
العاساء » وقد ألق فشيلته هذا البحث القم بالفرنسية . 

ويسرنا أن ننصرتعريبه بقل فضيلته أيضاً ل.نتفع به قراء رسالة الإسلام 
وساثر المعنيين بالدراسات الإسلامية ٠‏ 


عد ١‏ لك 
مقدمة تارضخة 

قبل أن أعرض على أنظارم وجبة نظر الإسلام فى الربا » [يذن لى با جناب 
الرئيس وياحضرات السادة والسيدات ٠‏ أن أقول كللة موجزة عن وضع المسألة 
فى طائفة من التشريعات السابقة » مدنية كانت أم ديلية.. 

مصر فى عهد الفراءنتة : 

يلوح أن قدماء المصريين لم يكونوا حظرون الربا حظراً صارماً » بل وضعوا 
له نظا وقواعد تحد من أضراره ؛ ونحن ٠‏ وإن لم يصل إلينا نبأ هذه القواعد 
فى جملتهاء فقد نعلم بعض الشىء عنها . 


الربا ف نظر القانون الإسلاى اام 


هذاه دبودور» المؤرخ الإغريق حدثنا مثلا عن القانون الذى وضعه الملأك 
و وخوروسء من ملوك الآسرة الرابعة والعشرن : والذى يعَضْى بأن الربامبما 
تطاولت عليه الآجال لا يحوز أن يعمل إلى مقدار رأس المال . ش 


أثينا وروما: 


أما فى الدولنين الإغريقية والرومانية فإن الربا ‏ قبل ظهور الإصلاحات 
التى وضعبا ه صولون » المشرع الإغريق » وقبل الإصلاحات التى وضعها مو لفو 
(الالواح الانتىعشر) فى روما كانشائعاًبدونقيود ولاحدود» وكا نالعرف(1) 
الجارى فى كلتا المملكتين أن المدين إذا لم يوف دينه أصبح هونفسه ملكا للدائن. 
خاء تشريع ( صولون ) قاضيا على هذه العادة الشنيعة » حيث قرر أن تكون 
مسئولية المدين فى ماله وذمته » لا فى شفصه ورقبته . ا أنه حدد النهاية القصوى 
التىمسكن أن تبلغها فوائد الدين (يقال إنه حددها بنسبة ٠]. ٠‏ من رأس المال). 
وكذلك صنع واضءو الآالواح الاثتنى عشر فى روما » وبقيت هذه النسبة محفوظة 
ف التشر بع الرومانى حتىجاء ( جستينيان ) لجعلبا تدور بين :/.1١‏ للتجار وأ مئالم 
و4 ١].‏ للتيلاء . 


هذه النشريعات كلبا لتظهر إلا فى أعتماب اضطرابات وسحروب داخلية مستمرة 
ناد الاغنياء والفدراء قَْ تلك الشءوب 4 فكانت هذه الإصلاحات علاجا وقتيا 
تلك المشا كل الاجماعية الخطيرة الى ولدتها هذه الوضعية الربوية 8 


هكذا مبما تصعد بنظرنا فى تاريخ التشريعات المدنية اللقديمة . نحد أن مبدأ 
التعامل بالريا كان سائغا فها » وأنهكانت توضع له فى بعض الأحيان نظلم تحميه 
إذا لم بحاوز حدأ معلوما . 

)١(‏ وكذلك جرى العرف فى كلا الدولتين بأن الفائدة السنوية يؤديها المدين على أقساط 
شهرية . قارن هذا بعادة العرب ف اللاهلية أيضاً »كا سيأتيك نِؤه قريا . : 


ا رسالة الإسلام 


إسبارطة : 


غير أن مدينة إسبارطة تبدو لنا فى صورة استثناء من هذه القاعدة العامة ؛ 
إذ لا يعرف فى تارضخبا أنها تعاملت بالريا أوأنها نظمته . وقد يرجع السر فى ذلك 
إلى أنها ‏ من جبة لم تكن ذات طابع تجارى واضح حتى مالم يكن لما 
نظام نقدى ء بل كانت عبدتها الرئيسية ف التعامل فى الادلة والتقايض » ومنجبة 
شري فإن قانونها لم يكن ول للغرباء الذين حملون نقود بلادهم أن يدخروا 
الذهب والفضة » ومن عرف عنه أنه يكتنز شيئاً منباكان جراؤه الإعدام . 

البودية والنصرانية : 

فإذا ما انتقانا الآن من المنظات المدنية إلى التشريعات الدينية » فإننا نشبد 
ظاهرة جديدة فى تاريخ التشريع فى هذا الشأن » قبعد أن كنا ترى التعامل بالريا 
فى الشرائع غير الدينية أمىأ سائغاً فى حدود واسعة أو ضيقة » نرى التشريعات 
السماوية تتجه به نحو الحظر والتحريم الكلى . 

هكذا نقرأ فى كتابالعهد القد : « إذا أقرضت مالا لاحد من أبناء شعى ... 
فلا تقف منه موقف الدائن : لا تطلب منه رحا لمالك . ( الآدة ه؟ من الفصل 
١‏ من سفر الخروج ) وفى موضع آخر : ٠‏ إذا افتقر أخوك فاحله .. . لا تطلب 
منه رحا ولا منفعة » ( الآبة وم من الفصل 0”؟ من سفر اللاويين ) . 

وكذلك نقرأ فى كتابالعهد الجديد : « إذا أقرضتم لمن تنتظرون منهم المكافأة 
فأى فضل يعرف لك ؟... ولكن.. . افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين 
عائدتها . وإذاً يكون ثوابكم جزيلا ء ( الآيتان 6م و مم من الفصل > من 
انجيل لوقا ) ولقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها » كا اتفقت مجامعبا على أن 
هذا التعلم الصادر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحربما قاطعاً للتعامل بالربا . 
حتى إنت الاباء اليسوعيين الذين يتهمون غالبا بالميل إلى الترخص والتساع فى 
مطالبالحياة وردت عنهم فيشأن الربا عبارات صارمة » منها قول سكوبار : « إن 


الريا فى نظر القانون الإسلانى 4لا 


من يول إن الربا ليس معصية يعد ملحداً خارجا عن الدن » وقول الآب بوى: 
« [نالمرابين يفقدونشر فبمفىالحياة الدنياء وليسوا أهلا للنكفين بعدموتهم .»)0١(‏ 


أوزيا الفحة: 


هذه النظرة الدينية أقرها القانون المدتى الأورنى فى سنة م7 ( مرسوم 
إيكس لاشابيل ) ويقيت هى المذهب الوحيد فى أوربا طوال القرون الوسطى » 
ولكنبا بدأت تفقد مناعتبا شيئاً فشيئا منذ عصر النبضة » عل أثر الاعتراضات 
المنكررة التى وجبت [لها بين القرئين السادس عشر والثامن عشر من (كالفان ) 
إلى ( مونتيسكيو ) . وكان لهذا الضعف مظهران : مظهر عبل ؛ ومظهر تشريعى . 
فأما المظهر العملى فبو أن بعض الملوك والرؤساء الديئيين أنفسهم أخذوا يحترئون 
على اتتهاك هذا التحريم علنا . من ذلك أن ( لويس الرابع عشر ) اقترض بالريا 
ليسدد ثمن داتكرك فى سنه 159 وأرنبف البإبا ( فى التاسع ) تعامل بالربا 
فى سنة .٠م‏ . وأما المظهر النشريعى فهو أنه منذ آخر القرن السادس عشر 
١+ (‏ ) وضع استثناء لهذا الحظر فى أموال القاصرين (؟) فصار يباح تثميرها 
بالريا باذن من القاضى . 

أما الضربة القاضية التى وجوت إلى هذه النظرة الدينية فقد حملتها إلها الثورة 
الفرنسية حيث احتضنت المذهب المعارض وجعلته مبدأ رسمياً منذ قررت اجمعية 
العمومية فى الآمى الصادر بتاريخ ١١‏ أكتوير سنة م7١‏ أنه يحوز لكل أحد 
أن يتعامل بالريا فى حدود خاصة يعينها القانون . ش 

بلاد العرب قبل الإسلام : 


لم يكن قد بق لعرب الجزيرة فى الجاهلية من الثراث الدينى الذى تركة جدم » 
أبو الآنبياء » إبراهم عليه السلام » إلا آثار قليلة لا تخلو من التحريف . ولذلك 


285081 انظر ,بانكال فىعساسلاته الاقليمية » الخطاب الثامن 2201010012165 5عنآ‎ )١( 
(؟) قارن هذا بالرخصة الت أخذت بها المحاك فى عبد الدولة العمانية » اعماداً على‎ 
. الفتوى الواردة فى كنتب المنفية‎ 


50 رسالةالإسلام 
لم يفتوا يتبعون أهواءهم ونزعاتهم المادية فى أكثر عباداتهم ومعاملاتهم . وكان 
من ذلك تعاملهم بالربا بدون قيد من عرف ولا تشريع . ولعل مرد هذا (أولا) 
إلى نزعة الاستنكثار وحب الكسب الى تنمو عادة فى البيئات الى تزدهر فهبا 
التجارة كا كان هو الحال فى مكة ( وثانيا ) إلى علاقتهم المستمرة بالهود ؛ الذبن 
هم جيرانهم وأبناء عمومتهم . 

ولعلكم تعجبون أن تكون بجاورتهم لشعب ذى شريعة سماوية تحرم الربا 
سببا فى تشجيعبم على التعامل به » ولكن الذى يزيل هذا العجب أن نعرف أن 
هذه الدبانة نفسها ‏ حسما ورد فى كتب أهلها - تبيح الرباكا تحرمه . نم لقد 
سقنا آنفا شواهد التحرحم من نصوص للتوراة » ولكدنا وا أسفاه نيحد فها فصا 
آخر يقيد هذا التحرحم ويحعله خاصاً بالشعب العيرانى . حيث يسوغ للبودى أن 
يأخذ الربا من غير الليودى )١(‏ » ( الاية ٠٠.‏ من الفصل م؟ من سفر التثنية ) . 
ولمالم يكن فى هذا النص تحديد قانوتى لقدرالريا المأذون فيه كانذلك فتحا لباب 
الاستغلال المالى على مصراعيه حيث يدخله أشد أنواع الربا فداحة وإفراطا . 


هكذا كان هذا النص المنسوب للقانون الموسوى سيا فها نرى - أو جزءاً 
كبيراً من السسبب - لا فى يقاء التعامل بالربا فىالعالم إلى اليوم هسب »ء بل فى تهوين 
أمره على كثير من النفوس واتخاذم إياه أمرآ مشروعا فى بعض الاحوال . 


ومبما يكن من أمى فقد اعتاد العرب فى عصور الوثنية أن يقترضوا بالربا 
من اليبود وأن يتقارضوا به فما يينبع » دون أن بحدوا فيه حرجا ولا غضاضة . 


وقد عرفت لم فى ذلك أنواع مختلفة من العقود الربوءة . وأكثرها انتشاراً 
فيا بينبم كانت تبدأ الحاسية فيه - على ما يظهر ‏ من أأسنة الثانية ؛ معنى أن الدائن 
لا يطاب من مدينه شيا وراء رأس المال إذا وفاه دينه فى أجله المعلوم . فإن 


)١(‏ معروف رد القرآن ( فى الأيتين ٠/ا‏ و 75 من السورة الثالثة ) عا عه الرعوئ 
التى لإتدع لقانون الفضيلة إلا مجالا محدودا للتطبيق ؟ مع أن مبادى الأخلاق يجب أن تسكون 
عالمية لا حدود لها من جنس ولا لون ولا عقيدة ولا إقلم . 


اليا فى نظر القانون الإسلاى ألم 


لم يستطع أداءه فى ذلك الآجل اتفقا على تأجيله سنة ثانية فى مقابل زيادة يختاف 
مقدارها على حسب التراضى بينهم » ونضرب مثلا : مديناً كان عليه أن يسل للدائن 
فى أجل كذا حيوانا سنه ثلاث سنوات . فإذا لم يدفعه إليه فى ذلك الموعد أجله 
إلى السنة القابلة » لكن الحروان يحب أن يكون سنه إذ ذاك أربع سنوات » ولقد 
كانت تصل الزيادة فى بعض الاحيان إلى قدر رأس المال فى آخر السنة الثانية 

قتصبح المائة مائتين ؛ ذإن ُ يؤد تضاعف راسك المال عن معا فيصيران 
أربعائة فى آخر السنة الثالئة وهكذا . 

وضرب آخر من هذه العقود أن يدفم الدائن لمدينه قدراً من المال لسنة » 
على أن يأخذ منه فائدة معينة كل شبر ؛ فإذا جاء آخر السنة ولم يرد رأس المال 
اتفقا على ذوائد أخرى للتأخير . 

البلاد الإسلامية فى العصر الحخاضر 


لقد جاهد الإسلام والمسيحية قرونا متطاولة لا نم قانونية الربا لخسب» بل 
لمنع التعامل به إطلاقا . 

بيد أننا رأينا آ نذا كيف انتبى الأمس بالثورة الفرنسية فى آخر القرن الثامن 
عشر أن قضت على هذه المقاومة فى أورباء وأقرت النظام الذى بق فا منبوذاً 
طوال ألف عام كاملة . 

وكان طبيعياً أن تؤدى العلاقات المستمرة بين أجزاء العالم القدعم إلى انتشار 
هذه الفكرة المادية رويداً رويداً وانتقالها إلى خارج أوربا . وهكذا لم ينتصف 
القرن التاسع عشر إلا وقد .سرت عدواها إلى اللبلاد الإسلامية » فبدأ بعض 
المسلمين يتعاملون بالربا لا [قراضا » بل اقتراضا ؛ ثم انسع الام وشاع عمليا » 
مع بقائه محظاوراً قانونياً ؛ ثم دخ ل الإذن به فى دائرة التشريع تحت ضغط السلطات 
الآوربية انمحتلة الأقطار الإسلامية ؛ وبقيت الشعوب الاسلامية نفسما مدة طويلة 
متمردة على فكرة تأسيس مدارف وطنية تكونف مبمتها التصرف فى جميع 
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كك رسالة الإسلام 


ونذكر فما يتعلق بمصر على الخصوص أن هذه المقاومة الشعبية بيدأت 
تضمحل فى أول هذا القرن العشرين ؛ بسبب حادث تارخى خاص أثار فيبا أزمة 
مالة وأزمة نفسية فى وقت وأحد . نعم لقد حدث إذ ذاك أن امتتعت المصارف 
الآجنبية المؤسسة فى مصر عن مد يدها بالقرض إلى الشعب المصرى » فأصبح 
الشعب وقد وجد نفسه أمام حظورين لامخرج له منهما : إما أن يلجأ إلى المرابين 
الذين ليس فى قلوهم رحمة يقترض منبم بأفدح الربا وأخطره » وأما أن ينثىء 
شركة مالية برءدوس أموال وطنية خالصة » يقترض منها الحتاجون بشروط 

ومالت بعض النفوس إلى اختيار الشق الثانى غير أنه وقفت أمامبا اعتبارات 
دينية قوية . [ذ كيف قوم فى بلد إسلاى مؤسسة مالية مخالفة (ةواعد القرآن ؟ 

هنالك فتتح باب المناقشة فى الصحف وف الاندية الختلفة » وألقيت ساسلة 
من امحاضرات )١(‏ عرضت فيبا مختلف الاراء فى الموضوع من حيث تحقيق المبدأ 
الإسلاى ؛ فالتقت آراء أكثر الحاضرين على رفض المشروع من الوجبة الدينية . 
غيد أن فريقاً ( منهم الكاتب المشبور المرحوم حفنى ناصف ٠‏ والزعم السياسى 
الوطنى المرحوم عبد العزيز جاويش ) أيدوا الفكرة معتمدين على نص قرآأتى 
ف دعوى أن الربا الحظور فى الإسلام بالنص والإجماع إنما هو الربا الذى يصل 
إلى مثل رأس المال أو يزيد عليه » وأن كل 2 ينقص عن مقدار رأس المال 
فبو بحل حث واختلاف فى نظرهم . 

ا 
حقيقة حكم الربا فى الإسلام 
أخذاً من المصادر الآولى للتشريع 
هكذا نصل من طريق هذه النظرة التاريخية إلى حمم الموضوع القانون . 
ما حقيقة الآمى فى نظر الشريعة الإسلامية ؟ هل الإسلام يسم الربا اليسير؟ 


)010( كان ذلك فى شهر رييم الأول سنة 5لعله(سنة علحلام). 


الريا فى نظر القانون الإسلاى 00 


اتاد على مسامعكر » أيها السادة والسيدات » نصوص الشريعة الإسلامية 
من منابعبا الأولى » تاركاً لم أن تتحَكاموا مثا اكرات بأنفسكم : 


(1) القرآهه : 

ولقد يكون من المفيد فى صدر هذا الحث أن “ذا كر أنفسنا بطبيعة المنبج 
التعليمىف القرآن ؛ حينا يكون بصدد محارية بعض الرذائل التى تأصلت فى العرف 
العام » والتى توارئتها الأجيال خلفا عن سلف .» فى أحقاب متطاولة . 

ذلك أن القرآن فى معالجته لمذه الامراض المزمتة لا يأخذها بالعنف 
والمفاجأة » بل يتلطف فى السير بها إلى الصلاح على ماحل متريثة ٠‏ متصاعدة » 
حتى يصل مها إلى الغاية . ْ 

كلنا نعرف ماكان منه فى شأن ار . وأنه لم يبطله بحرة قلم » بل لم بحرمه 
تحربما كليا إلا فى المرحلة الرابعة من الوحى . أما المرحلة الأولى ( الى نزات 
فى مكة ) فإنها رسعت الوجبة التى سيسير فبها التشريع . وأما المراحل الثلاث ( التى 
نزلت بالمدينة ) فكانت أشبه بسسُلم : أولى درجاته بان" مجرد لآثار الخر» وأن 
إنمه أكير من نفعه » والدرجة الثانية تحرحم جز له » والثالثة تحريمه اللتحر.م 
الكلى القاطع . 

فهل يطيب ل أف تدرسوا معى المبج التدريحى الذى سلكة القرآن 
فى مسألة الربا ؟. 

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلك فى شأن 
انر » لا فى عدد مر احله لخسب »ء بل حتى فى أما كن نزول الوحى »؛ وف الطابع 
الذى تقسم به كل م حلة منها 8 

نعم » فقد تناول القرآن حديث الربا فى أربعة مواضع أيضا » وكان أول 
موضع منبا وحياً مكياً والثلاثة الباقية مدنية » وكان كل واحد من هذه التشريعات 
الأربعة متشاما مام المشامة لمقابله فى حديث الخخر . 


1 رسالة الاسلام 


فق الآية المكية يول الله جلت حكتته : , وما ]نيتم من ربا ليربو فى أموال 
الناسفلا يربو عند الله وما آم من زكاة تريدون وجه الله نأوائك مالمضعفون » 
( سورة .م - آية وم ) هذهك ترون موعظة سلبية : إن الربا لا ثواب له عند 
لله . نعم » ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآ كله عابرا . وهذا بالضبط نظير صنيعه 
فى آية الخر المكية ١(‏ / 100) حيث أومأ برذق إلى أن ما يتخذ سكراً ليس من 
الرزق الحسن » دون أن يول إنه رجس واجب الاجتناب » ومع ذلك فإن هذا 
التفريق فى الأسلوب كان كافيا وحده فى إيقاظ النفوس الحية . وتنبها إلى الجهة 
التى سيقع عليها اختيار المشرع الحكم . 


أما الموضع إلثاتى فكان درسا وعيرة قسّصها علينا القرآن من سيرة الوود 
الذن حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقهم الله معصيتهم » وواضم أن هذه العبرة 
لا تفع موقعبا إلا إذاكان من وراتها ضرب من تحرس الربا على المسلدين » ولكنه 
حتى الان تحرس بالتداويح والتعريض لا بالنص الصريح . ومبما .يكن من أمر 
فإن هذا الأسلوب كان من ثأنه أن يدع المسلين فى موقف ترقب وانتظار لهى 
يوجه [ليبم قصداً فىهذا الشأن ؛ نظير ماوقع بعد المرحلة الثانية فى اخر (815/7) 
حيث امتشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نمهى صرح فيه ؛ وقد جاء هذا الهى 
بالفعل ف المرحلة الثالثة ولكنه لم يكن إلا نبيا جزئيا : فىأوقاتالصلوات(47/4). 


وكذلك لم بحى. النبى الصريع عن الربا إلا فى المرتبة الثالشة » وكذلك 
لم يكن إلا مهيا جزئيا » عن الريا الفاحش : الربا الذى يتزايد حتى يصير « أضعافا 
مضاعفة » .)1١0/8()0١(‏ 


وأخيراً وردت الحلقة الرابعة التىختم بها التشريع فى الربا ( بلختم بها التشربع 
القرآنى كله على ما صح عن ابن عباس ) وفيبا النهى الحاسم عن كل ما يزيد 
عن رأس مال الدّين حيث يقول الله تعالى : « يأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 


)١(‏ هذا هو النص الذى اعتمد عليه أصحاب نظرية الرصة فى الربا اليسير » وسترى 
تفسيره قربا ًَ 


الربا فى نظر القانون الإسلاى نان 


تمص واس 


ما بق من الربا إن كم مؤمنين . فإن لم تفعاوا فأذنو! يحرب من الله ورسوله . 
وده لقم شنكم را ء وسى أموالكم بوتظموده وبر موده ٠‏ وإن كا 
ذو عسرة فنظرة إلى هميسرة . وأن تصدقوا خير 5 إن ل تعلون . 
واتقوا بوما ترجءون فيه الى الله “م توق كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون » 
(؟/ما؟؟- م١).‏ 

هذه أمها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآ تى فى الربا مىتبة عل حسب 
لسلسلبا التارمخى : 

وإنكم لترون الآن أن الفئة التى ترعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش 
وغيره ( وهى فئّة من المتعامين الذين ليس لم رسوخ قدم فى علوم القران ) 
لم تكتف بأنها خالفت إجماع عداء المسلدين فى كل العصور » ولا بأنها عنكست 
الوضع المنطق المعقول حيث جعلت التشريع الإسلاى بعد أن تقدم إلى نهابة 
الطريق فى [تمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقاءه ويتدلى إلى وضع غير كرجم ؛ 
بل إنها قلبت الوضع التاريخى ٠‏ إذ اعتدرت النص الثالث مير حلة نمائية » ينها 
هو ' مكره. إلا خطوة انتقالة فى التشريع مام تاف فى ذلك محدث 
ولا مقسر ولا فقيه . 

عل أننا لو ذرضنا الحال ووقفنا معبم عند هذا النص الثالث فهلنجد فيه رحا 
لفضيتهم فى التفرقة بين الربا الذى يقل عن ٠‏ دأ المال » والربا الذى يزيد عليه 
أو يساوية . ؟ 

كلا ء فإنه قبل كل ثىء لا دليل فى الآبة على أن كلبة الاضعاف شرط لابد منه 
فى التحرحم » إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذى 
بلغ مبلغا فاضا فى الشذوذ عن المعاملات الإنسانية » من غير قصد إلى تسويغ 
الأ<وال المنكوت عنها التى تقل عنه فى هذا الشذوذ . ومن جبة أخرى فإن قواعد 
العربية تحمل كلمة « أضعافا » فى الآبة وصفا لاربا لا لرأس المال كا قد يفبم 
من تفسير هؤلاء الباحثين . ولو كان الآم ا زعموا لكان القرآن لا بحرم من 

(0 


1 رطالة الإبلدم 


الريا إلا ما بلغ )هن لض المال. با و طيدنا القاعدة العر بية 
على وجبها لتغير المعنى تغيراً ناما » بحيث لو افترضنا رحا قدره و 


فى الآلف أو المليون لصار .ذلك عملا حظورا غير مشروع يمقتضى النص الذى 
يتمسكون به . 


أما القول بأنالعرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذى 
يساوى رأس المال أو يزيد عله فإنه لا يصم إلا إذا أغمضنا أعيتا عنا لا حصى 
من الشواهد التى نقلبا أقدم المفسيرين وأجدرم بالنقة . واقد كان الشعب العبرانى 
- الذى يعيش والششعبالعربى وصلة دامة منذ القدم ‏ يفهم من كلية الرباكل زيادة 
على رأس:المال. قلت أو كرت . وهذا هو المءنى الحقيق والاشتقاق الكلمة ؛ 
أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربى حادث » يعرف ذلك كل مطلع 
على تاريخ التشريع , 

وبعد فإننا لا نستطيع أن نطي لالوقوف عند هذا النص الانتقالى » لآن الذى 
يعنى رجل القانون فى تطبيق الشرائم [أنا موكورها لاخر وقد ها أن القن 
الآخير فى موضوعنا إما تمثله الآءات الى تلوناها 1 نفاً من سورة الإقرة .كا رأينا 
أن الشريعة القرآ نية تنجه كلبا منذ البداية إلى استتكار كل تعويض يطلب من 
المقترض . أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة الى تضع الإحسان إلى الفقير 
فى أبرز موضع من قانونها والتى تحث على إنظار المعسر » أو على ترك الندين له » 
تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعته بالمين » إذ تأذن للغنى بأت يطالبه يبعض 
الزيادة على الدين ؟ ١‏ 


(1) ذلك لأن الربا الذى يكون أضعاف رأس المال [ بصيغة الجع ] لا بد أن يصل 
إلى ئلائة أمثال رأس المال , فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة كان ستة أمثاله » وذلك مالم 
ثره فى معاملة أجشع الراين » ولم نسمع به فى تسريم سابق ولا لاحق » فيكون القرآن 
على رأيهم متخلفا عن جيم القوانين فى هذا الشأن . 


الربا فى نظر القانون الإسلاى ام 


(ب) الس : 

إلى جانب هذه النصوص القرآنية . نحد فى بيان السئة النبوية ما هو أكثر 
تفصيلا وأشد صرامة » فإن الرسول صاوات الله عليه لم يكتف بتحريم الربا على 
كله ما ورد فى القرآن الكريم » ولم يكتف بحعل المعطى والأخذ والكاتب 
والشاهد سواء فى اللعن والإجرام ؛ بل إنه أحاط هذه الجرمة بنطاق من الذرائع 
والملابسات جعلبا حمى بحرما تر الوسائل الممبدة إلى الحرمة الآصلية . 

والطريف فى أمى هذه الإضافة أنه جعل التحريم فها على مراتب متفاوتة 
فى تدرج حكم يتتقل من الحظر الكلى إلى الإباحة التامة رويداً رويدا مارآ بكل 
المراتب المتوسطة.بينهما . 


هذه القاعدة الجنديدة ليس موضوعبما القروض 4 ولا الديون المتقررة 14 
بل عقود البيع أو بالاحرى المقايضات » فبعض هذه المقايضات حظر الرسول 
الحكم أن تكون مؤجلة ؛ ولو بدون رب ؛ وأن يؤخذ فبا ربح )١1(‏ ولو كانت 

وإلكم نص النشريع المذكور فى ثأن المقايضات . 

شرل صللى ألله عليه وسلم في روآه البخارى ومسلم وغيرها 0000 الذمب 
بالذمب 3 والفضة بالفضة 04 و6 والقمح بالقمح 6 والشعير بالشعير 6 والار بالغر 1 
والملح بالملح » بدا بيد » سواء بسواء . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شكم إذاكان دا بيد ». 


] هذا المحظور [الذى يسميه جهور الفقباء ربا الفضل » ويسميه ابن القيم الربا الفى‎ )١( 
أما بعض الباحثين العصريين‎ ٠ كان موضع اختلاف بين الصحابة وكانجرورثم على القول ب>رمته‎ 
الذين ظنوا أن هذا الاختلاف كان فى شأن الربا القليل فقد اتقل أنظرثم والتبس علهم الأعس‎ 
٠ التباساً يؤسف له‎ 

(؟) وف رواية أخرى : « الدرثم بالدرثم والدينار بالدينار الم » ويلوح أن هذه 
الرواية هى الى اعتمد علها معاوية فى فتواه » أنظر الماشية الآتية قريا ٠‏ 


0 رسالة الإسلام 


كش 


وقف أهل الظاهر .هذا الحظر عند الآنواع الواردة فى الحديث . وذهيت 
سائر المدارس الفتّهرة إلى اعتبارهذه الانواع أمثلة من قاعدة عامة تتطبق على سائر 
المواد النىتقوم علما الحياة والتىمردها ‏ ف الرأى الراجحعند الفقباء - إلى نوعين : 
الانمان والمطعومات . 

ومبما يكن من أمرفى شأن هذا الاختلاف الفرعى؛ فإن هذه القاعدة تقضى 
بتقسم الاشياء التى يراد تبادلها إلى ثلاثة أضرب : ١‏ الضرب الأول » أن يكون 
البدلان من نوع واحد » كالذهب بالذهب ؛ فبا هنا خضع التبادل لشرطين اثنين : 
النساوى فى الك » والفورية فق التبادل؛ أعنى عدم تأجيل ثىء من البدلين . 
« الضرب الثانى . أن يكونا من نوعين مختلفين من جنس واحد »كالذهب بالفضة 
وكالقمح بالشعير ؛ فهنا يشترط شرط واحد » وهو الفورية » فلا يضر اختلاف 
الك . ه الضرب الثالت » أن يكونا من جنسين مختلفينكالفضة والطعام » فلا 
يشترط فى هذا ثىء من القيدين المذكورين . بل يكون التقايض فبما حرا : 

هكذا كلما كان البدلان من طبيعتين مختافتين تمام الاختلاف » بحيث لانوجد 
شببة القصد إلى القرض بفائدة » فإن الشريعة لا تضع أمام حرية التبادل حدا من 
الحدرد » اللبم إلا المبدأ العام فى المعاملة » وهو تحرى الصدق والآامانة . فإذا 
ما أخذت طببعة البدلين تتقارب ٠‏ يدون أن تتحد » نرى عند المشرتع شيئاً من 
الحذر المعقول» المبنى على احتهال أن يكون المتعاملان يقصدان إلى معاملة ردوية ؛ 
ولذلك نيحده مع ترخيصه لما بتفاوت البدلين فى الكم حظر عليهما تأجيل أحد 
العوضين , سدً! للطريق أمام فكرة القرض الحرم تحت ستار البيع . أما إذ اتحدت 
طبيعة البدايز ( مع التفاوت فى الأوصاف والقم طبعاً » وإلا لما كان هناك معنى 
للتبادل ) فإنه من السبل أن نفم المكيمة التى من أجلبا متع تأجيل البدل » وذلك 
أن من شأن هذا التأجيل أن حمل فى طيه فكرة محظورة » وأن يكون القصد 
هو القرض يأسم البيع . 

ولكن الذى يصعب فبمه هنا هو إإزام المتبادلين فى حال الدفع على الفور 


الربا فى نظر القانون الإسلاى كن 

بأن تتساوى الكيتان المتبادلتان بينبها . فهل معنى ذلك أن الشريعة تجاهل إلى 
هذا الحد فروق الكيفيات التى فى كل من العوضين ؟ . - 

إن الجواب على هذا السؤال نحد مفتاحه فى الحديث الذى رواه مس فىجامعه 
الصحيم . يروى لنا هذا الإمام أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه ودلم 
بثىء من الثّر . فقال له النى : « ما هذا من تمرناء فقال الرجل : يا رسول الله 
بعنا تمرنا : صاعين بصاع . فقال صلى الله عليه وسل : ١‏ ذلك الربا . تردوهء 
ثم بيعوا تمرنا . ثم اشتروا لنا من هذاء .. 

ها هنا نللس الحدف الذى ترى إليه القاعدة » ونطمين إلى أنه ليس من شأنها 
أن تفرض عل المتبادلين ‏ اعتباطا أو تعنتا ‏ تساوى الكمية بين صنفين مختلفين 
من نوع واحد » بل أنها على المكس من ذلك فتحت لما ياب الاختيار بين أمرين 
يمتنع معبما كل قبر وإلزام ؛ حيث خيرتهما بين أن يتغاضيا عن الفروق الطفيفة 
التى بين الصنفين » أو أن ياجآ فى تقدير تلك الفروق إلى حك القيمة التقدية . 

ونحن إذا تأملنا فى هذا الوضع نجده ينطوى على حكمة عميقة ويقوم على مبدأ 
سليم من مبادىء التشريعين المدنى والاقتصادى . ذلك أنه حيث يكون هناك كيتان 
متساويتان من نوع واحد ولكن إحداهما تمتاز بحودة أوصانباء لا يكون هناك 
مجال للتردد : أى المتبايعين أوفر حظا ؟ فالذى يقبل الصنف الاقل جودة يقبله 
يملء حريته عن سماحة نفس وكرم طبع » وهو ءال بما يفعل . وليس الآمر كذلك 
فى الحال التى تنكون فيها الجودة من ناحية يقابلها وفرة فى الك من الناحية 
الآخرى ؛ إذ نرى ها هنا :ابلا بين أمرين ليس بين طبيعتهما مقياس مشترك ثابت 
صالح لتقو كل منهما بالنسبة إلىهذا الحد المشترك , ثم بالنسبة إلىالطرف القابل 
والواقع أنه فى هذا انوع من التبادل يلجأ كل من المتعاملين فى نفسه إلى فكرة 
غامضة ؛ وهى إرادة التضحة ءا هو أدنى فى سيل ما هو خير منه . ومكذا يصبح 
قبولا الظاهرى للصفقة قبولا زائفا » وقد ينكشف عن خيبة أمل » ولا عنرج 
من هذا اللبس إلا بالرجوع الى القيمة العنية لكل بضاعة على حدة » ثم الى 


0ظة 


المقارنة بينبما على ضوء هذا التنياس الثابت . وهذا ( الرجوع الى المقياس 
الثابت ) هو المعنى الذى قصد التشريع الإسلاى إبرازه حتى يكون كل من طرق 
العقد على بيئة فى معاملته المالية » وحتى بحتنيا التدليس ويتطبرا منالسحت المأخوذ 
بالحيلة والمكر . 


فإذا صح ما ذهبنا [ليه فى تفيم مقاصد الشريعة من هذا الحم لم يبق هناك 
حرج قط ؟! أوضه ابن القم )١(‏ فى أعلام الموقعين ج برص 0#" - فىأن تباع 
المصوغات الذهبية بأكثُر من وزتمها ذهباء أو المصوغات الفضية بأكثر من وزتها 
فضة » ذلك لآن قيمة الصنعة قد قدرت هنا بمعيارها الواضم الحدد» الذى لا يدع 
جالا لتزييف تراضى المتبابعين . 

على أن هذه الرخصة فى البادلة بين الصياغة والقد لا ينغى أكف تسرى 
على التبادل بين تقدين من نوع واحد مع اختلافبما فى الاوصاف ؛ بل الاعتهاد 
فى التقدين على تساوى العوضين وزنا ( بدون اعتب .ار لجال الضرب أو جدته 
أو عدد قطعه أوغير ذلك ) هو الل العادل ؛ أو هوأعدل الحاول ؛ إذ لو اعتدرت 
هذه الصفات ونحوها فى النقود مبررة ازيادة قيمتها فى المبادلة » إذأ لاصبحت 
النقود نفسها إضاعة» وصارت معرضاً للاضارية وتقلبالأسواق » وعادت محتاجة 
إلى معوار آخر لتقدير قيمتها » بدل أن تكون هى المعيار لغيرها . 


ولى نلخص فكرتنا عن القواعد التى وضعما التشريع التبوى فى باب التبادل 
والتقايض 13 نول : إن هذه القواعدذ هيدف إلى غرض مل دوج 5 


فوى من إحدى الجبتين بريد أن تحمى النققود والاطعمة 6 وهها أم حاجات 


)000 سلفه فى هذه الفتوى معاوية بن أبى سفيان » وعالفه فنها عمر بن الخطاب. وابنه 
عبد الله وأبو الدرداء » راجع لوطأ فىكتاب البيوع » باب بع الدهب والفضة » ويرى 
ابن القم أن هذا الاختلاف عا هو فى الصياغة الحرمة كصياغة الآنية » وعلى هذا تكون 
الصياغة المباحة حل اتفاق على جواز الفضل فها تقداً . 


الربا فى نظر القانون الإسلاى وم 
الباعة وأعفلم مقومات حياتها » وذلك بنع وسائل احتكارهما أو إخفاءهما 
من الأسواق » أو تعريضبما للتقليات القينة المفاجئة . 

وهى من الجبة الأاخرى ترص على حمابة الفقر!ء والاغرار من طرق العْين 
والاستغلال التى يتبعبا بعض التجار الجشعين . 

وواضم أن تسمية الريح امجتلب منطريق هذا التبادل الذى تنقصه الصراحة 
والامانة باسم « الربا » [ثما هى تسمية مجازية قصد منها إلى إبراز مافيه من عفالفة 
لقانون الاخلاق ؛ ومجافاة لقواعد الرحمة الإنسانية . وذلك بتشببه بالربا الحقيق 
الذى هو مثل فى السحت وأكل المال بالباطل . 


د 4 تند 
وجاهة التشريع الف رأبى 
من النواحى الثلاث : الاخلاقية » والاجتاعية » والاقتصادية 


ونعود الآن إلى موضوعنا الآصلى » وهو الربا الحقيق » لتعالج فيه الجواب 
عن سؤالين مبمين : 
: أحدماء : ما هى الآسباب المعقولة لهذا التحرحم الصارم لللعاملة الربوية ؟ 
و لكاي » : هل الحياة الاقتصادية فى خالها الحاضرة تعد ره اسئنائيا 
يرخص فيه س فيه ممخخالفة هذا القاون »© 


أما مسألة معقولية النبى أو عدم معقوليته » فإنها قد أثيرت فى عهد النبوة على 
اسان العرب أنفسهم فقد استنكروا هذه التفرقة بين البيع والريا قائلين : إذا أنتم 
منعتم ربح القرض » فامنءوا كذلك كل ربح يحتلب من طريقالبيع » إذ هما سواء . 
وكان رد القرآن علىذلك بتلك الكلمة الماسمة ‏ التى لاتقبل مراء ولا جدالا : 
كلا.» ليس البييع مثل الربا ؛ ؛ فقد ه أحل الله البييع وحرم الرباء ( 000/0 ) على 
أنه لا يمكن أن يفهم من هذا الاسلوب أن أمى النشر شريع هنا يصدر عن إرادة 
جبروتيه تتقضى أحكامها تحكماً وتعننا ؛ فقد علينا الفرآن فى غير موضع أن الاواص 


وم رسالة الإسلام 


الالحية أنزه شىء عن هذا الحرج والعنت : «قل [إنما حرم ربىالفواحش ». (0/+) 
«قل أحل لك الطببات » ( 4/0 ) «ما يريد ألله ليجعل عليكم من حرج » ولكن 
بريد ليطورم ولتم لعمته عليكم لعلكم تشكرونء(ه/5). 

بحب إذن أن تسكون لهذا النبى دعام قوية وأسباب معةولة تجمله فى زه 
من الصواب والحكية . فاتلك الدءاثم ؟ 

9- الدعامة الأخلاقية : 

أول مايكشفه الباحثمن أسرارالتشريع فىهذا البابهو بواعثه الآدبية الخلفية . 

إن الضمير الإنسانى ليدرك بنوع من الحدس الماشر مدى الفرق بين الربح 
من طريق المعاملة ( البيع ) والربح من طريق الجاملة ( القرض). إنه ليدرك ذلك 
ويحسّه حتى فى الوقت الذى لا يستطيع فيه التعبير عن هذا الفرق . فإن لم ندركه 
فى آن ما فإنما هى غشاوة الحوى وحب الآثثرة » أو الغفلة وعدم التدير » 
هى الى نخفيه عن أعيتا» على أن الآمس يبلغ من الوضوح حداً نحسه كل الضوائر 
والوجدانات فى عملية « الإعارة . ( للأاشياء النى "ترد بأنفسها إلى معيرها ) . 
أليس كل واحد منا يستنكف حقيقة من أن يطالب بتعويض مالى عن ماعون 
يعيره لمن تحتاج اليه » أوعن مساعدة أدبي ةكاثتة ما كانت يقدمها لغيره؛ عملا بقواعد 
حسن الجوار وأدب الاجتماع ؟ فلماذا مختلف النظر فى الآمر حينما تنكون المعاونة 
على وجه ه الفرض » ( للأاشياء التى كن أن ترد لها ) ؟ مع أن الشأن فالحالين 
واد وهو أنرها يختلفان عن الببع اختلافا جوهريا ؛ ذلك أن الآمر البيع يتعلق 
بمالين مختلفين لكل منبما قيمته التى قد تزيد أو تنتقص عن قيمة الأخر [ما بسبب 
اختلاف الرغبات ؛ وإما حسب قانون العرض والطلب » بينا القصود فى القرض 
كا فى الإعارة هو استرداد الثىء نفسه » إما بعينه أو بثىء بمائل له تماما من جنسه 
فليس ها هنا أدتى قصد لمبادلة بين مالين ؛ ولذلك ليس للمقرض أن يرفض قبول 
شيّه نفسه إذا أعاده له المئترض عند اللاجل تحالته الى تسلبه عليها . 

سيقول قائل : سلنا بوجود هذا الفرقال+وهرى بين الوضعين؛ ولكن أليس 
كل صنيع جميل له حق» فى المكافأة ؟ . 


الربا فى نظر القانون الإسلااى 00 سوس 


تقول : بل ! ولكن لا ينبغى أن يلتبس علينا الآمر بين سلطان , المق » 
وسلطان ١‏ الواجب » إن سلطان الواجب أعلل : وإن له لحقا فى معارضة حةوقنا 
الحا فظاة عرسيان ؟ ونع ذلك 5 فإنالواجب قد ا أن تتارل عن هذا الحق 


وأن تضحوبا نفسنا 1 اطحيه ة تامة فىسبيلقضية نييلة : أدبية أو وطنية أودينية أوغيرها. 


سيمضى السائل فى اعتراضه قائلا : إن هذه كلها اعتيارات أخلاقية » وقضيتنا 
قضية <ق وقانون . 

أما أنا فأجيب بأن كل مشرع له المق كل المق فى أن يحمل من القانون 
الأخلاق قانونا مدنا » بل قانونا جنائيا إن شاء . وهذا بالضبط هو ما صنعه 
الذرآن حين أعان حربا حقيقية على آ كلى الريا . 

ب« الدعامة الاجماعية : 

ولو أننا نظرنا الى القضية من ناحيتها الاجتماعية لظبرت لا حكة هذا التشريع 
وسداده فى أجلى مظاهرهما 

لا أقول فقط إن حياة الجتمع تصبح حياة لا تطاق لو أنكل ترد تمسك ته 
فى أدق حدوده » ولم يجحعل على نفسه سلطانا لفكرة البر والتعاون والتضامن 
والتراحم ؛ بل أقول إن مجرد تقرير ربح مضمون لرب المال؛ بدون أن ييكون 
فى مقابل ذلك ضمان ريع للقترض ‏ أقول إن هذا الوضع وحده فيه ما فيه 
من عاباة لدال ٠‏ وإيثار له على العمسل ؛ وإن الضرر الذى ينجم عن ذلك ليس 
من نوع الأضرار الآدبية أو الأغلاط النظرية سب . ( وأعنى بها قلب موازين 
الأشياء بوضع القم الإنسانية موضعا نازلا وتفضيل القم المادية عليبا ) ؛ 
بل إنه مس بناء الجماعة مسا عنيفا عميقا » ذلك أننا مهذه الوسيلة : زيد فى توسيع 
المسافة ولعميق الهوة بين طبقات الشعب بتحويل حرى الثروة وتوجهبا إلى جبة 
واحدة معيئة » بدلا من أن نشجع المساواة فى الفرص بين الجميع ؛ وأن تمارب 
بين مستوى الآمة حتى يكون أميل الى التجانس وأقرب إلى الوحدة . 


000 رسالة الإسلام 


إن اللمحة البارزة فى التشريع القرآنى ٠‏ وكذلك فى كل تشريع اجتاعى جدير 
هذا الإسى » هى الحيلولة دون هذه الحاياة لرأس المال علرحساب امور الكادح 
والسعى لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين أفراد الآمة . 

إنا لكللات قصيرة ولكنبا ذات مدى بعيد » تلك الى برسم فيبا الفرآن 
دستور هذه السياسة » حيث يقول : ٠‏ .. .ك لا يكون دولة بين الأغنياء منكم , . 

م« ل الدعامة الاقتصادية: 

وأخير آهل بنا لننظر الى القضية من وجبة العدالة الاقتصادية البحتة . 

يقول لنا أنصار مشروعية الربا ‏ ولم بعض الحق فيا يقولون ‏ : 
إن الربح الذى حصل عليه المقترض من عمله ف المال الذى اقترضه انما ينشأ 
وايداً من التذاوج بين العمل ورأس المال ؛ فكيف تخولون للعمل حقا فى الريح 
ولا تخولون للدال حقه فيه » مع أنه زوجه وشريكه فى هذا النتاج ؟. 

ها هو ذا فيا أرى جواب هذه الشبة : 

أما أن الربح ليس ثمرة عنصر واحد بل مرة عنصرين متزاوجين فذلك حق 
لاشبة فيه » وليس لنا أن نتلكأ فى قبوله ٠‏ غير أن المعارضين قد فاتهم ثىء 
جوهرى »؛ وهوأنه بمجرد عقد القرض أصبح العملورأس المال فى بدشخص واحد» 
ول يبقللمقرض علاقة ما بذلك المال ؛ بل صارالمةقئرض هو الذى يتولى تدبيره تحت 
مسئوليته التامة » لرحه أو لنسره . -تى إن المال إدا دلك أو نلف فإنما ملك أو 
يتلف على ملك . فإذا أصررنا على إشراك المقرض ف الربح الناثنىء وجب علينا 
فى الوقت نفسه أن نشركه فى الخسارة النازلة ؛ [دكل حق يقابله واجب أو ما تقول 
المكة النبوية : ه الخراج بانضمان » . أما أن نيجعل الميزان يتحرك من جانب واحد 
فذلك معاندة للطبيعة .... ومتى قبلا إشتراك رب المال فى الرح والخدمرمعا انتقلت 
المسألة من موضوع القرض إلى دورة معاملة أخرى ؛ وهى الشركة التضامنية الاقيقية 
بين رأ سالمال والعمل . وهذه الثمركة لم يغفلها القانون الإسلاى . بل أساغبا ونظمبا 
تحت عنوان ١‏ المضارية » أو ه القراض ء . غير أنه لكى يقبل رب المال الخضوع 
لهذا النوع من التعامل يحب أن يكون لديه من الشجاءة الآدبية ما يواجه به 


الرءا فى أظر القانون الاسلاى ميقم 


المستقيل فى كل احتالاته . وهذه فضيلة لا ملكا المرابون ؛ لانم يربدون رحا 
بغير مخاطرة ؛ وذلك هو ما يسمى تحريفاً قواعد الحياة ومحاولة تبديل نظمبا . 

هكذا إذا سرنا وفقاً لللاصول والميادىء الاقتصادية فى أدق حدودها كانت 
لنا الخيرة بين نظامين اثنين لاثالث لما : فإما نظام يتضامن فيه رب الال والعاءل 
فى الربح والخسر ؛ وإما نظام لا يشترك فيه معه فى ربح ولا خسر . ولا ثالث لها 
إلا أن ييكون تلفيقاً من الجور والمحاءاة . 

هذه فما أرى ‏ هى الاسس الآدبية والاجتاعية والاقتصادية التى قامت 
علبا وجبة نظر الإسلام فى قضية الربا . 

وأما المسألة الثانية وهى حك الرءا فى وقتنا هذا فإنها ليست قضية ١‏ مبدأء» 
وإثماهى قضية و لطدق 4 وإق أخين اريت أطيل فهبا فأعتدى على موضوع 
زميل وصديق الدكتور الإواليى وكشن خن التؤاب اللتورف © وى وق 
ذلك ليست فيا أرى من الشدون التى يقضى فا فرود أو بضعة أفراد » بل ينبغى 
أن يتداعى لها طوائف من الخراء فى القانون والسياسة والاقتصاد من كل جانب ؛ 
وأن يدرسوها دراسة دقيقة مستفيضة من جميع نواحها الحاضرة والمستقبلة . 

وكل قا أرند أن أقوله الأن يتاخص فى جاتين ضفيتين 4 أرجو أن يتخذا 
أساساً للبحث ف التفاصيل . 

والأول ونه أن الإسلام قد وضع الى جانب كل قانون » 07 قانون 
قانوناً أعليقوم عبى الضرورة التى ديح كل محظور ه وقد فصل لك ما حرم عليم 
الاما اضطررم إليه » (115/1) . 

« الثانية » هىأنه لاج ل أن يكون تطبيقةانون الضرورة على مسألة ما تطبيقا 
مشروعا لايك أن يكون المرء عالما بواعد الشريعة ؛ بليحب أن يكون له منالورع 
والتقوي» ٠١‏ حجزه عن التوسع أوعن التسرع فى تطبيق الرخصة على غير موضعبا » 
كاحب أن يبدأباسةادكل الحاو 75 المشروعة ف الإسلام ؛ فإنه ان فل ذلك عسى 
ألا بحد حاجة للترخص ولا للاستثناء »كا هى سنة الله فى أهل العزام من الم منين . 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب , (16/* - م) به 


حاكن 


الاحتزاف نال 


د" ل هو 


أستاذ الفاسفة بكلية الاغة العربية 


قم الحياة هى المعاتى الخالدة'التى تقدر لذاتها فى هذا الوجود الإنانتى » هى 
الحقائق التى لا تتغير بنظرة الإنسان الفرد أو بنظرة جملة من الافراد [للهاء قو مبا 
العقل الإنسافى العام ؛ وجعلبا نؤابات أو أهدافاً “تطلب » ولم يرها وسائل لنبايات 
أو أهداف أ أخرى : فال معرفة » والدين » والوطنية » والسياسة 3 فن الحم مثا 
من قي هذه الحياة » والوضم الصحيح إزاءها وإزاء بقية القم أن لا نستخدم 
لغايات شفصية » وأن يكون سعى الإنسان إلا سعياً مباشراً ينتبى عندها 


وشركر فها . 

القم أشبه بالمتسل : من عرفباما هى تصر”ف ف سلوكه الشخصى بما يبعده 
عن أن يكون ثخصاً تتحك فيه ميوله وم [أنيته , الخاصة » وبدا كأنه الإنسان 
ه العام , الذى لا تحده الفروق الفردية . بدا كأنه رسالة للإنسانية كلبا . وهو 
عندئذ فى واقع أمره هذه الرسالة على حقيقتها » لآنه عرف القم العامة فى حياة 
الإنسان » ثم تملباء فيّصدر عنها فى أفعاله . والقم ليست أهواء تتجدد وتغير» 
وليست مقدمات أيسلم بعضها للتالى بعده وتتعاقب الواحدة إثر الأخرى فى سبيلٍ 
لام ما . هى - كا سبق - النبابات والأهدااف الآخيرة فى وجود الإنان . ولذا 
هى باقية ثابتة » ولذاكانت تمثل الآمى م العام » الذى تلتق فيه مصاللم الافراد 
والاجيال والشعوب » وبالتالى يلتقفما اعتبار هذه الافراد والأجيال والشعوب. 


الاحتراف بالقم بوم 


و وهذا ليس الفيلسوف هو صاحب المعرقة والناطق بالمكه ؛ بل هو 
الذى يعشق المعرفة » ويرى متعته الدائمة فى المسكمة » فعشقه المعرفة يدفعه لآن 
يعيش من أجلبا وفى سبيلبا » وإذا عاش م نأجلبا وفى سبيلبا تحرى الحقيقة وكشف 
عنها » وبعبارة أخرى قصد معرفته السعى إلى قم الوجود . وسيضل [لبا لآنه 
حينئذ فى منأى عن عوامل الانحراف فى إدرا كبا » وهذه الءوامل لا تتجاوز 
ربط العقل الإنسانى فى عملية التوجه الفكرى بالغايات القريبة فى محيط الفرد » 
وهى الغاءات الشخصية أو الفردية » أو هى التى تسمى بالآهواء والشبوات . 

والفيلسوف أو العاشق للعرفة . لايتحرى فى معرفته حقيقة الوجود أو قيّمه 
سب بل بمثل مع ذلك الإنسان ٠‏ العادل , أو الإنسان ه العام » ف المنلوك 
والتصرفات . والإنسان العادل هو الذى يزن ويقدر ويعدل فى وزنه وتقديره » 
وذلك أيضاً شأن الإنسان العام وهو الذى برعى فى أحكامه الاعتبارات العامة » 
دون أن يتأثر بالجانب الشخصى فى الحك والتقدير . 

وهو لهذاما ينعت بمحب المسكة يوصف أيضاً بأنه صاحب ساوك أخلاق . 
ولآنه فى سعيه » وفهمه » وساوكة على هذا النحدو 'طلب فى فترة من الزمن لتكوبن 
مديئة فاضلة » أن يكون على رأسبا فيلدوف . 


بو # ورجل الذدن كذلك. ليس هو الذى تحافظ على شعائر العيادة » وليس 
هو أيضاً صاحب الفتوى فى أمور العقيدة ؛ إنما هو المؤمن بما ارتضاه لنفسه 
دينا إذ عندئذ يكون قد وصل إلى الدين كإحدى قب هذا الوجود الإنساتى » 
وأدرك أنه فى نفسه غاية » وينئء عن إيبمانه يسر التضحية فى سبيل ما آمن به. من 
دن وعقيدة #سواءا كان 5 أم ماله وولده » فالتضحية على هذا النحو ضرب 
من ضروب السلوك الخارجى للإنسان ؛ الذىيدل دلالة واضمة علىأن هذا الإنسان 
لم يحعل ذاته ولا دنياه هدفا أخيرا فى حياته ؛ بل على العكس جعل الدين هو الغاية 
النبائية » وذلك هو نفسه الاعتراف بأن الدين قيمة من قم هذا الوجود “يطلب 
لذاته » ولا يكون وسيلة أو مقدمة لثىء آخر بعده . 


لل رسالة الإسلام 


والإيثار فى دائرة المشاركة للشير نوع من أنواع التضحية التى هى أمارة 
تقوم الدين لذاته » [ذكليا أبعد المتدين فى تدرفاته منافعه الفردية » وغاءاته الخاصة 
وضحت صلته بالدين على أنه مؤمن نه وبالتالى على أنه معتير ذا الدين كفاية فىنفسه 
يطلب ويتمتع به » والمثل الاعلى لدؤمن حيتئذ هو من يعبد ربه لاارجاء نفع 
شخصىعاجل أو آجلمنه » ولا لدفع ضر عاجل أو آجل اعتقد إمكان صدوره عنه. 

وصاحب الرسالة الدينية ‏ من وجمة النظر الإنسانى ‏ أدرك من غير شك 
قيمة الدين الذائية » وآمن بأن الدين فى نفسه هدف وغابة علا ليس بعدها غابة 
أخرى » ولانه مؤمن بدنه على ه-ذا الن<و ينعسكس إمأنه به من جديد على 
تصرفانه : فهو يلغى اعتبار المنم الشخصية ؛ وعلائق القربى فى الآسرة » وتراث 
الماضى ممالم تزل تحرص علل بقائه الماعة » ويتحملمرارة الخصومة ؛ ويستعذب 
الالام النفسية والجسدية ؛ كل ذلك فى سبيل التبشير بالدعوة إلى دينه » وصيره 
على دعوته إلى ما أمن نه مظهر القوة فى [ممانه . وكذا طال صبرء كلرا الضحدت 
قوة إيمانه » واتضح معها تقو يمه للدءن كبدف لا وسيلة . 

ع - والوطى هو ذلك الذى اعتبر الوطنية غاية فى ذاتها : يسعى إلم-ا 
ليحصلبا ويرى سعادته فى تحصيابا » لا ينظر للها كوسيلة لغابة ؛ بل يجعل ما عداها 
ع حت ذاته د.وسيلة لحا والوظنة كالعقيدة» والوظى غبية بالمعتقدء كلاهما ممق : 
هذا بعقيدته وذاك بوطنه » مظهر إبمان كل منهما التضحية » وائزءم فى الوطنية 
يشبه صاحب الرسالة الدينية » تخف فى نفسه ‏ أوتلفى ‏ اعتبارات الحياة بالقياس 
إلى اعتبار الوطنية » لذته العليا القّناء فى وطنه » عبل نو ما براه المتدين الكامل 
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4 والسياسى ليس هو من يفبم أدول الحم ؛ ويل بقواعد السياسة 
النظرية ؛ بل الذى يرى تدبير شئون الآفراد هدفا ذا قيمة ذاتية » لا وسيلة لغاية 
قريبة » هو الذى يدرك متعته فى أن يرعى أهور الناس بالمدل » ويحةق لم حياة 
مطمئنة » ودليل تقومه السياسة وفن الخكم تقوعاً ذائياً أن تسيطر عليه روح 
أجماعة » وتهون عليه بالتالى مظاهره الفردية وصلاته الشخصية . 


الاحتراف بالقم م 

والحنكومة الصالحة إذن هى التى تتكون وليدة الشعور بالقيمة لفن الحم . 
وأمارتها كذلك أن يكون نفعبا للكل » لا لطائفة معينة » ولا لأافراد معينين » 
"تصدر عن عقل جماعى ؛ وتتوخى فى حكما الصالم العام . 

... وهكذا بقية قم الحيأة : هى أمور أو معان تقصد ؛ وليست وسائل 
لستخدم لأهداف أخرى قربة » والهدف القريب ماكان بعده هدف آخر» فبو 
ليس غاية أخيرة » ولذا لاينتهى إليه سعىالإنسان » وإذا لم ينته إليه سعى الإنسان 
فبو وسيلة » قيمته فى أن يتوسل به إلى ما بعده » أما المطلوب الذى يوم لذاته » 
فهو آخر مطلوب فى الوجود » وإذا لا يكون أبداً وسيلة لغيره . هو ما تعبر عنه 
ب القم» ا القنم آخر مطلوب فى الوجود كانت بعيدة عن أهواء النفس 
الفردية وشبواتها » وبالتالى كانت منطوية على معنى الخاود فى الحياة الإنسانية . 


هناك اذن قم فى الحياة » وهناك إذن مدركون هذه القم وعثلون لهاء لكن ٠:‏ 
وهو حيرف بباء وهناك من ينتسب إلىالدين وهوعترف به » وهناك من يتتسب 
إلى الوطنية أو السياسة وهو تحترف بالوطنية أو السياسة » وهل.جرا ... 


ومن يحترف بقيمة ما لاجعلبا طبعا مطلاً لذاته » ولايرى لذته فى أن يعيش 
من أجلبا وفى سيلبا » بل يتخذها لاهدافه القريبة » يتخذها طريقا لتحقيق مطالب 
ه الذات» وهى مطالب الجسد والنفس الامارة بالسوء » أما مطالب العقل أو 
السكمة فى الفرد الإنسانى فلا تعد منمطالب ١‏ ذات » الفرد » لآن مطلوب العقل 
مطلوب ه عام » قبو أقرب إلى مطلوب النفس هالمطمئنة » أو هو نفس مطلوما . 


ومن حارف يقيمة من هذه القم يسخر فى واقع الآمى غاية سامية فى سبيل 
غرض قريب ( دقء ) ويسعى ياسم المعانى الكرعة الخالدة لتحصيل شبوات 
رخيصة » عاججلة : غير دائمة ؛وخدع جماعته » ويئافق الكثير من الناس ‏ وربما 
لفئرة طويلة - لإشباع نفسه بما تهوى وما ترغب فيه » وما تموأه نفسه ليس 
إلا مظاهر الدنيا وزخرفها. 


157 رسالة الإسلام 


ثم المقابلة هنا فى عملة الاحتراف بالقم ليست بين باق وزائل » ورفيع 
ودقء » و[أما أيضاً بين قلة وكثرة : قلة تخدع وكارة " تمخدع 0 وقلة تنتفع 
وكثرة تضار » وقلة تنظر إلى الفجيعة والاضطراب دون | كتراث ‏ وهى الساعية 
إلى الفجيعة والاضطراب ‏ وكثرة تفجع وتضطرب . 


رجل ينتسب إلى المعرفة فيتجر بها لا هو باحث عن الحقيقة فى سعيه إلى 
المعرفة ٠‏ ولا هو متصرف طبق اقيق لأأنه لم يدركبا » فعرفته ظن أو وثم » 
وسلوكه مصدره هذا الوثم أو ذاك الظن ؛ معرفته أشبه بحبل » وسلوكه أقرب إلى 
الانخراف عن الجادة » ولكن خخطره ليس فى جبله وساوكة الفردى ؛ بل فى أن 
جبله لدى الناس علم » وساوكه عندهم عنوان على الاستقامة » يتبعون جبله باسم 
العم ويقلدونه فى السلوك باسم الاخلاق » وهو فى جال تبعيتهم له وتقليدم إياه 
رائد يصير بهم إلى حيث يبهوى ويرغب » ثم الذى يرغب فيه هو باعث عليه 
أو جبله على حد سواء . 

إنسان يتصل بالدين فيحدرف به لا هو صاحب هدابة » ولا حامل دعوة » 
لآنه يسراف ماله ولرسوله فى سبيل الشيطان » يحرف الكلم عن مواضعه » 
ونحريف الكلم عن مواضعه تبديل فى فطرة الله » وخطر انحرف بالدين ليس 
فى التحريف والتبديل » بل فى أن من يسمءون لذوله باعتياره رجلا :تسب الدبن 
يعنقدون أنه بقوله رسم طريق الله » وقلءا تزايلهم هذه العقيدة فإن هم عملوا طبق 
ما اعتقدوا فعمليم فى الواقع ليس فى سبيل الله ؛ وإذالم يكن فى سبل الله فليس 
فى صالحبم » لان ما أراده اله لا بد أن يكون لصالم الناس » إذ مفروض فى 
تصور « الله » أنه مئزه عن الغرض الخاص . 


أتباعه ؛ وهو عندئذ يسىء [ليبم من جبتين : من جبة إبعادمم عن الحداية والحق 
فى ذانه » ومن جبة يقائهم فى تعصب على هذا الانحراف بدافع أنهم ذو عقيدة . 


قوم يعتقدون باطلا على أنه المق ثم يدافعون عن هذا الباطل » وإنسان 
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يلوك بلسانه مالم ييؤمن به قلبه » ويشترى بالرفيع الخالد فى الوجود ظلا زائلا فى 
دنياه » ذلك هر حال رجل الدن الذى حرف دونه مع شيعته و ص بديه 5 


وإنسان بتحدث عن الوطنية دون أن يكون وطنيا هو مستخل كذلك هذه 
القيمة الرفيعة » ومتوسل ما إلىتحقيق غاياتخاصة وأماق فردية» "يفسر خطوات 
حياته عب أنها مقدمات [ انه بالوطنية ؛ والذى يعشق الوطنية أو الذى بجعلبا هدفا 
لا وسيلة » لا يتخذ مقدمات لها » وإتما يأتى بنتائجهاء وهى تشبه نتائج الإيمان 
بالعقيدة : من التضحية » والشعور بالمتعة حينا إضحى . 


وأثر الاحتراف بالوطنية يتعدى دائرة الشخص الحترف إلى مجتمعه الذى 
بعيش فيه وكذلك شأن كل احتراف بقيمة من القيم الرفيعة ‏ » ويتجاوز معنى 
التغرير والخداع الى التشكيك ف القم ذاتها 5 تصورها لدى من يتررون 
وتخدعون اليوم إذا ثم ايقتطوا ذا 1 إثر اصطدامهم بالواقع . 

والذى يتخذ من السياسة وفن الحم أداة لغاية مستكرة » و بمارسها على نحو 
مايمارس أية حرفة أخرى يتوسل بها ولا مهدف الها نفسها - هو بلا ريب محترف 
قيمة رفيعة » وضرر أحنرانه يناول أيضاً أمته وشعبه ؛ وأق لأضراره تفريقالامة 
الى أحز اب وطوائف تتنايز وتتخاصم » لآنه لا تكون السياسة والحكم حرفة 
إلا عندما يرقع رجلها مقياس العدالة » وإلا عند مايسود تحكم الآهواء والرغبات 


الخاعة ف قل بير أعون الناس ومعالجة أحوام . 


ند تن فنا 
والاحتراف بالقم تلم اابدادات البدائية » لأنمالم قصل بعد الى دراك 


هذه القم » قتصورها قاصر عل الحس والمشاهد » وأهدافها #صورة لذلك على ماحس 
ويشاهد» شأنها ذلك شأن الطفل الذى لايتجاوز إدرا كاحد ‏ ذاته » وبيئّته الفريبة. 


ويقل فى الشعوب المتحضرة » وهى الشعوب الرشيدة النى تكون فا رأى 
عام ناضبج » إذ عن طريق نضوج الرأى العام لايختلط على الشعب من هو صاحب 
)2 


0 رسالة الإسلام 


أما الجماءات و الآمم الى هى فى دور الانتقال من مرحلة البدائية والطفولة 
إلى محلة الرشد فادرا كبا للأمور غير متميز وغير واضح . أشبه حال المراهق 
الذىلم ينفصل تماما من الطفولة ولم بجيز بقدميه محلة الرشد 3 بل له قدم 
فى الآولى وقدم أخرى ف الثانية . 

ولهذا يغلب الاحتراف بالقم فى هذه الماعات ويكثر فيا المتتسبون إلى هذه 
القم وم ليسوا من أربايها » ؛ بل من المتوسلين مها ٠‏ 

وكا يكثرفبا الآدعياء والحترفو نبالقم الرفيعة يكثرفها الاضطراب والتردد 
كنتيجة لهذا الاحتراف : قاد هذه الجاعات فترة لهذا المترف » وتتصرف عنه 
لخيره فترة أخرى ؛ وربما نعود للأاول أوتنصرف عن كلبما إلى ثالث وهكذا .. 
وهى لم نستقر بعد [لى جانب القم نفسها فتجعلبا موازين للزعماء والامة » يدل 
أن تتخذ من هؤلاء الزعماء والآئمة عناوين القم . 

الزعيم والقيمة مختلطان فى تصور الشءوب الى فى دور الانتقال » وشخص 
الزعيم أولى بالدلالة على القيمة فى هذا التصور » ولذا كان الزعيم هو مقياس 
القيمة ؛ وليست مظاهرالةيمة هى الدالة علىقرب الزعيم أوبعده من القيمة نفسها . 

فى الشعوب البدائية توجد افراد » ولا :وجد ه قيم, . 

وف الشعوب الراقية توجد أفراد » وتوجد «قيم »؛ ويوجد أصحاب هذه القيم . 

وفى الشعوب نصف المتحضرة 2 "وجد أفراد “م يوجد خلط من |! 
والمنتسبين اليها ء ولكن يرجح فالفياس والعنونة والدلالة هذا الخلط «الشخص» 
دون « ألقيمة , : « الوطنة » هى المنادى بالوطنية » و « الدبنء هو المتحدث به » 
و« السياسة » هى المشتغل مها ... وهكذا . 

لهذا تختلف هذه الشعوب -ول ١‏ الاخاص ٠‏ » وليس حول ١‏ القيم » 
أو المبادىء » وتتعصب للأاتتخاص دون المعانى العامة . 


والمنتسبون إلى هذه القيم فى هذه الشعوب أكثرجاها » وإن كانوا عترفين» 
من أصواب هذه القيم فى الشعوب المتحضرة .> 


كنوه ماح[ النضة المنقية لين 


الشبخ 3-0 صا ار المازندراى 


من كيار علباء م سمنان ء» بإيران 


كنت أسرح النظر فما لدى من أعداد مجلة (( رسالة الإسلام ) التى تصدر 
عن ١‏ دار التتقريب بين المذاهب الإسلامية » والحق ‏ والحق أقول - إن جملة 
ما قبا لهو منتق لمان من مشتبى ااعلم والآدب ؛ وملق الاؤلؤ والمرجان؛ من 
متتهى الفضل بلسنان العرب . 

ولقد راقنى فى العدد الآول من السنة الثالثة بيان حضرة صاحب الفضيلة 
العلامة الآ كبر شيخ الاسلام الشيخ عبد الجيد سلم فى قريب مذاهب هذه الآمة 
الواحدة » وتأليف علومها وثقافاتها ‏ وإقامة صرح الإيمان بيتها ليسكونالملمون 
جبيعاً صفاً كأنهم بنيان مرصوص يتعارفون ما عند كل قوم من العم مستمعين 
القول من كل جماعة متبعين أحسنه » فأحببت : 

أولا أن أ ذكدّر فضيلة شيخ الإسلام » فيشمعه جميع المسلمين» بما عسىأن 
أكون بعد ماذر فت على اثنين وسبعين عاها صالحا للتذكير به فىهذا العصر الخطير» 
وهو أن الله عز اسمه إنما حمّإك هذا الجاه المريض الطويل ». وعرض عليك 
هذه الآمانة التى تتوء بكل قوىّ جليل بما علم من انشراح صدرك وسلامته 
فسو مك بسماء الإبمان وتوجك بتاج كرامته . 


0 رسالة الإسلام 


وكأنى أسمع هتاف الساف الصالم بك قائلا : فاصدع بما تؤمس وأعرض 
عن الجاهلين واستقم كا أمرت وأيقظ الغافلين ويقول لك إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل يسألك بأمس الله سبحانه أجر رسالنه الحصور فى دائرة المودة 
فى القرنى ٠‏ وليست هى اليوم إلا البر مهم أهل البيت وبشيعتهم فى جميع شئونهم 
العلبية والعملية على حذو بر سائر المسلدين بأنفسهم فى ذلك حتى يكونا كفوين 
كريمين فى بلادم يتسكافآن تكافؤ المتضايفين قوة وفعلا » فلا ينظر أحدهما إلى 
صاحبه فى تعاليم مذهبه نظر التارك القالى الزاهد المعرض المعترض » بل تتلاحظ 
قلومما بالمودة والرغية الكاملة فيمتاعبما فلا خسان منه ثيئًا كأ متعة بيت واحد 
تملك صديتمان مفاتحه » فيأ كلان منها هنيئًا » وذلك أن العناية بمتاع أهل البيت 
الحفوظ عند أتباعبم هى أجر الرسالة زيادة على العناية بأمتعة سائر ببوت الآمة 
الى هى وظيفة إسلامية مشتركة بين جميع المذاهب غير العناية الخاصة التى تمثل أجر 
الرنسالة كل ذلك من غير ول مذهب إلى مذهب » فإن الله تعالى قد وكل يكل 
شرعة ومنهاج قوماء وهذا هو الذى ينبغى أن يطمح إليه نظر التقريبالذى نرجو 
تمثيله فى جميع أقطار الإسلام يتواصون فيه باللقة والمكرمة والحرمة والمرحمة 
بلا منافرة ولا مكاشرة ولا مشاجرة » وإلا فتاع كل قوم راج فى سوقبم » و[تما 
المالوب رواج متاع كل من الجانين فى سوق صاحبه كأنه متاع نفسه النفيس فى 
سوقه النختص به . 

وثانياً أن أزيد لفضيلتك على هذه الذكرى ذكرى لتشكون ميم المسادين 
ولك ولقومك ذكراً » وهى أن أعزز ما بينتنّه للمسلمين من الأمسين ‏ فى هدايتهم 
إلى الوحدة التى بنى علبها الإسلام ؛ وبها رضى الله سبحانه لم الإسلام ديناء وبا 
أتم علهم النعمة ‏ بئالث هو الفرقة الوسطى » وسواء كلمة أخرى شفع بها سواء 
الكلمة الأولى التى بها يكون المسم مسلياء ليكون للتقريب صورة عملية حقيقية 
ولو تدريحاً من غير أن يتنزل السنى عن آسننه » ولا الشيعى عن تشيعه . 


إلى إخواننا المسلدين .1 


أصول الإسلام وبيان قيّم من النى صلى الله عليه وآله وسلم : 


أما سواء الكلمة الآ ولى؛ فب ىالإمان بالله وملائكته وكتيه ورسله التومين 
بسميدهم وأفضليم جمد صلى الله عليه وآ له وسلم وباليوم الآخر» ومن أطيب مايؤثر 
عن نبينا صلواتالله عليه فبها: ماجرى بينه وبين شيخ بنىعاص من الحديث الطويل 
المعدود فى أفراد تمد بن يعلى » قال الشيخ النافرى :ينه اق لذ الرسول عا ساله 
عنه من حقيقة أأمره وبدو نشأته : أشهد بالله الذى لا إله غيره » أن" أمرك حق » 
فأنسى عن أشياء أسألك عنها » كيه بلغة عامر » قال : باءن عبد المطلب » فا يزيد 
فى العل ؟ قال التعل » قال: فا الذى يريد فى الشر ؟ قال القادى» قال : هل ينفع 
البر بعد الفجور؟ قال نعم : التوبة تغسل الحوبة » والحسنات يذهين السيئات » 
وإذا “ذكر العبد ريه فى الرخاء » أجاءه عند البلاء ‏ قال : بابن عبد المطلب وكيف 
ذاك ؛ قال: لآن الله عز وجل يمول : ٠‏ وعزتى وجلالى لاأجمع أبدا لعبدى أمنين 
ولا أجمععليه أبداً خوفين : إن هو أمتنى فالدنيا خافنى يوم أجمع عبادى لميقات 


يوم مملوم فيدوم له خوفه » وإن هو خاتى فى الدنيا أمكنى نوم أجمع عبادى 
فى حظيرة القدس فيدوم له أمنه ولا أعقه فيمن أحق » قال: با بنعبد المطلب » 
فإلى ماتدعو ؟ قال : أدع و إلى عبادة الله عر وجل وحده لاشريك له» وأن > نخلع 
الأنداد » وتكفر باللات والعرتى؛ وتقر بما جاء به الله عز وجل من كتاب 
أورسول وتصلى الصاوات النس >قائقبن » وتؤدى زكاة مالك يطبرك الله عز 
وجل ويطهرلك مالك » ونصوم شهراً من السنة و نحج للبيت إذا وجدت اليه سبيلا 
وتَغتسلمن الجناءة » وتؤمن بالموت وبالبعث وبالجنة والنارء قال : بابن عبد المطلب 
فإذا فملت ذلك فا لى ؟ قال : جنات عدن تحرى من تحتها الانهار خالدين فبا» 
وذلك جزاء من توك » قال :.بابن عبد المطلب » فبل مع هذا شىء فى الدنيا ؟ فانه 
بدن الوطأة فى العيش » قال : نعم ؛ التصر والقكين فى البلاد » فأجاب 


.1 رسالة الإسلام 


وأما سواء الكلمة الاخرى » والذرقة الوسطى . وهى الآمر الثالك الممزز 
لللآمرين » فبى إعادة المسليين إلى عقائد للف الصالم؛ والصدر الآول؛ و[ى 
فقببم وشريعتهم » أما فى العقائد فبإلغاء المقالات المحدثة ‏ إلا ما وافق منبا محجات 
الكتاب التى كان عليها وحدها ‏ دون المتشاءمات » وما يلحق ها بناء الصحابة 
والسلف وأهل البيت وسادات التابعين» فلم يكن فى عقائدم جير ولا تفويض 
ولا خلق اللاعمال من المعاصى والطاءات ٠‏ ولا عزل العق_ل السليم القاطعم عن 
الحكومة » ولا تجسم ولا تشمبيه ولا تركيب فى ذاته أوصفاته » أو بين ذاته وصقاته 
سبحانه » ولا أن يحعل له منعباده جزء! . وجل هوجزءاً منثى.؛ ولاكّداً ينافى 
وحدته الصرفة » واحدايته الحضة » أو ينافى تجرده أو تنزبه أو تفرده بالقدم » 
أو إغراده بالعبادة إلى غير ذلك » بما لم يكن فى معارف الخلفاء الراشدين وااصحاية 
الكرامالذينأوتوا الكتاب والحكة وأهل بدت الرسالة ؛ ولم يكن ذيهم من يتتبع 
ماتشابه من الكتاب والسنة» وم يكونوايقئفو ن ماليس طبه عل» بلكانوايقفون 
عند الشبهات » وصرون العلم فدائرة الحكات الىكفتهم مؤنة الجدال والتعمقات 
السفسطية بنور عم الكتاب الذى شاء الله سبحانه أن يقذنه فى قلوهم » مضاظ 
إلى ما سمعوه أو فهموه من عتنائد رسول الله صلى الله عليه وآله و-لم . 


وما على المسلم بعد هذه الكلمة القيمة » سواء أكان سنياً أم شيعيا من مقالات 
معتزلى أو أشعرى أو حششوى أو كراى » أو جامد على كل لفظ ولو غير معقول 
جه ممع العلم والعالم السليم » أو على كل مشكوك مريب » أو على ظاهر لم يجمع 
عليه علماء الآمة فضلا عن أن يؤثر فيه أو يلك دينه ٠‏ أو يسحر ذهنه » أو يسخر 
فكره ؛ ويستخدم عليه وعمله أهواء الملوك وأغراض الرؤساء وعشاقالجاه وإجيار 
السلاطين » وآراء القضاة : كإجبار الدولة الصلاحيّة عامة المسلدين فىبمالكهم 
على عقائد حدئت فى البصرة فى القرن الراببع على لسان عالمها أنى الحسن الاشعرى 
كائنة ما كانت وفيها الغث والسمين ؛ والباطل والحق » وإلا فقتل أو كفّر » 


إلى إخوانا المسلبين" 47 


أو إحراق على بن يوسف بن تاشفين ؛ حك جماعة ؛ كتب” الغزالرحتى إحياء العلوم 
باسم حرم النطق والحكمة واهواء أخرء وقتل أتباعه وقازئيبا » وغير ذلك من 
الحوادث التى جلها التاريخ . ش 
وأما فى الفققه» فقد أجمع المسلبون على وجوب العمل بالكتاب والسنة؛ فلايد 
لم من الطرق الموصلة إلى السنة الواقعية » وإلى تفاصيل أحكام الكتاب وشئون 
. التغذيل » والذى بأيدى الجامعة الإسلامية منها دليلان يوصلانهم [ليبا » ويثوتيانهم 
رشدمم وحجتهم : أحدهما طرق الصحابة » والأخر طرق أهل البيت » وهما . 
الحافظان لفقه السلف الصالم الذى لاريب فيه ؛ ولمعظ, العقائد السائدة على نفوس 
الصدر الآول » تلك النفوس الصافية الخائفة مقام رمها» والناهية لما عنال هوى » 
المقتسة أنوار الرسالة . ْ : 


وجوب الرجوع إلى الجوامع الاربعة عشر فى الاجتهاد : 


الستة لأهل السسنة » وبين طرق أهل البيث المدون أكثرها فى الجوامع الثمانية 
للإمامية )١(‏ مع النقد والتحقيق فى معرفة رجال السند والاستتباط الدقيق فى 


الدلالة واستفراغ الوسع فهما » وفى أقسام العلاج بين المتعارضين » وتبصرة 
الفكر » وتمرين القوة بالإحاطة على فتاوى أصحاب المذاهب الخسة . 


وبذلك يكيل الاجتهاد المببى على الفحص البالغ فى التقليات » وعلى تشخيص 


)١(‏ أما الشيعة فقد كان فتههم من أول يوم إلى الآن على نسق واحد » لأن مرجعهم 
فيه آل.الرسول صلى الله عليه وآله وس وأما سائر المسدين «هفد تشتنوا أشتاتا لا تكاد 
تنضبط » فرجع أعل كل بلد إلى صحابى بلدثم أو سئة تلدمم » وكانوا فى دولة الرشيدين 
يقلدون القاضى أبا يوسف وي بن أكثم وأمثالما » ولم يكن فى دولة الأيوية كثير ذكر 
لغير المافعى ومالك » وكانوا يقلدون قبل الرشدن أمثال الزعرى والثورى ومعمربن راشد 
وهن قبلبم يقلدون نقهاء الأمصار كابن جر المكى والأوزاعى الشاى ساكن بيروت » 
وأمثاللما » والكلام طويل » واليوم يوم الع لا.يوم التفريق » إن شاء الل تعالى . 


م4 ' رسالة الاسلام 
مادان به الآولون السابقون المقرون ف الءقليات والفطريات » ولا بجوز 
الاكتفاء بأحد الطريقين عن الآخر » <تىأن المتقدمين كانوا يكتبونعن كل محدث 
بل كانوا يرحلون إلى شقة نازحة لطلب حديث واحد كيلا يشذ عنم ثىء من 
علم الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فإذا فعلوا ذلك وسلكوا السبيلين وتلقوا 
عم الله تعالى من كأنى يديه المبسوطتين زالت الوحشة عما بين المعشرين » وحصل 
التقريب والتعارف بين القبيلتين أصولا وفروغا »كل ذلك من غير أن ولشيع سى 


أو يقسان شيعى . 


فإن ملاك التسين الخالص عن الزوائد التعصبية نما هو تة الخلانة الممّلية 
لا إنكار الإمامة السماوية المنصوصة ء ولا الإعراض عن علوم أهل بيت الرسالة 
ورواءاتهم وفتاواهم » 5 أن ملاك التشيع الكامل اعتقاد الإمامة المنمدوصة لعلى 
والآثمة اللاحد عشر من ولده وافبراض طاعتبهم فى العلوم الدينية لا إبطال خلافة 
من قام بمصالم الآمة مع ادل والزهد والآمانة على بيت المال لإمكان رضا 
الإمام المنصوص بهاء ولولصلاح الوقت وخشية الفتنة» وقدكان الام فى الصدر 
الآول على هذا المنوال ؛ فلم يسكونوا يشترطون فى صمة الخلافة الجبورية [نكار 
الإمامة المنصوصة الخاصة الإلهية لأهلباء ولا فى الإمامة .ذا المءنى المتقوم بالنلص 
والعصمة والمعجز [نكار صحة الخلافة لاقام بها دون الإمام برضا الآمة أو برضا 
الإمام ؛ سما إذا عهد النى صلوات الله وسلامه عليه أن لايقوم الإمام المتصوص ماء 
ولا ينض لها حى مايوه ويأتوه طائعين ٠‏ فإن مبحث الإمامة ومبحث الخلافة 
مبحثان مستقلان لا يحب التناكر والتكاذب بينهما ؛ وإنما ألق البأس والخلاف 
بينبما بعد ذلك » فا روعى طريق التالم بنبما فكانت عاقبته أمى المفرقين 
بينهما فى الامة خسرا . 


لكن معذلك ظهر فى كلءصر جماعة من السئة والشيعة حفظوا السلم والو-دة 
بينالمنصبين من غير أن يكذب أحدهما الآخر لعدم الاصط.كاك والاحتكاك بينبما 


خواتا المساي 
إلى إخواتا المسليين 1 
ذاتاً إلا بالعرض والغرضء وإلا جواز اجمع بينبما فىثصين وعدم امتناعه بدمهى 
كا أن وجوه مع رضا الإمام وتسليمه الخلافة لغيره ظاهر سما فى مثل هذا العصر 
الذى حرم فيه إلقاء الاصومة بين المنزلتين » ونقض الوحدة بين أمة لا إمامبم 
حاضر ولا أحد الخلفاء من الصحابة حى . 


هذا يمل الفكرة فى ببان الام الثالث المعزز للاممين الذى هو الفرقمة 
الوسطى ؛ وسوآء الكلمة العملية اللاخرى بعد سواء الكلمة العلمية اللاولى 5 
وتمام هذا الام وكاله وضيازه ومصباحه نصب كرمى لتدريس فقه أهل 
البيت فى مصر » وآخر لندريس عقائدم الكلامية » فإنهما من تارتفب تامتان 
مطابقتان لعقائد الخلفاء الراشدين والصحابة المنتجبين وفقبيم وسيرتهم وهداهم 
وبيناتهم وعسدكم وزهدم وأماتهم وعباداتهم ومس أوحتهم بين جباههم وركيم 
ورسوخبم فى العم وغوصهم فى أنوار الرسالة فن أراد أن ينظر [للهم فلينظر فى 
هاتين المرآ تين » وليوقد هذين المصباحين » وليقم هذينالعمودين ؛ وليشيد أركاتهما 
بعلوم سائر الأعلام الآفذاذ الخلصين من أثنة المذاهب الاربعة ونخلص أتباعهم . 


فأعا الحلرن ل كفام جمل القول المذكور فنعا هى » وإن شُئْمْ بعض 
البسظط فأعيروق أسماعك , أشرح ! 0 أولا اللامرين اللذين بنى العلامة 55 
شيخ الإسلام عليهما الوحدة الإسلامية وه وهدف التقريب » وثانيا أبسط لكم 
الامر الثالث الذى عززتهما به » ونرى احتياج ظبور التقريب الحقيق العملى ؛ 
وتوحيد الثقافة ؛ ووحدة سنخ الفكر إليه . 


أما الآمران» فأولم! : أن المسم إذا عرف كا عرف المساءون الآولون ‏ أنه 
لا اعترازله إلا بدين الإسلام الذى هو كلية سواء بين المسلدين لاتختاف ولا تتخلف 
عن أى قوم مهم وأى ده وعم أنه لن يصلح فى آخرته وأولاه إلا نه رسخ 
فى نفسه حب دينه » وحب كل مسل سا أنه أسل لدينه شيعي كان أوسنيا لاشتراك 
اجمييع فى الأساس الاصلى » وعدم تأثير تنوع الافكار العلمية فى ضعفه فضلا عنه 
فى هدمه » وعلىهذا فلا بجمتع بغضهم ومعادا” نهم » وترك الاعيزاز مهم و> 00 
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من العلم مع حب الإسلام والاعتزاز به » كيف والمطلوب من المسلم أن يؤثر حب 
الله ورسوله 01 والجباد فى سبيله على كل روب من متاع الحياة الدنيا اء ولا أقل 


من أن يوطن نفسه عليه ويروظهاء وعرتما به . 


الثانى : التعاون والتعارف فى كل شأن » وفى العلوم والآثار» مع نسيان كل 
حقد وضفينة » ومعترك الجدال وسوء القولء فلا يكثر ثالمسل ولا يبالى باختلاف 
المشرب » ويتلقاه كأن لم يكن » أو يفرضه كأنه لم يزل مشربا لنفسه » ويعد ذلك 
كاختلاف الناسفى المطاعم والمشارب واللغات ونحوهاء فقد 'خلةوا أطواراً وكلّ 
ميسر لما خلق له ؛ وكل” يعمل على شا كلنه » وقد ورد :لو عل الناس كيف خلقوا 
ميل أحد أحداً, وليس فى ذلك ضرر ولا ضرار بين أمة واحدة » فقد جمعيم 
دين واحد» ثم فرقتهم الدنيا لا الدين » فذاقوا وبال أمرهم » وفقدوا بالتفرق كل 
جد وسلطان » وكل حرية؛ وكل قوة؛ وكل صحة » وكل أمان . واليوم يوم أن 
جمعرم الدين كأول يوم » فقد رفرف عليبم النصر وهو بمتف فيهم بموافاة وقت 
الاتحاد والائتلاف [ليبم » وفاحت فى أقطارمم نفحة الظفر الى بشرم بها نبيهم 
صلوات الله وسلاءه عليه بقوله : إن لله فى أيام دهرك نفحات» فتعرضوا لحاء فإذا 
لعاونوا والتلفوا متحابين فىكل ما يصلحبم ويعيد بمحدهم » وفى علومهم وثقافاتهم 
وآثارثم زالت الوحشة عما بينبم » وارتفع توهم الاختصاص والاستقلال امير 
. للبغضاء والضءف والتخاذل والجبر,السوء والتنايزوالاستهزاء والتجبيل ؛ فضلاعن 
التكفير وااتضليل وى كل جببة موحدة لله تعالى بالشرك . 


وهذا الوجه أخص من الآول لابتنائه علىالتعارف بين جميع الشعوب والقبائل 
فى جميع العلوم الإسلامية النىفيها علوم الصحابة وعلوم أهل بيت الرسالة وسادات 
التابعين » ثم شأنهم والاختيار من غير أن ينسان شيعى أو يتشيم سنى » فإن 
الإحاطة بالعلوم والثقافات من أشرف الغابات »؛ وفيها تثقيف للأافكار » وتشحيذ 
للأذهان ؛ ولسهيل لمعرفة الحق لمن أحب ؛ فلا ينبغى أن تغثر قبيلة بعلمبا » ففوق 
كل ذى عل عليم » وعندكل قبيلة مسلة علم تراه مصيبا لصريح الحق» وربما يحصل 


إلى إخواننا المسلدين ْ .4 


ذلك التوفيق بين كل شعبين » فانظروا أمبا المسا.ون إلى الإمام مالك المدنى »كيف 
راعى علوم كل قوم مر الآمة وصوب الرجوع [ليبا » ولم تحصر الآمة فى 
دائرة عله : 

ألم تسمعوا أن الرشيدين هرون ؛ والمأمون» كل فى عبده طلب منه أن يأذن 
فى تميق كتابه الموطأ بالكعبة » وأن تحمل الناس جميعاً على ما فيه فأنى وقال : 
إن عند كل قوم علا » وكل عند نفسه مصيب » واستشاره هرون أيضا فى تغيير 
مثير الى صلوات الله عليه بمنبر مرصع بالدر والجوهر فأنى إبقاء على أثر الرسول 
7 30 3 د 0 أصل بيت الرسالة 0 سائر 
عليه إمام 00 2 لانم » فل يجوز أن يعرض عنها اسلو ن» 
وبأخذواعضا ويتركو عضا 6 واياما انام ارول 0 وما آ تام الرسول 
نفذوه » وما نها م عنه فانتهوا , . 


وهذان الوجبان مالم ينضم [لهها الآمس الثالث المبنى على إعادة المسلدين إلى 
أهدى السلف ف العقائد والفقه بالطرق الهادية إلها من طرق الصحابة وطرق أهل 
. البيت ؛ وعبل تدريس الفقه الجعفرى وسائر علوم آ ل تمد العثرة الطاهرة فى مالك 
السنة نقهاً وأصولا وكلاما وتفسيراء ل نكن للتقريب والوحدة المطلوبة صورة 
عملية تزيل الوحدة والنفور وتؤاس الابصار والاسماع ؛ بأحكام كل قوم وأعبالحم 
ولسكهم ومنهاجوم 0 بجمعيم على شا كلة واحدة وثقافة متحدة ينتاما ويرتادها 
السى فى تسئنه والشيعى فى تشيعه » وقد كان فى مد رس الامام جعفر بن مد من 
أئمة السنة جم غفير يروون عنه ويتتلدذون عليه ويعملون بفتاواه» وهم على لسلهم 
إلى أن قضوا نحبهم غفر الله لهم ولنا جميعاً » ولولا إجراء هذا الام الثالك كان 
الآمران المذكورانأشيه بالتعلم الاخلاق والنصح العام منهما بدسةور عمل مقدس 
يعمل به _لو تدريحاً فى الملا وامجامع من غير خوف: وتقية وهزء وأذية » ويقرأ 
ويدرس ف المدارس بلا [ضار غل » ولا سوء طو'ية » وقد كان قدماء الشيعة 
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ومتأخروثم إلى عهد الشبيدين بدرسون المذاهب الخسة (طلاب القبياين » وكتهم 
مشحوئة بأقوالحا وأدلنها وروايائها» لكن كان ذلك من جانب واحد » وأما من 
الجانب الآخر فلا » حتى انتبى ذلك إلى الفنوط » لخردوا من القرن العاثر كتهم. 
الجمهور » بل وتدريسما لآهل السنة »5 كانالسيد مبدى حر العلوم يدرس المذاهمب 
الأربعة فى الحجاز » إذ مكث هناك سئة وأكثر ؛ وكذا غيره؛ حتّى الوا : لو كان 
الاسم تقوله الشيعة فى شأن المهدى المنتظر فهو هذا المهدى . 


وبالجلة فلا بد فى هذا العصر من إجراء هذا الأمى الثالث ى لا يطيش سهم 
التقريب عن إصابة الهدف المطلوب ؛ سما بين عوام القبياين الذن لخدا على 
ما مخصهم م مسائل الكلام والاحكام والشعائر والمراسم 03 فإن هذه الخصائص 
هى التى أوهمت بءض الاعلام استحالة التقريب غفلة عن وقوعه ‏ فما مضى ‏ 
بين كثير من علماء السنة والشيعة الذين ل ملك قوام تفريقاتالآهواء؛ ولم "يطوق 
رقاهم أغلال التعصيات والآراء »)هنل غير أن يقاب ان نوم فعا 0 والشميعى 
سنياء وكيف يودم التقريب بوحمة الامتناع »ولا أقلءن تأئيره فى تقايلالخلاف 
واختيار التى هى أهذى وأقوم » أو فى الرضا باسّاع القولين والتسالم والتصاف 
على نشر العلمين واحترام الثقافتين فى التعالم العامة والمؤتمرات الخاضة » أو فى * 

وأومت" أعلاما آخرين ؛ أن هدف التقريب رفع العداء فقط » وإبقاء 
الخلافات على ماكانت » بزع, أن الخلاف طببعى : فلا يزالون مختلفين » ولذلك 
خاةهم الله © فى الآية السكر يمة غفلة عن أن ذلك [نما هو بين الآمم لا بين أمة 
واحدة » على أن الآبة تذم الختافين ابتداءاً واستمراراء ولذا استثنى الله منهم من 
رحمه وهم الذين لا يختلفون ولو رغماً على جبلنهم الكارهة لما أنزل الله؛ وطباعبم 
تدم الاختلانف عل أى حال » سواء كان بين الام بيقائهم على الدن المندوخ « 


إلى [خواننا المسلدين 4 
أو بين أمة واحدة بإعدات الاناط ل الفرقة لهذا شيعا ؛ والمنرقة لوحدتها وقوله 
سبحانه : ولذلك خاقبم؛ إشارة إلى ما سبق له عز اسمه من العم فهم بسوء اختيارثم 
مع مام الحجة عليهم وليس معناه أن الله خلقيم ليختلفوا » فإن لام الغاية تارة 
تكون لتعليل فعل الخالق بفع لآخ رمن أفعاله كدةوله سبحانه ٠:‏ وأنزلنا من المعصرات 
ماء تجحاجا لنخرج به حباً ونبانا » ه هو الذى ينذل على 5 آنات بينات ليخرجم 
من الظلدات إلى النور . ومثله كثير » وأخرى لتعليل فعله بفعل المخاوق » كقوله : 
ووما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٠»‏ لتسلكوأ منها-بلالجاجا ٠»‏ [نا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ديرا لتؤمنوا بالله » ه هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ا ؤمنين 
ليزدادوا إبمانا » ومثله كثير » ومن هذا القبيل تعليل فعله عزاسمه بسيئآت عباده 
الاختيارية لسابق عله فهم بأنهم لامتدون بسوء اختيارهم بلا جبر ولا تفويض 
كقوله « إئما على لهم ليزدادوا إأماء وقوله ه وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الإنس والجنبوحى لعضهم إلى بعض زخرف القولغرورا ولوشاء ربك , 
ما فماوه فذرهم وما يفترون » ولتصفى إلله أفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضوه وليقرفوا ما مم مقترفون »» والصذو والصنى الميل إلى الباطل والإثم » 
فتصغى أفئدتهم إلى إحاء زخرف القول » فيرضونه لخبث نفوسهم واتباعبم الوى 
بسوء اختيارمم » وقوله ه وكذلك فتنا. بعضهم ببعض ليقولوا اعرد لاء من الله علدهم 

من بيننا أليس الله بأعل بالثشا كرين » . 


أحسن حسن وجو تصال السنة والشيعة والزيدية: 
وريم أعلاماً آخرين أن الشيعة والسنة متقابلتان تقابل طرق الخط 
فى الإمامة والخلافة » غافلين عن الفرق بين الإمامة الخصوصة الى يعتقدها 
الإمامية والخلافة الملية التى يعتقدها أهل السنة » ولا منافاة بنهما ولا تنازع 
بل هما متسالمان متصالحان من أول الآمر إلى غايته إلا أن نفسد المفسدون بين 
المتسالمين » وقد فعاوها وخسروا » واليوم لا داعى للامة أن يحددوا فعلبا ‏ حتى . 
لابق منهم على وجه اللأارضحر.ولا ماجد وذلك لان الإمامة عند الامامية متقومة 
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بالعصمة والنص والمعجز » وهذه المنزلة السهاوية ل يدعبا أد من الخلفاء الراشدين 
ولا ادعاها هم أحد من أتباعهم » وم يمع حث منهم فى ذلك ؛ ولا إنكار لها 
ولا احتاجوا فى أممم ابتداء واستدامة إلى إنكارها » ولا هى منزلة تستحيل 
عقلا حتى تنكر لاجل استحالنها وحتى بحب التأويل فى أدلها » ولا التسالم بين 
المنزلتين » والتراضىعلِهما أ غير معقول ولا معهود فى بوت الآنبياء والمرسلين 
حتى بحادل فهما ويخادم عليما ودبت أحدهما وأينق الآخر كالضدين اللذين 
لا مكن اججتاعبماء ولس من شرط الإمامة عند الإمامية تلبس الإمام المنصوص 
المعصوم فعلا بالخلافة » نعم يحب عند الإمامية أن يكون صالحاً وأهلا لها » 
بل لاخلاف ف ذلك عند الكل » ثم استحقاقه لها وأولويته ما ؛ فهو عند الإمامية 
بل وعند جميع العقلاء معنى لابحب فيه عقلا وعادة وشرعا أن يسكون قيام غيره 
ها مع العدل والزهد والامانة وحسن التدبيرسيامعطاعة الآمة له غصبا وعدوانا 
لإمكان رضا الإمام فها بغيره ولو لعدم اجتاع الأسباب .له » وخشية الفتنة 
فى قيامه والمفروض وقوع جميع ذلك ولو فى ظاهر الحال . 

وخلافة الخلفاء الراشدين [نما هى منزلة متقدسة أخرى غير الإمامة الخاصة 
ورياسة عامة ملية مع الصفات المزبورة النى لم مختلف فيها اثنان ولو فى اجملة » 
ول ينكرها ولا أبطلبا الإمام المنصوص المعصوم طيلة خمسة وعشرين عاما حتى 
أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها خاءته الآمة طائعين من غير طلب » وهو مع 
ذلك كاره لحاء راض بأن بولوا علهم غيره » فظهر أن معنى الإمامة المصطلحة عند 
الأمامية غير مضاد ولا معارض منى الخلافة » فأى حاجة فى تثبيت الخلانة إلى 
إنكار منزلة الإمامة التى نودى ها على رءوس الأشباد » وأى جذابة اجتماعية 
أعظم من أن يكون الآمس بين الإمام المنصوص والخليفة العادل المرضى على 
التراضى والتسالم والمصلحة والناس" مع هذا بحادلون فيهما » ويفرقون الملة بإسمبا 
. على خلاف رضا الإءام والخليفة» والذين تولّوا كبرهذه الجناية الكبرى ه#الآلى 
أنكر وا الإمامة والنص » وعادو'ا! القائلين بها حتى اضطروم إلى وصف 


إلى [خواتا المسادين »5 


الخلافة مالا ينبى » وقد أجمع أهل الييت والمخلصون من أتياء بم على إبطال كلا 
القولين : إنكار الإمامة المنصوصة والطعن فى الخلافة ووصفبا بما لا ينبغى . 


ولآن وقع فى هذه القضية بومئذ ثثىء من تبادل الآراء والأقوال والمعاتيات 
ف غير أساس هاتين المزلتين يا لا يخ على من أنم النظر فى تاريخ الإسلام ٠‏ 
وأخذ بالقول الفصل » وسكت عن فضول اهز ل 

وقد ألم بالاشارة إلى هذه المسالمة فشيلة الاستاذ العلامة عالم الشيعة الإمامية 
بالقاهرة الشيخ حمد تق القمى » أمين السر العام المؤيد لدار التقريب فى جولته 
المباركة بين الاراء دول التقريب حيث قال : بيد أنهم ‏ أىالسلف الصا والزعماء 
بعد الرسول صلى الله عليه وآ له وسل حصروا الخلاف ف داررته المعقولة » ولم 
مجحعلوا له أثراً يضر بالوحدة الإسلامية ولا أعطوا به فرصة لاعداء الإسلام » كان 
خلافا فى الرأى لا تشاجراً » انتبى . 


أقرل بل إنى لا أرضى أن يسمى ذلك خلافا » فضلا عن المشاجرة إذ لم 
يكن يومئذ انكار لمتزلة الإمام ولا للدص عليه ولا لأهليته للخلافة » ولا لثىء 
من ملكاته الفاضلة ؛ ولا لشىء همد سوابقه ولا لعدل الصديق وزهده 
وصلاحيته للزعامة » وإتما كان عتابا على المبادرة الها قبل الحضور والمدورة 
بل اعترف الإمام أن المسبب للبدار اليبا سعد بن عدادة فى الانصار الخررجيين 
والأوسيين وكان ف العباب أيضاً تذكرة لاصوض الزلة لثلا تشى أو تمحى 
بعد ذلك » وهذا لا يسمى خلافا فى الرأى » إذ لم تكن المقاولات يومئذ نظير 
مقاولات الكيسانية والجارودية والفطحية وأشباهها مع الامامية الاثنى عشرية . 
مثلا » حتىتكون بحثاً فى الإمامة ببعناها الخاص أو فى صمة الخلافة بمعناها العام » 
فان الإمامية لم يشتّرطوا فى الإمام المنصوص المعصوم وجوب قيامه ضلافة الملك 
وان كان هو عندثم أولى ها اتوقفبا على أسنات ظاهرية » وأى الله. أن برى 
الأمور إلا بأسباماء ولا يجمعبا كملا إلالمبدئ الآمة المنتظرء ولا ينفع التأسف 
للإمام على عدم اجتماع الآسباب له فضلا عن الخاصة عليه » ولو كان ذلك خلافة 
٠‏ أساسياً لاقم فى جزيرة العرب على ذلك نظير الحروب الصليبية والبب والغارة 


حك رسالة الإسلام 

والفتل الذريع » ول يمع شىء من ذلك حسمن تدبير على عليه السلام » والخلفاء 
رضى الله عنهم . 

وأما الاحتجاجات حول الإمامة والخلافه » ذإبمنا كانت لحفظ منزلة روحانية 
الرسالة فىالعئرة الصذوةى لايكون أول سلسلها مشوباًالرغية فيا ملك والحكومة 
فيرتاب المبطلون بعد ذلك فى تلك المزلة السماوية » فيتوهموا أن ذلك سياسة 
ملكية لا منزلة دينية سماودة مستحفظة على علوم الكتاب والسنة وعلوم الآنبياء 
وعلى قوة المبارزة لجيع علاء الملل وإجابة اقتراحاتهم المعجزة » ودفع كل "تنب 
أو مشعبذ أو ساحر أو مغالط . وعلى حفظ ف الانبياء ؛ وحل كل مشكلة دينية 
وغيرذلك ؛ واءن هذا من المعارضة خلافة القوامين بالفسط الحانظين على الوحدة 
الإسلامية وإعلاء كلبة الإسلام ؛ فالإمام المنصوص لابحب قيامه بالخلافة فى شئون 
الملك ؛ فإنها أمى آخر لا يشترط فى الإمامة الخاصة المذكورة ؛ فربمما يستنيب 
غيره لها » وربما لا يحوز له القيام ها لعدم الاسباب وخشية الفتن أو لسبق 
العهد بتركه حتى يأنوه طاّعين» و عباشرة تجميزالنى صلوات الله وسلامه عليه وبجمع 
القرآن قبل كل عمل ؛ أولحصول الغرض الآصلى بقيام من يوثق بعدله بها فيسل له 
الأمر والإمرة من غير نقص فى منزلته الالحية » فإن خلافة الملك قد تتخلف 
عن الرسول المبعوث على كافة الناس مع استحقاقه وصلوحه لها . 

ألا ترى أن عمداً صلى الله عليه وآله لم يكن ملكا مطاعا فى مشارق الأرض 
ومغاريهاء حتىكان يصاخ بعض الآآمم و يترك آخرين إلىحين » وقدنزل: « وما أ كثر 
الناس ولوحرصت :ؤمنين » و[سا قدرالله سبحانه الفتوحات بعده» بلالمسدون 
يمعون على أن رسالته على كافة الخلق كانت من بوم لعث لا من بوم قوى أمره 
واستفحل شأنه » فلو لم يتفق له ما قدره الله .بحانه له من القوة والنصرة فقتل 
أو مات قبل الحجرة أو بعد الدعوة العامة بمكة » ولم ينزل من القرآن عليه 
إلا المكيّات ءلم تتقص منزلنه دن الرسالة العامة ححيث ينتظر بها أن تكل بعد 
ذلك بالفتح » وكثرة أهل الدين ٠‏ فكذا الإمام لا ينقص ثىء من منزلته 


إلى إخواننا المسلين 7ك 


أن لم تستخلفه اللآمة رأساً أو أخروا البيعة له » ا أن الخلافة لا يجب أن تكون 
منوعة سما إذا سل الإمام الآ لغيره واقتدى به وأخلص الود والنصيحة له 


1 وهار 3 

فلينظر المسلون إلى رضا على عليه السلام وسلبه حى لعد مقتل الفاروق 
رذى الله عنه » فد روى سلام بن أنى مطيع عن أبوب الستختياق عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه قال : لما طعن عبر رضى أللّه عنه لعث إلى حاقة من أهل بذر 
كانوا بحلسون بين القبر والمنبرء فقال : يقول لك عير أنددم الله أكان ذلك عن 
رضا مع ؟ تلكأ القوم » فقام على بن أنى طالب رضى الله عنه ذقال لا » وودنا. 
أنا زدنا فى عمره من أعمارناء انتبى . 

افانظر إلى :سيرة الإمام وسيرة الآئمة من ولده كيف يدلون النناض :الل 


م انظروا أيها المسدون إلى كلام الإمام على بن الحسين عليه السلام لنفر من 
متشيعة العراق كيف يِثنى على الخلفاء بما يدل على الرضا خلا فتهم مع كونه الإمام 
المعصوم المنصوص عند الإمامية » وأول التسعة المعصومين من ولد ااسين عليه 
السلام » لعدم التتافى بينها وبين إمامته » فقد روى أبو نعم الحافظ بسنده عن حمد 
ان حاطب عن على بن الحسين قال : أتانى نفر من أهل العراق فقالوا فى أنى بكر 
وعمر وعثمان رضى الله عنهم » فلما فرغوا قال لهم على بن الحسين : ألا تذبرونى » 
أنتم المباجرون الآولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالم ينتذون فضلا من الله 
ورضوانا » وينصرون الله ورسوله أولئك ثم الصادقون ؟ قالوا : لاء قال: فأتم 
الذن تبوموا الدار والإيمان من قبلهم بحبون من هاجر [لمم » ولا بجحدون فى 
صدوره, حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم واو كان بهم خصاصة » ومن 
يوق شح نفسه فأو لك هم المفلحون ؟ قالوا : لاء قال : أما أنتم فقد تبرأتم أن 
تكونوا من أحد هذين الفر يقين » ثم قال : أششهد أن لستم من الذين . قال الله 
عز وجل فهم : « والذين جاءوا من عدهم يةولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذرن 

فق 
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سبقونا بالإمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف رحيم » 
اخرجواء فعل الله بم . انتهى . 

فليتعم معشر الشيعة وإخوانهم السنة طرز المع والتوفيق بين المأزلتين » فهل 
ترىالإمام السجاد ينتقص ببذه الشبادات منزلة” نفسه من الإمامة»أم هل بمكن 
أن ينظر إلى خلافتهم التى كان عمدة نظر أو لتك النفر العراقيين القدح فببا مع هذه 
الحجج إلا بنظر الصحة والرضا . فا بالنا نتعارك فى ذلك . هذا بانكار النص » 
وذاك بانكار صحة الخلافة» إذا لم يتوفف صعة الإمامة على بطلان الخلافة» أو صمة 
الخلافة على إطلان الإمامة وأمكن الإقرار بصحتهما والاعتزاز مهما معا لكلا 
المعشربن » لآن الشيعة يمكنهم القول بصحة الخلافة ما أثرنا إليه من الاقنداء 
والتسلم ؛ ومن الوفاء بمهد الرسولصاواتالله وسلامه عليه إليه بالصبر والإمساك 
والاكتفاء بمازلة الإمامة والحافظة على ما يعجز عنه غيره من إقامة الحجج 
والمعجزات على حقانية الرسالة الختمية ودين الإسلام على الملل وتنجيز عدات النى 
صلوات الله وسلامه عليه » وغير ذلك نما لا بحرى' إلا على يد نى أو وصى نى 
مضافا إلى حفظ اتصال ساسلة الأوصياء فى الصفوة من آل مد صل الله عليه 
وآله وسم من لدن شيث إلى المهدى الموعود . ش 

كا أن أمل السنة بمكنهم القول بالإمامة المنصوصة لعلى :والآثمة من ولده ؛ 
وبأن الصحابة لم يخالفوا النص ؛ وإبما جوزوا تأخير العمل بالنص لصلاح 
الوقت ومراءاة ضعف أحوال اناس », ولم يبطلوه ولا كذبوه » ولا تركوا 
العمل به رأسا فتلقوا باجتوادهم النص واجباً مؤقتاً بوقته المأمون عن الفتدة 
ونفوذ أعداء الاسلام فى أمى الآمة فى أول المصيبة العظمى » وقبل انساع دائرة 
الفتح والنصر ف البلاد » وعاوكلة الله فى المشارق والمغارب » ول يتلقوا النص 
واجبا مطلقا منجزا مقارنا لوفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » كيف 
وقد أخير علا بما سيكون بعده ٠‏ وأوصاه بترك القيام والخلاف حتى 
تجتمع عليه الآمة بطباعهم » وأنهم سيجمعونن عليه وسينصره بالعراق 


إلى إخواتا المسلدين .4 
ماثة ألف سيف » وبهذا القول ترضى الشيعة ولا ييكون عبلى [خوانهم السنة فيه 
ضرر » ولافى تركه والجدال فيه أقل فائدة» ا أن القول بصحة الخلافة من الشيعة 
وعدم كونهما عدوانا ترضى أهل السنة » ولا يكون على [خوانهم الشيعة ضرر 
ولو مثقال ذرة » فقد عليوا أن الآتمة علييم السلام نبوه, عن انتقاص الخلفاء 
رضى الله ءنهم » وأمروا بوجوب تعظيم شأنهم ومؤازرتمم على [عزار الاسلام 
وتو حديد الكلمة 3 


وأما اختلاف الرأى ف ابتداء الم فى تعيين الآمير والخليفة » أوفى 
وحدته وتعدده» أو أنه فى أى قبيلة » فلم يكن خلافآ منهم فى الإمامة ولا تكذياً 
صلى الله عليه وآله وس ومشاقة لله سبحانه وله 5 


وحنبك فى ذلك أن علا لما واجه الصديق بوم البيعة العامة فى المسجد بعد 
ببعة السقيفة » وقال له: أفسدت علينا أمورنا ولم تشاورنا ولم ترع لنا حقاً » 
قال : بل » ولكن خشيت الفتنة » فانظركيف صدق الص ديق رضى الله عنه 
أمورمم » واعترف حتهم ؛ وعلل الببعة خوف الفتئة »ثم انظرأن عليا عليه السلام 
كيف لم يبطل قيامه بالا من أصله » وإنما عاتبه على ترك المشاورة » ولولا 
التسالم على المنزلتين لم يستقم هذا الأسلوب من كلامبما ء وكذا كلام الصديق على 
باب المسجد قبل واقعة ا » قائلا : من كان يعبد حمداً فان عمداً قد مات » 
ومن كان يعبد رب حمد فإنه حى لا موت » ولايد من أحد يوم بهذا اللا « 
فباتوا آرامك أويا قال » يدل على أن هذا الإعلام كان عادياً عفلي » لم يتوهم أحد 
منه خلافا على نص النى ومنزلة الوصى » وكان فى الناس من حملة تلك النصوص 
والحتجين بها ومن حوارى على ومن بنى هاثم كثير » رلولا أن إدارة أمى الآمة 
سياسة صحيحة لا تخالف منزلة الإمامة ولا تتقص من شأن أهل البيت قيد شعرة 
لماج الناس فى تلك الساعة فى الجدال » وإذلك أمى على عليه السلام الكارهين 


من بنى هاشم وخواص أحابه وحوارييه العارفين يمازلته السمارية بالبيعة والطاعة 
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لم » وتولىالأعمال عنهم » فأينالخلاف بين الإمامة والخلافة مع حفظ ودهما لولا 
ؤيادة المفرقين على الخلافة ما ليس هنبا ء ونقصهم من الإماءة ما هو منبا ‏ واقامة 
الحرب بين مينى الله ورس وله المتصاخحتين وقونبما المأراوحتين » فالخليفة أمين 
خزائن الآرض» والإمام أمين خزانة علوم الله ورسوله صلىالله عليه وآله وس . 

التصالح بين الإمامية والزيدية : 

وقد كادت هذه الخلافة الملية التى لا تزاحم الإمامة ولا ُكذب النص » تشبه 
الإإمامة التىأسسها الزيدية» المنبية على الخروج بالسيف لإقامة العدل وإدارة الملك 
واصلاح الجتمع ونحو ذلك » ويكق فى هذا النحومن الإمامة ماقررناه فى تصحيح 
الخلافة من كونها أمراً سائخاً عقلا مباحا غير حظور ولامنوع من نى أو وصى 
نى » أو نائيه الخاص » إذ لا مافع من القيام برياسة عامة عادلة لإعلاء كلمة الله » 
لثلا تكون للاعداء والمنآممين فرصة يبادرون فبا إلى تملك معاقليم » واستعيال 
بلادمم ؛ ويطمعون فى تفتيت أعضادم ؛ ولشتيت جامعتهم “واو أن الزيدية قعدوا 
بعد زيد عن ذلك » لم يكن اليوم وما قبله لم دولة ولا ساطان » فكم من دولة 
إسلامية تشكلت لم ذه الإمامة التى أسسوها واستفادوها من قعود الأامة 
النصوصين المعصومين عنها فضلا عنها بعدمم حتى انهم وفةوا لتشكيل دولة عظمى 
فى بلاد طبرستان كدولة أنى عمد الحسن بن على الأاطروش وأقرانه ؛ وهو مع أنه 
كان شيعياً اأنىعشر يا له كتتاب يثّت فيه امأمة الآثمة الإثنىعشر بالنصوص المتواتزة 
تولى إمامة الزيدية وروح أميهم وطريقتهم لاحقاق حق أهلالبيت بأى أسم ورعم 
ومن هذا القبيل دولة الملوك الفاطميين باسم المبدوية والإمامة فى مبانيها المرمورة 
العجيبة » وم لذلك من نظير ححمده العقلاء ويرضى به المسلون » ففا ظنك مخلافة 
الخلفاء الراشدين الذين العبوا من بعدمم فلم يكن ولا يكون لها كفو » وقد سلتم 
لها الامام النصوص » ومن المعلوم أن كل ميتبة من هذه الرياسات الإسلامية 
العادلة المعبر عنها بالإمامة أو الخلافة أو الرضا لالمد أو الآمربالمعروف واللبى 


إلى [خواننا المسلءين الشف 


عن المنكر »لها قيمتها وقدرهاء وليست مكذبة للإمامة الخاصة المنموصة المشروطة 
بشروط مخصوصة ؛ وصفات ربانية لن توجد إلا فيمن نص الله عليه على لسان 
رسوله صل الله عليه وآآله وسلم » ولاجلعدم التكاذب بين الإمامتين أجمع علاء 
الامامية على جلالة زيد وعلبه وعبادنه وخشيته وصلاحيته للسلطان الإسلاى 
وعل موافقته للإمامة الخصوصة فى ق أخيه عمد الباقر واينه جعفر الصادق ؛ 
وله أشعار صر>ة فى ذلك » وكان يدعو الناس إلى رضا آ لممد والآمربالمءروف 
وجل الأخبار صريح فى فضله والرضا بدعوته وما يخالفيبا مطروح أُوعدول 
عند الامامية ؛ ومنعّه عن القيام ما كان اشفاقاً عليه لاتحرعاً » فهو عليه السلام 
وإن قرت مدله - إذ خرج فى الآربماء وقتل يوم المعمة 7 لكن قدره 
الرفيع طويل » وأمر الحسين بن على صاحب فخ أيضاً كذلك» فقد أبل بلاء حسنا 
وجاهد ف الله حق جباده صلوات الله عليه وعلى أحابه وأنصاره والمستشهدين 
بين دديه ء ولد أجاد الشييخ افيد مد بن حمد بن النعان المطلع المتبحر الخبير 
فىكتابه , الفصول . وهوفصول من أماليه وجالسه جمعبا تلبيذه العظيم عل الهدى 
السيد المرتضى الموسوى » وهذا الكتاب معخطوط عدنا منه نسخة قدية » فقد جمع 
بين الإمامتين » وصال بينبما على نهو ما أدت إليه فسكرتنا بين الإمامة والخلافة 
قبل النظر إليه . 


قال السيد المرتضى فيه ما نصه : ه حضيرالشربيخ » أيده الله » بمسجد الكوفة » 
فاجتمع إليه من هلا ورف | كثر يمن سيالة إنبان + فاتتدب رجل من الريدية 
أراد الفتنة والفساد» فقال : بأى شىء استجرت انكار إمامة زيد بن على ؟ ذقال له 
الشييخ : قد ظننت على" ظناً باطلا » وقولى فى زيد لا يخالفنى عليه أحد من الزيدية 
فلا يتصور مذهى فى ذلك بخلاف لهم » فتمال الرجل : ما مذهيك فى إمامة زيد 
ان على ؟ فقال له الشييخ : أنا أثيت من إمامة زيد ما يثبته الزيدية » وأنق منذلك 
ما تفبه فأقول : إن زيداً كان إماما فى العم والزهد والامر بالمعروف والبى 
عن المنكر » وأنق عنه الإمامة الموجبة لصاحها العصمة والنص والمعجز » وهذا 
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ما لاخالفنى عليه أحد من الزيدية »فل يمالك جميع من حض رمن الزيدية أن شُكروه. 
ودعوا له وبطلت حيلة الرجل فما أراد من التشنيع والفتة » اننهى . 

أقول هذا هو ملاك التصالم القطعى بين الإمامة لعلى” والآئمة المنصوصين 
من ولده » وخلافة الخلفاء الراشدين نثبت للم ما أثبته الشيخ لزيد من الإمامة 
فى العلم والزهد مضافا إلى بيعة الملين لم » واقتداء الامام المخصوص بهم » وتنى 
عنهم الإمامة الموجبة للءصمة والنص والمعجز » وهذا نما لا تخالف عليه السلاف” 
واحد” منأهلالسنة » ولا ادعاها الخلفاء الراشدون بإجماع الآمه » فا ممنى الخلاف 
ومحاربة الإمامة التى لا تحار.هم » وانكار منزلتها التى لا تتسكر منزلة الخلافة 
للسّابقين الآولينالقائمين مهاء فسلوا السيوف المغمدة التى لاتقصدم على وجوهبم 
بلا موجب » ثم قالوا : ماسلسيف عبل شىء كا سل فى الإسلام عل الإمامة والخلافة 
وكان الحق أن يقال ما أغمد سيف عن الرياسة فى أمة يم أغسد فى صدر الاسلام 
بين الإمام والخليفة ؛ حتى إذا نزلت بهم قضية ولم يكن عندهم أثر رجعوا إلى العم 
المذخور من معدن النبوة عند الوصى والإمام النصوص ء فيقول له قائلهم العظيم 
تارة غص ياغواص وأخرى اولا على لهلكت » وثالثة لا بيت لمعضلة ليس لها 
أبو الحسن » ورابعة لو ولبم هذا ملهم على الحجة البيضاء . 

ومن طريف ما يدل عبل أن علياً عليه السلام كان مسالماً امقد الخلافة لهم 2( 
وائقا بعدهم فى شئونها وبحممول الغرض المطاوب بهم » وعدم متافاتها لمنزلنه 
الإلهية» ولا للنص علها » ولا لأولويته بها إن أتوه جميعاً طائعين : ما رواه غير 
واحد؛ منهم الإمام الاعظم الخرير الشيخ المفيد فى فصول أماليه التى جمعبا علم الهدى 
الموسوى وهو مالصه : « حضر الشيخ أبده البو سر عن وا » واجتمع [ليه من 
العياسيين وغيدهم جماعة كثيرة » فقال له بعض مشاعخ العباسيين : أخيرق من كان 
الإمام بعد رسو الله صلىالله عليه وآ له وسلم 5 فةال : كان الإمام من دعاه العباس 
إلى أن يمد يده لبيعته على حرب من حارب »؛ وس من سالم » فال العباسى : ومن 
هذا الذى دعاه العباس الى ذلك ؟ فقال له الشيخ :هو أمير المؤمنين على بنأنى طالب 
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حيث قال له العباس فاليوم الذى قبض فيه رسولالله» عليه وآ له الصلاة والسلام 
بما اتفق عليه النقل : ابسط يدك دابن أخى أبابعك » فيةول الناس عر رسول الله 
بايع ابن عمه فلا ختلاف عليك اثنان » فقال شيخ من فقباء البلدء فا كان الجواب 
من على ؟ فقال له كان الجواب أن قال إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
عهد إلى أن لا أدعو أحداً حتى يأتونى » ولا أجرد سيفا حتى يبايعوتى » ومع هذا 
فل برسول الله شغل » فقال العباسى فق د كان العباس أيضا على خصأ فى دعاثه له 
0 الببعة ؟ فقا له الشيخ : لم مخطى. العباسر فيا قصد لآنه عمل على الظاهر» وكان 
عمل أميرالمؤمنين علىالباطن ؛ فكلاهما أصاب المق ولم مخطىء ؛ والمد لله . انتبى 
وضع الشامد. , 


أقول ليت شعرى إذاكان الأمى عل هذا المذوال منالمساعة والمسالمة والعبد 
المعهود مع ما قدمنا من عدم التنازع بين الإمامة والخلافة » وعدم كون الشيعة 
والسنة أولا وبالذات على طرق الخط فى هذن المقامين » فأى معنى للنزاع بينبما 
سما فىهذا اليوم ؟! أم أىمصاحة فى إبقائه وتأييده بعد توجه الآأذمان إلىااتقريب ٠‏ 
وتأسيس دار عظمى له فى ركز الفضل والأدب ؟! أم أى جدوى فى هذا العصر 
لتجديد إيقاد النار التى أوراها الغافلون أو المفرقون من قبل بي نالإمامة والخلافة 
وبين أحد الثقلين أهل بيت النبوة » وبين عظاء المباجرين من قريش ؟! وهل بجحوز 
بعد الاثيا والتى تشمير الساعد وشد الميزوم لحفظ وميضها تحت الرماد كبحفظ 
الزرادشتية نارها المعبودة فى حفر بيوتها » رغما على البرد والسلام الذى كان بين ' 
النصبين وبين ذوهما فى أول الآوص . 

وإنما حدثت الأبحاث حول الإمامة والخلافة بعد ذلك تعصباء وإلا فرب 
الإمامة و رهبا ورب الخلافة وريانها كانا متسالمين عليبا لم يسمع ولم ير من 
أحدههما هدم أساس منزلة صاحبه منزلة نفسه » بل اجتمعا على نقطة سواء» 


وتوازرا على هدف واحد از لتين أحدهما إلهية والاحرى خاقية . 


ولو فض على خلاف الواقم أن الام لم يكن على وجه السلم والوحدة » 
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وجب على زعماء العم والملك سثره عن الأغيار » وأن يةولوا لا خلاف ببنالآمة 
فى منزلة العترة ومنزلة الخلفاء » وكلٌ عندنا على كرامته النصوصة أو الملية . 


الكنالمؤسف ‏ وأق ينجعالآسف ‏ أنهم شمرعوا أسنة كل خلاف مفترى فى 
عدن الإسلام فى صدور أهله المنشرحة بالسلم والسلام والاعتراف بالحق وحسن 
التدبير فى اجمع بين الحقين » والخطب الأافظع أنهم فى ظلال نلك الاسنة » وخلال 
تلك السيوف جانبوا أهل البيت وهضموا جانهم الذى هو جنب الله القوى 
وصراطه السوىء فى علومهم الموروثة فييم عن معدتها وصاحب سكيلتها والمبئوثة 
لد.هم من باب مدينتها حتى فى تفاصيل العقائد فضلا عن مسائل الفقه » فن له 
العنابة بعلوم السلف والصدر الآول فهم عليبم السلام طرقما ومنامجها » فكيف 
يسوغ تركها ومجانبتها ويكتى بعلوم غيرهم وحدها . 

أوم يتفكروا فى أن أهمل البيت لا يمتقدون فى دنهم مخلاف ما يعتقده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » ولا.يفتون إلا بما يوافق علمه » أما عند 
الإمامية فلعصمتهم ومصونيتهم عن كل خطأ وجول » فضلا عن التعصب وغيره من 
الآدواء » وأما على فرض أن لا ييكون أثمة منصوصين معصومين فليس علدبم 
بالك تاب والسنة وحقائقهما » ولا رواياتهم ولا فتاواهم من المناكير حتى يعدل 
بع إل غيدعم ؛ إذ المسدون جمعون على أن ما يعليه أهل بيت الرسالة فى دينهم 
' أصلا وفرعا وهم بديئون به بيتيم وبين بهم لا مخطىء علوم جندهم المرسل » 
ولا ما يدين به السلف الصالح الحفاظ من الصحابة الخاصين الممجبين؛ وليس اليوم 
بوم مجانبة علومهم ولا مجانبة علوم الصحابة » وقد كان كثير من علساء الشيعة 
والسنة بجمع بها فى اجتهادهم لا يتركون علا لا من هؤلاء ولا هن هؤلاء اشبد 
ذلك كتب الشيعة كالمبسوط والخلاف لاشيخ الطوسى ٠‏ والتذكرة للعلامة الحل 
وليس فى ذلك تشيع للسنى ولا آسنن لأشيعى » لآن القسئن لا يدور مدار #انية 
معارف آل عمد الطاهرين . فليس كل متبع لجعفر بن محمد الصادق فى الكلام 
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والفقه شيعياً ؛ ولاكل من يتبع فنهما طرق الصحابة وفتاوى الآمة الأربعة ومن 


فك عام أوعاى » يدبع تعاليم أهل البيت فى أصوهم وفروعبم » واثقآً 
بعلومهم الءقئلية والنقلية » مؤثراً لم على من سوام » لوثوقه بأن علومهم أقرب 
إلىعم رسو لالله صل الله عليه وآله وسل وسنته» لكن لايعتقد إمامتهم الخصوصة» 
وولايتهم المعصومة » ولاكونهم حجج الله تعالى على جميع العالمين بحب طاعتهم 
على حد طاعة جدم » بل يعتقد صحة خلافة الخلفاء على تلك الاحول المشوورة بين 
أهل السنة » فبو ”سء المانى» جعفرى الطريقة . 


و5 من يقبع الطرق التى-فظها أو دونها أهل الس ة فصدورم أوصحاحبم الستة» 
أو مجاميعهم السابقة على الصحاح كمجموع ابن شهاب الزهرى ؛ وعبد الملك.نجريح 
وغيرهما» ثقة منه مها ء جامدا علبا » أو متهداً فم ثقاداً لها . ولكن لا يتتبع 
ما نقل عن أهل البيت محفوظاً أو مدوناً فى الأصول الأربعائة » أو الكتب 
الأربعة الاشبورة للإمامية » ثم الآأربعة الأخرى بعدها » أو ماكان مدوناً قبلبا 
فى أربعة آلا ف كتاب من كتب رواأة جعفر الصادق وتلامذته » وذلكلمزوتته 
على روايات أهل السنة فى الحيط المناسب لذلك » فاستغنى بها فى [صابة السنه سما 
مع عدم معرفته لثقات أهله البيت ؛ أوعدم اطلاعه على كتهم وجوامعهم ومعاجبم 
أو زعمه مبذه المرونة واللآ”نس» وكثرة أصحاب طريقته وأنصارهاء أن مابيده يغنى 
عن الفحص عن علوم أهل بيت نبيه صلوات الله عليه أو ظنه التوافق بينهما ولو 
فى خصوص السائل التى هىعامة البلوى ؛ أو ظنه أن له الخيرة فى اختيار امهما شاء» 
وأنه لا بحب عليه الاقد والتحتقيق واجمع والتوفيق بين الطريقين ؛ أو أحس العجر 
من نفسه » إذ قضى أ كثر عيره فى معرفة تلك الطريقة المتستة والعمل .ما فيشق 
عليه الورود قّ دائرة علءية وسيعة أخرى » يكون فبا كالطفل الأبحدى مثلا 
فيقول فى نفسه : متى أتعللهاء ومتى أعمل ب وأنى لى قوة الاجتهاد ؟ فها فيثبط 
نفسه عنها مذه الأعذار وأشباهبا » ويمثل ذلك يرجع فى العقائد الكلامية إلى 
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ما ألفَه وبنى عليه وعخره من دلائل مشاخه التابعين لاصحاب المقالات الحادثة » 
فم يلتفت إلى ما حققه أهل البيت ف المسائل الكلامية ولا نظر فبا ولا بحث 
عنبسا » ومع ذلك كله تراه معتقداً بإمامتهم المنصوصة على الوجه الذى تعتقده 
الإمامية حتى انه لو كان فى عصر واحد منهم فاتفق لقائه وسؤاله عما لا يعم 
أو علم من غيرهم ؛ اتبع قوله ودان به؛ ومثل هذا الصنف كثير ف العلياء القدماء» 
حتى أنه كان فهم من يعمل بالقياس ؛ وكذا فى العوام » فبذا الصنف جعفرى الباق 
فى الامامة » وسنىالطريقة فى الكلام والفقه وأصول الفقه » وقد انفقذلك لكثير 
من علياء السنة بالمعنى المعروف »؛ أى الذين لابةولونبالإمامة المنصوصةء ويتبعون 
فى الفقه طرق غير أهل البيت » وف العقائد أيضأ طريقة غيرهم » ثم إذا لقوا أحداً 
منهم عللبهم السلام ؛ وعرفهم بغير ماكانوا يعرفونه من غيرهم تركوه واتبعوا قول 
أهل البيت » مع بقائه على تسته فى الامامة والخلافة » حتى إنا وجدنا كثيراً 
من فرق المرجئة حتى المرجدّة الشكاك الحشوية من مرجمّة العراق واصحاب الحديث 
[ذا وقفوا على كلام أهل البيت أوساءلومم اتبعوهم فيه » وهم يرون الإمامة والخلافة 
لكل من أقم بعد الر.ولصاوات الله وسلامه عايه متمامه فىلم الشعث وجمع الكلمة ؛ 
وَالبَى لق انون الألشء وارغة: وإقانة المدنة» ونامي الما وضية الوه 
والدفع عن بيضة الإسلام » وردع المعاند » وتعليم الجاهل 6 وإنصاف المظلوم ُ 
وربما كان فهم من يعرف الإمامة المنصوصة لآه ل البيت » ومخص الخلافة 
بالخلفاء هذه الشئون فى هذه امل المتعاطفة المأخوذة من نص كلامهم . لكن الجم 
الغفير وقعوا ف الغاط فى ملاك التسنن والتشيع فى الفقه والعقائد » وفى الخاط بين 

وأما اليوم » فيجب تعارف العلوم والثقافات بين القبيلتين » والتسالم على 
الخلافة لاخلفاء الراشدين » والإمامة النصوصة للامة الصفوة العثرة ؛ من غير حاجة 
إلى سزل السنىعن تسته » ولا الشيعى عن تشيعه ؛ ثم يحب تحصيل الذرقة الوسطى 
فى العقائد وفى الفقه » وهو الام الثالث المعنّز لما شرحه العلامة الكبير شيخ 
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الإسلام من الآمرين» ليكون للتقريب صورة عملية » وهى البناء على عقائد الساف 
المطابقة محكات الكتاب والسنة » والمع فى الاجتباد بين الصحاح والجوامع 
الأربعة عش 3 سَتة منها لآأدل السئة 3 وتمانية للإمامية م6 وبدرئيس الفقه الجعفرى 
فى مالك السنة » وتدريس عقائد السلف التى حفظتها كنتب الإمامية لتتعارف 
العلوم » وتنا لف العقائد ؛ وتتوانسالمسلدون مع التعظيم والرمة لكل مذهب. 


وهل هذا الرجاء إلا من دار التقريب » فالمرجو من جماعة التقريب الكرام 
ععوماء ومن فضية شيخ الإسلام خصوصاً : نصب كربى فى القاهرة. لتدريس 
علوم الإمامية والترغيب لسائر مالك السئة فى ذلك ليتضل المسلءون بعضهم ببعض 
ولا يضيق ذرعا أهل كل مذهب من اسبهاع علوم إخواءه سواء اختاروها أم لا » 
وسواء أدى اجتبادهم بعد استفراغ وسعبم فيا إلى موانقتها أم لا » وإن اختلاف 
أنظار الفقباء بعد تحقيق أدلة الاحكام لا ينبغى أن يسمى خلافا يعتد به فى تفريقهم 
شيعا وأحرابا ؛ فإن كلا منهم يستفرغ وسعه فى إطاعة مولاه الذى هو مولى الكل 
وفامتثالأمه » فمّثل الفقيبين الختلمين , مثتلى مملوكين لمولى واحد ينادى أحدهما 
بعينه أو كلهما بسقيه الماء » فظن أحدهما بعينه أمره بإيتائه الغداء والآخر بسقيه 
الماء ؛ فبادر كل إلى الامتثال بإتيان ما ظنه إطاعة لآمسه » فكلاهما متثل مطيع 
له معذور متاب » فعم قد يتفق نادراً ترتب مفسدة على عمل المخطىء لكنها تتجير 
غالبا بمصلحة الطاعة والانقياد » على أن الخطأ غالبا ينأ عن القصور أو المساحة. 
فى الفدص . 


وباججملة فإذا حصلت العناية بدراسة مذهب أهل البيت وسائر المذاهمب فى 
امالك الإسلامية حص[ التقريب اقيق بين المسلمين » وقد كان ف الإمامية فما سبق 
جماعة يدرسون المذاهب الخسة على أتم وجه » لكن لا حخضرق من علاء السئة 
من جازام بهذه الحسنة » ويدراسة المذهب الجعفرى بعد رسمية المذاهب الأربعة 
من عهد القادر بالله العباسى الام بها فى العراق » ولاه الظاهر برس فى مصر 


كت ٠‏ رسالة الإسلام 


وقبله المعر بن باديس )١(‏ فى [إفريقية » وغيرهم فى غيرها فى قصص طويلة 
جلما التاريعم . 

ولنا الرجاء الآ كيد » والامل الوطيد من فضيلة شيخ الإس-لام ومن جماعة 
التقريب الكرام أن يكونوا هم القدوة فى تأسيس هذه الحسنة »كك أنهم ه, القدوة 
ق لأسيو :دارا القررها» 

وعلينا أن نسرد ذكر الصحاح الستة لآهل السنة » والمداح 1 الغانية للإمامية 
تذكرة لمن تذكر والأم لله تعالى من قبل ومن بعد . 

ما أما الصحاح الستة : 


فأولما يم الإمام عمد بن [سماعيل البخارى المولود سنة 14ه» والمتوق 
سئة .هم هء وقد حى عنه مد بن يوسف الفريرى » وهو آخر من ف من مع 
صحيحه أنه قال : صنفت كتتانى الصحيح لست عشرة سئة » خرجته من ستيائة ألف 
حديث ؛ وجعلته حجة فما بينى وبين الله » وما وضعت فى كتانى الصحبح حديئاً 
إلا اغتسلت قبلذلك وصليت ركعتين» قالالفريرى سم تي م البخارى لسعون 
ألف رجل ( سبعوت ألف رجل ) فا بق أحد رِرّى عنه غيرى » وروى عنه 
أو عيسى الترمذى كذا فى الوفيات » أقول عدة” أحاديث مح البخارى على 
ما ذكره الشهيد الآول فى الذكرى ؛ وشهد به أبن حجر مع المكرر » سوى 
المعائقات والمتابعات:سبعة لاف وثلاثة وسبع وتسعونحديثاء والخالص بلا تكرير 
ألفان وسّائة وحديثان » وفيه من المتون المعلقة المرفوغة ماثة وخمسون حديثا . 


بلا تكرار أرئعة آلاف حل بثك ) ومع المكرره770؟٠‏ و كذا عن كشف الظنون . 


)١(‏ العز بن باديس هو اليرى الصنهاجى صاحب إفريقة وما والاها » ولقبه الاك 
صا<ب مصر شرف الدولة فى سبع وأربعائة » وكان مذهب ألى <نيفة أظهر المذاهب فى 
إفريقية » غمل العز جيم أهل الغرب على مذهب مالك » وحسم مادة الحلاف فى الذاعب 
واستمر الحال على ذلك قرونا منه . 
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الثالك : صحيح أنى داود السجستانى سلمان بن أشعث المولود سنة 7.9 ه » 


والمتوفى سنة هبام ه » وكان ابنه عبد الله من أكار حفاظ بغداد » وله كتاب 
المصابيح ؛ وتوفى سنة ١م‏ ه » وهذ! الصحيح رو بالسنن » وعدة أحاديث 
سئنه على ما قاله نفسه أربعة آلاف وثمانية أحاديث منالصحيم » وشبيه ومقاريه 
وعدد البقية غير معلوم » وتقل عنه ابن خلكان أنه قال : كتبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ستاثة ألف حديث انتخبت منبها كتاب السأن . 

راع بم محمد بن عيسى بن سورة )5 المتوفى سنة وبام ه ء قال 
ان خلكان : 00 والعلل تصنيف رجل متقن » وبه يضرب 
الئل » وهو تلميذ البخارى » وشاركه فى بعض شيوخه ؛ مثل قتيبة بن سعيد» وعلى 
ابن حجر » وابن بشار وغيرهم . 

الخامس : صحبح أحمد النساتى المتوفى سنة ممم ه . 

السادس : حيدم جمد بن يزيل بن ماجه الربعى القزونى المولود سنةو.؟ هم » 

والمتوق سنة م/م ه ؛ قال ابن لكان : كان ابن ماجه إماماً فى الحديث عارفاً 

بعاومه » ارتحل [لى العراق والبضرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرى 
لكتب الحسديث » له تفسير القرآن الكريم » وتاري مليم » والسنن أحد 
الصحاح الست. 

أقول » لإخواننا أهل المسنة داح أخر كصحيم عبد الله الدارى السمرقندى 
المتوفى فى القرن الثالث » وموطأ مالك » وهو الذى جعله رزءنالعبدرى فى كتابه: 
المع بين الصحاح الستة سادسها بدل صحيح ابن ماجه . وكجامع الأصول فى امع 
بين الستة أيضا ‏ لمبارك بن الآثير الجزرى . وكابمع بين الصحيجين : صمي البخارى 
وح مسل محمد بن أنى نصر الميدى . وكالمصابيح المشانه لكتاب من لا بحضره 
الفقيه فى حذف الإسناد » للسيد حسين بن مسعود نن الفراء البغوى نقل فيه 
الأعادك الغصاك: لسار الوية أعو لا وروم ومزاذا. 6 ونيس د 


و رسالة الإسلام 
توق بمرو فى سنة .0 ه» وبغ وبغشور بلدة بين مرو وهرات » ومنالشروح » 
عارضة اللاحوذو فى شرح صحيح اللترمذى » لانى بكر د المغافرى المتوقى 
فى شرح صحيح البخارى لاحن بن حجر المسقلاى وغير ذلك . 
وأما صحاح الإمامية فبى ثانية للمحدن السبعة » أربعة منها لللحمدين الثلاثة 
الآوائل ؛ وثلاثة بعدها للتحمدن الثلاثة الأواخرء وثامنها محمد الحسين المرحوم 
المعاصر النورى » صاحب المؤلفات الكثيرة المطبوعة . 


أولما : الكافى فى الأصول والفروع والاخلاق وأحوال الأنبياء والائمة 
والسماء والعالم ؛ وكل ما يتعلق بذلك على أتقن وجنه وأحسنه للشيخ أى مفو 
الجدد بشهادة الفريقين عمد بن يعقوب الكلينى المتوفى ومم ه » وقد شبد جماعة 
منهم الشييخ اللهاتى فى الوجيزة بأنه ألف الكافى فى عشرين سنة » وذكر غير واحد 
منهم السيد رضى الدبن على بن طاوس فى كشف الحجة » أن الكلينى كان معاصراً 
لوكلاء مولانا المبدى وسفراثه الأربعة » وقال صاحب الوسائل ما حاصله أن 
الاصول والكتب التى كانت منابع اطلاءات اللكلينى قطيعة الاعتبار » لآن باب 
العم واستعلام حال تلك الكتب بوسيلة سفراء القائم كان مفتوحا عليه لكونه 
معبم فى بلد واحد بغداد . انتهى ملخصاً . 


وكتاب الكافى شلاصة الآصول الأربعاثة من أربعائة مصنف » كا عنى 
الشبيد الثانى فى شرح الدراية ؛ وكانت تلك الاصول بأجمعبا موجودة فى عصص 
الكليى » يا صرح به شيخنا العلامة اللورى فى مستدرك الوسائل 1 


أقول قد عل كل حاضر وباد أن العلوم التى انتشرت من الإمام جعفر بن مد 
الصادق عليه السلام ومللات أقطار العالم مالم ينقل مثلها عن أحد » وذلك أن 


إلى إخواننا المسادين 4 


أصحاب الحديث ضبطوا أساى ثمات رواته وهم أربعة لاف رجل » صرح بذلك 
المطلع الخبير الشيخ المفيد فى الإرشاد » والمحقق الحلى فى المعتبر » وابن شبرا شوب 
فى المناقب » وزاد ف المناقب أن ابن عقدة ذكر الأربعة آ لاف فى كتابه » وقال 
الطبرى فى اعلام الورى : أن الأربعة آلاف رجل كانوا من مشاهير أهل العلى » 
وقد جمعوا منأجوبة مسائل الصادق عليه السلام أربعاثة كتاب» تسمى بالأدول» 
وقد رواها أحاءه وأكاب ابنه . انتهى . 


أقول إن ابن عقدة هذا هو أحمد بن عمد بن سعيد الكوف المتوفى سنةممم ه 
بالكوفة, وأئره فالوثاقة والجلالة و الحفظ 1 ر» اعتى بذ كره عظاء الفريقين 
وعن الدارقطنى » أن أهلالكوفة أجمعوا على أنه لم ير من زمن ابن مسعود الصحانى 
إلى زمن ابن عقدة أحفظ من ابن عقدة » وكاة ما كان عند الناس من العم فهو يعليه 
ولاعكس » وعن ابن كثير والذهى واليافعى , أنه لاكلام لأحد فوصدقه وأمانته 
وكتابه المسمى ( أسماء الرجال ) هو المشتمل على أساى الأاربعة لاف رجل 
من ثقات رواة الصادق عليه السلام مع ذكر حديث كل واحد منهم » وقد أجمع 
أحابنا أن لكل منهم كنتاءا م نجملتها الأصول الأاربعاثة» و قالوسائل أن الكتب 
ستة لاف كاب » وباجملة فالكتب والاصولكانت عند الكليتى » خاء كتابه 
الكافى أتن كتاب فى الحديث أصولا وفروعا » وكونه المجدد لمذهب الامامية 
فى الماثة الثالثة عند الطائفتين مشبور مسطور » فن أهل السئة من اعترف يذلك 


ابن الآثير فى الجامع والطيى فى شرح المشكاة فى آخرين . 


قال الشويد فى الذكرى : إن أحاديثكتاب اللكافى بانفراده أ كثرمن ججموع 
الصحاح الستة للجمهور » قلت قد تقدم ذكر عدد أحاديث كل منهما» وأما عدة 
أحاديث الكانى فبى ستة عثر ألف ومائة وتسعون حديثاً وزاد بعضهم على ذلك 
لسعة أخاةف 2( وكلبا صيدم باصطلاح القدماء» اي معتدرة 4 وأما على اصطلاح 
المتأخر بن فى تنويع الاحاديث المنسوب أحداثه إلى ابن طاوس والعلامة الل »؛ 


يفف رسالة الإسلام 


فالصحيح الاصطلاحى أى كل منكان فى رجال السند عدل أماتى فروسنة لإ/ا.ه 
والموثتقات مم ووء والقوى «.مء والمعتبر أى الصحيح القدماتى 4480 ٠‏ ر 
ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمى المولود بدعاء القاكم المتوفى سنة للم ه» 
صاحوب الكتب القيمة الشهيرة تبلغ العانة وصئف . 

الثالك والرابع : التبذيب والاستبصار لمؤلفهما شيخ الطائفة أنى جعفر مد 
ابن الحسن بن على الطومى المولود فى شبر رمضان سنة ممم ه » والمتوفى 
بالنجف فى امحرم سلة .5ع ه » وهو البحر الذى لا يساجل فى جميع العلوم 
الدينية » وقد أجمع أهل الخيرة على ثقته وصدقه وحفظه وتبحره » ومصنفاته 
كثيرة شبيرة . 

الخامس : الوافى» فى المع بين هذه الكتب الأربعة فأحسن ترتيب معالبيان 
والتحقيق محمد بن المرئضى المدءو ( بمحسن الكاشانى ) اموق سنة ١ه.زه»‏ 

السادس : حار الانوار » فى خمسة وعشرين مجلدأ مطبوعا » للعلامة الافضل 
الأورع المولى مد باقر المجلى المتوفى سنة ١١1٠١‏ ه» وقيل سنة ١11١1ه.‏ 

السابع : ا عمد بن الحسن الحر 
امجاسى روسن 2 وكان شيخ الإسلام مد بمشبد الرضا » وله ضرييح ياد ف 
الصحن العتيق الرضوى. 

اللامن : مستدركات الوسائل فثلاثة يجلدات كبار مطبوعة » لشيخنا الحدث 
العلامة عمد الحسين النورى صاحب المؤلفات الكثيرة المطبوعة . 

“م إن من مفاخر أهل الدنة الى غفلوا عنها » وأنا أول من يذكرم ببسذه 
المنقبة الفخمة التى دخلت ببوتهم مع الملم الراسخ والجد الشائخ وسلطان النبوة 
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الباذخ , وثم عنها ذاهاون » وعن الانتساب [لما والإقبال بكلبم علها إلى غيرها 
عادلون » أن الإمام جعفر بن تمد الصادق ووإده المعصومين من ولد [مامهم 
الأعفم أفى بكر الصديق رضى الله عنه من قبل أمه ؛ فإن أمه أم فروة بنت القاسم 
الفقيه ابن مد بن" أفى بكر وأمبا أسماء بنت عبد الرحمن بن أنى بك رالصديق ؛وهى 
بنت عم القاسم المذكور ء فالإمام تمد بن على الباقر صبر الصديق على ابئة حفيده 
القاسم » وكان يقول جعفر بن مد ولدنى أبو بكر مرتين » يعنى .هما مدا 
والقاسم ٠»‏ فالصديق رضى الله عنه جد الصادق » والكائم والرضا والتق الجواد 
والنق الحادى والحسن الزى العسكرى ومهدى الامة ؛ فانظر ما ذا صنع المفرقون 
بين الآمة » كيف أخرجوا أة أهل بيت الرسالة من ولد الصديق وعلومهم عن . 
بيوتهم وتعلةوا يأذيال علوم قوم آخرون ٠‏ وحالوا بين الصديق وأعلام شرفه 
ونفاره » وأطفئوا من أهل بيت الصديق مصابيح أنواره » فاليوم بوم التعلق 
بذيل الصديق فى أهل بيته الصفوة » والاستغفاز هنكل غفلة وهفوة » وأول 
علاثم التقريب العملى بين السنة والشيعة نصب كرمى تدريس الفقه الجعفرى 
فى الازهرالشريف » والعنابة الكاملة بحوامعه ومعاجمه » فيقنفنُوا أثره سائرالمالك 
الإسلامية » وبذلك تقر عين الصديق وعيون الحلفاء الراشدين » ثم السنى على 
أسنته » والشيعى على تشيعه » والجتهدون على اجتهادهم بعد اجمع والتوفيق بين صحاح 
الإمامية القانية النىطلعت شمسها منبيوت ود الصديق والصحاح الستة النوظهرت 
من بيوت قوم آخر بن» غفرالله لم ولنا ومجميع [خواننا المسلدين وامد نهرب العالمين .© 
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رك.ا تأيه 
كلزابطاك. 
يلراص 
لفضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ عبد المتعال الصسصدى 
الاستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 


هذا فضل كبير لعلى بن أنى طا لب رضى الله عنه » وكرم الله وجبه » أن 
يكون هو أول واضع لاساس التقريب بين المذاهب » حتى لا يكون الاختلاف 
فى الرأى مما يدعو إلى تفريق كلية الآمة » وإثارة العداوة بين طوائفها الختلفة » 
بل تبق ها وحدتها مع الاختلاف فى الرأى » ويعيش فبا الختافون فى الرأى 
أخوانا متحابين » بتر ككل واحد منهم أخاه ورأيه انه نامسمت ادن + 
وإما مخطىء مكو أت يحادله بالتى هى أحسن » فلا يكون فى جدالها| لعصب 
للرأى ؛ و[ :سا يكون القصد منه الوصول إلى الحق » لا المغالبة والانتصار . 

وإنه لفضل أى فضل لاى عم الرسول صلى الله عليه وس » لايقل عن فضله 
فى شرف نسبه وقريه منصاحب الرسالة » ولاعن فضله فى سبقه غيره إلى الإمان 
به وهو غلام صغير» فكان به أهدى من كل صغير وكبير » ولا عن فضله فى جمعه 
بين الجباد بالراى ‏ والجباة بالمنال» والجياد بالسيف , 


* # # 


كان الخلاف علىخلافة التووصل الله عليه وسم أول خلاف وقع بين المسابين» 
فإنه لما قبض النى صلى الله عليه وسلم اجتمدت الانصار إلى سعد بن عيادة سيد 


على بن أنى طالب 5-7 


الخزرج »؛ وأرادوا أن يبايعوه بالخلافة » فذهب [لهم أبو بكر الصديق فى نفر 

من المباجرين ؛ ودار بين الفريقين جدال فى هذا الأمى » وكان جدالا عنيفاً كاد 
يصل إلى إئارة حرب بينهما » حتى [نهم لما قاموا ببيعة أنى بكر قام الحُباب 
ابن النذر إلى سيفه فأخذه » فبادروا إليه فأخذوا سيفه منه ٠‏ عل يضرب بثو.ه 
وجوههم حتى فرغوا من البيعة » فقال : فعلتموها يا معشر الانصار ! أُما والله 
لكأنى بأبنائكم على أبواب أبنائهم ؛ قد وقفوا يسألونهم بأ كفم » ولا يسقون 
الماء؛ فقال أبو بكر : أمنا تخاف ءا حباب ؟ قال : ليس منك أخاف » ولكن 
ممن بحىء بعدك . فقال أبو بكر : فإذاكان ذلك كذلك فالامر اليك وإلى أصحابك » 
ليس انا عليكم طاعة . فقال الحباب : هيبات يأنا بكر » إذا ذهيت أنا وأنت 
جاءنا بعدك من يسومنا الضم . 


وأى سعد بن عبادة أن يبايع أبا بكر ؛ فأرسل إليه أن أقيل فبايع » ققد 
0 ؛» فقال : أما والله حتى أرميم بكل سهم فى كناتق 2 
وأخضب متم سنانى ورعى ؛ وأضربكم بسيق ما ملكته بدى » وأقاتلك “ن معى 
من أهلل وعشير تق » ولا والته لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بإيحتكم 
حتى أعرض على ربى ؛ وأعلم حسانى . فتركوه حقناً لدماء المسلدين » 2 

فى خلافة حمر ولم يبايع له ولا لابى بكر . 
وقد تخاف جماعة من بنى هام عن بيعة أنى بكر وانضم إلهم الزبيرين العوام 
وخالد بن سعيد بن العاص » والمقداد بن الآسود ؛ وسلمان الفارسى » وأبو 950 
الغفارى » وعمار بن باسر » والبراء بن عازب » وأ كعب 2 ومالوا مع على 

ابن طااب » وقال عتبة بن بن أنى لهب : 


ماكينت أحسب أن الآمر منصرف عن هاشم ثم منهم عن أنى حسنٍ 
عن أول الناس إبماناً وسايقة” وأعل الناس بالقرآاكف والسان 
وآخر الناس عبداً باللنى ومر. جبريل عون له فى الغسل والكفن 


م4 رسالة الإسلام 
أنا بكر فبايعه » وقيل إنه لم يبايعه حتى مانت فاطمة » وذلك بعد ستة أشبر لموت 
النى صلى الله عليه وسل » فأرسل على إلى أنى بكر فأتاه فى منزله فبايعه » وقال له : 
ما نفسنا عليك ما ساقه الله إليك من فضل وخير » ولكنا نرى أن لنا فى هذا 
الآمر شيئا ؛ غاستبددت به دوننا » وما نكر فضلك . 

وهذا صري فى أن علياً حيس بايع أبا بكر كان لابزال على رأيه فى أنه أحق بهذا 
الآمر منه » ولكنه رأى أن يجمع الكلمة عبايعتة له » وألا يحمل رأبه سبأ فى 
الفرقة بين اللسامين » ليضرب بهذا أعلى مشل لهم فى التساح عند الخلاف فى 
الرأى » وفى إيثار المصاحة العامة على المصلحة الخاصة » إن صح أن نذهب إلى أنه 
كان له فى رأنه مصلحة تعود عليه وحده » والحق أنه كان يرى هذا لآنه كان يرى 
أنه هو وآله أقدر على مصلحة الناس من غيرهم » لقرب صلم بالنى صل الله عليه 
وسل » لآنه يقوم مها وازع نفسى يحعلهم أقرب إلى إيثار العدل » وأميل إلى 
إنضاق الاس . 

وما إن بايع عل أبا بكر حتى حبس رأيه فى أنه أحق منه بالخلافة فى نفسه » 
فأخاص له فى سره وجبره » ولم يضمر حقداً عليه ولا ضغناء ولم يحاول أن يكيد 
له أو يأمر به » بل وقف منه فى حرب الردة موقفاً يدل على كال الإخلاص 0 
ويعلن عن تمام الود » فإن أيا بكر حينما خالفه المسلدون فى حرب المرتدين » 
وما نعى الركاة » خرج وحده شاهراً سيفه إلى ذى القّصة » فلحقه عل فأخد بزمام 
راحلته ؛ وقال له : إلى أبن ها خليفة رسول الله ؟ لا تفجعنا فى نفسك ٠»‏ فوالله 
لو أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام » فرجع أبو بكر ومكث بالمدينة وسمع هذه 
التصيحة الخالصة من عل » هذه النصيحة التى تدل على حرصه على حياته » مع أنه 
برى أنه قد اغتصب منه الخلافة » ولو أنه ترك مخرج وحده لكان فى خروجه 
ما يقر.ه من أمله فهاء ولكن نفس َل كانت أكبر من أن يخالجبا هذا الآامل » 
لآنه بايعم وحبس رأيه فى نفسه » فليخلص فى بيمته يا بخلص كل من بايع قبله » 
ول#خلص فى نصيحته ؛ وإن كان فى خلافبا مصلحة له . 


على بن أنى طالب يف3 


وكذلك كان شأنه مع عمر بن الخطاب حين عهد إليه أبو بكر بالخلافة بعدهء 
فقد حيبسمعه أيضاً رأنه فى نفسه » وعامله كا كان يعامل أب دكر اوم يظهرؤسبيل ' 
رأه فرقة ولا انقساماء بل طلب عير منه أن بروجه بته أم كائوم » وكانت قد 
ثولدت قبل وفاة النى صلى الله عليه وس » فذكر له عل صغرها معتذراً به » فقيل 
لعمر» إنه ردك عنها فعاوده » فقال له عل : أبعث ها إليك » فإن رضيب » فبى 
امأنك: فأمل نينا إليه ترضباء فتروجيا فولدث 4ه ولد زيما ررق : 

وكذلك كان شأنه 6 عثهان بن عفان حين 1 لت إليه الخلافة بعد عمر فى قصة 
الشورى المعروفة » وكان عأ برى أنه تحط فبا عن مؤامرة » ولكنه حبس 
رأءه فى نفسه مع عنئان أيضاً ولم بحاول أن ” حدث فرقة أو القساما منداء وما 
خرج عليه ال+وارج فى آخر خلافته لم ينتبز فرصة خروجبم عليه » ولم بحاول 
أن يستغله لمصاحة نفسه » بل كان يبدى فيه الرأى الصحيح ويحاول أن يمدىء 
تلك الفتنة لمصاحة عثيان ومصاحة المسلدين » ولما وصلت إلى الحد الذى مخثى 
منه على عثمان » أرسل ابنيه الحسن والحسين ليدافعا عنه » مع أنه كان تخائف 
رأيه فى تبدتتها ؛ ومع أنه كان من مقَتَضى رأبه أنه أحق بالخلافة منه : أن ركه 
للخارجين عليه » ولككنه أنى إلا أن بمضى إلى النهاية فما ضيريه للسسامين من المثل ‏ 
الأعلى فى الخلاف فى الرأى . ١‏ 

ولما أراد الناس أن يبايعوه بعد علثّان » لم يسرع إلى قبول بيعتهم » ول بر 
أن الفرصة قد سنحت له لتحقيق رأبه » لآنه لم يكن يراه لمصلحة نفسه » بل كان 
يرأه لمصلحة المسلدين » فامتنع من عرض عليه البيعة » ولم يحم إلا بعد أن ألحوا 
عليه ؛ ورأى أنه لا بد أن يقبل ليجمع ما تفرق من كلءة ال لمين » وقد دعا الزبير 
ابن العوام وطلحة بنعبيد الله » وقال لا : إن أحببتمابايعتهاقى » وإن أحيبهابايعت 
أحديما ٠‏ فقالا : بل نيايمك . “م جىء [ليه بسعد بن أنى وقاص ليبايع » فال له : 
لا أبايع حتى يبايع الناس » والله ما عليك منى بأس . فقال ل : خلوا سبيله م 
جىء إليه عبد الله بن مر ليبايع .ذقال: لا أبايع حت يبايع الناس . فقال له على : 
انتىحميل ١‏ كفيل , فقال : لاأرىحميلا فقال : الأشتر: ل عنى أضرب عنقه . 
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فققال على: دعوه ؛ أنا حميله » فلم يحاول فى كل هذا أن يفرض ما آ ل [ليه من الخلافة 
على الناس ؛ بل أراد أن يبايعه من يبابعه عن طواعية واختيار» ومن أنى أن بايع 
تركة حراً ؛ حتى لا حدث أنقساما بين المسلمين » فأما أده معاوية يما أخذه به 
فلآنه ألى أن يقبل ما م به من عزله عن ولابة الشام » وهو حق من حةوق 
الخليفة » على معاوية وغيره أن يطيعوه فيه » فإذا لم يطيءوه خرج أميثم عن حد 
الخلاف ف الرأى إلى حد العصيان ؛ وحكم العصيان غير حكر الخلاف ف الرأى ؛ 
لآن العصيان فرقة بين المسلدين » فيجب أن يؤخذ بما مجمع الكلمة » ولو أدى 
هذا إلى استعال الشدة . 


وقد كان هذا شأنه أيضاً مع منخالفه من أصحابه فى مسالة التحكم بينه وبين 
معاوية ٠‏ وقد اعنزلوه وحكدوا بما حكوا به عليه لقبوله ذلك التحكيم » مع أنه 
لاثىء فى قبوله من جبة الدين » ولكنهم كانوا قوم متنطعين متشددين فى دينهم » 
فلم يحم على علهم بما حكروا به عليه » بلقال لهم : إن لكم عندنا ثلاثثا ماكتبتمونا: 
لا تمنعكم مساجد الله أن تذكروا فبا اسمه » ولا تمنعم الىء ما دامت أيديكم مع 
أيديناء ولا تقاتلكم حتى تبد.ونا : 


وليس بعد هذا تسا فى الرأى ٠‏ بل هو الل الأعلى فى التساح ٠‏ ولكنه 
كان مع قوم متنطعين فى دينهم » لا يعرفون فضل التساحح عند الخلاف فى الرأى » 
بل يأبو ن إلا أنيحعلوه وسيلة تقاطع وتدابر» فأصروا علىتدابربم وتقاطعهم» وأبوا 
إلا القادى فى غم » فساطوا عليه عبد الر<+ن بن ملجم فطعنه غيلة » وقد جمع على 
أولاده قبل أن تفيض روحه » فأمرم أن يطيّبوا طعام قائله » ويليّنوا فراشه 2 
فإن بعش فبو ولى دمه » عفو أو قصاص » وإن ءت ألحةوه به ليخاصه عند ريه 
ثم نهام أن يعتدوا عليه أو يلوا به » وإنه تعضى فى ذلك الإنصاف لمن خالفه مع 
طعزه له هذه الطعنة الةأنلة » فيوصى ب:طييب طعامه » و بوصى بإلانه فراشه » و بوصى 
بعدم العثيل به عند قتله به » لي-كون لا فى حياته ومماته أعلى مدل فى اجمم بين 
الاستمساك بالرأى وإنصاف الخالف » فرحمه الله من [مام للءتصفين فى الخلاف » 
وقدوة المتساحين فى الدين ,© 


هق 


ع 
ند هى ا سا سر 
9٠‏ 5 
لحضرة الاستاذ أحمد مل عبيسى 
أمين فكدة جا معة فؤاد الأاول 
يك 1 بيد 
[ عرض الكاتب فى القسم الأول من هذا المقال إلى التمريفات 
الختلفة للفن الإسلائى 3 وناقش كل واحد من تلك التعريفات » وبين 
أوجه الخطأ والصواب فىكل منها . ثم تكام فى اختصار عنحياة العرب 
قبل الإسلام وبعده » وءعن عناصر القوة فى تلك الحضارة وسر سيادتها 
وبقائها » وعن الروح المربى الذى اتصف به العرب إبان فتوحهم » 


ومدى فهمبم للحضارات القائمة من حوهم فى بلاد فارس وبلاد الروم » 
وسوة ة صدورث فى اقشاس ما لا يتنانى منها ودين الإسلام ] . 


[ الترجم ] 

علينا هنا أن نوضح الاسباب التى أدت إلى خلق فن إسلاى راع » فى وقت 
لم يسد الغرب فيه سوى أن دينى ساذج ولا أحب أبجة تع بالدفاع عن 
. العرب أو التحيز للإسلام » بل أنصم من يشعر بذلك منى أن يقرأ ولو قليسلا - 
ف ناريج الحروب الصليبية 3 فإنه سوف عتلىء دهءشة دين يتضم له أن الصليبيين 
أزادو هن وراء أدعاتهم تحرير الأراضى المقدسة ؛ تطم حرية المسلمين أنفسهم » 
وإجبارهم بحد السيف ‏ لا بأساليب الإقناع المسيحية ‏ على التدول عن الإسلام » 
الذى نعموا فى ظلاله بالحرية المطلقه إلى ددن آخ ريقدس امتيازات الأأقلية و يستعيد 
عامة الشعب استعباداً عقليا » واقتصادياً قاسيا . 


والأكثر من هذاء أن الصليييين ختموا كثيراً من انتصاراتهم بمذابح لارحمة 
فا ولا هوادة . ولم يكفهم ما أنزلوه بأسرى الحرب من تقتيل » بل تمدوا ذلك 
إلى الشيوخ والنساء والأطفال » حتى زادت حايا بوم واحد عن الآلف عدا , 
وحدث على عهد الملك جفرى سنة يم:. ٠‏ : أن شهدت شوارع بيت المةقدس استشهاد 
عشرة لاف نفس فى يوم واحد 3 فضلا عن [حراق الهود أحياء فى معابدهم 5 
وكل ما عله الصليبيون للتكفير عن 1 ثامهم ٠‏ هو ذماجم إلى الكنيسة لترتيل 
أناشيد الحد والثناء على ذلك اانصر المبين . 

فلا يب اذن » أن اختقت أسباب امال من الحياة الأوروبية علىحين دفعت 
"“ثل الإسلام العليا إلى الاههام بالفنون ورءايتها » حتى بدت الفنون الإسلامية 
فى غير حاجة إلى تحسين بعد قرون من نشأتها . 

ولعلأسطورة انتشارالإسلام نحد السيف مصدرها عبارة ه سيف الإسلام » 
التى لتقب مسا خالد بن الوليد قائد الملات الإسلامية الآولى » وهو الفاتح العظم 
الذى اتصف بالتساع والكرم والعقل . 

والحق أن الإسلام دين نساعح وحرية» لآنه لا يعرف بنظام الطبقات » ولا 
يشر امتيازات المولد » و ليست له منظيات [ كليروسية ؛ ولا ساطان ا كليرومى . 
وتبدوتعالم هذا الدين سنهلة معقولة للمبتدئين فيه ؛ إذا قورنت بتعدد الالهة الوثنية 
أو تعقد المذاهب المسيحية »كا ينظ المسادون إلى من عداهم ذظرة استهانة ولكنهم 
على أبة حال لا يفكرون سطلقاً فى اضطباد من يقم بينم » من أجل عقيدته » ثم 
إنجم يرحبون ءن يدخل من هؤلاء فى الإسلام الذى لا يمر ألوهية المسيح ولا 
يعترف إضرورة التضحية بالنفس من أجل خلاص البشر . 

وإنه من اليسير على ذوى المشاعر الرقيمة تقبل دين الإسلام والتسلم بشروط 
الامان » وأداء أركانه الخسة»وهى شبادة أن لا إله إلا الله وأنتمداً رسو الله » 
وأداء الصلواتالنس ؛ وصوم رمضان ؛ و[خراج الزكاة؛ وحم البيت لمناستطاع 
إليه سبيلا . 
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ولا شك أن هذه المباىء السبلة » هى السبب فى سرعة اعتناق العرب للإسلام 
وهى السبب ف انتشاره دون مقاومة كبيرة فى كثير من البلاد» فعمرت القاوب 
بالإيمان وقوى الإحساس بالوحدة الدينية» وسادت المعتقدات الطيبة بين أجناس 
متباينة » وهو مال حدث له مثيل من قبل . فلو أن الإسلام اننشر بحد السيف 
-ك يدعى البعض - لجاز أن يكون فى حك العدم» مانسميه اليوم ‏ فنا إسلاميا ». 

ولعل العرب ثم الثلالوحيد الذى ترك أثرا قويأ فى الآقالم الى سيطروا علها 
من العالم » ولا يزال أهل تلك الأقالم متأثرين ممنا أخذوه عن العرب » سواء فى 
مظاهر حياتهم وعاداتهم » أم فى دينهم ولذتهم وحروف الكتابة عندم . 


نشأ الف نالإسلامى فى رعاية أهل الصحراء » الذين لم يسكن لم من ألوان الفنون 
سوى لظ الششعر وحبك قوافيه » بل لعلبم جروا فالبداية ‏ عن إدراك أى تعبير 
فنى آخر » غير أنهم تأثروا كثيراً ما شبدوا من فنون الأم الأخرى خلال عصر 
الفتوحات الى قاموا مها » وبدا غريباً من هؤلاء الذين ظلوا أجيالا لا يتأئرون 
ما حولم لك اراسي اهرة . أن يقبلوا إقبالم الشديد على اقتباس كل ما يتفق 
وتعالم الإسلام » ومن هذا يتضم أن بلاد العرب ليست النيع الذى انبثق منه 
الفن الإسلاى » وإنما تسكوكن ذلك الفن من غذتاف العناصر الى لم يق لها أن 
امتزجت مثل هذا الامتزاج القوى » ولا أن انسجمت فى نغمة ذات تقاليد فنية 
ثابتة » فالزخارف النيانية - وهى حركة أساسية فى الفن الإسلاى - اقتباس من 
الفن الفارسى » والعقد والقبة معروفان فى العارة من قديم الزمان » وانحراب 
اليهجوف مأخوذ عن «١‏ الشرقية , المعروفة فى الكنائس القبطية » والأمثلة كثيرة 
على ماهو مستمد من الفن البيزنطى وغيره من الفنون . 


وفباعدا ماأخذ العرب عن الفن الببز نطى- عن طر يق الفناذين والصناع الببزطيين ‏ 
لم تستطع أوروبا أن تدم للعرب شيئًا بمكن اقتباسه أو المساهمة به فى فن جديد 
خاضع لأآصول دينية معينة ؛ وإحساسات شرقية خاصة . وعلى الرغم مما تنبت إليه 
أذهان العرب من مشاهد بلاد الغرب » فإن معايير امال الأوروضى 2 تجتذ.هم إليبا 
بلظلوا ‏ منذ عصر الفتوحات ‏ يضعونالصين فالمرتة الفنية الآولى بينأم العالم . 
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والواقع أن تطور الف نالإسلاى وانتشاره فوبلاد تمتد أ كثرمنستة آلاف ميل 
وفى زمن يقل عن قرن من الزمان » ليس مده إلى سلطان العرب الحرنى وقوتهم 
العسكرية ؛ بل إلى الافكار الثالية التى دلت دائما على أنها أبلغ أثرا من سلطان 
الجيوش » ونعود فنقول إنه لو كان [نتشار الإسلام حد السيف » لما قدر لتأثيره 
وفنونه أن يستمرا أ كثر من جيل أوجيلين» لما وجدنامادةخصبة لموضوعهذا الحديث 

وقد اقتصرت الاعمالالفنية فى بداية الس على ما أنشأه المسلبون من مساجد » 
إذ اشتدت حاجة الناس - أول عبدثم بالإسلام - إلى دور للعبادة فى كافة بلاد 
الامبراطورية العربية المثرامية » ويمكن القول إن الناس أتموا ما احتاجوا اليه 
من تلك المساجد فى سرعة فائفة » ثم ان العرب حولوا - بطريقة تتفق ومطالب 
الإسلام ‏ عدداً من الكنائس الى مساجد » ونذكر أن عددا من الك.نائس كان 
قبلا معابد وثنية » ثم زادت حركة التعمير والبناء وأخذ الفنانون والصناع والعمال 
ينتقلون من مكان الى مكان » وينفضو نأيديهم من عمل تم الى مشروع يراد إتمامه 
حاملين معبم أصولا فنية مقررة » صارت طرازا واضم المعالم على مى العصور » 
ثم أخذ كثير من العرب الفاتحين ‏ الذين عاشوا رحلا فى بلادهم ‏ يتنقاون فىأرجاء 
امبراطوريتهم ؛ إثر تخاصبم من الضغط الاقتصادى الذى استحكم فى شبه الجزيرة » 
واقتبس هؤلاء فما اقتبسوه صورا ورسوما كلامية وفنية » أعانت على نشر الفن 
الإسلاى » وأدت ف النبابة الى وحدته . 

ويعتبر حب العرب للججال » القوة الآولى الدافعة للفن الاسلامى » ثم أخذ 
هذا الفن عن الفرس روعة الشكل » ومجة الاون » وبفضلبما بلغ ما بلغ من تنوع 
داخل نطاقه العام » وهذا التتوع ذاته أ<دالخصائص القوية التى بمتازها الفن الإسلاى. 

ولآول مرة - عقب فتح فار سسنة ++ 1ع ه اتصلالعرب اتصالا وئيقا 
مباشرا بشعب على جانب كبير من الحضارة » ويعد دخ ول المدائن ‏ وهى العاصمة 
الكبرى لملوك سآسان ‏ حادثاً هاماً بالنسبة لهم وبالنسبة للعالم كله » ورأى العرب 
النعمة وفيرة وحياة الناس يسيرة » على غير عهدهم ببلادهم » فالطعام كثير » 


الأدول الدينية .4 


والدعة شاملة » والثقافة بانعة والرفاهية لاعهد لم بها » إلا فا مععوة عر 
الثرف البيزنطى . 

ولا غرابة أن تغدو هذه المرحلة بدابة تحول خطير فى تاريخ العرب . على أنه 
إذاكان من امحتمل أن يجنح العرب إلى تحطم ما لم يستطيعوا له من مغاتم البلاد 
المفتوحة كا يفعل الغزاة عادة ‏ فإنهم لم يلجئوا فعلا إلى تلك الوسيلة » وإن ظل 
ما استولوا عليه مما خف حله وعظم شأئدة غير سعرو ف دنا نايا . 

وعلى الرغم من إمجاب العرب الواضم بالحضارة الفارسية » فإن طموحبم 
المعروف دفعهم إلى أن يخلقوا لانفسهم حضارة خاصة بهم » وإن كان إحساسهم 
بالعجر عن مواجبة مشكلة م شعوب #فوقبم ثقافة وتنظيا » جعايم يجتبدون 
فى مسالمة تلك الشعوب » بأن أدخلوا فى خدمتهم رجالا من الشعراء والفنانين 
والصناع » فسنحت بذلك فرصة جديدة لازدمار الأداب والفنون الفارسية » حتى 
أضمحت نفسها جزءا من الفن الإسلاى . 

عب أنه ليس معروذاعلى وجه التحديد» الدورالذى لعبه الفرسؤ بلا طالامويين 
بدمشق » وإن كان منالمعروف جيداً أنهم شغلوا معظر المناصب الإدارية والثقافية 
الخطيرة مدة قرنين أو ثلاثة منحكم العباسيين فى بغداد » أى إن نفوذهم بق إلى أن 
استولىعاها هولاكو حفيد جنكيزخان » ولا شك أنهم كانوا عاملا رئيسياً فى نمو 
مدرسة فنيه جديدة يطلق علبا ه فن ما بعد الساسانى » وهو الفن الذى نشأ بعد 
زوالالساسانيين و أوائل عهدالمسلمين » والذى ل يبق لنا منه ‏ لسوء الحظ ‏ إلاالقليل. . 


2 الزس م : 
. قبيل مطلع العام الحجرى الماضى ( سنة .10 ) أسندت مشيخة الأزهر 
الجليلة إلى حضرة صاحب الفنضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عبد الجيد سلم » 
وقبيل مطلع العام المجرى الحاضر (ا سنة ا ١‏ ) "عزل فضيلته من هذا المخصب » 


فكانت مدته فيه قرابة أحد عشر شبرا . 


ولقد استبشر الناس خيراً حين أسند إلى فضيلته هذا المنصب » واستبشروا 
خيراً حين عزل منه ؛ ولعل هذا الكلام يبدو يحيباً » ولكنه القيقة الواقعة التى 
لا تمويل فا ولا تخييل . 

استرشروا خيرا باسناد متفين المشيعة إلة لانم يعر فونه مؤمنا <ق الإيمان 
غيوراً على الدين والعلم غيرة تشبه غميرة السلف الصالح من المؤمنين الآولين » 
داعاً إلى الله بقوله وفعله » واسع الآفق لا بحده من القيود إلا ما قيد الله به 
وله وخدمة دينه لمعه 6 لا للبال ولا للجاه ولا لليناصب 4 فلا يب أن 
يستبشروا بمقدمه شيخا للآازهر » وأن يرأجوا على يديه الدين والعلم وهذا الجامع 
العتيق خيرا وصلاحا واسةقامة على سان الرشاد والهدى » وأن يقولوا : رجل” 
آمن بالإصلاح على أساس الدين والعلم والخلق قد أتيح له مع الزعامة الفسكرية - 
أن يتولى مكان القيادة العملية » فالخير به أقرب ؛ والنجم [لبه أسرع . 


اتسناء واراء 1640 


ولذلك كان يرد إلى , دار التقريب » و« رسالة الإسلام » كثير من الكتب 
والرسائل والصحف المنشورة من مختلف شعوب الآمة الإسلامية » تفيض ترحيباً 
بفضيلته » وإعراياً عن الثقة به » والآمل فيه » وتطلعاً إلى عبسده على أنه إيذان 
بانقشاع ظلءات الجبالة والتعصب وإيثار الآهواء » وإششراق نور العلل والفضيلة 
والتعاون على البر والتقوى» ليعود إلى الاسلام مجده ؛ ونكون كلبة الله هى العليا . 


واستبشروا خيراً حين 'عزل » لآن فضيلته أثبت فى وضوح وجلاء أنه لم 
الناس فيه » وزاد علياً أنه ضرب لآهل العلل مثلا عملي رائعا فى الثبات على المق 
والتضحية فى سبيله ,المنصب والجاه والنفوذ والمال الكثير الرتيب. . 


لقد كان فضيلته يستطيع أن يعيش فى جاه متنصبه وسلطان مشيخته بقية 
عمره » ولكن ذلك كان يكلفه ماضيه الشريف وإيمانه الذى لم يزازله ثىء منذ 
عرف الله رباء وحمداً صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاء والقرآن هادياً وإماما . 
كان يكلفه عزته وكرامته وتحيله عب كرسيه جسداً لا يؤأنه لدء ولا ير'جق الخير 
منه » بل كان يكلفه « عبد الجيد سلم » وما « عبد اليد لم فى تاريخ الازهر 
والإسلام إلا اسم من الأسماء الخالدة بالإبمان والعم والخلق الكريم ؛ فبل 
كانت مشيخة الآزهر تساوى هذا كله حتى 'يضَحَى فى سييلها هذا كله ؟ 
لاورب البيت ! 

لهذا فرح المؤمنون بانتصار رجل الإان والعلم والخاق حين أخرج هن 
منصبه الفانى بعد أن تعذر [خراجه من صفاته الخالدة ؛ وإن هذا هوالفوزالعظم . 

وإن ١‏ دسالة الإسلام © لتتوجه إلى فضيلته بكامة تعتقد أنها تعبر عما 
تكنه قلوب الموْ منين جميعاً ا 

هنيئاً لك يا صاحب الفضيلة ‏ أنك كتبت فى تايخ التضحية فى مسبيل الله 
صفحة جديدة خالدة» وهنيأ لك أنك جددت فى الازهر صرحا كان وقد عق عليه : 
القدم حتى درست آثاره واتحت معالمه هو صرح الكرامة والعزة الذى بحب 


3ظظ رسالة الإسلام 


أن تحصن به رجل الدين » وإذا كنت الآن لم تعد شيخ الازهر» فإنك مازلت 
وسلبق إن شاء الله ما حيوت د إمام العلياء» و شيخ الإسلام » 0 وللآخرة خير 
لك من الآولى ؛ ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 


كبر عطوار الشبعة بايرايم : 


عرف القراء ما نشرناه فى باب الأنباء والآراء فى العدد الماضى» أن حضرة 
صاحب الفضيلة العلامة الآ كبر الحاج أقا حسين بروجردى كير علءاء الشميعة بإيران 
قد ألم بصحته الغالية طارىء من المرض شسغل بال المسلمين ورجال العم والدين» 
وجعلبم يتوجبون إلىاللّه جلت قدرته أن يعجل له بالشفاء » وحفظه ذخراً لللامة . 

ويسرنا أن نعلن أن فضيلته قد شنى من مرضه واحد لله » وأنه استطاع أن يقم 
دروسه العلبية الاجتهادية “ديئة قم » وأن يستأنف نشاطه ف القيام يمون مركزه 
الدينى العلى الكبير . 

أدام الله لفضيلته نعمة الصحة والعافية ؛ وجزاه عما يقدم لدينه وأمته خيرالجزاء . 


منرباجج “ملى للتقريب : 

نشرنا فى هذا العدد بحا قوياً مستفيضاً الحضرة صاحب الفضيلة العلامة الجليل 
الشيخ مد صال الحائرى المازندرانى . 

وقد تفضل فضيلته بإرسال هذا البحث إلى (( رسالة الإسلام ) قبل صدور 
العدد الثالث » وكان من الممكن أن نبدأ بنشره مقسطأ على عدة أعداد » ولكننا 
آثرنا أن نننظر به هذا العدد لننشره مرة واحدة » فقد وجدنا فيه علا غزيراً » 
وأراء جديرة بالتقدير» وتحرراً من التعصب المذهى إلى حد بعيد » وقد رغب 
إلينا فضيلته فى نشره كاملا حروفه » وأن تفسم له الجال ولو أدى ذلك إلى تأجيل 
بعض ما لدينا من المواد . 

ونحن نعتذر لفضيلنه عن تأخير نشر هذا البحث القم فى العدد الماضى » 
ونعتذر لكتابنا الكرام عن تأخير نش رما كتبوه إلى العدد المقبل ».واثقين من أنهم 
جميعاً لا يشكون فى شرف غايتناء وحسن نيتنا » وبالله التوفيق . 


8 إلما: ةث ددع 


المارة اثانء 

أغراض الجماعة مى : - 

ظ 7 

العيل 
00 جمع كللنة أرباب المذاهب 
: مية « الطوائف الاسلامية ال 
0 : بة > الذير 

بهم آراء لا تمس العقائ : 

0 لعقائد الى 

: 3 المبادىء الاسلامية ,اللغات الختلفة 
0 ية باللغات الختافة 
ظ جة الجتمع إلى الاخذ بها 
- السعى إلى إزالة هما يكون : 
0 يثود من بزاع بير 
ٌ: و طائفتين من المسلدين » 0 
0 ين » والتوفيق 


«ى مه 6م 


الاشكار 
الريا فى نظر القانون الإسلاى 
الاحتراف بالقم . . . ٠.‏ . 
إلى إخواتا الشامين . . . . .. 


الأصول الدينية للفنينالإسلا ىواافارسى 


أناء وآراء . عن لله ها لوك أ 6 
شيخ الإسلام ٠‏ .ةم ه.ة » 


منهاج مملى لاتقريب 


لفضيلة الأستاذ الشيخ ممود شلةوت 
أيها السادون ؛ ثقوا بأفم 5-0 لفضيلة الأتاذ الأكير الشيخ عبد الجيد سليم 
المروب الصليبية فى شكل جديد لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد عبد اللطيف دراز 
ش أضرة صاحب العزة الذكتور أحد أمين بك 
لفضيلة الأستاذ الدكتور عمد عبد الله دراز 
اضرة الأستاذ الأكحدور عمد الهى 


لحف 


توع 


لصاحب الفضياة الشيخ تمدسالحال+ائرى المازندرانى * 4٠‏ 
على بنأبىطالب ؟ والتقريب بينالذاهب لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى 4*4 


اضرة الأستاذ أحد محمد عيسى 499 
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وق أمرككا أريججةدولاراث ون البتلادالأذضعل يرة إلجتايزييّه 
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